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باب فى التجارة يخالطها الحلف واللغو [:46؟] 


2 عن 0 2 0 0 كراة عد 
1 اسار 0 اتحخضره اللغو” و مه 


06- وف رواية : « يحضره الحلف والكذب » 





يلف قال الشيخ أبو سلبان : « السمسار » أيحمى ؛ وكان كثير من يعالح اليبع والشراء 
فبهم جما فتلقنوا هذا الاسم عنهم » مره رسول الله صل الله عليه وس إلى التجارة » 
اتى هى من الأسماء المر بية » وذلك معنى قوله «فسمان باسم هو أحسن منه » . 
وقد دعو العرب التاجر أيضاً « قاع «( و« الترقييح «( فى كلامهم : إصلاح 
السبغة 0© , 
وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهى » ممن لا برى الركاة فى أموال التحارة . 
وزعم أنه لوكان تجب فبها صدقة »كا تجب فى سائر الأموال الظاهرة » لأمرمم الني صلى الله 
عليه وسلِ بها » ولم يقتصر على قوله « فشو بوه بالصدقة » أو بشىء من ن الصدقة © . 
قال الشيخ : وليس فها ذكروه دليل غلى ماادعوه » لأأنه إعا أمريم فى هذا الحديث 
بثىء من الصدقة غير معاوم المقدار فى تضاعيف الأيام ؛ ومر مر الأوقات » ليكون كنا 
عن اللغو والحلف . ٠‏ 
فأما الصدقة المقدرة اللي هى ربع العشر الواجبة عند نمام الحول : فقد وقم البيان فيها 
ظ من غير هذه اللهة . 


| 





)١(‏ فى لسان العرب : وترقح لعياله : كسب وطلب واحتال » والرقاحى : التاجر القائم على ماله . المصلح له 
والرقاحة : الكسب واالتجارة . 


شاع د 


5" وف رواية « الغو والكذب » 
وأخرجه الترمذى والنسانى وانن ماجة . وقال الترمذى : حسن صحميح . وقال : 
ولا عرف لقيس عن النى صل الله عليه وس غير هذا . 
وأخرج أنو الغابتم البغوى هذا الحديث » وقال : ولا أعر ان ألى غرزة روى عن 
النبى صل الله عليه وسلم غيره . . هذا آخ ركلامه . 
وقد روى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن التتجار هم الفجار » إلا من 
بر وصدق © نهم من جعلهما حديثين . 


باب فى استخراج المعادن [:47؟ ] 


"١ /‏ . عن ابن عباس « أن رجلا لزم عَرِبا له بعشرة دنانير » قال : وللّه ما أذارقك 





وقد روي سمرة بن جندب « أن رسول لله صلى الله عليه وسللكان يأمرمم أن يا 
الصدقة عه ن الأموا ال التى يعدومها للبيع © . 1 
وقد ذ كره أبو داود فى كتاب الركاة » ثم هو عمل الأمة وإججاع أهل الع . فلا يعن 
قول ه ؤلاء معهم خلافا . 
مح" - قال الشيخ : فى هذا الحديث إثبات الجالة والضهان . 
وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصر فى » ختى مخرج من لمق الذى عليه . 
وأما رده الذهب الذى استخرجه من المعدن » وقوله « لا حاجة لنا فيهاء ليس فيها 
خير » فيششبه أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة » لامن جهة أن الذهب الستخرج من 
العدن لا يباح تموله وتملكه » فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن » وقد 
أقطم رول اله صلى الله عليه وس بلال بن الحارث العادن القبَايّة . وكانوا يؤدون عنها 
الى ::وغوغنل المتلميق:: وغلية أمر الئاس !إلى النوم.. 
وتحتمل أن يكلون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها من يعالجه . 


نيحصل مافيه من ذهب أوفضة » وهو غررء لا يدرى : هل يوجد فيه شىء منهما أم لا؟ 


مسب ا سه 


: حتى تقضينى » أو تأتينى محميل ا ا د 

ما وعده» ققال له البى صلى الله عليه وسلِ : : من أبن أصبت هذا الذهب ؟ قال : من معدن . 

قال : لاحاجة لا قمها » ؛ لبس فيها خير» فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
وأخرجه ابن ماجة 


باب فى اجتناب الشسهات [*:87” ] 
8" - عن الذمق » قال : معت النعان بن بشير ‏ ولا أسمع أحيذا بعده - يقول : 


وقد كره يع اراب العادن ودامة انين الانتاء . منهم عطاء والشُعبى وسفيان الثورى 
والأوزاع ى والشا فبى وأحمد بن حنبل و إسحاق تن راهوية 8 
وفيه وجه اخ وه أ معى قوله : « لا حاجة لنا فيها . ليبن فيها خير» أى ليس 
لما رواج » ولا لخاجتنا فيها تجاح » وذلك أن الذى كان تحمّله عنه دنانير مضروبة » والذى 
جاء نه رتبر عبرمصروب . ولس حضرية من لضر به دنانير. وإنما كان حمل إلمهم الدنا نير 
من بلاد الروم ؛وأول من وضع السكة فى الإسلام » وضرب الدنانير : عبد الماك ,بن مروان . 
وقد يحتمل ذلك أيضاً وجماً آخر : وهو أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشيبة » 
ويدخله 07 ن الغرر عند استخراجهم إيأه مو ن المعدن ذلك أنهع إا استخرجوه بالفشرة أو 
اللجس » أو الها شور رفو غرر» لا يُدرَى : هل بصيب العامل فيه شيئاً أم لا ؟ 
فكان ذلك عنزلة العقد على رد الاق والبعير الشارد ٠‏ لأنه لظا بدرى : هل 3 
بها أم لا ؟ 
وفيه أيضاً نوع من الحطر والتغر ير بالأنفس . لأن المعدن ر بما انهار على من يعمل فيه. 
فكره ‏ من أجل ذلك معالجته واستخراج ما فيه . 
وكانت الدنائير تحمل إلمهم فى زمان الى صلى له عليه سم من بلاد الروم . 
وكان اول مق ضرمها ف الإإسلام عبد المللك بن صوان 4 فهبى 9 المروانية إلى 
هذا الزمان . 
م١"‏ قال الشيخ : أحياناً يقول « مشتمهة » وسأضرب فى ذلك مثلاً : إن الله تعاللى حمى 


دابع لدم 


سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول « إن الحلال يي » وإن الحرام ين » ونيهما 
أمور مشتبهات - أحياناً يقول : مشتمبة امرك ل و حلذ ثلا : إن الله حمى 
9 فى » وإن حت الله ما حرم » وإنه من برع حول الى يوطت أن تخالطه » وإنه من 
عختَالط الرّيبة يوشك أن بسر » 


9 - وف رواية » قال : « ويينهما مُشْتَبَاتة» لايعلمها كثير من الناس » فن اتعهى 


حمى ؛ وإن حمى الله ما حرم » وإنه من يرع حول الى وشك 5 تخالطه » وإنه من 
. مخالط الريبة بوشك أن مجسر » . 
هدام قال الشيخ : هذا الحديث أصل فى الورع» وفها يازم الاونسان اجتنابه من 
الشببة والريب ٠‏ . 
ومعنى قوله « و يبنهما أمور مشتمهات »© أى إنها تشتبه على بعض الناس دون بعض . 
وليس إنها فى ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها فى جملة أصول الششريعة . فإن اله تعالى لم 
يترك شيئاً يحب له فيها حكم إلا وقد جعل فيه بياناً » ونصب عليه دليلا . ولكرن 
العماء» الذرن عنوا بعلم الأصول » فاستدركوا معانى النصوص » وعرفوا طرق القياس 
والاستنباط » ورد الشىء إلى المثل والنظير. 
ودليل صحة ما قلناه » وأن هذه الأمور ليست فى أنفسها مشتببة : قوله لا يعرفها كثير 
من الناس »© وقد عقل ببيان لخحواه أن بعض الناس يعرفونها » وإ نكانوا قليلى العدد . فإذا 
صار معاوماً عند بعضهم » فليس بعشتبه فى نفسه » ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن 
يتوقف ويستبرىء الشك », ولا يقدم إلا على بصيرة . فإنه إن أقدم على الشىء قبل التثبت 
والتبين لم يأمن أن يقع فى الحرم عليه . وذلك معنى الجى » وضر به المثل به . 
وقوله « الحلال بين» والحرام بين » أصل كبير فى كثير من الأمور والأحكام . إذا 
وقعت فبها الشمبة » أو عرض فبها الشك . ومبما كان ذلك فإن الواجب : أن ينظر . فإذا 


للم الث لدم 


6خ 2-3 5 3 1-1 
الشهات استبْرأ عرضه وديئه” »؛ ومن وقم فى الشسبات وقع فى الحرام ل 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسافى وابن ماجة ' 





كان للشوء أصل فى التحريى والتحليل » فإنه يتمسك به » ولا يفارقه باعتراض, الششك حت 
يله عنه يقين العم . 

ذالثال فى الخلال : الزوجة تكون لارجلء والجار بة تكون عندهء يتسرى بها ويطؤها 
فيشك : هل طلق تلك » أو أعتق هذه ؟ فهما عنده على أصل التحليل حتى يقيقن وقوع 
طلاق أو عتق . ٠‏ 

وكذلك الماء يكون عنده ؛ وأصله الطهارة . فيشك : هل وقمت فيه نجاسة أم لا ؟ 
فبو ع أصل الطبارة حق يتيقن أن قد حاته نحاسة . 

وكالرجل يتطهر للصلاة » ثم يشك فى الحدث . فإنه يصلى مالم يع الحدث يقينا . 

وعلى هذا المثال . 

وأما الشىء إذا كان أصله الحظر » وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومات 
كالفروج لا نحل إلا بعد نكاح أو ملك يْين » وكالشاة لا بحل لها إلا بذكاة » فإنه مهما 
شك فى وجود تلك الشرائط وحصوها يقينا على الصفة التى جُملت عَاً التحلي ل كان باقيا 
على أصل المظر والتحريم . 

وعلى هذا امثال : فلو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات » أو اختلطت مذكة بميتات » 
ولم عيزها بعينها » وجب عليه أن يحتنمها كلها ولا يقر مها . 

وهذان القسمان حكها الوجوب واللزوم . 

وها هنا قسم ثالث : وهو أن بوجد الشىء ولا يعرف له أصل متقدم فى التحر يم » ولا 
فى التحليل » وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة . فإن الورع فما هذا سبيله : الترك 
والاجتناب . وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول . 

وهذا كا روى عن النى صل الله عليه وس « أنه مس" بتمرة ملقاة فى الطريق » ققال : 
لولا أنى أخاف أن تكون صدقة لأ كلتها » وقدم له الضب قر يأكله » وقال « إن 


س١‏ لي سنس 


96 وعن الحسن - وهو البصرى ا 
قال م يتن عل الئاس رَمَان لا يَبقَى أُحَدُ إل أ كل ركبا ء ذإ ليأ 5 كله أصابه من 
ار 


9" - ونى روابة « أصابه من غباره » 

وأخرجه النسانى وابن ماجة 

الحسن لم يسمع من أبى هريرة . فهو منقطع 
657" وعن عاصم بن كليب : عن أبيه » عن رجل من الأنصار» قال « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى جَنازة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وس » وهو على 


أَنَة مسخت» فلا أدرى : لعله منها © أو كما قال . ثم إن خالد بن الوليد أ كله حضرته » 

ويدخل فى هذا الباب : معاملة م نكان فى ماله شيهة» أو خالطه ربا . فإن الاختيار 
وقد « رهن رسول لله صلى الله عليه وسلم درعه هن مبودى على أصوع من شعير أخذها 
لقوت أهله » . 

ومعلوم انع يرون فى تجاراتهم » وستحلون أثمان الجور » ووصفهم اله تعالى بأنهم 
(6:ة عي لكب لل م 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة : يحرى الأمر فما ذكرته لك . 

وقوله « من ات الشمبات استيرأ لدينه وعرضه » أصل فى باب اجرح والتعديل 

وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشمهات فى كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن 
وأهدفما للقول . 

وقوله « من وقع فى الشبهات وقع فى المرام » بريد : أنه إذا اعتادها واستمر عليها أدته 
إلى الوقوع فى المرام ؛ بأن يتجاسر عليه فيواقعه . 

يقول : فليتق الشبهة ليسم من الوقوع فى الحرم . 


سد 8 السلم 


القبريوصى الفا[ أوْسيع ين قبل جيم ل » مع من قبل رأسه . فلها رجع استقبله 
داعى امرأة » لخاء ؛ وج, الماع و يده » ثم وضع اقرع ارا فنظر آبلؤنا 
رسول اله صبى الله عليه وس يلوك لق فى ثه» ثم قال : أحد م شإ أددت بير 
إِذن هلا . فأرسلت المرأة “يازسول 1ل إن أرسلت الى البقيع يشترى لى شاة ظِ 
أجد , فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلىَ شمنباء فر يوجد » فأرسات 
إلى امرأته » فأرسلت إلى بها ء فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أمأ 
باب فى 1 كل الربا وموكله [": ه؛؟ ] 
5 عن عبد الرحمن 'ن عبد الله 'ن مسعود »عن أنية » قال « لعن رسول الله 
صل الله عليه وسل 1 كل الربا وموكله » وشاهده وكاتبه » . 

وأخرحة الترمذى وان ماجة . وقال الترمذى : حسن يح . 

وأخرجه مس من حديث جابر بن عبد الله بهامه » ومن حديث عاقمة عن عبد الله 
نن 'مسعود » فى 1 كل الربا وموكله فقط . 

وأخرج البخارى من حديث أبى جحيفة قال « نهبى رسول الله صل الله عليه وس 


له 


طعمية الامارق 6. 


عن تمن الكلب » وعن تمن الدم » ونهى عن الواثمة والموشومة » وآ كل الربا وموكله . 
ولعن المصور 2" . 


باب فى وضع الربا[ > : 45؟ ] 


8 - عن سلهان بن حمرو» عن أبيه ‏ وهو عمروءن الأخومي لخي 0 : اعت 
' ُ 2 8 5 م ال 00 و ل ا 1- 
رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع يقول « ألا إن كل ربا من ربا ااحاهلية 





عقام قال الشيخ 5 في هذام ن الفقه أن ما أدركه اللإسلام من أحكام الجاهلية فإنه بلقاه 
بالرد والنسكيق» وَأ ن الكافر إذا أرق 5 )4 ره » و1 يفيض الملل حى أسر 34 فإنه ا 
رأ س ماله ويضم الريا . 


(1) زيادة من السن 


لد و8 نم 


46 5 ا ل لمي تل در م + 3 

مو ضوع 4 ل روس أموالكم 4 لا تظامون وَلَا تَظلونٌ » ألا و إن كزة دم من 
دم الجاهلية موضوع » وأو :دم أضم منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مُسْترضما 
فى بنى ليث » فقتلته هذيل » . 


وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صميح ٠.‏ 
وهذا مذ كور فى حديث جابر بن عبد الله الطويل فى حجة الرسول صلى الله عليه وس 





فأما ما كان قد مغى من أحكامهم فان الإسلام يلقاه بالعفو » فلا يعترض عليهم فى 
ذلك . ولا يتتبع أفعالهم فى شىء مننه . فلوقتل فى حال كفره » وهو فى دار الحرب » ثم 
أسل » فإنه لا.يتبع بما كان فيه فى حال الكفر . 

ولو أسل زوجان من السكفار وتحاكا إلينا فى مهر من مر أو خنزير» أو ما أشبههما من 
اخحرم » فإنه ينظر . فان كانت ل تقبضه من كله » فإنا وجب لها عليه مهر امثل . ولو قبضت 
نصفه وبق النصف » فإنا وجب عليه للباق منه نصف الهر» وتجمل الفائت من النصف 
الآخركا ن لم يكن. 

وعلى هذا إن كان نكاحا يريدون أن يستأنفوا عقده » فإنا لا نجز من ذلك إلا 
ما أباحه حك الإسلام » فإن كان أماً ماضياً فإنا لا نفسخه ‏ ولا نعرض له . وعلى هذا 
القياس جميم هذا الباب . 

وقوله « دم الحارث بن عبد المطلب » فإن أبا داود هكذا روى » وإنما هو فى سائر 
الروايات « دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » 

وحدثني عبد الله بن مد المكى قال : حدثنا على بن عبد العز بز عن ألى عبيدة قال : 
أخبرنى ابن الكلى : أن ر بيعة بن الحارث لم يقتل . وقد عاش بعد البى صل الله عليه 
وس إلى زمن عمرء وإ قتل له ابن صغير فى الجاهلية » فأهدر البى صلى الله عليه وس دمه 
فيا أهدرء ونسب الدم إليه » لأنه هو ولى الدم . 


باب فى كراهية العين فى البيم [ : ]56٠‏ 


8م عن أبى هريرة قال : سممت رسول الله صل الله عليه وس يقول2 السَِف مق 
تسل ام لَْرَكَةَ ». 
5-55 وفى روابة 2 527 « 
وأخرجه البخارى ومسل والنسالى 


باب فى الرجحان فى الوزن» والوزن بالأجر [": 60؟] 
/91ا" عن سويد بن قس » قال « جَلبتَ ف اعرد امك راك د ؛ فأتينا نه 
خانها وقول امامل الله تدر رقي ساواناطراويل » فبعناه » وم جل 
ين بالأجر» قال له رسول الله صلى الله عليه وس : زن » وَأَرْحِح «6 

وأخرجه الترمذى والنسانى وان ماجة » وقال الترمذى : حسن صحيح . هذا آخر 
كلامه . 

ومحرفة قدا ا الى رتكرن اللاو لوي رركنها راافيلة ولام لاا بيت 
19" - وعن ألى صفوان بن عميرة » قال « أتدت رسول الله صلى لله عليه وس يمكة , 
قبل أن 'هاجرَ - بهذا الحديث - ولم يذ كر : يزن بأجر » 


17" قوله « زن وأرجح «ى فيه دليل على جواز هبة امشاع » وذلك : أن مقدار الرححان 
هية منه للبائع ؛ وهو غير متمءز من جملة المن . 

وفيه دليل على جواز عر الاجر عل الرون والكيل . وفى معناها : أجرة القسّام 
والحاسب . 

وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام » وكرهها أحمد بن حنبل . 

قال الشيخ : وفى مخاطبة البى صلى الله عليه وسل » وأمره إياه به » كالدليل على أن 
وزن الم على المشترى » فاذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء يازمه ‏ فقد دل على أن أجرة 
الوزان عليه . فاذا كان ذلك على المشترى .فقياسه فى الساءة المبيعة : أن تسكون على البائع . 


ووقع فى حديث النسالى وابن ماجة : سمعت مالكا أبا صفوان . وقال النسالى : 
حَذرك عفان : أعبه بالقواب ؛ بدق: الحدرت الأول الذ فيه سنك تن قن 

وقال أبو داود : والقول قول سفيان . 

وقال الحا م أ وأحمد الكرايسى : أو صفوان » مالك بن عميرة » ويقال : سويد 

ن قبس « باع من ان أل عليه ومسل وأرحعله 

بن فيس .8 بلع من لنى صلى الله يه وسل وأرجح له 4 

وقال أنو عمر النمرى :: أبو صفوان ‏ مالك بن عميرة » ويقال : سويد بن قس - 
وذكر له هذا الحديث . 

وهذا يدل على أنه عندها رجل واحد » كنيته أو صفوان . واختلف فى اسمه ٠‏ والله 
عز وجل أعل . 


باب قول النى صلى الله عليه وسلٍ « المكيال مكيال أهل المدينة » [9: 50١‏ ] 


964" عن ابن عمرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الوَرْنُ وَزْنْ أَهْل مَكة 


وو" قال الشيخ : هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس » وتخبط فى تأو يله ٠‏ فزعم 
أن الننى صلى الله عليه وس أراد مهذا القول : تعديل الموازين والأرطال والمكاييل » وجعل 
عيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل المدينة » لتنتكون عند التنازع حك بين الناس, 
يتحملون عليها إذا تداعًوا » فادعى بعضهم وزنا أوفى » أو مكيلاً أ كبرء وادعى الخصم أن 
الذى يلزمه هو الأصغر منها دون الا كبر. 
وهذا تأويل فاسد » خارج عما عليه أقاويل أ كثر الفقهاء . 
وذلك : أن من أقر لرجل بمكيلة 'نرّ » أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره » واختلفا فى. 
قث لكين وارطل 4 فإنيدا تلان عل عرف البلر» وغادة الال فى لكان الذئ هو به 
ولا يكلف أن يعطى برطل مكة » ولا بمكيال المدينة . 
وكذلك إذا أسلفه فى عشرة مكابيل قح أو شعير » وليس هناك إلا مكيلة واحدة 


واسكيال مكيال أهْل الدنة » 

وأحريعة النسالى 

ا اح 
2 5 8 43 14 0 ا 

معروفة » فإنهما_تحملان عليها » فا نكان هناك مكابيل مختلفة » فأسلفه فى عشرة مكاييل . 
ولم يصف الكيل بصفة يتميز بها عن غيره الم فاسد » وعليه رد المْن . 

وإنما جاء الحديث فى نوع ماتتعلق به أحكام الشريعة فى حقوق الله سبحانه » دون 
هايتعامل .به الناس فى بياعاتهم وأمور معايشهم . 

فقوله « الوزن وزن أهل مكة » بريد 'وزن الذهب والفضة خصوصاً » دون سائر 
الأوزان ؛ ومعناه : أن الوزن الذى يتعاق به حق الزكاة فى النقود : وزن أهل مكة : وى درام 
الإسلام المعادلة منها 5 العشرة لسبعة مثافيل 2( فاذا ملك رجل منها مانتى درثم لدت 
الزكاة » وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان فى بعض البلدان والأما كن » فنها البَغلى » ومنها 
الطبرى ؛ ومنها الأوارزى » وأنواع غيرها » والبغلى : ثمانية دوانيق » والطبرى : أر بعة دوانيق 
والدرمم الوزان الذى هو من دراهم الإسلام الجائزة بيهم ف عامة البلران : سكتة دوانيق 5 

وكان أعل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا وقت مَهْدَم رسول الله صلى الله عليه وسل إياها 

والدليل على حة ذلك : أن عائشة رضى الله عنها قالت ‏ فما روى عنها من قصة بربرة 
« إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عد واحدة فهلت »6 تريد الدراهم التى هى تمنها . فأرشدم 
رسول لله صلي الله عليه وس إلى الوزن .فها » وجعل العيار وزن أهل مكة » دون ما يتفاوت 
:وزنه منها فى سائر البلران . 

وقد تكلم الناس فى هذا الباب » وه ل كانت هذه الدراهم لم تزل فى الجاهلية على هذا 
العيار والوزن م 

مدعت عضوو إل أن الززق قبا انزل هل هذ الشاريه واعاغبروا القك نا 

0 هم 0 2 3 1 ءِ 
5 ً 3 3 3 : 2 

.ونهشوا فمها احم ألله عز وجل 4 وقأم الاسلام والاوقية وزتما و درها 4 ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وس « ليس فها دون خمس أواق صدقة » وهى مائتا درمم . 


. وفى روابة لأبى داود : عن ابن عباس » مكان ابن عمر‎ 9٠ 





وهذا العنى: بلغنى عن أبى العباس بن سريح : أنهكان يقوله» ويذهب إليه ؛ وحكوا عن 
أبى عبيد القامم بن سلام ماعذالف هذا . 

قال أبو عبيد : حدثنى رجل من أهل الم والعنابة بأمر الناس» ممن .يعنى بهذا الشأن 
أن الدرا مكانت ف الجاهلية على ضر بين : البغلية السوداء » التى ف ىكل واحد منها أر بعة 
دوانيق » وكانوا يستعملونها على النصف » والنصف مائة بغلية » ومائة طبرية » فكان فى 
اكع د ع زمان بنى أمية قالوا : إن ضر بنا البغلية ظن 
الناسَ أن هذه التى تجب فهها الزكاة المشروعة » فَيَضيت ذلك بالفقراء » و إن ضر بنا الطبرية 
غير ذلك بأرباب الأموال ظ لجمع بين الدراهم البغلية والطيرية » فكان فى أحدما مانية 
دوانيق » وفى الآخر أر بعة دوانيق » وجملتها اثنا عشر دانقً» فقسموها نصفين» وضر بوا 
الدرامم على ستة دوانيق 

وأما الدنانير : فشهور من أمرها : أنها كانت تحمل إليهم من بلاد الوم » ؛ وكانت 
العرب تسمنها المرقلية . وقد ذ كه كمي فى شمره » فقال : 

بروق العيون الناظرات» كأ نه هرقلى وزن أحمر التبرراجح 

ثم ضرب ف الإسلام عبد الاك ا 

خدثنى أحمد بن عبد العزيز بن سابور قال : حدثنا علي بن العز يز قال : حدثنا الز بير 
بن ينانا لالط سانا على ون كنا ذا مين امدق إن أعيف امن كس إن مالك قال دلا 
أراد عبد الك بن مروان ضَررْبَ الدنانير والدراهم ؛ سأل عن أوزان الجاهلية » تأجمعوا له 
عب أن المثقال اثذان وعشرون قيراطاً إلا حَبَّة بالشامى » وأن العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 
فضر بها على ذلك » 

فأما أوزان الأرطال والأمناء : فهو عل عن هذا ؛ وللناس فمها عادات مختلفة فى 
البلران قد. أقرثوا عليها » مع تباينها واختلافها 7 » والحجازى » والعراق . وأرطال 
أهل آدّر بيجان مضاعفة » وأرطال أهل الى وأصبهان » دون الأردبيل » وفوق الحجازى 


لد ع8 د 


» وف روابة « وزن المدينة ومكيال مكة‎ 6١ 


والعراق بزيادة كثيرة . 
وكل من أهل هذه البلدان : تمول على عرف بلده وعادة قومه . لاينقل عنها » ولا 
تحمل على ماسواها » وليس تكالدراهم والدنانير التى تمل الناس فيها على عيار واحد 
000 
إلا أن الدراهم قد يختلف حكها فى شىء واحد» وهو أن رجلا لوباع ثوباً بعشرة 
دراهم فى بلدة يتعاملون فبها بالدراهم الطبرية » أو الحوارزمية لم يازم الشترى أن يدفم فى ثمنه 
الوازنة » وإنما يلزمه نقد البلد» ولكن إنكان أقْرٌ له بعشرة درام لزمته الوازنة » لأندليس 
فى الإقرار عرف يتغير به الم فى بلد دون بلد . 
ألاترى أن رجلا من أهل خوارزم لوأقر عند حام بغداد بمائة درهم لرجل من خوارزم 
أنه يلزمه الدراهم الوازنة إن ادعاها امقر له بها ؟ . 
فباب الإقرار خلاف باب العاملات على مابيناه » واللّه أعر : 
وأما قوله « والمكيال مكيال أهل المدينة » فإنما هو الصاع الذى يتعلق به وجوب 
الكتاراف ؛ ويحب إخراج صدقة الفطر به » ويكون تقدير النفقات وما فى معناها بعياره . 
الله أعل . 
وللناس صيعان مختافة » فصاع أهل الححاز : خمسة أرطال وثلث بالعراتق » وصاع أهل 
الببت فها يذ كره زعماء الشيعة ‏ : تسعه أرطال وثلث » وينسبونه إلى جعفر بن تمد» 
وصاع أهل العراق : ثمانية أرطال » وهو صاع الححّاجٍ الذى سَمر به على أهل الأسواق . 
ولا ولى خالد بن عبد الله القسرى العراق ضاعف الصاع » فباغ به ستة عشر رطلا . 
فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراق على الصاع المتعارف المشبور عند أهل بلاده » 
والمجازى على الصاع المعروف ببلاد المجاز» وكذل ككل أهل بإد على عرف أهله . 
وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة . فهو معنى الحديث ووجبه عندى . 


وال أعر . 


باب التشديد فى الذن زم:؟هة؟] 


809.88 عن الشمبى » عن معان وهو ابن مُشَنْج ‏ عن سمرة ‏ وهو ابن جندب قال 
خطبنا رسول الله صل الله عليه وسل فقال : ما هنأ من بنى فلآن؟ ف . حل 
ثم قال عوا اع ع ب تلزن لكر عي لاوم اله هاه أخدين ابي لان 7 
رجل » ققال : أنا يارسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم كانقك أن تَحِيبتى فى كر تين 
ونين ؟ إلى ل أت بم إلا خياً» إن صاحب مأسُوث ديو . فلقد رابته أذ عنه» 
حتي ما أحد يطلبه بشيء » 

وأخرجه النسائى » وذ كر أنه رُوى عن الشعبى مرسلا 
وذكره البخارى فى التارريخ الكبير » وقال : ولائيع لسمعان سماع من سمرة » 
ولا للشعبى من معان 0 

# ا - وعن أبى بردة بن أبى مومى الأشعرى عن أبيه عن رسول الله صلى لله عليه وس 
أنه قال « إن َعَم الذنوب عند الله أن يلقَاه سا د بعد الكبائر التى 'مهى اله 
عَنهًا : أن يموت الرَجِلُ وَعَلَيْه دن لآ يَدَعْ له قضاء » 

3 79 وعن أبى سامة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : «كان رسول الله 
صل الله عليه وسل لا يصلّى على رجل مات وعليه دين » فأتى بميت » فقال : أعليه دين ؟ 





غ5 قال الشيخ : فيه من الفقه : جواز الضمان عن اليت : ترك وفاء بقدر الدين» أو 
يترك » وهذا قول الشافعى » و إليه ذهب ابن َف ليل . 
وقال أبو حنيفة : إذا ضمن عن اليت شيقا لم يقرك له وفاء لم يلزم الضامن » لأن الميت 
منه برى' . وإن ترك وفاء لزمه ذلك » وإن ترك وفاء ببعضه لزمه بقدر ذلك . 
قال الشيخ : ويشيهان يكون هذا الحديث ل يبلغه » وقل رُوى ف هذه القصة من 
غير هذا الطريق : أنه ل يترك لما وفاء . 
)١(‏ قال فى تهذيب اللهذيب : وروى عنه عامر الشعى . ولم يرو عنه غيره . وقال البخارى . ولا 


نم لسمعان سماعا من سمرة » ولا للشعبى من سمعان . وقد وثقه ابن حباق وأو نصر بن ما كولا . وقال : 
ليس له غير حديث واحد . 


قلوا: نمم » ديناران» فقال : صَنُوا على صَاحبكم . فقال أبو قتادة الأنصاري : ها عل 
بارسول الله » قال : فصل عليه رسول الله صل الله عليه وس »فلا فتح اله على رسوله صلى اله 

عليه وسلٍ قال و بكل ل مُؤ من من تفلسهء فمن لق كر امارد وين ترك 
مالا فلورثته » . 


ولغريعة البخارى ومسل والترمذى :والشاق :وان ماجة .من حديث أ ىاساة 
بن عبد الرحمن عن ألى هر برة 
"ا وعن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسلم » مثله قال : « اشترى مِن عير 
تبيعاً » وليس عند ننه » فيح فيه » باع فتصدّق بالريح على أرامل بنى عبد الطب 
.وقال : لا أشترى بعدها شيعا إلا وعندي تنه » 

وذكره أيضاً مرسلا 

اب فى المطل [ ع : +0 ] 

4 فا تضق اس 0 0 الى ا 
وإذا أثب ع أَحَدَكم عَلَ ملىء فليتيم » 

وروى عمد بن عمرو عن سعيد بن أبى سعيد عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال 
« أن الب صل الله عليه وسل مجنازة ليصلَ عليهاء فقال : عليه دين ؟ قالوا : نم » ديناران» 
قال : فهل ترك للها وفاء ؟ قالوا : لا قال : فصاوا على صاحبكم © وذ عريك الغنا: 
حدثناه الحسن بن بمحبى قال : حدثنا ابن المنذر . قال : حدثنا حمد بن عبد الوهاب » قال : 
حدثنا يعلى بن عبيد عن حمد بن عمرو . 
. قال الشيخ : قوله « لواح نر دلالته : أنه إذا لمي ن غنياً جد ما يقضيه 
لم يكن ظالاً » وإذا لم يكن ظالاً لم يمز حبسهء لأن الحبس عقوية » ولا عقوبة على 
غير الظالم . 

وقوله « أتبع » بريد ؛ إذا أحيل . وأتصاب الحديث يقولون ‏ إذا أتبع ) بتشديد 
الثاء ؛ وهو غلط » وصوابه « أتبع » ساكنة الناء ؛ على وزن أفعل ؛ ومعناه : إذا أحيل 
أحدك على مَل فليحتل » يقال : تبعت الرجل بحت » أتبعه _تباعة : إذا طالبته » وأنا تبيعه . 





وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ماحة . 





ومنه قوله تعالى ( 10 : 55 ثم لا يجدوا لك علينا به تبيعا) . 

وفيه من الفقه : إثبات الحوالة . 

وفيه دليل : على أن اق يتحول بها إلى احال عليه » ويسقط عن الحيل » ولا يكون 
عليه للمحتال سبيل عند موت الحال عليه أو إفلاسه » وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاءة » 
والموالة قد تصح حكيا على اللىء » فسكان فائدة الشرط ماقلناء » ولله أعر . 

وقد غدل نذا اللدرت من ذهب إلى أن له ارجوع على الحيل إذا مات أو أفاس 


المحال عليه . 

ويتأوله على غير وجبه الأول » بأن يقول : إتما أمر بأن يتبعه إذا كان جا بوافلني 
7 اس 
غير مَل » فليسكن غير مُتبّع به . 


قال الشيخ : والدلالة على الرجه الأول:هي الصحيحة » لأنه إنما اشترط له الملاءة وقت 
الحوالة » لافها بعدهاء لأن « إذا » كلة شرط موقت » فالحسكم يتعلق بتلك المال » لا با” 
بعدها ٠‏ والله أعر : 

وقوله « فليتبع » معناه : فليحتل » وهذا لبس على الوجوب » وإنما هو على الإذن له 
والإباحة فيه » إن اختار ذلك وشاءه . 

وزعم داود: أن الحال عليه إنكان مَِئياً كان واجباً على الطالب أن محوّل ماله عليه 
ويكره على ذلك إن أباه . ْ 

وقد اختاف العلماء فى عود الحق إلى ذمة الغر يم إذا مات الحال عليه أو أفاس . 

ققال أصحاب الرأى : إذا مات » ولم يترك وفاء » أو أفلس حيّا ء فان لمحتال يرجم به 
على الغر يم . 

وقال مالك والشافعى وأحمد وأنو عبيد وأبو ثور : لا برجم . واحتجوا كلهم بهذا 
الحديث. 

وفيه قول ثالث د كه 2 ن المنذر عن بعضمهم ؛ فلا أحفظه : أنه لا يرجع عليه مادام 
حيّاً ؛ ذان الرجل وسر ونعسر » مادام حياً » فإذا مات ول يترك وفاه رجم به عليه . 


بأب فى خسن القضاء [" : 58؟ ] 


امور - عن أنى رافم - وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « استسلف 


وول اميل الله عليه وس را 2 لخكاءته إيل من ٠‏ الصدقة 2 قأم أمرنى أن أقضىّ الرجل 


© سس كر 


كه 11112 أسد فى الإربل إلا تحملاخياراً رَياعي » فقال النبى صلى الله عليه 


و2 : أغطه ناه 4 ف إن 00 القاس أحسقهم قضاء «( 

وأخرجه مسلط والترمذى والنناق وابن ماحدة . 

78" - وعن جابر بن عبد الله قال « كان لى على النى صلى الله عليه وسلم دين » 
فقضاني » وزادلى » . 


وأخرجه النسالى . 








.عم قال الشيخ 2 البكر » ف الإبل عنزلة الغلام من للد ود » والقأوص : عنزلة 
الجاربة من الإناث . 


0 والر باعي » من الابل : هو لدف أ تت عليه ستة سنين » ودخل فى السنة الجاع 


فاذا طلعت و باعيته قيل لإز كر : رباع » والأنثي : رباعية » خفيفة الياء . 


وفيه من الفقه : جوار تقديم الصدقة قبل حلا » وذلك ١‏ أن ال صلى الله عليه وس 
لا بحل له الضدقة » فلا يجوز أن يقضى من أهل الصدقة شيقاً كان لنفسه » فدل أنه إما 
استسلف لأحل الصدفة من | 


رباب الأموال 4 وهو استدلال الشافعى 
حازه الاوزاعى وأصحاب الرأى وأحمد سن حنيل وإسحق دن راهوية 


وقال الشافعى : جور ندل صدقة سنة واحدة ٠.‏ 


3 4 0 . - , م م إاء. إلإله 
وقال مالك : لايجوز أن رحبا قبل حاول الول » و ذرهه سفيان الورى . 


داج لمم 


ف الصَرّف [«:4ه؟) 
هه "عن عمر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الذَحَبْ بالذهب 
ربا , إل هاء وَهَاءَ الي بابر لا ها وهاو وال 0 » إلا هاء وهاء» 
والشعير الوا إلا هاء ا 6. 
و خرجه البخارى ومسل والترمذى والنساني وابن ماجة . 
بالدرالا وعن عبادة بن الصامت + أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « الذَهْبْ 
اذهب تبر ها وَعَيْديًا » والفضة بالفضة تبرها وعيئم ا » والهِرٌ بالير د عدي 5 
والشعير بالشمير مد" عدى » والفر بالفر مُدّْ عدي » والملح بالملح مدي بعدى » فن 





و0 قال الشيخ « هاء » وهاء » معناه : التقابض ء وأسماب الحديث يقولون « هاء وها » 
مقصور دن » والصواب مدما » ونصب الالف مهما . 
' وقوله «هاء » إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشىء « هاك» أى خذء فأسقطوا 
الكاف منه » وعوضوه المدّ بدلا من الكاف » يقال للواحد « هاء » وللاثنين « هاؤما » 
زيادة الي وللجماعة « هاؤم » قال الله تعالى ( .9+ : ١١‏ عام اقرؤًا كتابيه ) وهذا قول 
الليث بن المظفر . 
لش قال الشيخ : قوله « تبرها وعينها » التبر : قطع الذهب والفضة قبل أن : 0 
وتطبع درام ودنانير» واحدتها : تبْرة » ومن هذا قوله 'تعالى ( /7” : ١١‏ إن هؤلاء 3 
ما هم فيه و باطلٌ مأكانوا يعماون ) والله أعلر ه: 
وه العين » المضروب من الدراهم والدنانير . 
و«الدى» مكيال يعرف ببلاد الشام و بلاد مصر» به يتعاملون » وأحسبه خمسة عشر 
مَكوكاً . والكوك صاع ونصف . و حرم رسول الله صلى اله عليه وسل أن يباع مثقال 
ذهب عين بمثقال وشىء من تبر غير مضروي »© وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من 
الفضة وغير الضروب » وذلك معنى قوله « تبرها وعينها » أ ىكلاها سواء » وهذا من باب 
فعقول الفحوئ : 





زادء أو ازداد شد أر بىء ولا بأس ببيع الذهي بالفضة » والفضة أ كثرها » بدا بيد » وأما 
نسيئة فلا[ ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أ لتر قاوذا نيك وأما نسيئة فلا"؟ ] 








م زاده بياناً م سق عليه من قوله « ولا بأس يبيع الذهب بالفضة » والفضة أ كثرهاء 
يدا بيد » وكان ذلك من باب دليل امطاب ومفهومه . وكلا الوجبين بيان . وأهل الاغة 
يتفاهمون مبما . 

م هو قول عامة المسامين » إلا ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس فى جواز بيع 
الدرمم بالدرهمين » وقد روى عن ابن عباس أنه كو 

قال الشيخ : وقد روى غينُ أبى داود هذا الحديث . فقال « إلا سّواء بسواء » 
ملا عثل 6. 

حدثنا مد بن المكى » قال م ا ا : حدثنا سلمة 
ابن علقمة عن تمد بن سيرين » قال : حدثنى مسلم ن يسار عن عبادة بن الصامت قال : 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسزرعن عن الذهب بالذهب » والورف بالورف 2 واثغر بالمرء 
والهرٌ بالبرء والشعير بالشعير » إلا سّواء بسواء ا عثل »6. 

وفيه دليل : على أن الدراهم والدنانير إذا بيع بعض جنسها يبعض منه » قل يكونا مما 
ذهياً حضاً » أو فضة محضة » حتى يتعادلا فى ١١‏ ري اق ل اعوط توي أذ حملان: 
أن البيع فاسد » والصرف منتةضر” . وذلك لوجود التفاوت » وعدم التساوى . 

وف سيان أن النقا مق - اصحة البيع ف ىكل ما تحرى فيه الر با من ذهب وفضة 
وغيرها من المطعوم » وإن اختلف الجنسان . 

ألا تراه يقول « فلا بأس بيع الب بالشمير» والشعيرأ كثرهاء بداً بيد 6 وأما النسيئة 
فلا قبض عليه 5 ترى ؟ . 

وجوز أهل العراق بيم البر بالشعير من غير تقابض » وصاروا إلى أن القبض إنما يحب 
فى الصرف » دون ماسواه . وقد جمعت بينها السنة . فلا معنى للتفر يق بينهأ . 

وجملته : أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئاً » ولا نقداً . 





4 زيادة من : السث 


» وف رواية « فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوه كيف شأتم  إذا كان يدا بيد‎ -١ 





وفيه دليل : على أن خيار الثلث لايدخل فى ببوع الصرف كا يدخل فى سائر الببوع 

وذلك لأنه قد اشترط فيه التقابض » لثلا تبق ببنهما علاقة . فاوجاز أن يكون هناك 
علاقة باقية لجاز أن يبق علاقة القبض كا جاز فى سائر العقود . 

وفيه : أن البرجنس » والشمير جنس غيره . ولولا أنها جنسان مختلفان ل نز التفاضل 
ينعا يدا بيد »5 لا يوز ذلك فى الجنس الواحد . 

وقال مالك : البر والشعير جنس واحد ٠‏ ورعم أن البر لا يكاد مخلص من الشعير . 
فاولا أنهما جنس واحد لم بحز بيم البر بالبر وفيه شىء من الشمير . لأنه لا بد من تفاوتهما . 

قال الشيخ : وهذا خلاف النص » والحديث ححة عليه . وقد أباحه الى صل الله عليه وس 
مع عامه ما مخالطه من يسير الشعير » وجعله كالبيع له . برشت م3 وبيس الف 
والشعير » وأبى التفاضل فيها يداً بيد . فئبت جوازه وفسادٌ قول من ذهب إلى اللجم بينهما . 

وفيه دليل : على أنه لا يجوز بيم البر بالبر وزتاً بوزن » مثلاً بمثل » وذلك لأنه قال 
« والبر بالبرمذئ بمدى » وفى غير هذه الروابة « كيلا بكيل » فعلق الماثلة بالمكيال» دون 
غيره من أنواع العيار » وباب الربى غير معقول العنى » فيعحرى فيه القياس »5 محرى 
فى سائر الأحكام . فلا نجوز مفارقة أمثلته إلى غيره . والله أعر . 

وفى الخير : دليل على أن القوت ليس بعلة الر با . لأنه ذكر املح مع البر + وتعاوم أنه 
لا يقتات » وإنما يصلح به القوت » ولوجاز أن بكرن از قا يسام به اتوت كاز أن 
يكون فى اماء الرربا على مذهب أصحاب مالك » وقد يصلح القوت أيضا بالحطب والوقود » 
ثم لا ربا فيه بالاإجماع . 

وقد استدل أصحاب الشافمى بذ كره الملح مع البر على أن العلة فى الربا : الطمم . لأنه 
لاض" جنس أدنى مايطم إلى جنس أعلى ما يو كل : دل على أن ما بين النوعين لا<ق مهما » 
وداخلٌ فى حكلهما . ئ 





+ 


وأحرعة مسإ والزتذى: والمنان وائن مائية تروط :نوق القائله : زأيادة ونقضن 1 
باب فى حلية السيف تباع بالدراثم [ © : +6 ] 


! 000 ا ا ا مر 
75 عن فضالة بن عبيد » قال : « أ نى" النوعٌ صلى الله عليه وسل عَامَ يي بقلادة فيها 
ذهب وحَرَرْ ‏ قال أبو بكر وابن منيع : فيها خرز معلقة بذهب_ ابتاعها رجل بتسمة ' 


قال الشيخ : فى هذا الحديث : أنه نه ى عن بيع الذهب بالذهب مع أحدها ثىء 
غير الذهب . 

ومن قال هذا البيع فاسد : شرريح » وتمد بن سير ين » والنخعى . َ 
: وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية » وسواء عندم كان الذهب ‏ الذى 
هو المن أ كثرمن الذهب ‏ الذى مع السلمة ‏ أو أقل . 

وقال أبو حنيفة : إنكان المُن أ كيز مما فيه من الذهب عاركدرد ليت اد 
أقل منه ل يز . 


وذهب مالك إلى نحو من هذا فى القلة والكثرة , إلا أنه حَدَ الكثرة بالثلثين . 
والقلة بالثلث . 

وقال حماد بن أبى سليان : لا بأس بأن إيشتريه بالزذهب 06 الى أقل أو كدر 

قال الشيخ : قول حماد : قول منكر » خالفته الحديث وأقاويل عامة العاماء » وفساده 
غير مشكل » لا فيه من - ضري الر با. 


فأما ماذهب إليه أنو حنيفة “لله رت عل اقباان » لأنه يحمل الذهب بالذهب 
جواء » ويجعل مافضل عن الْمْن بإزاء السّلعة » غير أن السنة قد منمت هذا القياس أن 
ييجرى ء ألا تراء يقول 9 إنما أردت الحجارة أو الفجارة » ققال: لاء حتى تمي ينها » فق 
سحمة هذا البيع » مع قصده إلى أن يكون الذهب الذى هو الْمُن لمرز بعنه بازاء الذهعب 


الذى هو مع الخرز مصارفة ؛ و بعضّه بازاء الححارة التى هى الكرز ب ا وقارة »؛ حجى عير 








دنانير » أو بسبعة دنانير» فقال البى صلى الله عليه وسر : : لآ حت مز بينه وبينه ٠‏ فقال : 
إنها أردت المحارة » فقال النى صلى اله عليه وس :لآ حَتى تمدن ينهما ٠‏ قال : فرده 
حتى مُث يينهما » . 





ينها » ككون اعمة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة » فدل على أن هذا البيع على 
الوجهين فاسد . 

و بيان قساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه . 

أحدها : أنه عقد تعتيق ريما وضرفا + وم شرل الكت فخ الذهب بالذهب وقت 
العقدبطل الصرف » ولا سبيل إلى معرفة الكاثل إلا بعد المييز والتفضيل » فتكون التسوية 
حينئلٌ ببتهما بالوزن . 

ذفروى أسحاب أبى حنيفة عنه أنه قال : إذا باع صبرة من الطعام بصيرة من جنسه 
جََاقاً لم يحز » و إن خرجا عند الكيل متساويين » وفى هذا اعتبار القاثل حال العقد . 
وهو تُظير مسألة الصرف. 

| والوجه الثانى : أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين فى الجنس كان الثن مفضوضاً 
علهما بالقيمة » و إذا كان كذلك : وأردنا أن نقسط الْمْن عليها بالقيمة » وأسقطنا قيمة 
لوز من جملة الي - لم ندر : 5 مقدار ماييق منه ؟ وهل يكون مثل الذهب الشترى مع 
الحرز ؛ أو أقل منه » أوأ كثر ؟ فبطل المقد للحهالة . 

وَااوحه الثالث : أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائرالعقود » لأن منشرطه 
التقابض قبل التفرق » وانقطاع شرط انخيار وسائر العقود يصح من غير تقابض » و يدخلها 
شرط الخيار » فل مز الج يينهما فى صفقة واحدة » لتنافى معانيها . ولأن حك أحدما 
لا ينبي على حم الآخر . 

قال الشيخ : وهذا معنى قوله « لا » حتى تميز » وتأويله : تميز العقدين » لا تميز 
البيع » وعلى هذا القول : لا يحوز بيع فضة وساعة معها بدينار . وقد ذهب إليه 
بعض الفقهاء 


سدقم د 


11" وفى رواية « أردت التجارة ». 

6" . وعنه قال : « يت 6 خيير قلادة باثنى عشر ديناراً » فمها ذهب وخرز ». 
قصلتهاء فوجدت فبها أ ؟ كثر من اثنى عشر دينارا » فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه:. 
وس » قال : لا تبَاع حَىَ م : 

وأخرجه مسلٍ والترمذى والنسالى . 
وأجاب بعضهم عن الاختلاف فى القن » فقال 0000 تكون قصتين . 

76 _وعنه قال « كم مم رسول الله صلى الله عليه وس بوم خيبر تبايع المبوة : الأوقية: 

من الذهب بالدينار ‏ قال غير قتيبة : بالدينار ين والثلاثة » ثم اتفقا- : قال رسول الله صلى الله - 


عليه وس الأكيكرا اده اذهب اذ وز رين #8 
وأخرجه مسل . 
باب فى اقتضاء الذهس من الورق [ " : 00؟ ] 


1 عن ابن عر »قال : « كنت أبييم الول ا الدنأنير وان 0 


ف بم بالدرام كد الدنانير ) د هذه من هذه )2 وأعطي هذه مل هذه ) فاتت 





وأما الشافنى : فقد أجاز ذلك . وهو قول أ كثر أهل العر لان ته ال 
لايحوز دراهم وسلعة بدينار » إلا أن تسكون الدراهم يسيرة . فإ نكانت أ كثر من قيمة 
' السلعةلم يحز . 
قال الشيخ : وهذاقول لا وجهله » ولا فرق بين القليل والسكثير فها يدخله الربا . 
لأن أحداً لم يجوز الحبة من الذهب بالحبتين .لأنهما يسير . كالم يجوز الدينار بالدينار بن » 
والدرمم بالدرهين . 
قال ب : اقتضاء الذهب من الفضة » والفضة من الذهب عن أثمان السامة : هو 
ف الحقيقة بيع مالم ب: يشب : 
فدل جوازه على أن النهى عن بيع مالم يقبض إنما ورد فى الأشياء التى يبتغى ببيعها. 


وشرا اماس د عايه وس » وهو فى بيت حَنْضّة » ققات : 00 رد يدك 
أسألك . إلى أب بيم الإإبل بالبقيع » فأبيع الناسرد ا حل الدراهم » وأب بيع بالدراهم والغز 
الدتاد» آخذ هذه م هذم» وأصلى هذ من هذم ؟ قال مول دسل ل علي وس 
لاه أن تأَحد بس يوْمِهَاء مَالم ' ترقا وَييتَكا :: 0 

وأخرحة ا والنسالى وان ماجة . وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث سماك بن حرب » وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفا . 

وأخرجه النسانى أيضاً عن ابن حمر - قوله ‏ وعن سعيد بن جبير- قوله . 

وقال البمهق : والحديث يتفرد ترفعه ماك بن حرب . 


وقال شعبة : رفعه سماك بن حرب» وأنا أفرقه 3 





وباللتصرف فبها الربح» سي روي أنه صلى الله عليه وس « نهى عن رب مالم يضمن » . 
واقتضاء الذهب من الفضة خار ج عن هذا الممنى . لأنه إما براد به التقابض » 
امن من حيث لايشؤ, ولا يتعذر دون التصارف والترابح . 
ويبين للك صحة هذا المعنى : قوله « لابأس أن تأخذها بسعر يومها » أى لا تطلب فها 
الربح مالم تضمن » واشترط « أن لا يتفرقا و بنهما شىء » لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير 
:صرف » وعقد الصرف لايصح إلا بالتقابض . 
وقد اختلف الناس فى اقتضاء الدر هم من الد بأنير . 
الع كثر أهل العم إلى جوازه . ومنع مر ذلك أبو سامة بن عبد الرحمن 
واءن شيرمة . 
وكان ابن ألى ليل يكره ذلك إلا بسعر يومه » ولم يعتبرغيره السعر . ولم يتأولوا كان 
ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر اليوم . 
والصواب : ماذهبت إليه » وهو منصوص فى الحديث . ومعناه : ما ببنته لك . فلا 
الذهب عنه » فانه لا يحوز غير ذلك . والله أعلم . 


ل كا للم 


باب فى الحيوان بالحيوان [56:8؟ ] 


هم 


1197 عن الحسن عن مرة ‏ وهواين جندب ‏ ه«ان النى صلى الله عليه وسلم ىعن 
شان ليون لي 
وأخرعنة الترمذى والتنان وان ماحة : وقال الترمذى حسن هه : وسماع 


الح معرة صحيح . هكذا قال على بن المدينى وغيره . غذا ا كلانه : 


كن 
وقد 0 00 الأعة ف 0 0 0 عرة 5 
نسيئة » فهذا غيرثما ابت عن 0 الله 0 ول : 
وقال الحطابى : والحسن مجع سان واس عدانة 000 
بحى بن معين أنه قال : الحسن عن #مرة : صميفة . 








551 قال الشيخ : وجبه عندى : أن يكون إنا نهى عما كان منه نسيئة فى الطرفين . 
فيكون من باب الكالىء بالكالى. » بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذى يليه 





1م قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وقال البيقى : 2 الحفاظ لا يشبتون سماع الحسن 
من سرة فى غير حديث العقيقة . تم كلامة : 

وقد روى هذا من حديث ابن عباس »وابن خجمرء وجاير بن سمرة . 

أما حديث ابن عباس : فرواه «عمر عن بحي بن أنى كثير عن عكرمة عن ابن بياس 
عن النى صلى الله عليه وسلم . ذ كره السهق والبزار وغيرهما » وقال البزار : ليس فى هذا الباب 
حديث أجل إسنادا من هذا . 

وأما حديث ابن عمر : فرواه على بن عبد العزيز من حديث عل بن دينار الطاجى عن 
يونس إن عبيد عن زياد بن جبير عن ان عر عوالن صن لله عليه وسلم . قال الترمذى : 
سألت عر  :‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث ؟ فقال : إعا برويه عن زاد بن جيير عن 
ابن حمر عن النى صلى الله عليه سم حمسلا . 

وأما حديث جابر بن سمرة : فرواه عبد الله بن أحمد فى مسند أيه . 

وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم من أسصحاب النى صلي الله عليه 
وسلم وغيرثم . 


وقال حمد بن اسعاعيل 2 يعنى البخارى حديث « النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » من طريق عكرمة عن | بن عباس : رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا . وعكرمة 
عن البى صل الله عليه وسل مرسل . قال : وحديث زياد بن جبير عرض النبى صل اله 
عليه وسلم مرسل . وطرق هذا الحديث واهية » ليست بالقوية ٠‏ 
باب فى الرخصة [55:5؟ ] 
عن عبد الله بن عمرو « أن رسول الله صل الله عليه وسل أمره أن جز جِيما» 
فنقّدت الابلٌ » فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة » فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى 
إبل الصدقة »© . 








»م قال الشيخ : هذا يبين لك أن النعى عن بيع الميوان نسيئة : إما هو أن يكون 
نسَئاً فى الطرفين » جمعاً بين الحديثين » وتوفيقاً يينهما . 

وحديث سمرة يقال : إنه صحيفة » والحسن عن سمرة : مختلف فىاتصاله عند أه لالحديث 
أخبرنا ابن الأعرابى » قال حدثنا عباس الدورى عن يحبى بن معين قال : حديث الحسن 
عن سمرة صحيفة » وقال حمد بن اسماعيل : حديث « النهى عن بيع الحيوان نسيئة »6 من 
طر بق هكرمة عن ابن عباس : رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا » أو عكرمة عن الننى 
صل الله عليه وسلل مرسل » قال : وحديث زياد بن حبير عن ان عمر : إما هو زياد بنجبير 

عن النبى صل لله عليه وس مرسل » وطرق هذا الحديث واهية » ليست بالقوبة » وتأويله - 
إذا ثبت - على ماقلنا » واللّه أعل : 





ماسم قال الشيخ ابن الم رحمه الله : : قال الببيعقى : واحتج أحابنا حديث رو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروه أن النى صلىاللّه عليه وسم أمره أن مجهز جيشآء وأمرء 
أن يبتاع ظهراً اتروع اعد اجام وداه رد : البعير بالبعيرين » إلى خروج 
الصدق »> بأمر رسول الله صلى الله عليه وسم . وهذا غير حديث عد بن إسحق » فانةه برويه 
عن يزيد بن أنى حبيب عن مس بن جبير عن ن ألى سفيان عن عمرو بن حريث عن عيد الله 
ابن عمرو. 





حت 2-5 


فى إسناده : حمد بن إسحاق . وقد اختلف أيضاً على تمد بن اسحاق فى هذا الحديث. 
ذكر ذلك البخارى وغيره . 
وحكى الخحطانى : أن فى إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضا مقالا . 
وجمع بعضهم بين الحديئين : بأن يكون حديث النهبى مولا على أن يكورف 
كلام نسيئة . 
باب فى ذلك إذاكان بدا بيد [ع : “«ه؟] 


5 عن جار_وهو ابن عيد الّه«أن الى صلى الله عليه وس اشترى عبداً بدن 0( 





وى الحديث دليل عل جواز الس فى الميوان» لأنه إذا باع بعيرا ببميرين ققد صار 
ذلك حيواناً مضمونا عليه فى ذمته . 

واختلف أهل العل فى بيع الحيوان بالميوان نسيئة . 

فسكره ذلك عطاء بن أبى ر باح» ومنع منه سفيان الثورى . 

وهو مذهب أحاب الرأى . 

ومنع منه أحمد» واحتج حديث معرة 

وقال مالك : إذا اختلفت أجتاسها جاز ببعها أسيئة » وإن تشاءهت لم بجز . 

وجو العاف يبعا شيكة ‏ كانك عنا والهذا أو سانا عغيفة ع اذا كان أحنن 
الحيوانين نقداً . 

قال الشيخ : وفى إسناد حديث عبد الله بن عمروأيضاً مقال . وقد أثبت أحمد 


حديث مغرة 5 





بهواعخ ‏ قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وقد روى مسل فى حيحه عن انين دأن النى صلى الله 
عليه وم اشترى صفية من دحية الكلى بسبعة أرؤس » وقال الشافعى : أخبرنا سفيان عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس « أنه سثل عن بعير بعيرين ؟ فقال : قد يكون البعير خير 
من البعيرين » 

وقال الشافعى : أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على عن على 
« أنه باع بعيراً له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيراً إلى أجل » 


نكن حوارتت 


وأخرجه ملح والترمدى والنالى كم منه 5 












وقال الشافعى : أخيرنا مالاك عن نافع عن ابن عمر « أله باع بعيراً لهبأربعة أبعرة مضحونة 
عليه بالريذة » ١‏ 

ثم كتب الشيخ مخطه : 

باب فى ذلك بدا بيد 

روى الترمذى من حديث حجاج بن أرطاة عن أفى الزيير عن : جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الحيوان اثنان بواحد لايصلح نساء » ولابأس به يدا بيد» قال الترمذى : 
هذا حديث حسن ٠.‏ 

وفى مسند أحمد عن ابن عمر بر أن رجلا قال : يارسول الله » أرأيت الرجل ينيع الذرس 
بالأقراس » والبختية بالإبل ؟ قال : لابأس إذا كان يدا بيد » 

قال الإمام أحمد والبخارى : حديث ابن عمر هذا : العروف مرسل . 

فاختلف أهل العم فى هذه المسألة على أربعة أقوال » وهى أر بع روايات عن أحمد . 

إحداها : أن ماسوى اللكيل والموزون من الحيوان والنيات ومحوه مجوز بع" بعضهببعض 
متفاضلا ومتساوياً » وحالا ونساء » وأنه لا مخرى فيه الربا محال » وهذا مذهب الشاقعى وأحمد 
فى إحدى رواناته » واختارها القاضى وأححابه » وصاحب الغنى . 
2 والروابةٍ الثانة عن أحمد : أنه جوز التفاضل فيه بدا بيد » ولامجوز نسيئة » وهى مذهب 
أنى حضشفة » كا دل عليهدحديثا جابر وابن عمر . 
<< والرواءة الثالثة عنه : أنه يوز فيه النساء إذا كان متائلا » ومحرم مع التفاضل . 
وعل هائين الروايتين : فلا محوز المع بين النسعة والتفاضل ؛ بل إن وجد أحدها 


حرم الآأخر 
:وهذا أعدل الأقوال فى ١م‏ سألة » وهو قول ماللك . فمحوز عبد .عبدين الا » وعديد تعيك 


نساء , إلا أن مالك فه تفصيلا . 

واللدى عقد عليه أصل قوله : أنه لا محوز التفاضل والنساء معاً فى جنس من الأجناس » 

والمنس عنده معتبر باتفاق الأغر'ض والناقع » فيجوز بيع البعير البخى بالبعيرين هن 
الجولة . ومن حاشية إبله إلى أجل » لاختلاف الناقع » وإن أشيه بعضها بعضاً » اختافت 
أجناسها أو لم مختاف » فلا مجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 

قو مذهيه : أنه لاجتمع التفاضل والنساء فى الجنس الواحد عنده » والحنس ما اتفقت 
سانسن “> وإشبه فضه بعضآ » وإن اختلفت <حمفقته . 


5 كيه هرت الأعة قّ هذه السألة العضلة وماخذث . 


1 


3 تت 








وحديث عبد الله بن جمرو صريع في جواز اافاضلة والنساء » وهو حديث حسن . 

قال عمّان بن سعيد : قلت ليحى بن معين : أبو سفيان الذى روى عنه مد بن إسحق 
يعنى هذا الحديث ‏ ما حاله ؟ قال : مشهور ثقة . .قات : عن مسلٍ بن كثير عن عمرو بن 
حريث الزبيدى ؟ قال : هو حديث مشهور : ولكن ن مالك محمله على ا ختلاف المنافع والأغراض 
فان الذى كان اده إعا هو للحباد م والذى حمله عوضه هو من إبل الصدقة » قد بكون مع 
بنى الخاض »ومن <واثى الآبل ومحوها . 

وأما قم أحمد : فانه كان بعلل أحاديث الم اع كلها كال احن فب ا]اعدرك تمد هاه 
وعحبى أن توقاه , وذكرله حديثا ابن عباس وابن عمر ء فقال :هما مرسلان . وحديث 

عن الحسن » قال الأثرم : قال أو عبد الله : لارصح سماع الحسن من سمرة . 

و 0 حديث جابر من رواية ححاج بن أرطاة عن الزبير عنه » ققال الإمام أحمد : هذا 
حجاج زاد فيه « نساء » والايث بن سعد سمعه من أنى الزيير » ليذ كر فيه د نساء » . 

وهذه ليست بعلة فى الحقيقة » فإن قوله « ولا بأس به بدا يد» هل على أن قوله 
2 لايصلح > يعتى نساء, فذ كر هذه اللفظة زيادة إيضاح » لو سك عنها لكانت مفهومة من 
الحديث , ولكنه معلل بالحجاج فقد أ كثر الناس الكلدم هع وبالغ الدارقطنى فى السان 
قل تصعيقه ونوه عله . 

وقد قال أو داود : إذا اختلغت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسم نظرنا إلى ما عل 
به أحابه من بعده . 

وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة يحواز ذلك متفاضلة ونسيئة » وهذا كله مع اتحاد الجنس 

وأما إذا اختلف الجنس » كالعبيد بالثياب » والشاء بالإبل : فإنه يجوز عند جمهور الأمة 
التفاضل فيه والنساء , إلا ماحكى رواية عن أحمد : أنه محوز بعه متفاضلا بدا بد ؛ ولا وز 
نساء ؛ وحكى هذا أحابنا عن أحمد رواءة رابعة فى السألة . 

واحتحوا لها بظاهر حديث جار « الأ.وان اثنان بواحد لايصاح لسيئة » ولا ع بدا 
بيد » ولم محص به الجنس المتحد » وم يجوز التفاضل فى المكيل التاف المنس دون النساء 
فكذلك الحوان وغيره » إذا قيل : إنه ربوى . 0 

وهذه الرواية فى غابة الذعف » نخالفتها النصوص ..؛ وقياس الحدوان على السكيل فاسد » إذ 
فى محل الحكس فى الأصل أوصاف معتيرة غير موجودة فى الفرع » وهى مؤثرة فى التحريم . 

وحديث جابر ‏ لو صح ‏ فعا المراد به : مع احاد الجنس ٠‏ دون اختلافه » 5 هو مذ كور 

فى حديث ابن عمر 


قهذه نكت فى هذه ااسألة العضلة » لا تسكاد توجد مموعة فىكتاب » وباك التوفق 


باب فى المْر بالغر 1 : لاه؟] 


7 - عن ز يد أبى عَيّاشِ « أنه سأل سعد بن ألى وقاص عن البيضاء با! حت ؟ فقال له 
سعد : أشما أفضل ؟ قال : البيضاء » قال : فنهاه عن ذلك » وقال وميك زيول اسل 

الله عليه وسل يُسألٌ عن شراء المّر باركطب ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسمٍ : 
1 ا - ْ 


- 
6 عر 


.2 - 55 5 
يتقص الطب إذا بيس ؟ قال : نم » فنهاه عن ذلك » 








07م قال الشيخ « البيضاء » نوع من البر أ بيض نى اللون » وفيهرخاوة ؛ يكون ببلاد مصر 

وقال بعضهم )0 البيضاء «( هو الرطب من السلت 14 والأول أعرف 14 إلا أن هذا القول 
أليق بمعنى الحديث » وعلته تبين موضع التشبيه من الرطب بالمر » و إذا كان الرطب مهما 
جنا والياس 0 التشبيه . 

وقوله د ينقص الرطب إذا يبس ؟ » لفظه لفظ استفم تفهام » ومعناه : التقر بر والتنبيه فيه 
على نكتة 0 ليعتيروها فى نظائرها وأخواتها » وذلك : أنه لايحوز أن يخنى عليه 
صل لله عليه وس أن الرطب إذا بس نقص وزنه » فيكون سؤاله عنه سؤال تعرف 
رم 0 

ألم خيرَ مَنْ ركب المطابا وأندى العلمين بطون راح ؟ 








.مم قال الشيخ ابن الهم رحمه الله : وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث ءعن 
بكير بن عبد الله عن عمر « أن مولى لبنى مخزوم حدثه : : أنه سأل سعدا عن الرجل ,ساف 
الرجل الرطب بالعّر إلى أجل ؟ فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا » 

« والسلت » نوع غير البر » وهو أدق منه حبا . 

قال السبقى : وهذا مخالف رواية اللجاعة » وإنكان محفوظاً فهو حديث آخر . 

والخبر يصرح بأن النع إما كان لتقصان الرطب فى البعض : وحصول الفضل بينهما بذلك 
.وهذا العنى بمنع من أن يكون النهى لأجل النسيئة » فلذلك لم تقبل هذه الزيادة من خالف 
الجاعة بروابتها فى هذا الحديث. 


ل 


وأخرجه الترمذى والنسالى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الحطالى لوجم بعض الناس فى إسناد سعد بن أبي وقاص » وقال : زيد 
أبى عياش » :راويه : ضعيف . ومثل هذا الحديث على أصل الشافعى : لانجوز أن بحت به . 
ولس الكدو عل ما نمف 

وأواعائيت هدات فول لبق زهرة فتررك وقد :د 5 نالك فى الوط برق 
لابروى عن رجل متروك الحديث بوجه . وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . هذا 





خير من ركب المطايا . 


ولوكان هذا استههاما لم يكن فيه مدح » و نما معناه : أتم 

.وهذا الحديث أصل فى أنواب كثيرة من مسائل الر با . 

وذلك : أ نكل شىء من المطموم ما له نداوة » ولجفافه نهاية : فإنه لاجوز رَطْبه بيابسه» 
كالعنب والز بيب واللحم النيى» بالقديد ونحوها ؛ وكذلك لا جوز على هذا المنى منه 
الرطب بالرطب »كالعنب بالعنب » والرطب بالرطب » لأن اعتبار اممائلة إنما يصح فيهما 
عند أوان المفاف » وها إذا تناى جفافهما كانا مختلفين » لأن أحدها قد يكون أرَقَّ رقة 
وأ كثر مائية من الآخر » فالجماف ينال منه أ كثر » وتتفاوت مقاديرهما فى الكيل 
عند المماثلة . 





وقد روينا فى الحديث الثابت عن ان السيب وأنى سابة عن أنى هريرة : أن رسول الله 
صلي الله عليه وسم قال « لاتبتاعوا الع حق يبدو صلاحه , ولا تبتاعوا القر بالقر » 

وفى الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله.عن أسه عن رسول الله صلي الله عليه وسم 
« لاتبيعوا ثمر الدخل بتمر النخل » وفى رواءة إداهم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن أن سه 
عن ال بي صلى الله عليه وسلم « لا تبايعوا الثغر باقر » هكذا روى مقيدا ٠‏ آخر كلامه . 

وحديث أبى هريرة ‏ الدى أشار إليه رواه مسلم فى يحه . 

وحديث ابن عمر متفق على صحته . 

ولفظ الصحيحين فيه « نهى رسول الله صلىاللّه عليه وسلم عن بع الغر حق يبدو صلاحه 
وعن سع الرطب بالعر » 


م # نس مختصر الساتن ‏ اج ه 


تهت 75 جد 


وقد حك عن بعضهم : أنه قال : زيد أبوعياش : محبول » وكيف يكون جبولا ؟ 
وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ‏ وعمران بن 
أبى أنس . وها يمن احتج به مس فى صحيحه » وقد عرفه أيمة هذا الشأن ؟ هذا الامام 
مالك قد أخرج حديئه فى موطئه » مع شدة بحر ا 
والترمذى قد أخرج حديثه وضححه 07 زناه . وصحح حديثه أيضا الحامأ بو عبد الله 
النبسابورى . 








وفى معنى ما ذكرنا : لطبو بالتَيىء » كالمصير الذى أغلى بما لم يطبح منه » وكاللبن 
الذي عقد بالنار باللبن الحليب ونحوها . 

ولا: يجوز على هذا القياس بيع حنطة بدقيق » ولا حنطة بسويق » ولا بيع خبز مخبز. 

وهذا كله على مذهب الشافعي . 

فأما العصير النبيء بالعصير النيء » والشيرج بالشريح » واللبن الحليب باللبن الحليب : 
غاب عند الشاففى » وكذلك خل العنب يخل العنب » فإ ن كان فى أحد النوعين ماء 
0 : 

ولا يحوز عنده بيع أصل ثىء فيه الر با بفرعه » كبيم الزبد بلاين» و بيع الزيت 
بالزيتون » والشيرج بالسمسم . وعلى هذا اللعنى عنذه : بيع بيع الحم بالحيوان . 

ا ٠‏ إلى أن بيع الرطب ب بالْمّر غير جائز» وهو قول مالك والشافعى 
ل دن ل وسرسا رعان ا لل : 

وعن ألى حنيفة : جواز بيم الرطب بالمّر نقداً . 

ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده : على النسيئة دون النقد . 

قال ان المنذر : وأحسب أبا ثور وافقه على ذلك . 

قال الشيخ : ولفظ الحديث عام ل يستئن فيه نسيثة من نقد . والعنى الذى نبه عليه فى 
قوله « أينقص الرطب إذا يبس »© ينم من تخصيصه . وذلك : كأنه قال : إذا و أنه 


ياقص ف المتعقب فلك تنيعوه . وهذا المعنى قالم ف . اليد والتسد ا 0 


لدوم د 


وقد ذ كره مس بن الحجاج فى كتاب الكتى» وذ كرأنه معنن سعد بن أبى وقاص » 

وذ كره أأيضا الحافظ أبو أحمد الكرايسى فى كتاب الكتىء وذ كر أنه سمع من 
سعك بن أن وقاص . 

ودّكره أيضا النسانى فى كتاب الكنى . وما عامت أحدا ضعفه . والله عز وجل أعل 








وأجاز أبو حنيفة بيع العنب بالز يبب » واللحم النىء بالقديد » والعصير الطبوخ بالتىء 
منه نقدا . 

وقال مالك بن أنس : لا بأس ببيع الدقيق بالبرمثلاً بمثل . لأن الدقيق إنما هو حنطة 
فرقت أجِرَاوها » و بيع الحنطة املظ عار او 

وقال مثل ذلاك فى الخنطة بالسويق والسويق بالدقيق . 

وقال فى الخبز بالميز : لا بأس به» إذا تحرّى أن يكون مثلاً بمثل » وإن لم يوزن ٠‏ 

وقال أحمد وإسحاق : لا بأس يديع الدقيق بالقمح وزناً بوزن . 

وقال الأوزاعى : الميز بالميز جائز . وهو قول ألى ثور . 

وحكى أبو ثور عن ألى حنيفة أنه قال : لا بأس به قرصاً بقرصين . 

وروى حرملة عن الشافعى : أنه أباح بيع الخيز الياس مثلا يمثل . 

وأصحاب الشافعى ينكرون ذلك » فلا يعدونه قولاً صحيحاً له . وهو خلاف قياس 
أصله » والخيز يدخله الماء والملعح » وفيهما عنده ال ربا » ومباغهيا يتفاوت فى الخيز . وليس هذا 
كاللحوم » مجوز بعضها ببعض يابسين . لأن اللحم نوع واحد لا يدخله غيره . 

قال الشيخ : قد تكلم بعض الناس فى إسناد خحديث سعد بن ألى وقاص » وقال : 
زيد ‏ ابوعياش ‏ راويه ضعيف . 

ومثل هذا الحديث على أصل الشافى لا يجوز أن محتج به . 

قال الشيخ : وليس الأمس على ما توهمه » وأبو عياش - هذا مولى لبنى زهرة 

زوق #4 وقد ذاكرة عالك قّ الوط :وهو لارو عن وعيل متزوله اللدية بود 
وفذاامق شا فصااك وفافته سام ووقة زو أبو كاردا هذا اللا مدل خليك سادق 


طريق اءن عر [وهو رم كك ]| 


الاسم ملم 


أشرفضرا دوقن فى عق أن كتيج تصن اعين اله بد يعنى ابن بزيد » مولى الأسود بن 
2 1 ن أبا عياش أخبره » أنه سمع سعد بن ف 0 يقول : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب ب بالمر نسيئة » 

قال أبو الحسن الدارقطنى : خالفه مالك » واسماعيل بن أمية » والضحاك بن عمان » 
وأسائة ب( يدا ؤووة عن عد الل بن بزيد » ول يقولوا فيه « نسيئة » واجماع هؤلاء 
الأر بمة على خلاف ما رواه حبى ‏ يعنى ابن ألى كثير يدل على ضبطهم للحديث . 

وقال أنو بكر البيبق : ورواه عمران بن أنى أنس عن أنى عياش نحو رواية مالك . 
وليس فيه هذه الزيادة ٠.‏ 
الاثم وعن ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وسيل نهى عن بيع القسر بالمر كيلا » 
وعن بيع العنب بال يي ب كيلا » وعن بيع الزرع بالحدطة كيلا 6 . 

وأخرجه البخارى ومسل والنسالى وابن ماجة بنحوه . 

باب فى بيع العرايا[ ؟ دده ] 

الام د عن ن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه ‏ أن البى صلى الله عليه وس رخص 


ف بيع العرايا سن وَالراطبٍ 6 . 
وميه ال 





مومسم - قال الشيخ « العرية » فسرها تمد بن اسحاق بن يسار ؛ فقَال : هى النخلات 
يهبها الرجل للرجل » فبشق عليه أن يقوم عليها » فيبيعها قبل خَرْصها » وقد ذكر أبو داود 
هذا التفسير عنه . 

وروى الشائعى خيراً فيه « قلت لحمود بن لبيد » أو قال حمود بن لبيد لرجل مر: 
أسصماب رسول اله صلى لله عليه وس : : إبا زيد نابت » وإناعين #ناعرايا؟ ؟فقال» 


أوسمى رجالا حتاجين من الأنصار شكو إلى الننى صلى الله عليه وسم ‏ : أن الطب يأتى 
ولاتقد بأيديهم يبتاعون به رطبأ بأ بأ كلونه مع الناس » وعندهم فضول من قوتهم من الغر» 
سن لم أن يبتاعوا العرايا حَرصاً من المْر فى أيدييم كر ارط 6ن 


سس لبا ندم 


وقد أخرج مسل فى سحيحه والنساى وابن بن ماجة فى سننهما» من ن حاديث عبد الله بن © كر 
0 39 ات )2 
وأخرجه البخارى . وافظه « أن رسول الله صلى اله عايه وسلم رخص بعد ذلك فى بيع . 


العرية بالطب ء أو بالقّرء ول يرخص فى غيره »© . 








فأما أصلها فى الاغة : فامهم ذكروا فى معنى اشتقاقها قواين : 

أحدها : أنها مأخوذة من قول القائل : أعريت الرجل النخلة . أى أطممته ثمرها » 
يعروها متى شاءء أى يأتهها فيأ كل رطبها » يقال : عروت الرجل : إذا أتيته تطلب 
ممروفه سكا يقال : طلب إلى" : فأطلبته » وسألى : فأسك 

والقول الآخر : إنما سميت عربة لأن الرجل يعر يها من جملة مخله » أى يستنيها 
لا يبيعها مع الفخل » فر بما أ كلما » ور ما وهبها لغيره » أو فعل بها ماشاء . 

قال الشيخ « العرايا » ماكانت من هذه الوجوه » فإنها مستثناة من جملة النهى عن 
لمزابنة . وا مزابنة : بيع الرطب يالمر 

ألا تراه يقول « رخص فى بيعالعرايا » + والرخصة إعها تقم بعد الحظر » ووزود 
االخصوص على العموم لا ينسكر فى أصول الدين . وسبيل الحديثين » إذا اختلفا فى الظاهى » 
وأمك. ن التوفيق يشعا» وترتيب أحدها على الآخر : أن لا حملا على المنافاة » ولا يضرب 
يعضها ببعض » لكن إستعم لكل واحد منها فى موضعه . و بهذا جرت قضية العاماء 
فى كثير من الحديث . 

ألا ترى أنه لما « نعى حكيا عن بيع ما ليس عنده » ثم أباح السلم :كان الس عند 
جناعة العلماء مباحا فى محله » و بيم ما ليس عند المرء محظوراً فى مله ؟ 

وذلك : أن أحدها -- وهوالسلم من بيوع العيفات . والآخر من ببوع الأعيان . 

وكذلك سبيل مايختلف بإذا أمكن التوفيق فيه لم بحمل على النسخ » ولم يبطل 
العمل به . 

وإما جاء نحر كم المزابنة فما كان من المر موضوعاً على وجه الأرض, . وجاءت 


وأخرجه النسانى ولفظه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا 
بالرطب وبالمر» ول يرخص فى غير ذلك » . 
مس - وعن سَهلٍ بن أى حئمة « أن رسول الله صلى الل عليه وم نجى عن بيع المر 
ال و ادر أن تباع حخر أصبًا اع ار ا 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسالى : 





الرخصة فى بيم العرايا فيا كان منها على رؤس الشجر » فى مقدار معلوم مننه بكية لا بزاد 
علمها . وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة . فليس أحدها مناقضا للآخر» أو مبطلاً له . 

وقد قال سبذه الجلة فى معناها أ كثر الفقهاء : مالك » والأوزاعى » والشافعى » وأحمد 
ابن بحنبل » واسحاق بن راعوية » وأبوعبيد . 

وامتنع من القول به أصماب ب الرأى . وذهبوا إلى جملة النقى الوارد فى حر المزابنة . 
وفسْروا « العرية » تفسيراً لايليق بعنى الحديث . 

وصورتها عندهم : أن 'يعرى الرجل من حائطه مخلات » ثم يبدو له فيبطلها » و يعطيه 
مكانها تمراً . فسمى هذا بيعم فى التقدير على الجاز وحقيقة الحبة عندمم . | 

قال الشيخ : والحديث إنما جاء بالرخصة فى البيع »كا ذ كرناه عن زيد بن ثابت ٠‏ 

وريد انا : حديث سهل بن ألى حائمة ذ كره أبو داودفى هذا الباب [ 54 ] . 

فبذا يبين لك أنه قد استثنى العربة من جملة ما اقتضاه نحريم النهى عن بيع 
المر بالمر . 

والظاهى : أن المستثنى إنها هو من جنس المستثثى منه . والرخصة إنها تلق الحظور » 
والحظور هاهنا : البيع المنهى عنه 

ولوكان /١‏ 000 : ما كان للخرص معنى » ولا لقوله « رخص »© 
معنىء ولا وجه لبيع ملكه فى نفسه لذن اللنة تعلق عنتيا بالإقباض » والإقباض لم يقع . 
بوك اكه ولاس ماود مساغ فى الحقيقة لم يح مله على امجاز . 

وقد جاءت هذه الرخصة فى غير رواية ألى داود» مقروناً ذكرها بتحر م المزابنة باسمها 


الخاص » وإنكان معنأه معى ألى داود » لا فرق بينها . 





باب فى مقدار العرية [* :مه؟ ] 


6” عن ألى هر يرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل أرّخص فى بيع العرايا فيا دون 
خسة أوسّق» أوفى خمسة أوسق » شك داود بن الحصين . 


وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسالى . 
باب فى تنفسير العرايا [ " : وه؟ ] 


1 أ ع وذ تم رايره 2 
585 عن عبد ربه بن سعيق الأتضارى + أله قال « العرية : الرجل يعرى الرُجل 
التدلة » أو الراجل نتن مول عالة التخلة »أو الاتندين م را طراءة فيا تمر ؟ 





حدثناه محمد 5 عبد الواحد » قال : حدثنا الحارث بن ألى أسامة » قال حدثنا بزيد 
اءن هارون قال حدثنا تمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال « نهى 
رسول الله صلل الله عليه وسل عن الحاقلة والمزابنة : ورخص فى العرايا » 
فدل أن الرخصة إنما وقمت فى نوع من المزابنة » وإلا لم يكن لذكرها معنى . 
واللّه أعلر . 
وممم - قال الشيخ : هذا ببين لك أن معنى الرخصة فى العرية : هو البيع المعروف » ولو 
كان غير ذلكلم يكن لتحديدها بأر بعة أوسق أو خمسة لا يجاوزها : معنى . إذ لاحظر فى ثىء 
ما ذهبوا إليه فى تفسيرها . فيحتاج إلى الرخصة فى رفعه . 
وأما جواز البيم فى خمسة أوسق منها : فقد أباحه مالك على الإطلاق فى هذا القدر. 
وقال الشافى : لا أفسخ ابيع ف ندا راخينة أوسة + افده فما وراء ذلك . 
قال ابن المنذر : الرخصة فى الجسة الأوساق مشكوك فيها » والنهى عن المزابنة ثابت 
#الواجب أن لا يباح منها إلا القدرالمتيقن إداحته» وقد شلك الراوى » وهوداود بن الحصين » 
وقد رواه جابر» فانتعى به إلى أر بعة أوساق . فهو مباح » وما زاد عليه محظور . 
قال الشيخ : هذا القول صحيح . وقد ألزمه المزنى الشافنى » وهو لازم على أله وساف 


كه انعد 


/1؟1؟33 - وعن ابن إسحاق » قال : « العرايا : أن ميب الرجل الرجل التّخلات ء 
فنشقٌ علبه أن ن يقوم علمها ء فيبيمها عثل خرصها » . 
باب فى بيع المار قبل أن يبدو صلاحها (" :نوه؟ ] 
١8‏ عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله صل الله عليه وس نهى عن بيع القار حتى 
يبدو صلاحها » مه البائم وامشترى » . 


وآخر جه البخاري ومسل والنسائى وأبن ماجة . 








"قال الشيخ: لمر إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا » وما دامت وهى رخوة رخاصة 

م أن سند حر + أو نكو مام نا وال لاون بويع ش 
عن ذلك لأحد وجبين . 

أحدما : احتياطً له بأن يدعبا حتى يتبين صلاحيا » فبزداد قيمتها » ويكثر تفعه منها . 
وهو إذا تعجل تمنها لم يكن فبها طائل لقلته . فكان ذلك نوعا من إضاعة الال . 

والوجه الآخر : أن يكون ذلك مُناصحة لأخيه الس واحنياطاً ال الغ 
أثلا ينالها الآفة » فيبور ماله » أو يطالبه برد امن من, أجل الحاجة » فيكون ببنها .فى ذلك 
الشر والخلاف . وقد لا يطيب لابائع بالأعنه منه فى الورع إن كان لا قيمة له فى الخال » 
إذ لا يقع له قيمة فيصي ركأنه نوع من أ كل امال بالباطل . 

وأمأ نبيه المشترى : فن أجل الخاطرة والتغر ير عاله » لأنها ر بما تلفت بأن تنالها الماهة 
فيذهب ماله » قنبى عن هذا البيع : تحصيناً للا .وال » وكراهة للتخر بر . 

و مختلف العلماء : أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها» وإن ل يبد صلاحها» 
وإنما انصرف النهى إلى البيع قبل بدو الصلاح من التبقية » إلا أن الذقهاء اختلفوا فها إذا 
باعها بعد بدو الصلاح . 

فال أبو حنيفة : البيع جائزعلى الإطلاق . وعليه القطم . فيكون فى معنى من 


شرط القطم . 


6 وعنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل : مبى عن بيع النخل حتى بر هو ؛ وعن 
السّتبل حتى ينض ويآمَنَ العاهة » نهى البائع والشترى » . 


وأخرجه مس والترمذى والنسالى . 








وقال الشافعى : البيع جائز» وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ ناه 0 
وجعل العرف فيها كالشرط » واستدل بما روى عن النى صلى الله عليه وسلم من طريق, 
ميد عن أنس « أنه نهى عن بيع المّرة حتى يبدو صلاحها ل رت اك منع الله 
الرة» فيم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » قال : فدل ذلك على أن حم المْرة التبقية » ولوكان . 
حكها القطع » لم يكن يقم معه منع الثرة . 

5" قال الشيخ : قوله « حتى بزهو » هكذا بروى ؛ والصواب فى العر بية حتى «تزهى». 

والإزهاء فى الم أن يحم أو يصفر . وذاك أمارة الصلاح فيها . ودايلخلاصها من الآفة . 

وقوله «عن السنبل حتى يبيض» فإن ظاهره وجب جواز بيع الحب فى سنبله إذا اشتد 
وافف “+ لألة حرمه إلى غاية » كله بعد بلوغ الغاية بخلاف حكه قبلها . 

وإليه ذهب أحاب الرأى ومالك بن أنس » وشببوه بالجوز واللوز يباءان فى قشرها . 

وقال الشافعى : لا يجوز بيم الحب فى السنبل » لأنه غرر . وقد نهى عن بيع الغرء 
واللقصود من السنبل : حبه » وهو هول ببنك وبينه » لا يدري : كابعردم فى باطنه 
أم لا؟ فيفسد البيع من أجل الجهالة والغرر» كبيع للم المساوخة فى جلرها . 

واحتج بأن المهى عن بيع الحب فى السنبل معلول بعلتين . 

أما قبل أن سيض وريشتد : فلأجل الآنات والجوائح » وأما بعد ذلك : فلأجل 
الجهالة وعدم المعرفة به » وقد يتوالى على الشىء علتان » وموجبهما واحد . فترتفع إحداها, 
وهو بحاله غير منفك عنه »وذلاك كقوله تعالى ( ؟ 5٠0:‏ فإن طنقها فلاتحل له من بعد حتى 


)١(‏ إناها: أى نضجبها . قال تعالى (8” : “هيا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن 
يؤذن كم إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى غير منتظرين نضجه . 


+ 150- وعن مول لقريش »عن أى هر برة قال « نهبى رسول الله صل اله عليه وسم عن 
بيع الغنائم حتى شم » وعن بيع النخل حتى يحرَرَ من كل كام » وأن يمَلَىَ الرجل 

بغير حزام » . 
فيه رجل مجهول . 

انض - وعن جابر بن عبد الله قال ١‏ نهى رسول الله صل الله عليه وسم أن جاع الثرة 
حتى لدم . قيل : وما تكح ؟ قال ار وتصفار » و >" 


ا أتم منه . 








تنكح زوجاً غيره ) وكان معلوماً أن تحليلبا للزوج الأول لا يقع بنفس نكاح الزوج 
الثانى و بعقده عليهاء' حتى يدخل بها ويصيبها » ثم يطلقها وتنقغى عدتها نف كقوله تعالن 
(؟:؟؟ ولا تقر وهن حتى يطبرن ) فكان ظاهره : أن انقطاع الدم رافم للحظرء ولم 
يمنع ذلك من ورود دليل النع إلا وجود شرط ثان » وذلك قوله ( ؟ : 57 فإذا تطورن ) 
بريد واللّه أعر طبارة الاغتسال بالماء . 

وأما بيع الجوز فى قشره : فانه غرر معفو عنه » لا فيه من الغمرورة . وذلك : أنه 
و تزع به عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن » وليس كذلك البر والشعير وما فىمعناها . 
لأذهدء الوب تق بعد التذربة والتئقية المدة الطويلة من الأيام والسنين . 

فأما مالا ضرورة فيه من بقاء قشره الأعلى : فإن المبيع غير جائز معه حتق يمزع 5 
فكذلك قياس المي فى السنبل .لله أعر . 
ممم قال الشيخ « التشقيح » تعرلزتها إلى الهرة والخرة ووالتتحفه رن فرعالسن 
فى الجرة والصفرة . وإنما هى تغير لونه فى كودة . ومنه قيل : قبيح شقيح ) أى: غير 
اللون إلى السماجة والقبح . 

وإما قال « يمار و يصفار » لأنه لم رد به اللونَ الخالص » وإنما يستعمل ذلك فى 
اللون لمتميل » يقال : مازال يار وجهه » ويصفار : إذا كان يضربمرة إلى الصفرة » 
ومرً إلى الجرة » فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر» قالوا : تحمس وتصفر . 


57 وعن أنس « أن النى صلى الله عليه وسلِ : نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن 
بيع الحب حتى يشتد». 
وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال القرمذى : حسن غريب » لا نعرفه مرفوعا إلا 
هبن حديث ماد 
17 وعن زيد 7 ن ثابت » قال « كان الناس يتبايعون المَارَ قبل أن يبدوَ صلاحهاء 
فاذا جَدُ الناسٌ» وحَضّر تقاضيهم قال المبتاع : قد أصاب الغرَ الدمَانُ”'" » وأصابه 0 





وفى قوله « حتى نشقح » دليل على أن الاعتبار فى بدو الصلاح : إيما هو بحدوث الجرة 
فى الم » دون إتيان الوقت الذى يكون فيه صلاح الثار غالبا . 

ققد ذهب بعض أهل الم إلى اعتباره بالزمان » واحتج بما روى فى بعض الحديث «أنه 
قيل : متى يبدو صلاحها ؟ قال : إذا طلع للع النجم » يءنى الثريا » والذى فى حديث جابر 
أولى ؛ لأن اعتباره بنفسه أولى من اعتباره بغيره . 

وق هذا الباب : حرف :غريب من جهة اللفة :ىق حديث :ريد :نتن ثابت قال« كأن 
الناس يبتاعون القُارقبل أن يبدو صلاحها » فإذا حَلَّ الناس » قال المبتاع : أصاب الْمْر 
الدمار» وأصابه كام » هكذا فى رواية ابن داسة . 

وقال ابن الأعرابى فى روايته عن أبى داود « الدمان » بالنون . 

قال الأصمعى « يل القشّام » : أن ينتقص ثمر النخل قبل أختسو يه وال ووالدنانة 
«مفتوحة ة الدال : أن تنشق النخلة أول او قلبيا عن عدن وسواد. 

ذاه دهان الس و 


)١(‏ الدمان ‏ هو بالفتح والخفيف الم فساد القْر وعفنه قبل إدرا كه » حتى يسود » هن الدذمن نت 
يكسر الدال وسكون للم - وهو السر قبن . ويقال إذا طلعت النخلة عن عفن وسواد » قيل أصابهًا 
الدمان ء ويقال : الدمال - إللاء أيضا ‏ عمناه . هكذا قيده الجوهرى وغيره : بالفتح . والذى جاء فى 
غريب الطالى : بالضم وكثنه أشبه . لأن ما كان من الأدواء و الماهات : فهو بالضم ؛ كالسعال والنحاز 
والركام . كذافى النهاية 

(9) قشام ‏ بضم القاف وفتح الشين ففة ‏ أن ينتفض النخل قبل أن يصير ما عليه بسسرا.ء والمراض 
يضم ذفتح أأيضا ‏ عاهة تقع فى المّر فمهلك . 


لت عع سد 


وأصابه مرّاض - عاهات _محتكون بها - فنا كثرت خصومتهم عند البى صلى الله عليه ' 
وس قال رسول الهصلى الله عليه ومسل -كالمشورة للم يدير مها : فالآ . قلا تنتاعوة 
اله فى قد وهام باء لكثرة خصومتهم واختلافهم » . 
وأجرجه النخارى تعليقا . 
85 -5- وعن جابر # وهوابن عبد الله « أن النى صلى الله عليه وسلِ : نهى عن بيع ' 
المْر حتى يبدو صلاحه ؛ ولا تباع إلا بالدينار أو بالدرهم » إلا العرايا » . 
وأخرجه ابن ماجة مختصرا . 
باب فى يبع السنين 501:51 ] 


0 عن سايوان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله « أن اننى صلى الله عليه وسلم : 





وعم _- قال الشيخ « بيع السنين » هو أن يبيع الرجل ماتثمره النخلة أو النخلات بأعيانها 
لقا كلونا أو أرما ؛ ا 0 
حال العقد » ولا يُدَرَّى : هل يكون ذلك أم لا ؟ وهل يتم النخل أم لا ؛؟ وهذا فى. 
بيوع الأعيان 2 ش 
فأما فى بيوع الصضفات اومان كل أن ملت الكو إلى ناح سين أو 
أربع أوأ كثر ؛ مادامت المدة معلومة» إذا كان الشىء المسلف فيه غالباً وجوده عند وقت. 
بحل السلف . 
وأما قوله « وضع لجرأ . » هكذا رواه أو داود . ورواه الشاففى عن 51 اناه 
فقال « وأمز ‏ وضع المواتج نوا وانم : هى الآفات التى تصيب القار فنبلكها » 
يقال : جاحهم الدهس يحوحهم » واجتاحهم الزمان : : إذا أصامهم مكروه عظم : 
قال الشيخ : وأمر ه وضع الجواتح عند أ كثر الفقباء : أمى ندب واستحباب من 
طريق المعروف والإإحسان » لا على سبيل الوجوب والإلزام 
وقال أحمد بن حنبل وأنو عبيد » فى جماعة من أصحاب الحديث : وضع الجائحة لازم 


ابيع إذا باع المْرة فأصابته الآفة فلكت . 


دهعم م 
سمهى عن بيع السّنين» وَوَضْم الجواتح » 
وأخرج النسالى الفصلين مفترقين . 
وأخرج مسل وابن ماجة النعى عن بيع السنين . وفى لفظ لمسل « مر السنين » 
7 وعن ألى الز بير وسعيد بن ميناء » عنه « أن الننى صلى الله عليه وس : نبى عن 
المعاومة وقال ادع : بيع السنين » 


وأخرسة مل أنتم مئة . وأخرجه اءن ماحة 


باب فى بيع الغرر[ 5 : 755 ] 


51917" عن ألى هريرة « أن البى صل الله عليه وسلٍ: بَى عَنْ بيع الْدَرَر ‏ زاد عثمان » 
وهو ابن ن ألى شيبة وَانفْضَاةَ . 


وأخرجه مس والترمذي والنسالى وابن ماجة . 
- وعن أنى سعيد الخدرى « أن النى صل اله عليه وسل : نبى عن بَيِمَتَئن » 
وعن لحتنم أما البيعتان ا وأما اللبستان : فاشتال الصَدّاء ران 


وقال مالك : يوضع فى الثلث نصاعداً » ولا يوضم فيا هو أقل من الثلث 

قال أصعابه : ومعنى هذا الكلام : أن الجائحة إذا كانت دون الثلث : كان من مال 
القترى ونا كان 1 ك2 من الثلث : فهو من مال البائم . 

واستدل من تأويل الحديث على معنى الندب والاستحباب ؛ دون الإيجاب : يأنه 
أ حدث بعد استقرار ملك المشترى علمها » فا وأراد أن يبيعها » أو يببها لصح ذلك منه 
فيهاء وقد « نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ريح مالم يضمن » فإذا صح بيعها ثبت 
أنبابين معاد وققابد سيق برستول لله صل الله عليه وسل عن بيع الْمْرة بدو صلاحها » 
فلو كانت المائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النبى فائدة . 





8 وفى روابة « واشتهال الصماء : يشتمل فى ثوب واحد» إيضع نَم طرف الثوب على عاتقه. 
الأيسرء يرز شه الأعن » والمنابذة : أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب ققد وجب البيع . 
والملامسة : أن بمسه بيده » ولايِنشره» ولا بعلب » إذا مسه وجب البيع » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنساتى وابن ماجة . وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسانى وان ماجة من حديث ألى هر برة مختصراً ومعاولا . 
ع 9" وعن عبد الله بن عمر « أن رسول الله صل الله عليه وسل : نبى عن بيع حَبل 
ال 01 6 . 
سم - وف رواية قال ه وحَبّل الحبلة أن تنج الناقة بطنهاء ثم تحمل التى نتحّت » 
وم قال الشيخ : « الملامسة » أن تلمس الثُوب الذى تريد ششراءه أ سه بيده 
ولا ينشره ولا يتأمله » و يقول : إذا لمسته بيدى فقد وجب البيع . ثم لا. يكون له فيه خيار 
إن وجد فيه عيباً . 
وف نبيه عن بيع اللامسة : مُستدّل من أبطل بيع الأعى وشر ءاه لأنه إنها إستدل 
ويتأمل باللمس فيا سبيله أن يستدرك بالعيان » ودس البصر . 
و« النابذة » أن يقول : إذا نبذت إليك الثوب فتد وجب البيع » وقد جاء بهذا 
التفسير فى الحديث . 
وقال أنو عبد الله : النابذة : أن ينبذ الحجر » ويقول : إذا وقع الحجر فهو لك ». 
وهذا نظير بيع الحصاة . 
وأما « اشمال الصاء » فهو أن يشتمل فى ثوب واحد ؛ يضع طرف الثوب على عاتقه 
الأيسر » يدل شقه الأعن » هكذا جاء تفسيره فى الحديث . 
وأما « الاحتباء فى الثوب الواحد ليس غل رجه منها عى+» فبوآن يقعد على أليتيه ». 
وقد نصب سافيه » وهو غير مُيزّر» ثم تحذةبي بثوب » ثم يجمع بين طرفيه » و دجما على 
ركبتيه » وإذا فمل ذلك بقيت فرجة ينه وبين الهواء تنكشف منها عورته . 
"٠‏ قال الشيخ «حبل المبلة» هو نتاج النتاج ووقدممار قرو و انيت :ف هوآن 


الاج د 
وأخر جه البخارى ومس والنسالى 
ش باب فى بيع المضطر [" : 58 ] 


137 عن شيخ من بنى تمي » قال « خطبنا عل بن أبى طالب - أو قال : قال على - 
سيأنى على الناس زمان عَضُوض» عع الموسب على ما فى يديه » ولم يمر يذلك عقال الله تعالى 


تنتج الناقة بطنهاء ثم تحمل التى نتجت » وهذه بيوع كانوا يتبايعونها فى الجاهلية » وهى 
كلها يدخلها الجهل والغرر » فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب من حك الإسلام فيها . 
5 قال الشيخ ‏ 2 بيع الضطر » يكون من وجهين . 

أحدها : أن يضطر إلى العقد من طريق الا كراه عليه » فبذا فاسد لا ينعقد . 

والوجه الآخر : أن يضطر إلى البيم لدين يركبه » أو مؤنة ترهقه » فيبيم مافى يده 
بال كلمن أجل القغرورة: كردا سيل عق الدن والروءة : أن لا يبايم على هذا 
الوجه ؛ وأن لا يتات عليه ماله . ولكن تبعان و يقرض » ويستمهل له إلى المبسرة» حتى 
يكون له فى ذلك بلاغ . فإن عقد البيع مم الضرورة على هذا الوجه جازفى الحم ول يفسخ . 

وفى إسناد الحمديث رجل مجهول» لا ندرى من هو ؟ إلا أن عامة أهل الع قد كرهوا 
البيم على هذا اأوجه . 

قال الشيخ : أصل الغرر : هو ماطوى عنك علمه » وخنى عليك باطنه وسسرّه . وهو 
مأخوذ من قولك : طويت الثوب على غَره . أى على كَسْرِه الأول » وكل بيع كان 
اللقصود منه يجهولا غير معلوم ؛ ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه » فهو غرر» وذلك : مثل أن 
بيع هك اق لاه أوظيراً فى المواف أو اؤلزة فق البسرء أو عدا ابقا أو لد عازه 
أوثوباً فى جراب ره ول تنشيرة » أوطعاماً فى بيت ل يفتحه » أو واد بهيمة لم بولد» أو 
مر شحرة لم تثمر» فى نوها من الأمور التى لا تعلم » ولا يدرى هل تكون أم لا ؟ فإن 
البيع مفس وان فها. ْ 

وإنما نبى النى صلى الله عليه وس » عن هذه البيوع محصيناً الا موال أن تضيع » 


وقطعاً لالخصومة والنزاع : أن يقعا بين الناس فيها . 


١)‏ : 800 ولا سوا الفضل يم ) ويبايع الضطرون » وقد : نبى النوعٌُ صلى الله عليه 
وس عن بيع المضطر» و بيع العّرر » و بيع المرة ة قبل أن تدرك » 
فى إسناده : رجل يحبول 
باب فى الشركة [» : 54م] 
“اع 589 عن ألى هرريرة ‏ رفعه - قال « إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين » مالم ,ين 
أحذها ضافيدء فإذا غانة: رجت من يكين + 


باب فى المضارب مخالف [*: 54" ] 


ع 7م عن عروة - يعنى البارق ‏ قال « أعطاه النبى صل الله عليه وسل ديناراً يشترى 


وأبواب الغرر كثيرة . وجماعها : مادخل ف المقصود منه الجهل . 

وأما بيع الحصاة : فإنه يفسر على وجهين . 

أحدهما : أن برى بالحصاة » ويجعل رميها إفادة للمقد » فإذا سقطت وجب البيع 52 
لا يكون للمشترى فيه الخيار . 

والوجه الآخر : أن يعترض الرجل القطيع من الغنم ٠‏ فيرى فبها بحصاة ء فأية شاة 
منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيم » وهذا من جملة الغرر الممبى عنه . 
”ام ع  ”546‏ قال الشيخ : هذا الحديث مما يحتتج به أسماب الرأى . لأنهم بحيزون 
بيع مال ز يد من عمرو بخيرإذن منه أو توكيل » و يتوقف البيع على إجازة امالك » فإذا أجازه 
صحء إلا أنهم لم يحيزوا الشراء بغير إذنه . 





00000 - قال الشيخ ابن القم رحمه الله : والحديث مخرج فى صمح البخارى » أخرجه فى ذ كر 
الانساء والمناقب » فى الأبواب التق فهاصفة النى صلى الله عليه وسمء في باب ترجمته «باب سؤال 
الشركين أن يرمهم النى صلى الله عليه وسلم نت ع قدكرة بإبناته عن مس بل طزقدة وال + 
سمعت الحى يتحدئون عن عروة « أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشترى له به شاة » 
فاشتري له به شاتين , فباع إحداها بدينار » كاءه بديئار وشاة » قدعا له بالبركة فى بيعه » وكان 


ظ به أضية » أوشاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما بدينار » فأتام بشاة ودينار » فدعا ل 
بالبركة فى بنيعه » فكان لو اشترى ترابا لر بح فيه » 
وأخرحه الترمذى وابن ماجة . 
نمض يوون تيع من أعل للدبية ون حكي إن جرم 2 أن رسول الله صل الله علية 
وس بعث ممه بدينار » ١‏ يشترى له أضحية » فاشتراها بدينار» وباعها بدينازين + قر 5 
فاشترى أضحية بدينار » وجاء بدينار إلى النى صلى الله عليه وس » فتصدّق به النوئُ 
صل اله عليه وسلٍ » ودعا له : أن يباركُ له فى مخارته » 





وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع مما . 

وكان الشاففى لا يجيز شبئاً من ذلك . لأنه غرر لا يُدرَى : هل يجيزه أم لا ؟ وكذلك 
لا يجيز النسكاح الموقوف على رضى المنسكوحة » أو إجازة الولى . 

غَبرْ أن اللبرين مما غيزمتمئلين + لأن ق أرما ب وهو خبر حكيم بن 5-0 
رخل يجهولاً لا يدرّى من هو ؛ وفى خبرعروة « أن الى حدثوه » وما كان هذا سبيله 
من الرواية :ل تقم به الححة . 


فى اعلا الثراب اع قل والاسفد نبو تسرف لاحاة كالما سيا + 





انفرد بإخراجه البخارى . 

وقد استدرك عليه روايته له عن الحى » وثم غير معروفين . وما كان هكذا فليس من 
خرط كتانة:. 

وقد رواه ابن ماجة من رواية شبيب عن عروة نفسه . والصحيح : أنه لم سمعه منه . 

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا شبيبين غرقدة : قال 
وسمعت الحى يتحدثون عن عروة : أن النى صلى الله عليه وسم أعطاه ديناراً ليشترى له به شاة 
فاشترى له به شاتين » فباع إحداها بدينار » حخاءه بدينار وشاة , فدعا له بالركة فى سعه » وكان 
لو اشترى الثراب لرعم فيه » 

قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا مهذا الحديث عنه » قال : « الحى مخرونه عنه » 
ولكن سمعته يول : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يدول « الخير معقود فر نواصى الخيل إلى 
«وم القيامة » قال : « وقد رأيت قى داره سبعين فرساً » قال سفيان : « يشترى له شاة » 

كانها أضحية م 
؛ ‏ مختصر السائن ‏ ج ه 


فى إسناده مجهول . 

وأخرجه الترمذى من حديث حبيب بن أبى ثابت عن حسكيم بن حزام » وقال + 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب بن أبى ثابت لم سمع ‏ عندى ‏ من حكيم بن 
حزام . هذا آخ ركلامه . 

وحكى المزنى عن الشاففى : أن حديث البارق ليس بثابت عنده . 

قال أبو بكر الببيق : وإنما ضمّف حديث البارق لأن شبيب بن عَرْقدة رواه عن 
« الحي » وه غير معروفين . وحديث حكيم بن حزام إما رواه شيخ غير مسمى . 

وقال فى موضم آخر : الوم الذى أخبرنا شبرب بن غرقدة عن عروة البارق : 
لا نعرفهم . والشيخ الذى أخبرنا حَصين ”© عن حكير بن خزام : لانعرفه . وليس هذا من 
شرل أحاب اللذية فى كبول الأخبار . والله أعلم . 

* وذ كر الخطابى : أن الخيرين معا غير متصاين . لآن فى أحدهما - وهو خبر حكيم 

بن حزام - رجلا يحبولا . لأيدرى من هو ؟ وفى خبر عروة «أن المي حدثوه » وما كان 
هذا سبيله من الروابة : ل نَم به الحجة . هذا آخ ركلامه . 


وق ذهب بعض من ل يجز البيع الوقوف من تأويل هذا الحديث : إلى أن وكالته 
كانت وكلة تفويض وإطلاق » وإذا كانت الوكالة مطنقة فقد حصل البيع والشراء 
عن إذن ٠‏ 
قال الشيخ : وهذا لا يستقيم »لأن فى خبر حكيم « أنه تصدق بالدينار » فلوكانت 
الوكالة مطلقة لطابت له الزيادة . واللّه أعلم . 
وقد جعل غير واحد من أهل الع هذا أصلاً فى أن من وصل إليه مال من شبهة » 
وهو لا يعرف له مستحقاً » فإنه يتصدق به . 
واختلف الفقهاء فى المضارب إذا خالف رب امال . 
زوع س عزن عرز أله ال وار الال 6 
وعن أبى قلابة ونافم « أنه ضامن » والر بح ارب المال » وبه قال أحمد وإسحاق. 


كذانى أصل النذرى «حصين » وني سند الحديث فى نسخة السان شرح عون المعبود « بو حصين » 


د وهم سمه 


فأما مخرريح البخارى له فى صدر حديث « الخير معقود بنواصى الخيل © فيحتمل أله 
سمعه من على بن المدينى على الْقَام » لخدث به كا سمعه » وذ كر فيه إنكار شبيب بن غرقدة 
سماعه من عروة حديث شراء الشاة » وإنما سمعه من المى عن عروة . وإنما مم من عروة 
قوله صلى الله عليه وسلم « اير معقود بنواصى اليل » 

ويشبه أن المديث فى الشراء : لوكان على شرطه لأخرجه فىكتاب البيوع » وكتٍاب 
الوكالة »كا جرت عادته فى الحديث الذى يشتمل على أحكام : أن بذ كره فى الأنواب التى 
تصلح له ولم مخرجه إلا فى هذا الموضع » وذ كر بعده حديث « الخيل » من روايةعبد الله 
بن عمر وأنس بن مالك وأبى هر برة . فدل ذلك على أن مراده حديث « الخيل » فقط » 


إذ هو على شرطه . 
وقد أخرج مس حديث شبيب بن غرقدة عن عروة » مقتتصراً على ذ كر الميل» وم 
بدك خويف العا 


وقد أخرج الترمذى حديث شراء الشاة من رواية أبى لبي لمازة بن رياب - عن 
عروة . وهو من هذه الطريق حسن 5 والله عز وجل أعل 3 
سد __ | 
وكذلك ال عند أحمد ؛ فيمن استودع مال اجر قينه شترإذن صاحيه : أن 
الري ارب امال . 
وقال أصماب الرأى : ارجح للمضارب » ويتصدق به » والوضيعة عليه » وهو ضامن 
رأس المال فى الوجهين معأ . 
وقال الأوزاعى : إن خالف وريم ء فالريم له فى القضاءء ويتصدق به فى الورع 
والفتيا » ولا يصلح لواحد منعيا . 
وقال الشافعى : إذا خالف المضارب » نظر » فإن اشترىالسلعة التى ليؤص بها بغير امال 
فالبيع باطل »؛ وإن اشتراها بغير العين » ذالسلمعة ملك للمشترى . وهو ضامن لامال . 


ا به سا 
باب فى الرجل تحر فى مال الرجل بغير إذنه [ :536 ] 


5" عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « من اطع متم أن يكون مِثلَ صَاحِبٍ رق الأو فليكن مثله . قالوا : ومن 
صاحب الأرز يارسول الله ؟ ‏ فذكر حديث الغارء حين سقط علمهم الجبل - فقا لكل 
واحد منهم : اذ كروا أحسن لك » قال : وقال الثالث : اللهم إنك تع ألى استأجرت 
را ق أرْرٌ » فلدا أصسيت عَرَضْت عليه حََه » تأبى أن يأخذه » » وذهب : فتمراته له 
حتى جعت له بقراً ورعاءهاء قلقي شال + أعطلى حت + قلت : اذهب إلى تلك البقر 
1 ورعامها خذهاء فذهب فاستاقها » 


وأخرجه البخارى ومسل بنحوه ألم منه 
باب فى الشركه على غير رأ بن لال[ 6ج ] 


/9ع ”ال عن ألى عبيدة » عن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال « اشتركت أنا وعَمّار 





4+ قال الشيخ : قد احتج به أحمد بن حنبل » لقوله الذى حكيناه عنه فى الباب الأول . 
ويشبه على مذهبه : أن يكون هذا الرجل إئما كان استأجره على فرق أَرْرْ معلوم بعينه » 
جد حتكرن الفعارة وفنيف فال الاحيوة 

وأما | إذاكانت الأ رة فى الذمة غير معينة » فإتما وقمت التحارة فى مال المستأجر » 0 
07 . الريح لهء لأنه الالك والعامل المتصرف فيه » إلا أنه لا حجة له فى واحد من 
الأمرين : أمّما كان » لأن هذا قول ثناء ومدح » استحقه هذا الرجل فى أمى تبرع به» لم 

يكن يازمه من جهة الحكى » ”مد عليه » و إنمأ هو الترغيب فى الإحسان والندب إليه » 
وليس من باب مايحب ويازم فى ثىء . 

57" قال الشيخ : شركة الأبدان ميحة فى مذهب سفيان الثؤرى وأسحاب الرأى . 
وهذا الحديث حجة لم : 

وقد احتج به أحود بن حنيل » وأثرت شركة الأبدان 5 وهوآن يكونا خياطين أو 


د توم د 


وسعد ‏ يعنى ابن أبي وقاص - فيا نصدب يوم بذر » قال : طاء سعد بأسيرين» ول أجىء 
نا وار 60 
وأخركيه النسالى وان ماجة » وهو منقطع . فان أن عبيدة لم يسمع من أبيه 
باب فى المزارعة [. 507؟ ] 
4" - عن عبد اله بن عمر قال : « ما كنا ترى بالمزارعة بأساً » حتى سمعت رافم بن 
ديج يقول : إن رسول اله صلى الله عليه وس تين عبا + فذ ؟ به الطاوساذثال :قال 


قصار بن » فيعملان وسيل كل واحلامتننا قروا أ ف حكون أحدها خياطاً والآخر 

د 4 واد 4 سواء اتفقت الصناعات أو اختلفنت 4 فكل مقا أحدها 7 أده 
عن عمله كان صاحيه شريكه فهاء 53 يشتركا ن على أن ما يكتسبه كل واحد مهما كان 
بنهما » إن لم يكن اعمال معلوماً ؛ إلا أن بعضهم قال : لا يدخل فيها الاصطياد 


والاعشاو. 
وحكى عن أحمد رمه الله : أنه قال : يدخل فممها الصيد والحشيش وبحوها » وقاسوها 
لا 
راتوا كان اليد ار مى المال جا زأن يكون فى الشقين [ فى الشركة | 
مثل ذلك “وأطليا لشافى و 


فأما شركة المفاوضة : 0 فاسدة » ووافق فى ذلك أحمد وإسحاق ٠‏ 
وأبو ثور . 
وجوزها الثورى وأصحاب الرأى » وهو قول الأوزاعى وابن أبى ليلل . 
وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو توشف : ل يكون ركه مفارشكة . عش. يكون 
رأس أموالها سواء 
44+ - قال الشيخ : خبر رافع بن خديح من هذا الطر يق خبر مل » تفسره الأخبار التى 
رويت عن رافع بن خديج , وعن غيره من طرق أخر » وقد عمل ان عباس معنى الخير » 
وأن ليس الراد به : حرم لمزارعة بشطر ما تخرجه الأرض » وإنما أريد بذاك : أرنف 
يتانحوا أرضهم » وأن .ترفق بعضهم عضا. 


دهم 


ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وس م يَنْه عنها » وللكن قال : يتح أحد كم 
أرمه خرن أن رأعذ علي خراجا مارم > 

وأخرجه مس والنسانى وابن ماجة 
#8" - وعن عروة بن الز بير» قال : قال زيد بن ثابت « يغفر الله لرافم بن حَدِيج ٠‏ أنا 
وله أعر بالحديث منه » إِنما أتاه رجلان ‏ قال مسدد : من الأنصار ‏ ثم اتفقا : قد اقتتلا 


0# 





وقد ذكر رافم بن خدي فى رواية أخرى عنه النوع الذى حرم منهاء والعلة التى من 
أجلها نهى عنهاء وذكره أنو داود فى هذا الباب . 

220149 وضعف أحمد بن حنبل حديث راقم د وقال “هو كتير الألوان 4 ير بذ اصعار انب 
هذا الحديث » واختلاف الروايات عنه . شرة يقول «سعمت رسول الله صبى الله عليه وسلِ» 
وصرة يقول « حدثنى عمومتى عنه © . 

وجوز أحمد المزارعة . واحتج بأن الني صلى الله عليه وس « أعطى المبود أرض خيبر 
مزارعة » وتخلها مساقاة » وأجازها إن أك للن و سقرم رغد : وهو قول ابن المسيب وان 
سير بن والزهرى » وعمر بن عبد الع بزء وأبطلها أو حنيفة ومالك والشافى . 
قال الشيخ : فائما صار هؤلاء إلى ظاهى الحديث من روابة رافع بن خديح » و يعفوا 
على علته »كا وقف علبا أحمد . 
وقد أنم بيانَ هذا الباب محمد بن اسحاق بن خز يمة » وجوده » وصنف فى الزارعة 
مسئلة ذ كر فهها علل الأحاديث التى وردث فبها . 
فالمزارعة على النصف والثلث والر بع وعلى ماتراضى به الشريكان : جائزة» إذا كانت 
الحصص معلومة » والشروط الفاسدة معدومة . وهى عمل المسامين من بلدان الإسلام وأقطار 
الأرض شرقها وغر بها . لا أعل أنى رأيت أو سمعت أهل بلر أو صقع من نواحى الأرض 
الى يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها . 
ثم ذكر أبو داود على إثر هذه الأحاديث بابا فى تشديد النهى عن المزارعة» وذ كر فيه 
طرقاً لحديث رافم بن خديج بألفاظ مختافة . كرهنا ذكرها لثلا يطول الكتاب . 


)١(‏ هذا الحديث مؤخرعند الخحطانى عن الحديث رقم (81؟5*) 


ققال رسول له صلى الله عليه وس : إن كَنَ هذا مَاتَكم فد تكروا المرَارعَ ‏ زاد 
مسدد ‏ : فسمع قوله : لاتكروا الزارع 6 . ٠‏ 
وأشرجة الشاى وانى فاحة + 
+ 1:8" + وعن سعيد بن المسيب » عن سعد وهو أبن ألى وقاص ‏ قال « كنا تكرى 
الأرض” عا على اا سوا من الزرع ؛ وما سعد بالماء منها » فنهانا رسول الله صلى الله عليه 
عن ذلك + وأمرنا أن كريها بذعي افق ء 
وأخرجه النسالى . 
لض - وعن حَنظلة بن قبس الأنصارى » قال « سألت رافع بن ديج عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرقٍ ؟ فقال ابأ هنا ؛ إما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله 





وسبيلها كلها : أن رد الجمل منها إلى المفسر من الأحاديث التى م ذكرها . وقذ 
بين علها . 


وفى هذا الباب ألفاظ حتاج إلى تفسير وشرح . 


منها : قوله « أفقر أخاك , أواكره بالدرام » ومعنى أفقر أخاك : أى أعرهٌ إياها » 
وأصل الافقار : فى إعارة الظهر » يقال : أفقرت الرجل بعيرى : إذا أعرته ظهره للركوب . 
ومنها « الحقل » وهو الزرع الأخضر . والحقل أيضاً : القراح الذى عد للمزارعة . 
وفى بعض الأمثال « لا تنبت البقلة إلا الحقلة » ومنه : أخذت الحاقلة . 
ومنها « الخاءرة » وهى المزارعة على النصف والثلث ونحوها » والخبير : النصيب » 
والخبير : الأ كار . 
وهم - فقد أعامك 7 فى هذا الحديث : أن النهى عنه هو الجهول منه دون العلوم » 
وأنهكان من عادتهم : أن يشترطوا ا من الزرع ما على السواق 
والجداول » فيكون خاصا ارب المال . والمزارعة شركة » وحصة الشريك لايجوز أن تكون 
مجهولة » وقد سل ماعلى السواق ويهلك سائر الزرع » فيبق المزارع لاثىء له وهذا 
غرر وخطر . 


كام د 


صل الله عليه وس عا على المَاذِيَانات وإقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيبلك هذا 

ويس هذاء وبل هذا ويبلك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا هذا » فإزلك رَجَر عنه » 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وان ماجة . 

9039" وعنه « أنه سأل رافم بن خَديج عن كراء الأرضن قال + نين .رتسول الله 
صل الله عليه وسل عن كراء الأرض . ققلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أمّا بالذعمب 
والورق فلا بأس به » 

وهو طرف من الحديث الذى قبله 
باب التشديد فى ذلك [84:5٠؟‏ ] 

“79819 عن سالم بن عبد اله غ» أن اءن عمر كان سكرى اراطنة » حق بلق أن رافع 

ابن خديح الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض » فلقيه عبد اله » فقال : يا ابن خديم » 








وإذا اشترط رب المال على المضارب درام لنفسة زيادة على حخصةه ال المعلومة فسدت 
المضاربة » وهذا وذاكسواء 

وأصل المضار بة فى السنة : امزارعة والمساقاة » فكيف يجوز أن يصح الفرع 

الأصل ؟ . 

ويبطل لاصل 

2 والماذيانات «( الانهار : وهى من كلام العجيمر 4 صارت دخيلا فى كلامهم 5 

قال الشيخ : وقد ذكر ز يد بن ثابت العلة» والسبب الذى خرج عليه الكلام فى ذلك ؛ 
و بِيّن الصفة التى وقم عليها النهى . ورواه أنو دود فى هذا الباب . 








#هم؟ ‏ قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وفى يح البخارى ومسم عن جابر « أن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض » 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من كانت له أرض فليزر عمسا » فإن 
م بزلاعها فليزرعها أخاء » 


كثوعهج تح 
ماذا تحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وس فىكراء الأرض ؟ قال رافع لعبد الله بن مره 
رد يا 79  َّ‏ وكانا قد شهدا 0 تحدثان أهل الدار 31 زسنول لله صلى لله عليه وس 
نهى عن كراء الأرض » قال عبد الله : والله قد كند” أعر فى عهد رسول الله صلى الله 





:وعنه قال لم ن أصماب النى صلى الله عليه وسلم فضول أرضين » فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مان له فض لأرض فليزرعهاء أو لعنحها أخاه » فان ألى فليمسك أرضه» 
وعنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وس أن يؤخذ الأرض أجر» أو حظ » 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ٠‏ كانت له أرض قلبزرعها » فان لستطع 
ان زرعها وعحز علها » فليمن<ها أخاه السم » ولا يؤحرها إنأه » 
وفى لفظ آخر « من كانت له أرض فليزرعها , أو ليزرعها أخاه » ولا يكرها » 
وعنه عن النى صلى الله عليه وسم قال « من كان له فضل أرض فليزرعها : أو ليزرعها 
أخاه » ولاتبيعوها» قال سلم بن حبان:فقلت لسعيد بن ميناء : ما دلا تديعوها ؟ يعنىالكراء ؟ 
قال : نعم » 1 
وعن جابر قال « كنا تخابر على عهد رسول الله صلى عليه وسلم » فنصيب من التصرى00) 
وم نكذا ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليحرئها أخاه 
وإلا فللدعها » 
وعنه قال و كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الأرض بالثاث 
أو الربع وبالماذبانات » فقام رسول الله صلى الله عليه وس فى ذلك » فقال : من كانت له أرض 
فليزرعها » فان لم يزرعها فليمنحها أخاه ٠‏ فان لم عندها أخاه فلتمسكها » 
وهذه الأحاديث متفق علها » وذهب إلها من أبطل المزارعة . 
وأما الدينصححوها : فهم فقهاء الحديث »كالإمام أخهد ء والبخارى » وإسحق » والليثبن سعد 
وان خزعة » وانن المنذر , وأنى داود» وهو قول أنى بوسف و#داء وهو قول عمر بن 
عبد العزيز » والقاسم بن مهد » وعروة » وان سيرين » وسعيد بن المسيب » وطاوس » 
وعبد الرحمن بن الأبوة » وموسى بن طاحة 6 والزهرى » وعبد الر#ن بن ألى للى » ومقد 
وعد لعن وماك اللترف .تويز كول اطدري م وعيد ار عن بن بزيها »قل اليغارى فق 


(1) القفصرى ‏ يكسر القاف وسكون الصاد وراء مهملة مكسورة على وزن: قبطى  ٠١‏ د فى النخل. 
حك كد مرج من القت بعد الدوسة الأولى « أو مايبقى من الحب فى السثيل مما لا,تخلسمنه بعد. 
مايداس » وسمى القصارة » والقصرى أيضا : كبصرى ؛؟ والحديث أخرجه أحد ومسم 5 


داغم بتحتي 
عليه وسل أن الأرض تكرى » ثم خشى عبد لله أن يكونَ رسول الله صل الله عليه وس 
أحدث فى ذلك شيئا لم يكن عَلَهُ » فترك كراء الأرض » . 
وأخر جه البخارى ومسل والنسالى . 





والربع”» قال البخارى : وزارع على » وسعيد بن مالك » وعبد الله بن مسعود » وعمر ن 
عبد العزيز » والقاسم » وعروة » وآل أبى بكر , وآل عمر » وآل على » وابن سيرين : وعامل 
جمر الناس على « أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر . وإن جاءوا ثم بالبذر فلهم 
كذا » وقال الحسن : لابأس أن تكون الأرض لأحدهما » فيتفقان جميعاً , فا مخرج فهو 
بينهما » ورأى ذلك الزهرى . 

وحجتهم :«معاملة النى صلى الله عليه وسلم أهل خيير بشطر مارج منها من تمر أو زرع» 
.وهذا متفق عليه بين الأمة . 

قال أبو جعفر و عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما مرج منها من 
عر أو زرع »ثم أبو بكرء ثم عمر » ثم عنان , ثم على » ثم أهلومم إلى اليوم يعطون الثاث 
والربع » 

وهذا أعس حيح مشهورء قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ء ثم خلفاؤه 
الراشدون من بعده حت ماتوا ء ثم أهلومم من بعدثم » ولم ببق بالمدينة أهل .بيت حتى عملوا به 
وعمل به أزواج النى صلى الله عليه وسلم من بعده . 

ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا » لاستمرار العمل به من الننى صلى الله عليه وسلم 
إلى أن قبضه الله » وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به » فنسخ هذا من أحل الحال . 

وأما حديث رافع بن خدي : لخوابه من وجوه : 

أحدها : أنه حديث فى غاءة الاضطراب والتاون:. 

قال الإمام أحمد : حديث رافع بن خدع : ألوان . وقال أيضاً : حديث رافع : ضروب . 

الثانى : أن الصحابة أنكروه على رافع » قال زيد بن نابت وقد حكى له حديث رافع - 
5 أنا أعلٍ بذلك منهء وإعا سمع النى صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا » فقال : إنكان هذا 
شأن؟ع فلا تكروا الزارع » وقد تقدم. 

وف البخاري : عن عمرو إن دينار قال : قلت لطاوس « لوتركت الخابرة ؛ فإنهم بزعمون 
أن النى صل الله عليه وس نهى عنها ؟ قال : إن أعلمهم ‏ يعنى ابن عباس" أخبرى : أن النى 
صلى الله عليه وس لم ينه عنها » ولكن قال : أن عنح أحدك أخاه أرضه خير له من أن يأخذ 
علها خراجا معلوما » 


عت :هةة حت 


2 
بوعماه : ها ظبير » ومظير » ابنا رافم . 
وذ كرو أنو داود : أنه روآه نافم - يعنى مولى ابن عمر ‏ عن رافم عن الننى صلى اله 
عليه وس . وعن نافم عن رافع قال : معت أن رسول الله صيى اله عليه ود 4 وار 


فان قبل : إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه » فقد أقره ابن عمر » ورجع إليه ؟ 
فالجواب : أولا : أن ابن عمر رضي اله عنهما لم حرم المزارعة » وم يذهب إلى حديث 
برافع . ونا كان شديد الورع » فلمابلغه حديث رافع خشى أنيكون رسول الله صلى الله عايه 
بوسلم أحدث فى الزارعة شيئاً لم يكن علمه » فتركها لذلك . 
الثانى : وقد جاء هذا مصرحا به فى الصحيحين «أن ابن عمر إنما تركها لذلك » ولمبحرمباعلي 
الناس » 
الثالث : أن فى بعض ألفاظ حديث رافع مالا يقول به أحد » وهو اانعى عن كراء المزارع 
على الإطلاق . 
ومعلوم : أن النى صلى الله عليه وسم لم ينه عن كرائها مطلقاً » فدل صى أنه غير محفوظ . 
الرابع : أنه تارة بحدثه عن بعض عمومته » وتارة عن سماعه » وثارة عن رافع بن ظهير » 
امع اضطراب ألفاظه » فرة يقول « نهى عن الجعل » ومرة يقول « عن كراء الأرض » ومرة 
بيقول « لا يكاريها ثلث » ولا ربع ».ولا طعام مسمى » كا تقدم ذكر ألفاظه . 
وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى الستفيض العلوم من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده » الذىلم يضطرب » ولم مختلف . 
الخامس : أن من تأمل حديث رافع » وجمع طرقه » واعتبر بعضها ببعض » وحمل جملها 
على مفسرهاء ومطلتها على مقيدها: عم أن الذى نهى عنه النى صلى الله عليه وسلم من ذلك أمس 
بين الفساد » وهو المزارعة الظالمة الجائرة » فانه قال «كناتكرى الأرض على أن لنا هذه ولحم 
هذه , فرعا أخرجت هذه ء ولم ترج هذه » وفى لفظ له « كان ااناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله صلى اله عليه وس بما على الماذبانات وإقبال الجداول » وأشياء من انزرع» كا تقدم . 
وقوله « ولم يكن لاناسكراء إلا هذا ؛ فلذلك زجرعنه ؛ وأما بثنىء معلوم مضمون فلا بأس» 
وهذا من أبين مافى حديث رافع وأصحه » وما فها من عمل أو مطلق أو مختصر » حمل على 
هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكأا . 
قال اللدث بن سعد : الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر » إذا نظر إليه 
.ذو البصيرة بالحلال والحرام ‏ عم أنه لابحوز . 








و" سم 


أبى النجاشى عن رافم قال : “مت اننى صلى الله عليه وس . وعن أبى النجاثى عن راقع 
عن عمه ظبير بن رافع عن النبى صلى الله عليه وس . 
وهذه الطرق التى ذ كرها :كلها أسانيدها جيدة 
وقال ابن المنذر : قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهى كان لتلك العلل . 
فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديت الحواز نوحةه . 





السادس : أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز » وامتنع المع بينها : لكان 
منسوخاً قطعاً بلا ريب » لأنه لابد من نسخ أحد الخيرين ؛ ويستحيل نسخ أحاديث الجواز 
لاستمرار العمل بها من النى صل الله عليه وسلم إلىأن توفى» واستمرار عمل الخلفاء الراشدرن, 
مها. وهذا أمر معلوم عند من له خيرة بالتقل »كا تقدم ذكره » فبتعين نسخ حديث رافع . 

السابع : أن الأحاديث إذا اختلفت عن النى صلى الله عليه وسلم » فانه ينظر إلى ماعمل ابه 
أسصحابه من بعده » وقد تهدم ذ كر عمل الخلفاء الراك شدن وأهلهم» وغيرهم من الصحابة بالمزارعة 

قاين + أن القدى فى ديت وافم + كا علو النبى عن كزانها اتلك أو الربع » لا عن 
المزارعه » وليس هذا عخالف لحواز المزارعة » فان الإجارة شى* والمزارعة ثىء ٠‏ فالمزارعة 
من جذس الشركة » يستويان فى العم باقر تى ضار ايت الإجارة ؛ فان المؤْجر على 
تين من - » وهو الأحرة » وام 0 على رجاء, ولمذا كان أحد القواين لوزي 
المزارعة : أنها أحل من الإجارة وأولى بالجو ازء لأنهما. على سواء فى الغنم والغرم »فهى أقرب 
إلى العدل » فإذا استأجرها ثاث أو ربع» كانت هذه إحارة لازمة ؛ وذلك لا بحوزء ولكن 
الخنصوص عن الامام أحمد : جواز ذلك . 

واختلف أحابه على ثلاثة أقوال فى نصه . 

فقالت طائفة : يصح ذلك بلفظ المؤاجرة » ويكون مزارعة » فيصح لفظ الإجارة »م 
يصح بلفظ المزارعة . 

قالوا . والعيرة فى العقود ععانها و حقائقها ‏ لابصيغها وألفاظها . 

الوا : فتصح مزارعة » ولا تصح إجارة » وهذه طريقة الشيخ أنى عل القددى . 

الثانى : أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة . 

أما الإجارة : فلآن من ششرطها كون العوض فها معلوماً متميزاً » معروف انس 
والقدرء وهذا منتف فى الثلث والربع . 

وأما المزارعة : فلأنتهما لم يعقدا عقد مزارعة ؛ إعا عمدا عقد إجارة » وهذه طريقة 
أنى الخطاب . 

الثالث : أنها تصح مؤاجرة وهر زارعة » وهى طرية القاضي وأ كثر أصحابه . 


وقال الإومام أحمد بن حنبل 0 الألوان 


|[ قال أنهو داود : أبو النحاشى : عطاء بن صهيب | 


خديث رافع :إما أن يكون اانبى فيه عن الإجارة دون المزارعة » أو عناإزارعة الىكانوا 
يعتادونها » وهى الى فسرها فى حدئه . 

وأما المزارعة التى فعلها النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده : فلم يتناولها 
الهى حال . 

التاسع : أن مافى المزارعة من الحاجة إلبها والمصاحة»؛ وقيام أمس الناس علما: يمنع من ربا 
والنبى عنها : لأن أحاب الأرض كثيراً مابعجزون عن زرعبا ء ولا يتقدرون عليه » والعال 
والأ كرة محتاجون إلى الزرع , ولا أرض لهم » ولا قوام لهؤلاء ولاهؤلاء إلا بالزرع . 
فكان من حكمة الشرع ور حمته بالأمة» وشفقته علها » ونظره لمم : أن جوز لهذا أن يدقع 
أرضّه لمن يعمل علها » ويشتركان فى الزرع » هذا عمله » وهذا منفعة أرضه » وما رزق الله 
فهو بينهما » وهذا فى غابة العدل والحسكمة ‏ والرحمة والمصاحة . وما كان هكذا فان الشارع 
لاحرمه ولا بنبى عنه » لعموم مصلحته » وشدة الحاجة إليه »كا فى الضاربة والساقاة » بل 
الحاجة فى المزارعة 1 كد منها فى المضارية » لشدة الحاجة إلى الزرع » إذ هو القوت ء والأرض” 
لاينتفع بها إلا بالعمل علهاء لاف المال . 

فان قبل : فالشارع نهى عنما » مع هذه المنفعة التى ذا ء ولمذا قال رافع « نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسْلم عن أمر كان لنا نافعاًم؟ 

فالحواب : أن الشارع لاينهى عن المنافع والصال » وإعاينهى عن المفاسد والمضارء وهم ظنوا 
أن قدكان لهم فى ذلك المنهى عنه منفعة» وإنما كان فيهعلهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهى» وما 
ودين النسدةون مننسة دوقة ارك الأرطل م لاعشاينة مار الزرع وما سعد منه بالماء 
وماءلى إقبال الجداول » فهذا ‏ وإنكان فيه منفعة له فهو مضرة على المزارع » فهو منجنس 
منفعة اللرانى ما يأخذه من الزيادة » وإن كان مضرة على الآخر . والشارع لا يبح منفعة هذا 
عضرة أخه » خواب رافع : أن هذا وإن كان منفعة 3 فهو مضرة على إخو انك » فلهذا 

وأما الزارعة العادلة الى يستوى فها العامل ورب الأرض : فهى منفعة لما » ولا 
مشرة افا اعل أخدء قل يتدعهاع. والذى اتيئ عه معتمل عل مضزة .ومقسذة زابنة » فى 


ضمنها منفعة مرجوحة جزئية » والذى ذعله صلى الله عليه وس وأكاءه من هذه مصلحة ومنفعة 


8 








518" وعن سليان بن يسار » أن راقم ' بن خدي قال « كنا مخابر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وس » فذ كر أن بعض عمومته أتاه » فقال: نبى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن أم ركان لنا نافعاً » وطواءيُة الله ورسوله أنفم” لنا وأنقع » قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال : 

قال اسوك اله صلى الله عليه وس ا 3 فلي رعياء أو ليد رعما أخاة» 
ولا يكاريها بثلث ولا بربع » ولا بطعام مسمى » 


وأخرئه مسلم والنسالى وان ماجة 


6 وعن أبن رافع بن خديج » عن أبيه » قال « جاءنا أبورافع من عند رول الله 
صلى الله عليه وس » ٠‏ فقال ا عن أمر كن يا 
وطاق الله وطاعة رسوله أرفق بنا » مهانا : أن يزرع أحدنا إلا أرضاً علك رقبعا ,أو ستتة 
يمنحهًا رَجِل » 


585" - وعن أسيد بن ظبير قال « جاء” ارات ريسع قال 0003 

أمر نكم تاق وطاق انه ونلاعة رسول الله صلى الله عليه ومسل أ 3 حم ٠‏ إن 
رسول الله صلى الله عليه يه وس ينها كا ء 5 :لحيل اوقل امن امعد عن أرق 
يحبا أخام» أو ليدع » 


وأخرجه النسانى وابن ماجة 


راجحة » لا مضرة فها على واحد منهما » فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين 
لأستويان غند اللهولا عند رسوله:: ولاعند النان.. 

وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء . وقد تقدم فى بعض طرقه « أنهم كانوا مختصون 
بأشياء من الزرع من القصرى » ومن كذا ومن كذا . فقال صلى الله عليه وسلم : من كان له 
أرض فليزرعها » أو ليحرثها أخاه » فبذا مفسر مبين» ذكر فيه سبب النهى » وأطلق فى غيره 
من الألفاظ » فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين . ويدل على أن هذا هو المراد بالنهى 

فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسل وتآلفت » وزال عنها الاضطراب 
والاختلاف ٠»‏ وبان أن لكل فبا وجها » وأن مانهى عنه غير ماأباحه وفعله » وهذا هو الواجب 
والواقع فى تفس الأمر » والجد لله رب العالين ١‏ 


"٠9601/‏ - وعن ألى جمفر الخطمى ب وأععه عمير بن بريد قال« الى عن أن وغلامة 
له إلى معيد بن المسيب » قال : ققلنا له : شىء بلغنا عنك فى المزارعة # قال : كان ابن عمر 
لايرى بها بأسا » حت بلغه عن رافع بن خديج حديثة » فأتام » فأخبره د : أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ألى ببى حارثة » فرأى رض ظَيَيرٍ »قال : 


الس برع بير !! قلوا : ليس لظهير » قال : أَلِسَ أَرْض ظبيز ؟ قالوا : بلى » 
ولكنه زَرع | فلان» قال :«فكذوا زعم »وروا عاج لفق . قال رافم : فأخذنا زرعنا ». 
ورددنا إليه التفقة » قال سعيد : فر أخاك أو كره ه بالدراهم » 


وأخرجه النسانى 


8 وعن سعيد بن المسيب » عن رافع بن خديج » قال « نبى رسول الله صلى الله 
ل ل م َه سه سل سس لي ع 2 َه 2 

عليه وس عن الحاقلة وال ابنة » وقال : انما يز رع ثلاثة : رَجِل له أَرْض » نهو بزرعيا » 

ع ار ةا ال 5 2 وسسشي_ر ا اع رم .د اأء 1 
وجل منح أرضاء فهو يزرع مامنح » ورجل اللتر ار" لعن رةه 0 

وأحريجة النساق مدا ومرساف ولدرعة ار ماجة 
6”- وعن عهان بن سَهْل بن دائع بن خدي » قال «إلى يتم فى حجر رافع بن خدج 
وحححت معه » لاءه أخى عمران بن سهل » فقال كط 3 رضنا فلانة بمائتى درم » 
قال : دعه» فان النى صلى لله عليه وس نهى عن كراء الأرض «ى 

وأخرجه النسالى » وقال : عيسى بن سهل بن رافع . وهو الصواب 

رمام ' 5 1 0 00 

"3 وعن ابن أبى وهو عبد الر كوك نك تعدا راقع بوعيج دا رن 
أرضا فر به النبى صلى الله عليه وس » وهو يسقبهاء فسأله 3 اديع أو ارط 
فقال : زرعى ببذرى وعلى » الى شط ولبني فلان الث ع فهال :ار شا د الأرضلن: 
على أهلما ظ د نفقتك » 

فى إسناده ؛ بكير بن عامر البحل الكو » وقد تكلم فيه غير واحد 


. كانت فى أصل المنذرى « اشترى » فصححت من السان‎ )١( 


جب في زرع الأرض بغير إذن صاحهها 57١:‏ ] 


م دعن سوير ان ورا ناخ بن خديم » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس «مَن زَرَعْ فى أَرْض ض قوم 75000000 


شى2 د وله نفقته » 


- قال الشيخ : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث . 

وحدثنى الحسن بن نحبى عن موبى بن هارون الجال : أنه كان ينكر هذا الحديث 
وتستقة م رويكول:+ | بروه عن أي أسكاق #رافر. يك ».ولا عن عطاء غير أنى اسحاق . 
وعطاء لم يسمع من رافم بن خدييج شيئاً . وضعفه البخارى أيضاً » وقال : تفرد بذلك 
شريك عن أنى اسحاق » وشريك بهم كثيراً » أو أحياناً . 

وكية أن يكون معناه ‏ لو صمح وثبت - على العقو بة » والحرمان لاغاصب ١‏ والزرع 





و وعسةقال الشيخابن القم رحه اله : وليس مع منضءف الحديث ححة » فان رواته تج بم, 
فى الصحيح »وثم أشهر من ٠‏ أن سأل عن توثيقهم » وقد حسنه إمام الحدثين أو عبد الله ' 
البخارى والترمذى بعده » وذكره أن داود» ولميضعفه » فهو حسن عنده » واحتج به 
لم أحمد وأو عبيد » وقد تقدم شاهده من حديث رافع إن خد فى قصة « الذى زرع فى 
أرض ظهير بن رافع فأمر الننى صلى الله عليه وسلم أحاب الأرض أن يأخذوا 

الزرع ويردوا عليه تفقته » وقال فيه لأصحاب الأرض « خذوا زرعم » عله زرعآ لهم : لأنه 
'تواد من منفعة أرضهم م » فتولده في الأرض كتواد الجنان فى بظن أمه . ولو غصب رجل للا 
فائزاه على ناقته أورمكته(١2‏ لكان الولد لصاحب الأنثى.» دون صاحب الفحل » لآنه إءا يكون 
حيواناً من حرثها » ومنى الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع , لأن عسب الفحل لا يقابل 
بالعوض . ولما 5ن البذر مالا متقوماً رد على صاحبه قيمته » ولم يذهب عليه باطلا » وجمل 
الزرع من يكون فى أرضه »كا يكون انولد لمن يكون فى ,طن أمه ورمكته وناقته ؛ فهذا 
محض الفياس لو لم يأت فيه حديث ٠‏ فثل هذا الحديث الحسن » الذى له شاهد منالسنة على 

مثله - وقد تأيد بالقياس الصحيح ‏ من حجج الشريعة » وبالله التوفيق . 


. الرمكة : الفرس تطلب الفحل للضراب‎ )١( 


لدا هخ" د 


وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب » لانعرفه من حديث 
أبى اسحاق إلا من هذا الوجه » من حديث شريك بن عبد الله . وقال : سألت عمد بن 
أمماعيل ب يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن . وقال : لا أعرفه 
من حديث أبى اسحاق إلا من رواية شريك . 

وقال الخحطابى : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث . وحدثنى الحسن, بن 
يحبى عن موسى بن هارون الجال : أنه كان يتكر هذا الحديث ويضعفه » و يقول : لمبروه عن 
أن إسحاق غير فريك »للا رواوع: ن عطاء غير أبى إسحاق » وعطاء لم يسمع من رافم بن 
خدج شيئاً . وضعفه البخارى أيضا ٠‏ وقال : تفرد ذلك شر يك ء و أن لحان .وشريك 

تم كتيراء أ وأحنانا. 

وقال امإطابى أيضا : وحكى ابن المنذر عن أبى داود قال ان ا سأل 
عن حديث رافم بن خديح ؟ فقال : عن رافم ألوان ؛ ولكن أبا إسحاق زاد فيه « زرع 
بخير إذنه » وليس غيره يذكر هذا المرف . 


باب فى الخابرة [* :كل" | 


5 عن أبى الز بير» وسعيد بن ميناء » عن جابر بن عبد الله » قال « نهى رسول الله 





فى قول عامة الفقهاء لصاحب لتر لأنه تولد من غير ماله » وتكروة ٠‏ وعلى الزارع كراء 
الأرطن غير أن أحد بن حنب ل كان يقول : إذا كان الزرع قاتماً فهو لصاحب الأرض . 
فأما إذا حصد فَإنما يكون له الأجرة ٠‏ 

وحكى ابن النذر عن أنى داود قال : سمعت أحمد بن حنبل » وسئل عن حديث رانم ؟ 
فقال : « عن رافم ألوان » ولكن أبا اسحاق زاد فيه : زرع بغير إذنه . وليس غيره ينكر 
هذا الحرف » 
سم - قال الشيخ « الحاقلة » قد مس تفسيرها فيا مغى » وأنها بيع الزرع اليد > 
و« اللخابرة » هى المزارعة . والخبير : الأ كار . 








5م قال الث شيخ ابن القم رحمه الله : الخابرة الى نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


م٠‏ لخاصر الات جه 


صلى الله عايه وس عن المُحافلة » والمزابنة 6 واخابرة » والمعاوّمة - قال واه : وقال 
أحدها : والمعاومة » وقال الآخر : بيع السّبين ‏ ثم اتفقوا : وعن العُيْيَا » ورخصَ ف 
العَرَايا » . 
وأخرجه مسلم وابن 3 
"1" وعن عطاء ‏ وهؤ ا بن أبى ر باح عن جابر بن عبد الله» قال « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن المُرابنة والحاقلة » وعن العُنْيا » إلا أن - «ى 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنساتى مختصرا ومطولا . 
ول يذ كر الثنيا فيه إلا التردمذى 00 . وقال الترمذى : هذا حديث حسن يح 
غريب.من هذا الوجه . 
53385" وعن أ لى الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه . 
وسليقول « من لم يدَر الْمخَارَة ليان : 1 بام نَ الله وَرَسُوَلِهِ » 
ل 
« وامزابنة » بيع الرطب باثمر . 
وأما « امعاومة »> فم ى بيع السنين . ومعناه : أن يبيعه سنة أو سنتين »أو أ كأثر: نمرة 
0 نمخلات . وهو بيع فاسد : لأنه بيع مالم بوجد وم يخلق » ولا يذرى : خل 
رالا مر 
دبع « الثنيا » المنهى عنة : أن ببيعه ثمر حائطه » ويستثى منه جزءاً غير معلوم . 
فيبطل » » لأن المبيع حينئذ يكون مجبولاً . فإذا كان ما يستثنيه شيئاً معاوما لشبارع 
ونحوه »كان جائزاً . وكذلك إذا باعه 'صبرة طعام جُرَاقَاً » واستثتى منها قفيزاً أو قفيزين . 
اق جاتر الآنها اسيى علوم من معاوم + 
وقد تقدم ذ كر تفسير العرايا . 
هى التّكانوا يفعلونها: من الخابرة الظالمة الجائرة » وهى الى جاءت مفسرة فى أحاديثهم . ومطلق, 
النهى إنما «تصرف إلا دون ماتمله هو وخلفاؤه وأحابه من بعده »كا بيناه . 


و8" - وعن زيد بن ثابت » قال « مهى رسول الله صلى الله عليه وس عن الخابرة 
قلت : وما الخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصفب » أو ثلث » أو ربع » 

باب فى المسأقاة [ م : ممم 
"1" ب بن ابن عمر « أن النبىي صل الله عليه وس عَامَلَ أهل حَيْير بدطرٍ ما مخرج من 
تمر أو زرع » . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى وابن.ماجة 








<وبم - قال الشيخ': فى هذا إثبات الزارعة ‏ على ضعف خبر رافم بن خدي فى النعى 
عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض . 
وإنما صار إليه ابن عمر تورعاً واحتياطاً . وهو راوى خبر أهل خيبر» وقد رأي النى 
05 لله عليه وسل أقرهم عليها أيام عالة م أبا بكرء ثم عمر » إلى أن أجلام عنها . 
وفيه : إثبات المساقاة . وهى التى تسميها أهل العراق المعاملة . 
وهى : أن يدفم صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها . 
ويكون له الشطر من ثرها وللعامل الشطر . فيكون من أحد الشقين : رقاب الشحر ؛ ومن 
الشق الآخر : العمل » كالمزارعة » يكون فبها من .قبل رب امال : الدراهم والدنانير» ومن 
والعيل بالمبناقاة تا بيك فى قزل ١‏ كر الفقياك وله أعر أحداً منهم أبطلهاء إلا أبا حنيفة 
وخالفه صاحباه » فالا بقول جماعة أهل العم . 
واختلفوا فما يصح فيه المساقاة من الشحر وامر . 
5+ قال الشيخ ان القم رحقه الله : وفى صحيح اللخارى عن أنى هررة ركى الله عنهةه 


قال : قالت الأنصار لانى صلى الله عله وسلم د أقسم سئنا وبين إخوائنا النخيل ١‏ قل : لا. 
فقالوا : تكفونا الؤنة » وشركج فى الغرة . قالوا : سمعنا وأطعنا » 


لاه د 


71 وعنه « أن النى صل الله عليه وسل دفع إلى هود خيبر نحل خيبر وأرضما على 
أن يدْتماوها من أموالهم » وأن" لرسول الله صلى الله عليه وس شط ثمرتها» 
وأخرجه مسلم والنسالى . 
- وعن مقسّم ؛ عن ابن عباس » قال « افتتعح رسول الله صلى الله عليه وسم حير 
واشترط : أن له الأرض » وكل صفراء و بيضاء » قال أهل خيبر: تحن أعل بالأرض مني . 
أَعْطْءَاهًا 00 اك نصف المْرة » ولنا نصف » فرعم أله أعطاهم على ذلك » فاما كان 
حين يضم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة » زر عليهم النخل » وهو الذى يسميه 
- أهل المدينة : انرص » ققال : فى ذه كذا وكذا » قالوا :أ كثرت علينا ابن رواحة » 
قال : فأنا ألى حر الل » وأعطيكم نَمف الذى قلت » قالوا : هذا الحق ».به تقوم السهاء 
والأرض » قد رضينا أن تأخذه بالذى قلت 4: 
١8‏ وف رواة : قال : « زر » وقال عند قوله « وكل صفراء و بيضّاء » : « يعنى 
الذهب والفضة © . 





فكان الشافهى يقول : إنما تصح المساقاة فى النخل واكم . لأنمهما مخرصان » وتمرها 
باد بارز» يدركه البصر . وعلق القول فيا يتفرق ثمره فى الشحر » ويغيب عن البصر نحت 
الورق » كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه . 

وكان مالك وأبو وسف وتمد بن المسن : مجيزونها فىكل شجر له أصل قألم . 


ها ع 


وقال مالك : لا بأس بالمساقاة فى القمّاء والبطيخ . وشرط فيها شروطاً لايكاد يتبين 
صىة فاه فمهأ ٠‏ 

وقال أوثور : تحوز المساقاة فى النخل والسكرم والرطاب والباذنحان » وما يكون له 
عكرة قائمة إذا كان دقعه إليه أرقا 2( ومنها النخل والرطاب ٠.‏ 

واحتيج ف ذلك حبر أرق حيبر 2 أن النبى صلى ا عليه وس عاملهم وف أرضهم 
النخل والزرع ونحوه «( 


11/٠‏ وف رواية مرسلة : قال « زر النخل » وقال : فأنا ألى حِذَادَ النخل » وأعطيكم 
نصف الذى قلت » 
وأخرجه ابن ماجة 
باب فى الحراصض [": 274" ] 
09-” عن عانشة رضى الله عنها قالت «كان النى صلى الله عليه وس يبعت عيد الله ن 
روعي فَيَخْرص ”© الجكزة عق طني اقل أن كليس نم مير هود : يأخذونه 
بذلك اتَرْص » أو يدفمونه إليهم بذلك الكرص » لكى حمى الكاة قبل أن تؤكل 
الغار. وتفرأق «( ١‏ 
٠‏ فى إسناده رجل مجهول 
55 وعن جابر ‏ وهو ان عبد الله أنه قال « أفاء لله على رسوله خيبر » فاترام 
وول الله صلى الله عليه وسل "كا كانوا » وجعلها يينه و ينهم » فبعث عبد الله بن رواحة » 
فخراصها علهم «( 
9/9" وعنه قال « حَرصنًا اان رواحة أر بعين ألفٌ وَسْق ء وزع أن الهود لما خيرم 
أب وا أخذوا المْرء وعليهم عشرون ألف وسق » 
6 [* نطام] 
14" عن عبادة بن الصامت » قال « 0 ن أهل الصّفة الكتابَ والقران 5 
فأهدى إلى رجل منهم قواساً » فقات ل ا 





4" - قال الشيخ : اختلف الناس في معنى هذا الحديث » وتأويله . 
فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره » فرأوا أن أخذ الأجرة والموض على تعايم القرآن 
غير مباح . 
- 7000 الكرين ‏ يعم الحاء وسكون الراء ‏ التقدير . وخرص خرص » و عرص من بالى ضرب 
ونصر ‏ والخحرص ‏ بكسسر الخاء ‏ اسم الشىء المقدر » وبفتحها : اسم الفعل . وقال ابن السكيت : 


الخرص يكسر الخاء وسكون الراء » ويكسرها ‏ لغتان فى العىء الخروص : وأما الصدر : .فبفتح 
الخاء وسكون الراء . اه من هامش المنذرى . 


ع/ سلسم 


انين رعول اله صل الله عليه وسم 00 » فأتنشه » فقلت : يارسول الله » رسجل ‏ 
أهدى إِلكَّ قوسا ممن كنت أعامه الكتاب والقرآن » وليست عال » وأرى عنها فى سبيل 
ان قال : إن كنت تحب ن تطوق طوقاً من نار فاقبَلبًا » 
وأخرجه ابن ماجة . ا 
وفى إسناده : المغيرة بن زياد » أبوهاء شم الوصلى ( وقد وثقه وكيم وبحي بن معين . 
وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام أحمد ا . حدث بأعاديث منا كير . وكل 
حديث رفعه فهو منكر . وقال أبو زرعة الرازى : لا حتج بحدينه . 





وإليه ذهب الزهرى » وأ بو حنيفة وإسحاق أن راهوية . 

وقالت طائفة : لا بأس به مالم يشترط . وهو قول الحسن البصرى وابن سيرين 
والشعى . 

وأباح ذلك 7 اخرون . وهو مذهب عطاء ومالك » والشافى » وألى * 327 

واحتحوا يحديث سبل بن سعده أن النبى صل الله عليه وسل قال للرجل الذى خطب 
الرأة فر يحد لا مهراً : زوجتسكها على ما ممك من القرآن » وقد ذ كره ه أبو داود فى موضغه 
من هذا الكتاب . 

وتأولا عنيك عبادة على أنه أ مر” كان تبرع به » ونوى الاحتساب فيه » وم يكن 
قصده وقت التعليم إلى طلب عوض وتفع » خذره النى إبطال أجره » وتوعده عليه » وكان 
سبيل عُبادة فى هذا سبيل مَنْ رد ضالة الرجل » أ واستثرج له متاعا قد غرق فا بحر تبرعاً 
وحسبة » فليس له أن يأخذ عليه عوضاً نآ » ولوأنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة : 
كان ذلك جائزاً . 

وأهل الصفة : قوم فقراء » كانوا يعيشون بصدقة الناس » فَأخدَ الرجل المال منهم 
مكروه » ودفعه إليهم مستحب . 

(قال يحل الملا :الغذا الأعرويل عل اران ل بالا 

فإذا كان فى المسامين غيره تمن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه » لأن فرض ذلك 
لا يتعين عليه . 


فض م اه ل أتم» فقلت : « ما ترى فا يارسول إِنَّه ؟ قال : 


0 ا 00" 


روضك العريق : بقية بن الوليد . وقد تكلم فيه غير واحد 
باب فى كس الأطباء [م : ب7؟ ] 


4 عن أب المتوكل ‏ وهو الناجى ‏ عن ألى سعيد الخدرى « أن 0 0 
رسول الله 0 عليه وم الطلقوا فى تقر 8 غنافر وها ناوا ضر امن لمن 

فانتضافوم » فأبوا أ نّ يسَيْفُومُ » قال : فارع سيد ذلك المىّ » دما 1 00 2( 
لاينفعه شىء | فقال بعضيم : و أتتم هؤلا. الرهط الذين تزلوا بكم لفل أن, يكون عقد 


كت 





وإذا كان فى حال أو موضع لا يقوم به غيره : لم يحل له أخذ الأجرة . 

وءلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه . 
”© قال الشيخ : وفى هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » ولوكان ذلك 

باه لأمرهم النى صلى الله عايه وسل برد القطيع ؛ قافا صواب فعلهم » وقال للم 

» أحستم » ورضى الأجرة الف أخذوها لنفسه » فقال « اضر نوا لى مع لسعم » ثبت أنه 
طاق مباح » وأن اللذهب الذى ذهب إليه من جمع بين أخبار الإباحة والكراهة فى جواز 
أخذ الأجرة على مالا يتعين الفرض فيه على معلمه » ونفى جوازه على مايتعين فيه العام 
مذهب سديد » وهو قول أبى سعيد الإصطخرى ل" 


)١(‏ ليس فى الحديث دلالة على أخذ الأجرة » لا على قراءة القرآن » ولا على تعليمه » فان أهل الى 
ماطلبوا أب! سعيد ليقرأ لهم قر نا » ولاليعامهم . ٠‏ وإما طليوه ليعالم مريضهم » فطلبوه طبباء لاقارثاً ولامعاماً؟ 
وهو إيجير عا قر أ ول يعلمهم ماقرا ول يكن لم أن ذلك تشفاء اميش . ولكنه أيقن أن الله عاقب 
أهل المى على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة . قلط على رئيسهم مالسعه ٠ن‏ الهوام, م ليلجتهم 
إلى ألى سعيد ورفقته » ويضطرهم إلى أن .يرضخوا له-كنه ذما يطلب من الجعل » لا نه ورثقته بأشد الحاجة 
إلى الطعام 7 2 ل هذا فومه أبو سعيد وبه وعلى ذلك م يقم من ألى سعيد ولا غيره من صكيه أنهم 
فملوا ذلك مرة أخرى ٠‏ ولو أنهم فهموا ذلك على أنه فاعدة مضطردة لفعلوه » وتتابعوا على فعله ؛ولاشتهر 
ذلك ٠‏ والل أعلم ٠‏ ومن رد الله به خيراً يشقبه فى الدين . ا 


يقال ريل سن لقو ا 0 يتم أن تضيفونا آنا 
براق حتى تجماوا لى جلا » :هال قياس العا ا ؛ قر ليه ب م الكتاب > 
يتل » حت برأ »كا أنشط من عمال . قال : فأوفاهم جعله الذى صالموه عليه » ققالوا : 


افتسموا اء فقال الذى رق : لاتغماوا » حت الى براحن ره ؛ فنستأمره 








وف الحديث دليل : على < از بيع الصاحف » وأخذ الأجرة على كتهها . 
وفيه : إباحة الرقية بذ كر الله فى أسماثه . 
وفيه : إباحة أجر الطبيب والمعالم » وذلك أن القراءة والرقية انث : فعل من الأفعال 
لمباحة » وقد أباح له أخذ الأجرة عليها » فسكذلك مايفعله الطبيب من قول ووصف علاج : 
فعل” لافرق بينها . 
وقد تسكل الناس فى جواز بيع المصاحف 
فكرهت اله بيعهاء وروى عن أبن ع 1 يقول « وددت أن الأبدى تقطع 
ف بيع المصاحف . 
وثره بيعها شريح وابن سيرين . 
ورخصت طائفة فى شرائها . روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن حير . 
وقال أحمد بن حبل : الأمس فى تمرائها أهون » قال : وما أعل فى البيع رخصة . 
وض و الفقهاء فى بيعها وشسرائما . وهو قول المسن والشعى وعكرمة والحك 
وسفيان الثورى » وأحاب الرأى والنخعى . وكرهته طائفة » و إليه ذهب مالك والشاففى . 
وقوله « فشنوا له بكل ثىء » معناه :: عالجوه بكل ثىء ةق به والهوف 
تضع الشفاء موضع العلاج » قال الشاعى : 
جملت لمكاف العامة كه وَعَرَاف <َجرء إن ها شفياق 
وقوله «أنشط من غلك ' أ ى حل م م وَثاق » بقال : نشطت الثىء : إذا شددثه 
وأنشطته : إذا فككته . والأنشوطة ة: الحبل الذى ثَُ به الثىء . 


سس بايا سد 


م م يي د 
نأ عاتم أنيا رفية 9 أحط واضربوالى متم بم 
وأخر جه البخارى ومسل ارذع والنساني وابن 0 بنحوه 
1/17" - وعن كرتو سروه هو أ وريد الأدرف عن الن عل الله عليه وسلم » 
مبذا الخديث . 
وآ رجه البخارى ومسل بتخو احديث أن التوكل 
31 وعن خارحة ب اكاك ع عدار ا بقوم » فأتوه » فقالوا : إنك حئت 
من عند هذا الرجل مخير» فَارَق لنا هذا الرجل » فأتوه رجل معتوه فى فى القيود » 0 آم 
القرآن ثلاثة أيام : عدو وعدي كلا ختمها جمع جع بزاقه ثم تفل ٠‏ فكأنما أنشط من عقال . 
فأعطوه شيا أن المي صل افدكل ور لاق رمك قل اليل اعدو : 
٠ 0‏ فلعمرى أ 15 رقي ة باطل قد كلق رقية حق «( 
وأغرحه التبنان /, 
وم #بخارتحة “عر عاق بن حار القيمى السّليطي . ويقال : الى » له صحبة وروابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وس . وقيل : اسمه العلاء . وقيل : عبد الله . وقيل : علاثة 
بن شحار . ويقال : شحار بالتخفيف . والأول :أ كثر 


باب فى كسس الام [* :ملا" )] 


4 1 عن رافم بن حددج 4 أ رسول لله صلى الله عليه وس قال به الححام 


2 0ك “شور يدك 
حينث )و عمن الكلب حبنت © وممر البَغى حييدث «( 


وم" - قال الشيخ عيدرة عيسة « يدل عل أن أحزة الحجام ليست بحرام 0 
خيثانن قبل وناءة رحا . 

وقال ابن عباس « احتجم رسول الله صلى الله عايه وسل وأعطى الحجام أجره » وأو 
علمه محرماً ل يعطه » : 


6لا لد 


وأخرجه مسلم و والقرمذى والنسائى 
خا" وعن ابن مخيصّة » عن أبيه « أنه استأذن رسول الله صل الله عليه وسل فى إجارة 
الحجام » قنهاه عنها ؛ فم بزل يسأله ويستأذنه » حتى أمره : أن أ أغلفه نَاضحَك ورقيقك» 
وأخرجه الترمذى وابن ماجة » وقال الترمذى : حديث حسن . 
وقال ابن ماجة : عن حَرَام بن محيصة عن أبيه . هذا آخ ركلامه . 
وهو :أبوسمة قال : أب سد حرام بن سعد بن مخيصة الأنصارى الحارثى 
المدى ؛ ويقال : حرام بن مخيصة » ينسب إلى ال+د . ويقال : حرام بن ساعدة . وهو بالحاء 


والراء المهملتين . 


0٠‏ قال الشيخ : وقوله « اعلفه ناضدك » أو رقيقك » يدل على سصحة ماقلناه » وذلك 
أنه لايحوزله أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه » وإذائبت له ملكه 
فقد ثبت أنه مباح . 

وإنما وجهه : التنزيه عن الكسب الدنىء » والترغيب فى تطبير الم والاإرشاد فمها 
إإلي ماهو أطيب وأحسن » و بعض الكسب أعلى وأفضل . و بعضه أدنى وأوكح . ش 

وقد ذهب أهل العم إلى أن كسب الحجام إن كان حرا فهو محرم » واحتج بهذا 
الحديث بقوله « إنه خبيت » وإنكان عبداً : فإنه يعلفه ناضحه » ويتفقه على دوابه . 

قال الشيخ : وهذا القائل يذهب ف التفريق يننهما مذهباً ليس له معنى صميح . 
وكن كي ذل من امال اللعبية كل لاسرا والين لا كاف لاه رقا يد سد 
وليف كنيف 

وإعا وبعه اللديك: +:ماذ كته للك © وأن اتلبنث تمناة : الدقء + كقولة تساك 
( :5507 ولا تيصّوا الحبيث 0 الدون . 

فأماقوله « من الكلب خبيث . ومهر البنى خبيث » فإنهما على التحريم . 

وذلك : أن الكلب نجس الذات محرم | شن ؛ وفعل الزنا حرم » و بدل العوض عليه 
وأخذه فى التحريم مثله » لأنه ذريعة إلى التوصل إليه » والحجامة مباحة » وفيها تفع 
وصلاح الأبدان . 


لد هيا د 


5383 - وعن ابن عباس » قال « اختجم رسول الله صلى الله عليه وسل » وأعطى الحجام 
أجره » ولوعامه خبيثا لم يعطه ». 
وأخرجه البخارى 


37415" - وعن أنس بن مالك ء أنه قال « حَحَم أبو طيبة رسول الله صل الله عليه وسل » 


وأخر حه البخارى 0-2 والترمدى 
باب فى كسب الإماء [#: ولا؟] 
3946#" - عن أبى هر برة قال « نهى رسول الله 7 الله عليه وس عن كسب الإماء » 


وأخرحه البخاري . 





وقد يجمع الكلام بين القرائن فى الافظ الواحد » ويفرق بيننهما فى المعاتى . وذلك 
على حسب الأغراض والمقاصد فبهما » وقد يكون الكلام فى الفصل الواحد بعضه على -- 
الوجوب » و بعضه على الندب » و بعضه على المقيقة » و بعضه على لجاز ٠‏ وإما يعم ذلك 
بدلائق الأضول» وباععبانمعاسا .+ 4 
والبغىة : الزانية » وفعلها اليغاء » ومنه قوله تعالى ( 4؟ : 0# ولا تسكرهوا فقياتكم 
على البغاء) . 
م" - قال الشييخ :كانت لأهل مكة ولأهل المدينة إماء » علمين ضرائب ء 'تخدّمن الناس » 
أمخين وَتسْقِين الماء » وتصنعن غير ذلك من الصناعات » و يؤدين الضر يبة إلى ساداتهن . 
والإماءإًا ذعان علك للداعل 4 وتذاق ذلك التبثل )وهو عارياك 6 وطليق 
صل الله عليه وسلم بالتنزه عن كسبهن . ومتى لم يكن اءملون وجه معلوم يكتسين به » فهو 
“أبلغ فى الهى » وأشد فى الكراهة . 


ليو د 


5 وعن طارق بن عبد الرحمن القرثى » قال « جاء رافم بن رفاعة إلى مجلس 
الأنصارء فقال : لقد مبانا نى الله صلى الله عليه وس اليوم ‏ فذّكر أشياء 00 
كسب الأمة ؛ إلا ما عملت بيدها » وقال هكذا بأصابعه : حو اتَثيرْ والقَرّل والنفش 6 

قال الحافظ أبو القاسم الدمشق فى الإشراف - عقيب هذا الحديث ‏ رافم هذا غير 

90 

وقال غيره : هو مجهول . 

0-” يعن رافم بن خديج قال : « نهى رسولٌ لله صل لله عليه وسل عن كيه 

الأمة » حتى "بعل من أبن هو ؟ » ش 


باب فى عي الفحل [ *: م ] 


4" - عن ابن عمر» قال « نمهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسب الفحل » 


وأخرجه الترمذى والنسابى . وقال الترمذى :حسن صحيح . 


وقد جاءت الرخصة فى كسس الأمة» إذا كان فى يدها عمل » ورواه أنو داود فى 
هذا الباب . [ وهو: | 

4" « النفش » فت الفو فد أو دق 

وفيه حديث رافم بن خدي (0040). 

45" - قال الشيخ « عسب الفحل » الذ كر : الذى يؤخذ على ضرابه » وهو لا يحل » 
وفيه غرر » لأن الفحل قد يضرب » وقد لا يضرب » وقد تلقح الأتى وقد لا تلقح » فهو 
أمى مظنون » والغرر فيه موجود . 

وقد اختلف فى ذلك أهل العلل » 

فروى عن جماعة من الصحابة تحر عه » وهو قول أ كثر الفقهاء . 

وقال مالك : لا بأس به » إذا استأجروه ينونه مدة معلومة » وإنما يبطل إذا شرطوآ 
أن زوه عو عاق الى مك 


باب فى الضائغ [ : 54٠‏ ] 

1417" - عن ابن ماجدة السّهمى قال « قطعت من أذن غلام ‏ أو قطم من أذلى - ققدم 
أبو بكر حاجاء فاجتمعنا إليه » فر فمَنا إلى عمر بن امطاب » ققال عمر : إن هذا قد بلغ 
القصاص » أدعو لى حَجَّاماً ليققص منه » فاما دعى الاجام قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه :وس توك :إن وفك لخالى غلذما وبق أرصو انارق لقا قلع ا 
لاالذايه مانا ::ولاطائقا نولا قصاءا 4 


فى طرقه : مد بن إسحاق بن يسار . وقد تقدم الكلام عليه . 


واءن ماحدة السهمى : ل أجد من زاد فيه على هذا . 





وشبهه بعض أسحابه بأجرة الرضاع ؛ وإبار النخل . وزع, أنه من المصلحة اانا 
منه لانقطع النسل . 
قال الشيخ : وهذا كله فاسد »لمنع السنة منه » و إبعا هو من باب المعروف » فعلى 
الناس أن لا يتهانعوا منه . فأما أخذ الأجرة عليه نمحرم . وفيه قبح » وترك مروءة . 
وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين » وقال عطاء : لا بأس به إذا لم يجد 
:من يطرقه .. 
+504 - قال الشيخ : يشبه أن يكون إنما كره كسب الصائغ : لما يدخله من الربا » ولا 
يحرى على ألستتهم من المواعيد فى ره المتاع » ثم يقع فى ذلك اذلف » وقد يكثر هذا فى 
الصاغة . حتى صار ذل ككالسمَة لهم » و إن كان غيرم قد يش ركهم فى بعض ذلك 1 
وقد روى فى حديث «أ كذب الناس : الصباغون والصواغون » وإن لم ع 
.إسناده ذلك . 
وأما القصاب : فعمله غيرنظيف » وثو به الذى يعال فيه صناعته غيرطاهر فى الأغلب » 


.والحجامة : أمر مشهور » وقد تقدم ذ كرها فيا مضى . 


باب فى العبد باع وله مال [: 8٠‏ ] 


ا عن سالم - وهو ابن عبد اللّه بن عمر - عن أبيه » عن النبى صل الله عليه وسل » 
قال « من بَاع عَبداً وله مال فاله للبائع » إلا أن يشقر ط البتاع ومن باع نخلا مُؤْيراً 
فالمزة للبائع » إلا أن يشترط المبتاع » . 





النسمم 





هم" - قال الشيخ : فى هذا الحديث من الفقه : أن العبد لا بملك مالا بحال » وذلك 
لأنه جعله فى أرفع أحواله وأقواها فى إضافة الملك إليه : تملوكا عليه ماله » ومنتزعاً بن يده » 
فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا . 

وإلى هذا ذهب أسحاب الرأى والشافى . 

وقال مالك : العبد بملك إذا ملكه صاحبه » وكذا قال أهل الظاهر 

وفائدة هذا االحلاف وا موضع الذى يتبين أثره فيه : مسألتان . 

ظ إحداها : هل له أن يتسرى أَمْ إلا :فن جمل له ملكا أباح له ذلك » ومن لم بيره. 

يلك ل يبح له الوطء بملك المين : 

والسألة الأخرى : أن يكون فى بده نصاب من الماشية » فيمر عليه الحول » ثم يديعه 
سيده » ول بشترط المبتاع ماله » فإذا عاد إلى السيد : هل يازمه الزكاة نيه أم لا.؟ . 

فنلم يثبت له ملكا أبن اع شيع وول مل للقدملا : اسقط ااتكاة 
عنه . لأن ملكه ناقص » كلك المكاتب » ويستأنف السيد به الحول . 

ومن ذهب إلى ظاهر الحديث ‏ فى أن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ‏ : ما 
والشاف بى وأحمد وإسحاق . 

وروى عن الحسن والنخعى : أنهما قالا فيمن باع #لن ونه كن اتساعنا 
للمشترى إلا أن يشترط الذى باعها ماعليها . 

قال الشيخ م : ولا يحوز على مذهب الشافعى أن يكون ماله الذى يشترظه البتاع 
إلا معلوما ا 2 ن. لأنه غرر» وللثمن منه حصة » فإذا ل يكن 00 
جهل الدٌن فيه » قبطل البيم . 


وأخر جه البخارى ومسمم والترمذى والنسالى وابن ماحة . 


4" وعن نافم » عن ابن عمر » عن عمرء بقصة العبد . 





وإ نكن امال الذى فى يد العبد شيئا مما يدخله الربا لم يحز بيعه إلا با يجوز فيه ببوع 
الأشياء التى يدخلها الربا » ولا ينم م إلا بالتقابض . وإن كان ماله دينا لم يحز أن 
ظ يشترى بدين . 
وعلى هذا : قياس هذا الباب فى مذهبه » وقوله الجديد . 
فأما مالك : فإنه يحمل ماله تبماً لرقبته إذا شرطه المبتاع فى الصفقة » وسواء عنده كان 
الملل تقداً أوعرضاً أو ديناً ؛ أو كان مال العبدأ كثر من المّن » أو أقل . ويجعل تبعاً 
للعبد ممزلة حمل الشاة ولبنها . 
وأما قوله «من باع نخلاً مؤتراً فالمْرة للبائع » إلا أن يشترط اللبتاع» ففيه : بيان أن التأيير 
جَدٌ فى كون المْرة تبما لالأصل » فإذا أبرت تفرد حكلها بنفسهاء وصار تكالولد باينَ الأ » 
فل يكن تبما لا فى البيع » إلا أن يقصد بنفسه » وما دام غير مؤبر فه وكبعض أغصان 
ا 00 ظ 
والتأبير : هو التلقيح » وهو أن يوْخذ طَلْم النخل تحال النخل » فيؤخذ شُعب منه 
فيودع الم أولَ ماينشن الطلع » ميكون لقاحاً بإذن الله تعالى . 
وقد اختلف الناس فى هذا . 
فقال مالك والشافعى وأحمد بن.حنبل : الم تبع للنخل مالم تؤبر . فإذا أبرلم يدخل 
فى البيم » إلا أن يشترط » قولاً بظاهر الحديث . 
وقال أمماب الرأى : ار للبائع » أبر أو لم يؤبر إلا أن يشرط البتاع كالزرع . 
وقال ابن أبى لبلى : الأ للمشترى ».أبر أولم يؤير ؛ شرط أولم يشرط ء لأن الم 
من الفخل :+ 


بي بانس قال الشييخ ابن القم ر-سسه الل : اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث . 
فسام رواه عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعاً : قصة العبد » وقصة 





لخي سم 


وأخرجه النسالى موقوفا . 
+7188 - وعن نافع عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وسلِ.» بقصة النخل . 
وأخرجه البخارى ومسل وابن ماجة . 
0!-روعن ةبق كيل » قال:حدثنى من مم جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « من باع عبداً وله مال » اله للبائع الات يشترط البتاع » 
فى إسناده : يجهول . 
باب فى التلقّى [ :1م ] 


آذه ع سام بير 4 


599" عن عبد الله بد تمرء أن رشول لله صلى الله عليه وس قال لا بيع بعص 
خض الى 5 قال الشيخ : قوله « لا ببيع بعضكم على بيع بعض »© هو أن يكون 
المتبايعان قد تواجبا الصفقة » وها فى المجلس ل يتفرقا بعد » وخيارها باق . فيحىء الرجل 








النخل » ورواه نافع عنه » ففرق بين القصتين » عل قصة النخل عن النى صلى الله عليه وسلم 
وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر » فكان مسلم والنسائى وجماعة من الحفاظ 'حمككون لنافع 
ويقولون : ميز وفرق بينبما » وإن كان سالم أحفظ منه » وكان البخارى والإمام أحمد إوجاعة 
من الحفاظ حككون اسالم » ويقولون : هما جميعاً صحيحان عن النى صلى الله عليه وشم . 

وقد روى جاعة أيضاً عن نافع عن النى صلى الله عليه وسلم قصة العبد » كا رواه سال » 
منهم : بحي بن سعيد » وعبد ربه بن سعيد »وسلمان بن موسى » ورواه عبيد اللهبن أفى جعفر» 
عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر برفعه » وزاد فيه « ومن أعتق عبداً وله مال 
فاله له » إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له » , 

قال الببق : وهذا مخلاف رواية الجاعة . 

ولس هذا بحلاف روايتهم » وإعا هى زيادة مستقلة رواها أحمد فى مسنده » واحتج بها 
أهل المدينة فىأن العبد إذا أعتق فاله له إلاأن يشترطه سيده »كقول مالك . واسكنعلة الحديث 
أنه ضعيف . قال الإمام أحمد : بروبه عبد الله بن أنى جعفر من أهل مصر » وهو ضعيف 
فى الحديث »كان صاحب فقه . فأما فى الحديث فليس هو فيه بالقوى . وقال أبو الوليد : هذا 
الحايث <طأ . وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لاله . 

قبل للامام أحمد : هذا عندك على التفصيل ؟ قال : إى » لعمرى » على التفصيل . 

قل له : فكأنه عندك للسيد ؟ قعال : نعم» للسيد» مثل البيع سواء . 


رارق ذه 2 ٍِ َ ِ ع 7 
على تم عض د 0 0 “.. 


١1١1‏ , وعن ا 0 00 عليه 0 نمبى عن تاق اكليم 
يداه كان فاشتراه ؛ فصاحب السلمة بالخيار » إذا وردثت السوق . 


و خرجه ملم والترمذى والنسالى . 
بات فى العبى عن النَمْش [* :كم ] 
5 عن ألى هر برة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس «لآتناحَشُوا » 








فيعرض عليه مثل ساعته » أو أجود منها بمثل الْْن أو أرخص منه » فيندم الشترى » فيفس 
ظ البيع » فيلحق البائع منه الضرر » فأما مادام المتبايعان يتساومان ويقراودان ابيع وم 
يتواحباه بعد . فإنه لا يضيق ذلك » وقد باع رسول لله صلى الله عليه وس الحلس والقدح 
فيمن يريد . 
وأما النهى عن تلتق السلع قبل ورودها السوق : فالمعنى فى ذلك كراهة الغبن . ويشبه 
أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد » ويعرفوا سعر 
السوق » فيخيروهم أن السعر ساقطة » والسو قكاسدة » والرغبة قليلة » حتى يخدعوهم عما 
فى أيديهم » و يبتاعوه منهم بالوكس من الّْن . فنهاهم صلى لله عليه وس عن ذلك » وجعل 
للبائع االخيار إذا قدم السوق » فوجد الآمر بخلاف ماقالوه . 
وقد كره التلق جماعة من العلماء » منهم مالك والأوزاعى والشافى وأحمد بن حنبل 
وإسحاق » ولا أعلر أحداً منهم أفسد البيع . 
اي لدي الكذيك. وأحنية ذه أخدأيضا . 
ول يكره أ بو حنيفة التلتى » ولا جعل قباسي الل الخيار إذا قدم السوق . 
وكان أبو سعيد الاصطخرى يقول : إنما يكون للبائع الخيار إذا كان المتلتى قد ابتاعه 
بأفل من المّن . فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له 
قال الشيخ : وهذا قول قد خر ج على معاتى الفقه . 
ئ4ة؟؟ ‏ قال الشيخ «النجش» أن يرى الرجل السلعة تباع» فيزيد فى ثمنها » وهو لا يريد 
)5 - مختصر السان اج هم 


كلم لد 
وأخرجه البخارى ومسل والترمدى والنسالى وابن ماحة مختصراً ٍ 
باب فى الجى أن يديع حاضر لباد [ : ىم؟ ] 


6" غن ابن عباس » قال 8 نبى رسول لله صلى الله عليه وس أن يبي حاضر” لباد » 
فقلت : ما ينيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا » : 


وأخرجه البخارى ومسل والنسالى وابن ماجة . 





شراءها » وإنا بريد بذلك ترغيب ال وام فيهاء ليزيدوا فى الثن » وفيه تغريربالراغب فهها 
وترك لنصيحته التى ى مأمور بها . 
وم يختلفوا أن البيم لا يفسد عقده بالنبجش » ولكن ذهب بعض أهل العل إلى أن 
الناحش إذا فمل ذلك بإذن البائع فللمشترى فيه الخيار . 
هو" - قال الشيخ قوله « لا يبيع حاضر لباد » كلة تشقّمل على البيع والشراء » يقال : 
: 9 
بعت الشىء ععنى اشتريت » قال طرّفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم نيم له بتاتً» وم تضرب له وقت موعد 
أى لم تشترله متاعاً » يقال : شريت الشىء » عنى بعته » والسكلمتان من الأضداد . 
قال ابن مقرّغ الجيرى : 
فشوسف زد كه ليلق من بعد برد كنت هامة 
يريد : بعت بردأ» وابرد : غلامه» باعه فندم عليه . 
وفسرابن سيرين قوله لا يبيم حاضر لباد » على المعنيين جميعاً » وقال : هى كلة. 
جامعة : لا يبيع له شيئاً » ولا يشترى له شيا » ولذلك قال « لا يكون له سمساراً » لأن. 
السمسار يبيع ويشترى للناس . 
ومعنى هذا النهى : أن يتر بص له سلعته » لا أن يبيعه بسعر اليوم . 
وذلك : أن البدوى إذا جلب سلعة إلى السوق » وهو غريب غير مقيم » باعها بسعر 


99" - وعن افو وناك أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « ليم حاضر” لباد » 

وإن كان أخاه 04 أواياة « 
وأخرحة الشانى بدور حال إشافه قات + 

997" وعن أنس .بن مالك قال« كان يقال : لا يبيع حاضر لباد» وهى كلة جامعة 

لا يبيع له شيئا » ولا يبتاع له شيئا «( 
فى إسناده : أبوهلال . واسمه عمد بن سليم الراسبى .ول يكن راسبيا . وإنمانزل 
فهم . وهو مولى لقريش . وقد تكلم فيه,غير واحد . 

994" وعن سالم الكى : أن أعرابيا حدئه « أنه قدم بحاو بة له على عهد رسول الله 
ضلى الله عليه وس » فنزل على طَاحّة بن عبيد الله » فقال: إن النى صلى الله عليه وس نهى 
أذ انديع حاضث لبار 3 ولكن اذهب إلى السوق » فانظر من بيابعك » فشاورنى ؛ختي 
امرك وأنباك » . 

فق إسساده تمد بين استحاق ٠‏ وفيه أيضا رخل هول . ش ْ 
وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق عن سام الكى عن أبيه قال : 
وهذا الحديث لا تعامه بذوى عن طلحة إلا من هذا الوجه 2 ولا نعل أحدا قال :عن سالم 


عن أبيه عن طلحة : إلامؤمل ‏ يعنى ابن اسماعيل ‏ وغير مؤمل : برويه عن رجل ٠‏ . 


يومه . فينال الناس فيها رفق ومنفعة » فإذا جاءه الحضرى » ققال له : أنا أتر بص لاك 
وأبيعها» حرم الناس ذلك النفع » وفوتهم ذلك الرفق . 
وقد قيل : إن ذلك إنما بحرم عليه إذا كان فى بلد ضيق الرقعة » إذا باع الجالب متاعه 
اسع أهلها وارتفقوا به . فإذا لم ببعه تبين به أثر الضوق عليهم'» وخيف منه غلاء السعر 
فبهم » فأما إذا كان البلر واس لايتضرر به الناس » ولايتبين بذلك عليهم أثره » فلا بأس 
به . والله أعل 5 


اجيم سد 


66 وعن جابر ‏ وهوابن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل. 
« لاتبيع' حَاضْر لبا 4 د الناس » ا ا بعضهم سن 14 
وأخرجه مس والترمذى والنسالى وابن ماجة . 


باب من اشترى مُصرَّاة » وكرهها 5 : 84؟ ] 


“٠‏ عن الأعرج اع سارل الله صلل الله عليه وسل قال « لا تاقوا 
, ا كبان لمي ولا يبه ع بنشك هل عض » كرا األوبل والنتم » 
تم 0 ظرين 0 عن “كان اضيا أ مسكها » وإن 
ل 
وأخرجه البخارى ومسل . 


١‏ وعن ممد ‏ وهو ابن سيرين # عن ألى هر يرة » أن النى صلى الله عليه وس 





وك قال الشيخ : فى هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فمل ذلك » ولوكان يقع 
فاسداً لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس » و يرتزق بعضهم من بعض . 

وقد كره هبيع الخاشر للبادئ أ كثر أهل الع . 

وكان يجاهد يقول : لا بأس به فى هذا الزمان ‏ وإنما كان النهى وقم عنه فى زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وكان الحسن البصرى يقول : لا تبع لابدوى » ولا تشتر 

وذهب بعضهم إلى أن النعى فيه بممنى الإرشاد» دون الإمجاب . والله أعلم . 
ادي 7-١‏ - قال الشيخ : اختلف أهل الم واللغة فى تفسير المصّرَاة » وس أبن 
ا<لات واشتقت ؟ 

ذمال الشافبى : القصر ية : أن ترب أخلاف الناقة والشاة» وتقرك , من الحلب اليومين 
والثلائة » حتى يجتمع لها لبن » فيراه مشتريها كثيراً » و يزيد فى ثمنها لما برى من كثرة لبنها 


قال « من اشترى ماد مُعَكراةً فهو بالخيار ثلاثة أيام » إرثت شاء:ردّها وصاعاً من 
طعام ( لاسمراء «( 








فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثثتين عرف أت ذلك ليس بلبنها . وهذ 
غرور للمشترى . ش 

وقال أو عبيد « المصراة » الناقة » أو البقرة» أو الشاة» التى قد صّرى اللبن فضرعها 
يعنى حّّن فيه , ونجع أيما » فل يحلب » وأصل التصرية : حبس اماه وجمعه . يقال منسه : 
صَريت للاء » و يقال : إنما سميت القسراة » كأمها مياه اجتمعت . 

قال أنو عبيد : ولوكان من الر بط لكان مصرورة » أو مصررة . 

قال الشيخ :كأنه يريد به ردأ على الشافعى . 

قال الشيخ : قول أبى عبيد حسن » وقول الشافعى سميح . والعرب تصردُ ضروع 
الخلوبات إذا أرسلتها تسرح » ويسمون ذلك الرباط : صراراً . فإذا راحت حلت تلك 
الأصرءة ول 

ومن هذا تارك أ تيد اللدوى :أن رسؤل الله صل الله عليه وس قال : « لاحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن مل صرار ناقة بغير إذن صاحبها . فإنه خاتم أهلها عليها» 
ومن هذا قول عنترة : 

امبد لايحسن السكر ظ نما حسن الحلب والصّر . 

وقال مالك بن نو برة - وكان بنو ير بوع جمعوا صدقاتهم ابوجيوا نينا إلى أبى بكر 
رضى الله عنه » فنعهم من ذلك » ورد ع ىكل رجل منهم صدقته ‏ وقال ؟ أنا جنة نه لك 
مما تكرهون . وقال : 

وقلت : خذوهاء هذه صدقاتم لا الو 

سأجعل تقسى دوت ما تجدونه وأرسم بوم بما قلته يدى 

قال الشيخ : وقد يحتمل أن تسكون الصراة » أصله : اللصرورة » أبدل إحدى الراءين 


5 وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد » أنه سم أبا هريرة يقول : قال رسول اله 
صل الله عليه وس « من اشترىغً" ا احعلبا :.فإن رضمها أمسكيا 0 وإن سخطها 


8 كن 51 - 
فى حليتها صاع من مر » 








ياه » كقولم : تقّى البازى . وأصله تَفْسّض » كرهوا اجتناع ثلاثة أحرف من جنس 
واحد فى كلة واحدة » فأبدلوا حرفا منها حرف آآخر » ليس من جنسها . 
٠‏ قال المجاج : تقض البازى » إذا البازى كبر 

ومن هذا الباب : قول الله تعالى ( ٠١ : 4١‏ وقد خاب من دسّاها ) أى أخلها عنم 
المير . وأصله : من دسستها » ومثل هذا فى الكلام كثير . 

وقد اختلف الناس فى حك المصراة . 

فذهب جماعة من الفقهاء : إلى أنه بردهاء ويرد معبها صاعاً من تمر» قولاً بظاهس 
الحديث » وهو قول مالك والشافعى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوبة 
وألى عبيد وأبى ثور . 

وقال ابن أبى ليل وأبو يوسف : برد قيمة اللبن . 

وقال أبو حنيفة : إذا حلب الشاة فليس له أن يردها . ولكن يرجم على البائع . 
بأرشها و يمسكها . 

واحتج من ذهب إلىهذا القول : بأنه خبر مخالف للأصول . لأن فيه تقوي المتلف بغير 
النقود » وفيه إبطال رد امثل فيا له مدل » وفيه تقوي القليل والتكثير مر اللبن بقيمة 
واحدة » و عقدار واحد . 

واشيوا بقوله صل الله عليه وس « الخراج بالمان » 

قال الثشيخ : والأصل : أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسيم وجب 
القول به » وصار أصلاً فى نفسه . وعلينا قبول الشريعة المبيمة » 5 علينا قبول الشر بعة 
المفسرة . والأصول إنما صارت أصولاً لجبىء الشربعة بها . وخبرالمصراة قد جاء به الشرع 
من طرق جياد . أشهرها هذا الطريق ؛ فالقول به واجب . وليس تركه لسائر الأصول 
بأولى من تركها له . 


اليم سدم 


وأخرجه مس ٠.‏ 
+ , مط وعن جميع بن عمير الَّيى » قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 





على أن تقوب لمتلف بغير التقد موجود فى بعض الأصول . منها : الدية فى النفس : 
مائة من الإبل » ومنها : الذرّة فى الجنين . 

00 وقد جاءأيضاً تقوم القليل والكثير اية الواحدة » كأرش الموشحة . فإنها ربما 
أخذت أ كثر من ساحة الرأس » فيكون فبها تمس" من الإبل . وربما كانت قدر 
الألة ؛ فيحب الس من الإبل سواء . وكذلك الدية فى الأصابع سواء » على اختلاف 
مقادير جالها ومتفعتها . 

وجاءت السنة بالتسوية بين دية اللسان » والعينين ‏ واليدين » والرجلين . 
0 أحماب الرأى فى الحاجبين وأهداب العينين وفى اللحية : الدية الكاملة . 
ْ أين منافم الحاجبين من اللسان واليدين والرجلين ؟ 
وقد جمل م م ا عنده 
إلا ابنة لبون « أن يعطى المصدق شاتين» أو عشر ين درهماً »جبرانً لتقصان مابين السنين. 
ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت » ولا يتعدل فى التقويم بكل مكان وكل زمان . 
وقد جعلوا أيضا الحدّ فىالمبر عشرة دراه؛ على تسو ية فيه بين الشريفة والوضيعة » وى 
رذ الآبق أررسين مره :وم يفرقوا بين من رَدَّه من مسافة ثلاثة أيام » وبين من رده 
من مسافة شهر » وليس فى شىء من هذا سنة » ولا خبرعن النى صلى الله عليه وسلم . 
نكيف بجوز رد السنة الثابتة عن البى صلى الله عليه وسل من أجل أن بينها افق 
دن الشاق مخائفة فى بعض أحكامها ؟ 
وقد قالوا مخبر الوضوء بالنبيذ » و مخبر القهقهة ونقضها الطهارة فى الصلاة » مع مجالفتها 
الأصول . وها خبران ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث . 
ثم إن تقو المتلفات على ضر بين . 


أحدها : أن قوم قينة قدي . 


كيم سد 


- 2خ لاله 


صلى الله عليه وسلم « من ابتاع محمَة» فهو باميار ثلاثة أيام » فإن رَدَهًا رد معبأ 0 6 


هم هه شار مهو 
أوعثل ؛ لها بحا 





والآخر : أن تقوم قيمة توقيف . 

فقيمة التعديل : رتفم وتنخفض على قدر ارتفاع الشىء واتخفاضه . 

وقيمة التوقيف : هو ما جعل بإزاء الشىء الذى لايكاد ينضبط عقدار معلوم . واللبن 
غير معلوم الم دار » وقد يقل مرة ويكثر أخرى » و مختاط باللبن الذنى محدث فى ملك 
الشترى » ولا يتميز منهء وإذا صار مجهولا” لاينضبط » وكان لا ميؤمن وقوع التنازع فيه بين 
البائع وامشترى » وردت الشريعة فيه بتوقيف معلوم » يفصل فيه بين المتبايعين » و يكفيهما 
مؤنة الاجتهاد» ويقطم به مادة النزاع .كا وردت فى المنين » إذ كانت بمنزلة المصراة فى 
برق اعذوالة + 

وأما خبر « الحراج بالغمان » فمخرجه مخرج العموم » وخبر المصراة : إتما جاء خاصاً فى 
حم بعينه » والخاص يقضى على العام . ولو جاء المبرارن مما مقترنين فى الذكر لصح 
القرتيب فيهما » ولاستقام الكلام » ولم يتناقض عند تركيب أحدها على الآخر » فكذلك 
إذا جاءا منفصلين غير مقترنين . لأن مصدرها عن قول من تحب طاعته » ولا تحوز مخالفته 

قال الشيخ : وقد أخذ كل واحد من أبى حنيفة ومالك بطرف من الحديث» وترك 
الطرف الآخر .' 

فقال أبو حنيفة : لاخيار أ كبر من ثلاث » واحتج بهذا الحديث . وم يقل 
برد الصاع 1 

وقال مالك : برد الصاع » ولم يأخذ بالتوقيف فى خيار الثلاث . وصار إلى أن برد 
متى وقف على العيب »كان ذلك قبل الثلاث أو بعدها . 

فكان أصح الذاهب : قول من استعمل الحديث على وجبه » وقال تحملة ما فيه . 

وفى الحديث : دليل على أنه لانحوز بيع شاة لبون بلبن » ولا بشاة لبون » وذلك. 
لأنه قد جعل للبن الصراة قسطاً من ان » إذ كان كالشىء المودع فى الشاة » القدور على 
استخراجه . فإذا باع لبونا بلبون فقد باع لبناً بلبن غير متساويين . 


ديهم د 
وأخرعية ابن ماحة : 
وقال االخطالى 5 ولس إسناده بذلك 8 
الاك 5 قال . فان جميع, ن عير قال اب ن مير : : هومن 2 الناس 
وقال ابن حبان : كان رافضيا يضع الحديث . 





0 بيع “سم لسمسم شاد وإنكان العم دحي بأن فى كل واحد منها ذهنا » 
إلا أنه غير مقدور على استخراجه: » كا كان مقدورأ على استخراج اللبن مع بقاء العين 
ببيته . فصار تبعاً للمبيع . 

قال الشيخ : و يدخل فى هذا : كل مصراة » من الإبل والقم والبقر والأدميات . فلو 
اشترى رجل جارية ذات لبن لترضع ولده » فوجدها مصراة كان هذا حكها سواء > 
لا فرق بينها وبين غيرها من الليوان فى هذا المعنى . 

وقد اختلف الناس فى مدة الخيار المشروط فى البيع . 

قال أبوحينة : لاوز أ كزمن ثلاث ٠‏ وهو قول الشافئ 

وقالنابق أت امل راس نويه وعنن » فلل كترم عات 
وقال مالك : هو على قدر الحاجة إليه . خْيَارْ الثوب : .يوم ويومان . وفى الميوان : 
أسبوع وتحوه . وفى الدور : شهر وشمران . وفى الضيعة : سنة وتحوها . 

وفى قوله « لاسمراء » دليل على أنه لا يازمه أن يعطيه غير المّر . 

وذهب بعضهم إلى أن كل إنسان يعطى من قوته . ف نكان قوته القر أعطى صاءاً 
من تمر ء ومن كان قوته الشعير أعطى صاعاً من شعير » ومن كان قوته السمراء » وهى. 
الحنطة » أعطى صاعاً منها . وهذا خلاف ظاهى الحديث »ء إلا أن أبا داود قد روى فى هذا 
الحديث من طريق جميع بن مير عن ابن مر : أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
« من باع حلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فان رَدَّها رد معها مثل » أو مثلى » لبنبا قحا > 
وليس إسناده بذاك . 

وه الفا ) هى الفتراة 4 ومفيك ما فول اللن واجتّاعه فى ضرعها . 


5-008 
انه انين عن اللكزة زعت و 
0 بن أنى معمر » أحد بن. عَدِىّ بن دَعْبٍ » قال : قال رسول الله 
وات مل امه عليه وله لاّمحتكر” إلاحَاملى: » فقلت لسعيد : فانك نحتكر » 

قال وممير” كأن ممكر 6 

و رجه مسل والترمذى واءئن ماجة . 

قال أو داوة: كان سَميد بن المبيت حتكر الَوى والخبط والبزر. 

وقال أَبوَ داود : وسممت أحمد بن يونس بلول فا قن قي الل 
فقال : كانوا يكرهون اللسكرة » وسألت أبا بكر بن عَيّاش ؟ فقال :| كبسه . 

وعن قتادة » قال : ليس فى الر حكرة . قال ابن الثنى : قال عن الحسن » فقلنا له : 
لا تقل عن الحسن 

قال أبو داود : هذا الحديث عندنا باطل . 








عءسم _ قال النيخ : قوله « ومعمر كان محتكر » يدل على أ : ن الحظور فيه نوع دون برع ٠‏ 
ولا عررعل سردن البيي ويعقه وفضله أن بروى عن النى صلى الله عليه وسسم 
8 2 يخالفه كفاحاً » وهو على الصحابى أة قل جوازا وأنيد إمكانا + 

وقد اختلف الناس فى الاحتكار . 

فكرهه مالك والثورى فى الطعام وغيره من السلع . 

وقال مالك : يمنم من احتكار الكتان والصوف والزيت » وكل شىء أضر بالسوق » 
إلا أنه قال : ليست الفواكه من الحسكرة . 

وقال أحمد بن حنبل : ليس الاحتكار إلا فى الطعام خاصة . لأنه قوت الناس 

وقال : إنما يكون الاحتكار فى مثل مكة والمدينة والثغورء وفرق بينهما و بين 
بغداد والبصرة . ش 

وقال : إن السفن مخترقها . وقال أحمد : إذا دخل الطعام من ضيعته لخبسه 


فليس نحكرة . 


7 أة | 


ل ادازة فرك أن ما الكرة ؟ قال : ما فيه ععش الناس . 
قال أبو داود : قال الأوزاعى : الجحتكر: من يعترض السوق . 
باب ما جاء فى كسر الدراث [": 5م ] 

3028 عن علقمة بن عبد الله » عن مشت 0 عيد لله بن مرو ان لل 
ال نىء له صحبة - - قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ادم 08 المسامين الجائزة 
ينهم » إلا من عق 6 . 

وأخرجه ان ماجة . 

وفى إسناده : عمد بن قضاء الأَرْدِى الجهضمى البصرىء العيرللرؤيا . كنيته : أنو بحرء 
ولا حتج بحديثه . 

وقال الحسن والأوزاعى : من جلب طعاماً من بلد إلى بلد لخيسه يننظر زيادة 
فليس بمحتكر . وإنما المتكر من اعترض سوق السامين . 

قال الشيخ : واحتكار معمر وابن المسيب متأول على مثل هذا الوجه الذى ذهبٍ. 
إليه أجد بن حتبل » وإعا هذا الحديث جاء بالافظ العام » والأراد منه معنى خاص » وقد 
روى عن ابن المسيب : أنه كان محتكر الزيت 

ادلخيقا قال الشيخ : أصل « السكة » الحديدة التى تطي بع عليها الدراهم . والنهى إعا وقِع 
عن اكسر الدراهم المضروبة على السكة . 

وقد اختاف الناس فى المعنى الذى من أجله وقم النعى عنه . 
فذعب بمضهم إلى أنه كرا 5 ١‏ سم الله سببحانه وتعالى . 
وذهب بعضهم إلى أنه > ره من أجل الوضيعة » وفيه تضبيع الال . 
و بلغني ع 28 بن سر ريح أنه قال :كانوا يترضون الدراهم » و يأخذون أطرافها 


نبوا | عنهة . 


أسعر 


وحدثى إمماعيل بن بن أسيد قال “دعت إسحاق د لق يقول : عععك أباداود يقول : 


سألت أحمد بن حنبل 18 سكل حضرى ا 0 درم يح » فقلت : 
اك ثسره له ؟ قال : لا . 





“8:7 كك الام يعولل أوماله مقرو سات 4 أو قو هد 





باب فى التسمير [": 585 ] 


ا عن ألى هريرة « أن رجلا جام » فقال :.يا رسول الله »مر » فقال : بل أدعوا» 
ديعل ل :يا رسول الله » سعر ء فقال : : بل الله يخفض ويرفم » و إلى لأرجو 
أن ألق لله وليس لأحد عندى مظلمة 6. 
“ام وعن أنس قال فال الننات :نا رسول الله عد لمر ع فر ليا 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن الله ُو المُسمَر» الْقَابض الْتاسط انارق واف 
لأرجو أن ألق الله واس أحد متم يطالبنى بمظامة من 3 دم ولاهال 6 . 


وأخرصة الترمذى واءن ماجة . وقال الترمذى : حسن حيح . 
باب فى النهى عن الغْش [: 587 ] 


4 - عن أى هر « أن رسول لهل لله لي وسل بدجل بيع طعااء فسأله : 
كيف تبيع ؟ تأخبره» فوج إليه :أن أ يلايك حضني دار 


مبلول ٠:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل 58 من غْش »© 








وزعم بعض أهل راء وهم قطعها وكسرها من أجل التدنيق . 
وقال الحسن : لعن الله الدانق ل أحدث الدائق 
م .مم قال الشيخ قوله : « ليس منا من عَ » معناه » ليس على سيرتنا ومذهينا » بريد : 
أن من غش أخاء » وترك مناصحته» فانه قد ترك اتباعي والمّسك بسنتى . 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد يذلك : تفيه عن دين الإإسلام ٠‏ 
وليس هذا التأويل بصحيح #وإفاوعه اذ كت للك 
وهذا كا يقول الرجل لصاحبه : أنا منك وإليك » بريد بذلك : المتابعة والموافقة . 


ويشهذ لذلك قوله تعالى ( ١4‏ :م فن تبعنى فإنه منى » ومن عصان فإنك غفور رح ) ٠‏ 


عد امد 


وأخرجه مسلٍ والترمذى وابن ماجة بنحوه . 
وحكى عن سفيان : أنه كان يكره هذا التفسير « ليس منا » : ليس مثلنا . 


باب خيار المتبابعين [*: /لم؟ ] 


إ4»  !"*‏ عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله صل الله عليه وس قال « امتبايمان :كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه » مالم يفترقا , إلا بيم الخيار » . 


. » وفى روابة «أو يقول أحدها لصاحبه : اختر‎ 3٠ 


يي 5 قال الشيخ : اختلف الناس فى التفرق الذى بيصح بوجوده البيع . 
فقالت طائفة : هو التفرق بالأبدان ؛ وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن االخطاب » 
وأبوير'رَة الأسلبي رضى الله عنهم » و به قال شر يح » وسعيد بن المسيب » والحسن البصرى » 
وعطاء بن أبى رباح » والزهرى . وهو قول الأوزاعى والشاففى » وأحمد بن حنبل 
وإسحاق » وأبى عبيد وأبى ثور . 
وقال النخمى وأسحاب الرأي : إذا تعاقدا صح البيع » و إليه ذهب مالك . 
قال الشيخ : وظاهى الحديث : يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق : هو تغرق البدن . 
وعلى هذا فسره ابن عمر » وهو راوى الخبر» و« كان إذا بايع رجلاً » فأراد أن يستحق 
الصفقة » مشثى خطوات حتى يفارقه »6 وكذلك تأوله أبو برزة فى شأن الفرس الذى باعه 
الرجل من, صاحبه وها فى المتزل . 
وقد ذ كر القضة فى هذا الباب أبو داود . وهو حديث ( امم ) 
قال الشيخ : وعلى هذا وجدنا أمس الناس فى عرف اللغة » وظاهى الكلام : إذا 
قيل ! تفرق الناس : كان المفهوم منه المي بالأندان . و إنما يعقل ما عداه من التفرق فى الرأى 
والكلام بقيد وصله . ظ 
وحكى أبوعمر الزاهد : أن أبا موسى النحوى س_أل أيا العباس أحمد بن بحبى : هل 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى واءن ماحة . 





بين « يتف رقان »و «يفترقان»6 فرق ؟ قال نعم أخيرنا ابن الأعالى عن المفضل قال «يفترقان» 
بالكلام و«يتفرقان» بالأبدان : 

قال الششيخ : ولوكان تأويل الحديث على الوجه الذه . صار إليه النخعى خلا الحديث 
عن الفائدة » وسقط معناه . ْ 

وذلك : أن العلم حيط بأن المشترى ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالميارء وكذلك 
البائع خياره ثابت فى ملكه قبل أن عدااحم: 

وهذا من العلل العام الى فد امقر سيان 6 تتاب أن الفا لحان راملا كي 
لايكرهون على إخراجها من أيديهم » ولا تملك علمهم إلا كل أي الي الداسض» 
إعا بروى ف الحكى الخاص . . 

وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان . وا البيع مي الأمياء المشتقة من أفال اللاعر: 
وهى لا تفع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم » كقولك : زان » وسارق . 5 

وإذاكان كذلك فد صح أن المتباسين هما المتعاقدان » و إذاكان كذلك فليس 
بعد المقد تفرق الا المي بالأبدان .. 

ويشهد لصحة هذا الباب : قوله « إلا بيع الخيار » ومعناه : أن مخيره قبسل التفرق 
وهما بد فى الجلس » فيقول له : اختر 

و بيان ذلك فى رواية أيوب عن نافم .“وهو قوله « إلا أن يقول لصاحبه اخقر» . 

وقد تاو بعضهم « إلا ح الخيار » على معنى خيار اشرما + 

وهذا تأو يل فاسد . وذلك:أن الاستثناء من الإثبات نفى » ومن الننى إثبات » والأول 
إثبات الخيار . فلا جوز أن يكون مااستثى منه أيضاً إثبانً مثله . ظ 

على أن قوله « إلا 5 شول أحدها لصاحبه : اختر » يقيد ماقاله هذا القائل ومبامه . 

واحتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن : بأن المتبايعين. إنها يجتمعان 
بالايجاب والقبول » لأنمهماكانا قبل ذلك متفرقين»فلا يحوز أن يحصلا مفترقين بنفس الثىء 
الذى به وقع اجتماعهما عليه . 


داهب لدم 


وأما مالك : فإن | لتر قا ممعت أحابه يحتحون به فى رد الحديث : هوأنه قال : 
ليس العمل عليه عندنا » وليس للتفرق حد محدود يعلم . 
قال الشيخ : وليس هذا محجة . 
آما قوله « ليس العمل عليه عندنا » فإما هو كأنه قال : أنا أرد هذا الحديث 
ولا أعمل به , 
فيقال له : الحديث حجة . فل رددته ؟ ولم لم تعمل به ؟ . 
وقد قال الشافعى : رحم لله مالك ". لست أدرى من امهم فى إسناد هذا الحديث ؟* 
اهم نفسه أو نافع ؟ وأعظم أن أقول : اتهم ابن عمر . 
فأما قوله « ليس للتفرق حد يعلم » فليس الأمر على ماتومه : 
والأصل فى هذا ونظائره : أن يُرجّع إلى عادة الناس وعرفهم » ويعتبرحال المبكان 
الذى ها فيه يجتمعان » فإذا كانا فى بيت » فإن التفرق إنما بقع بخروج أحدها منه . ولوكانا 
فى دار واسعة فاتتقل أحدها عن يحاسه إلى يبت أو صف أو نمو ذلك » فإنه قد فارق 357 1 
وَإنْ كانا فى سوق أو عل حانوت فيو .بآن يول عن ضانيه ويخظو خطوات :وتحوها > 
وهذاكالعرف الجارى » والعادة المعلومة فى التقابض . وهو يختلف فى الأشياء . 
فنها : مأيكون التقابض فيه : بأن يحمل الثىء فى يده . 
ومنها : ما يكون بالتخلية بينه و بين البيع . 
وكذلك الأمرفى المرز الذى يتعلق به وجوب قطم اليد . 
فإن منه ما يكون بالأغلاق والأقفال . 
ومنه ما يكون يبا وحجاباً . 
ومنه : ما يكون بالشرائح ونحوها » وكل منها حرز على حسب ماجرت به العادة » 
والعرف أمر لا ينكره مالك ؛ بل يقول به » وربما ترق فى استعاله إلى أشياء لا يقول بها 
غيره وذلك من مذهبه معروف . فكيف صار إلى تركه فى أحق المواضم به » حتى ,يقرك 
له الحديث الصحيح ؟ واللّه يغفر لنا وله . 
وكان ابن أبى ذئب يستعظ هذا الصنيع من مالك . وكان يتوعده بأمر لا أحب أن. 
أحكيه » والقصة فى ذلك عنه مشهورة . 


مم حو سيرم رم 


١‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال « اَن بالخيار مالم يفترقاء إلا أن تكون صَفَْة خيّار» 
ولا حل إداق شار قالع » ني أن سغيلة 6 

وأخرجه القرمذى والنسالى . وقال الترمذى : حسن . 

عامط وعن ألى الّضىء- واسمه عاد بن سيب فال « غزونا غَرْوَةَ لناء فتزلنا مزلا 
فباع صاحسب لنا فرسا بغلام » ثم أقاما بقية يومهما وليلدهما . فلما أصبحا من الغد حضي 
الرحيل ؛ قام إلى فرسه سرجه فندمَ » فأتى الرجل » وأخذه بالبيع » فأبى الرجل أن بدفعه 
إليه » فقال : يينى و يبنك أبو برزة » صاحبٌ البى صلى الله عليه وسلٍ » فأتيا أبا برزة 
فى ناحية العسكر» فقالا له هذه القصة » فقال : أترضيان أن أقفية يتك بقضاء زسول الله 
ص لله عليه وسل ؟ قال رسول لله صلى الله عليه وسل : لبان باعخيّار مالم يتفرقا » . 

قال هشام بن حسان : حدث جميل ‏ يعنى ابن مرة ‏ أنه قال دما أراكا افترقةا » 


وأخرجه ابن ماجة . ورجال إسناده ثقات 


011" وعن بحى بن أبوب » قال « كان أبو زرعة ‏ يعنى ابن عمروبن جرير - إذا 
بايع رحلا 0 » قال : ثم يقول : 0 ويقول : سمعت أبا هر برة يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وس :لا يمرن انان إل عَنَ تراضٍ » . 


وأخرجه الترمذى وم يذكر قصة ألى زرعة 8 وقال: هذا حديث غريب . 








كم قال الشيخ : وهذا قد يحتج به من برى أن التفرق إنا هوبالكلام ؛ قال : وذلك 
أنه لوكان له اللميار فى فسخ البيع لما احتاج إلى أن يستقيله . 
قال الشيخ : هذا الكلام » وإن خر ج بافظ الاستقالة » فعناه الفسخ وذلك: أنه. 
قد علقه بمفارقته . والاستقالة قبل المفارقة و بعدها سواء . لاتأثير لعدم التفرق بالاأبدان فيها . 
والعنى : أنه لا يحل له أن يفارقه َدية أن يختار فسخ البيع . فيكون ذلك منزلة الاستقالة . 
٠‏ والدليل على ذلك : ماتقدم من الأخبار . والله أعلل . 


5 وعن حكيم بن حزام » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « الْبيْعَانِ 
بالميار مالم يفترقا » فإن صَدَقَا وَبَيََّا بُوركَلها فى بيعهماء وإن كنا وكذبا مقت 
البركة من بيعهما » . ١‏ 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 
قال أو داود : وكذلك رواه سعيد بن ألى عرو بة وحماد» وأما هام فقال: « 
يتفرقا أو مختارا» ثلاث صرار» . 


باب فى فضل الإقالة [" : ١5؟‏ ] 


2 


- 


ولق - عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس «مَن أقلَ سملا 
55 الله عترنّه © . 


وأخرجه ابن ماجة . 


باب فيمن باع بيعتين فى ببعة [" : ٠6؟‏ ] 


#آ ا له 


5 عن ن أني هر بره » قال : قال رسول أن صلى ا عليه وس « مَن باع بيعتين 
فى بيعة راو كميما #أوالر ا 





قال الشيخ رحه الله : لا أعر أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث » أو صحح 
البيع دكن المنين الا ك5 عن الأوزاعى » وهو مذهب فاسد . وذللك : للا تتضمنه 
هذه اللثدة دن العرردو ا يل 
وإنما الشهور من طريق حمد بن عمرو عن أبي سامة عن أبى هر برة عن الننى صلى الله 
عليه وسلم « أنه نبى عن بيعتين فى بيعة » . 
رقا الأصم ؛ قال حدثنا الر بيع » قلل حدثنا الشافى » قال حدثنا الدّراوردى عن 
مدن عرو. 
وحدثونا عن محمد بن إدر يس الحنظلى حدثنا الأنصاري عن عمد بن عمرو. 


9و 7 مختصر االسان اج ه 


فى إسناده : محمد بن عمرو بن علقمة . وقد تنكل فيه غير واحد . 
« أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين فى بيعة » . 





فأما روابة يحى بن زكريا عن تمد بنعمروء على الوجه الذى ذ كره أبو داود : فبشبه 
أن يكون ذلك فى حكومة في شىء بعينه .كأنه أسلفه ديناراً فى قفيزين إلى شبر» فلا حل 
الأجل وطالبه ابر » قال له : بعنى القفيز الذي لك عل بقفيزين إلى شهر . فهذا يمان قد 
دخل على البيع الأول . فصار بيعتين فى بيعة » فيردان إلى أوكسهما . وهو الأصل » فإن 
تبايعا المبيع الثانى قبل أن يتقابضا الأول كانا مر بيين 

لل اقبت سما عه حو وش ل جلا ع 

أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة » ونسيئة بخمسةعشر . فبذا 
لايجوز , لأنه لا يدرى أمهما القن الذى يختاره منهما » فيقم به المقد . وإذا جل لمن 
بطل البيع . 

والوجه الآخر : أن يقول : بعتتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعنى جار يتك 
بعشرة دنائيره فهذا أيضاً فاسد . لأنه جعل تمن العبد عشر بن ديناراً » وشرط عليه أن ببيعه 
جاريته بعشرة دنانير» وذلك لا يازمه » و إذا لم يازمه سقط بعض القن . وإذا سقط بعضه. 
صار الباق يولاً . 

ومن هذا الباب : أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينارين على أن تعطيني مهما درام 
مرق عشرين أواللانين ديار 

فأما إذا باعه تكن شو راع » كدارنواوت» أو يذ وأوب» ذا جال اولي 1 
باب البيعتين فى البيعة الواحدة » و إماهى صفقة واحدة جمعت شبئين بثمن معلوم . 

وعقد البيعتين فى بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذ كرناهما عند أ كثر الفقهاء فاسد . 

وحكى عن طاووس أنه قال : لا بأس أن يقول له عت بعشرة » وإلى. 


شهر مخمسة عشر » فيزهب به إلى أخدها . 


باب النهى عن العينة [ * : ١5؟‏ ] 


8*1" عن ابن عمر قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وس 0025 تبَايم” 
وقال الحسكم وحماد : لا بأس به مالم يفترقا . 
وفال الأرقاع له امن بلك رولك لأ شارف عو © د جد سوه : 
فقيل له : فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين ؟ 
فقال : هى بأقل المُنين إلى أبعد الأجلين . 
قال الشيخ : هذا مالا َلك فى فساده . فأما إذا انه على أحد الأمر/ن فى مجلس العقد 
فهو صحيح » لا خُلف فيه » وذ كر ماسواه لغوء لا اعتبار به . 





نسم قال الشمخ ابن الهم رحمه الله : 

وفى الباب حديث أي إسحق السيعى عن امرأته د أنها دخلت على عائشة رضى الله عنها 
فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم » قفالت : ا أم اللؤمنين » إنى بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بها تمائة درهم نسيئة » وإلى اتتعته منه بستائة نقداً » فقالت لها عائشة : بشما اشتريت » ويشمما 
شريت ؛ أخبرى زيداً أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلى أن ,توب » 

هذا الحديث رواه البيق والدارقطنى » وذكره الشافعى » وأعله بالمهالة محال امرأة 

أنى إسحاق . وقال : لو ثنت فإعا عات علا عا إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم . 

ثم قال : ولا شت مثل هذا عن عالشة » وزيد بن أرقم لايبيع إلا ما براه حلالا 

قال البوق : ورواه يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع 21 « أنها دخلت على 
عائشة مع أم عل 6 . 


)١(‏ والحديث أخرجه الداراقطنى ( ص ١١س‏ ) عن يونس عن أمه أم العالية بنت أتفع 
قاات « جد اللوام عية دوق روا : خرجت أنا وأم يه ة إلى مك فدخانا على عائشة 
فسامنا علها » ققالت :من أنن ؟ قلنا : من أهل 58 »«قالت : فكأنها أعرضت عنا 
فقالت لما أم محبة : يا أم الؤمئين »كانت لى جارية » وإنى بعتها من زيد بن أرقم الأنصارى 
ناعائة درجم إلى عطائه » وأنه أراد بعها » فابتعتها منه بستائة درهم نقد الحديث » قال 
الشيخ ثمس الحق العظم أبادى فى التعليق الغنى : وأخرجه البهق وعبد الرزاق أيضاً؛ وأم ‏ 


لاهو لدم 


ور 
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وقال غيره : هذا الحديث حسن » ومحتج عثله » لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان : 
أو إسحق زوجها » وبونس ابنها » ولم يعلم فها جرح ء والجهالة ترتفع عن الراوى عثل ذلك : 

ثم إن هذا ما ضيطت فيه القصة » ومن دخل معها على عائشة , وقد صدقها زوحبها وابنها 
وها من ها ؛ فالحديث محفوظ . 

وقوله فى الحديث التقدم « من باع ببعتين فى ببعة فله أوكسهما أو الربا » هو منزك على 
العينة بعينها » قاله شيخنا» لأنه بعان فى بيع واحد » فأوكسيما : العْنالحال . وإن أخذ بالا كثر 
وهو المؤجل ‏ أخذ بالربا . فالمعينان لاينفكان من أحد الأمرين : إما الأخذ بأوكس الغنين» 
أو الربا » وهذا لاينزل إلا على العينة . ْ 

فصل 

قال اللحرمون للعينة : الدليل على محريمها من وجوه . 

أحدها : أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الرءا ء بل هى من أقرب وسائله . 
والوسيلة إلى الحرام حرام ٠‏ فهنا مقامان . 

أحدها : ببان كولها وسيلة . 


حعية : بغم الم » وكسر الحاء الهملة » هكذا ضبطه الدارقطنى فى كتاب الؤتلف والختلف . 
وقال : إنها امرأة تروى عرى عائشة » روى حديثها أبو إسحق السبيعى عن امرأته العالية » 
ورواه أيضاً ونس بن اسحق عن أمه العالية بنت أنفع عن.أم محبة عن عائشة . وقال : أم محبة 
والعالة : #هولتان » لاحتج مهما » وأخرحه أحمد فى مسنده : حدثنا عل بن حعفر حدثنا 
شعبة عن ألى إسحق السبيعى عن امزأته « أمها دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أرقم . 
فقالت أم ولد زيد _ الحديث » قال في التتقيح : إسناده حيد » وإن كان الشافعى لا شت مثله 
عن عائشة » وكذلك الدارقطنى قال فى العالية : هى مجبولة , لامحتج بها : وفيه نظر » فقد خالفه 
غيره . واولا أن عند أم اللؤمنين عاما من رسول الله صلى الله عليه وسام أن هذا حرام نستجز 
أن تموله . وقال ابن الجوزى : قالوا : العالية مجبولة » لامحتج بهاء ولا يقبل خبرها . قلنا : 
بل هى امرأة معروفة جليلة القدر : ذكرها ابن سعد فى الطبقات ؟ فقال : العالية بنت أنفع 
ب شراحيل 6 امرأة أنى إسحق السديعى ) سروت دن عائشة أه . 


واسم أى اسحق السدعى : عمرو بن عبد الله الممدان الكوى 9 


لاؤوؤ دا 


عليم الأول كه انق رحدو إلى دينم » : 











والثانى : بان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . 
فأما الأول : فيشهد له به التقل والعرف والنية والقصد » وحال المتعاقدين . 
فأما التقل : فها ثبت عن ابن عباس « أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ٠‏ 
ثم اشتراها مخمسين + فقال : دراهم بذراهم متفاضلة » دخلت بينها حريدة » ٠‏ , 
وف ىكتاب غدل بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين » عن ابن عباس : أنه قال « اتقوا هذه 
العينة » لاتبيعوا دراهم بدراهم هما حر'رة 6. 
وفى كتاب أنى مهل النجشى الحافظ عن ابن عباس «أنه سثل عن العينة » يعنى ببع الحريرة ؟ 
فقال : إن الله لا تمدع , هذا نما حرم الله ورسوله » 
وفىكتاب الحافظ مطين عن أنس « أنه سثل عن العينة ‏ يعنى ببع الحريرة ‏ ققال :إن 
لله لا تمدع . هذا نما حرم الله ورسوله » 
وقول الصحانى « حرم رسول اي كذا » أو أمر بكذا ء وقضى بكذا , وأوجب كذا» فى , 
حم المرفوع اتفاقاً عند أهل العم » إلا خلافاً شاذاً لاعتد به » ولا يؤبه له . 
وشبة الخالف : أنه لعله رواه بالمعنى » فظن ماليس بأمر » ولا تحر كذلك » وهذا 
فاسد جداً . 
فان الصحابة أعلم بمعاتى النتصوص » وقد تلقوها من فى رسول الله صلى الله عليه وسم » فلا 
يظطن بأحد منهم أن يقدم على قوله 2 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم “أو حرم أو فرض » 
إلا بعد سماع ذلك » ودلالة اللفظ عليه » واحال خلاف هذا كاحتال الغلط وااسهو فى الرواية . 
بل دونه » فان رد قوله « أمر » ونحوه هذا الاحمال » وجب رد روابته لاحمال السهو والغلط 
وإن .لت روايته : وجب قبول الاخر 0 
وأما شهادة العرف بذلك : فأظهر من أنحتاج إلى تقرير » بل قد عل الله وعباده من التبايعين 
ذلك : قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان به تملكبا » ولا غرض لما فها بحال . 
وإنما الغرض والقصود بالقصد الأول : مائة بمائة وعشسرين » وإدخال تلك السلعة فى الوسط 
تلبيس وعبث » وهى عنزلة الحرفى الذى لامعنى له فى نفسه ٠‏ بل جيء به لمعنى فى غيره » حق 
لو كانت تلك السلعة نساوى أضعاف ذلك العُنء أو تساوى أقل جزء من أجزائه لم يبالوا مجعلها 
مورداً للعقد » لأنهم لاغرض لمم فنها » وأهل العرف لايكابرون أنفسهم فى هذا . 
وأما النية والقصد : فالأجنى اللشاهد لها يقطع بأنه لاغرض لما فى السلعة » وإثما القصد 
الأول ماثة بمائة وعشسرين » فضلا عن عل التعاقدين ونيتهما » ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك 


لا سوأ لد 


فى إسناده: اسحاق بن أسيد» أبوعيد الرحمن الكراسانى » تزيل مصرء لا محتج 





قبل العقد » ثم محضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورشوله . 
وأما اللقام الثانى ‏ وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام : فبانت بالسكتاب والسنة والفطرة 
والعقول . 
فان الله سبحانه مسخ الهود قردة وخنازر لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التى ظنوها 
.مباحة » وسمى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة »كم تقدم . 
وقال أبوب السختيانى « مخادعون الله ما مخادعون الصبيان » لو أتوا الأمر على وجبه 
كان أسبل» 
والرجوع إلى الصحابة فى معانى الألفاظ متعين » سواء كانت لغوية » أو شرعية » 
والخداع حرام . 

» وأيضاً : فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة » وإضمار ماهو من أ كر الكبائر‎ ٠ 
فلا تتقلب الكبيرة مباحة بإخراجها فى صورة البيع الذى لم يقصد تقل اللك فيه أصلا » وإعا‎ 
. قصده حقيقة الربا‎ 

وأيضاً :. فان الطريق متى أفضت إلى الحرام » فان الشريعة لا تأتى بإباحتها أصلا » لان 
إباحتها ونحري الغاية جمع بين النقيضين » فلا يتصور أن بباح ثىء وبحرم مايفضى إليه» بل 

لايد من نحرءهما أو إباحتهما » وااثانى باطل قطعاء فبتعين الا ول . 

. وأيضا.::فان الشارع إنما حرم الربا » وجعله من الكائر » وتوعد 7 كله بمحارية الله 
ورسوله » لمافيه من أعظم الفساد والضرر » فكيف يتصور ‏ مع هذا أن بح هذا الفساد 
العظم بأيسر ثى' يكون من الميل ؟ 

,فبالله العجب » أترى هذه الخيلة أزالت تلك الفسدة العظمة » وقلبتها مصلحة » بعد أن 
كانت مفسدة ؟ 

وأيضاً : فان الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين (2© . وكان 
مقصودثم منع حق/الفقراء من العر التساقط وقت الحصاد » فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله 
الغرة جملة . 

ولا يقال : فالعقويبة إعا كانت على رد الاستثناء وحده » لوجهين . 

أحدهما : أن ااعقوبة من جنس العمل » وترك الاستثناء عقوبته : أن يعوق وينتى » 
لا إهلاك ماله » مخلاف عقوبة ذنب الحرمان » فإنها حرمان كالذدفٍ . 





| 5 فى سوّرة ( ن والقل ) والجنة : البسعان 


الى[ سد 


تحديثه . وفيه أأيضا : عطاء االحراسانى » وفيه مقال . 





الثانى : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا (.55 : :ف أن لا يدخلنها اليوم عليم مسكين ) 
وذنب العقوبة على ذلك » فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل فى العقوبة لم يكن لذ كره فائدة 
فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة . 
وعلى التهدرين : حصل المهصود . 
وأيضاً : فإن النى صلى الله عليه وسم قال « الاأعمال بالنبات » والتوسل بالوسيلة القى ' 
حورته مباحة إلى الحرم إعا د ل ٠‏ ظاهي عمله . 
وأيضاً : ققد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أفى هريرة : أن النى صلىالله عليه وسم 
قال « لا ترتكيوا ماارتك, بت اللهود » فتستحلوا ود الل » وإسناده نما 
عط رمدي 
ا ا ع ا ا ف و ات رين 


اسم الشحم » ومحدث لها اسم أ ا ل ل وا تابع للحفيقة 
وهى ل تتبدل بتبدل الاسم 5 


وهذا الربا محرعه تابع لمعناه وحقيقته » فلإيزول بتبدل الاسم بصورة البيع » كا لم يؤل تحريم 
الشحم بتبديل الإسم بصورة ال والإذابة » وهذا واضح محمد الله . 
وأيضاً : فإن الهود لم ينتفعوا بعين الشحم » إا انتفعوا بثمنه » فيلزم من وقف مع صور 
العقود والا لفاظ » دون مقاصدها وحقائتها : أن لامحرم ذلك , لان الله تعالى لم ينص على 
تحريم الكن » وإنما حرم عليهم نفس الشحم ء ولما لعنهم على استحلالهم الهْن » وإن لم ينص على 
مجرعه : دل على أن الواجب النظر إلى القصود » وإن اختلفت الوسائل إليه » وأن ذلك يوجب 
أن لايقصد الانتفاع بالعين » ولا ببدلها . 
ونظير هذا : أن ,قال : لاتفرب مال اليتم » فتبيعه وتأكل عوضه » وأن يقال : لا ترب 
لخر » فتغير اسمه وتشربه » وأن يقال : لا تزن بهذه الرأة » فتعقد عليها عفد إجارة » وتقول: 
إنما استوفى مناقعها . وأمثال ذلك . 
قالوا : ولمذا الاأصل ‏ وهو حرم الحيل المتضمنة إباحة ماحرم الله » أو إسقاط ماأوجبه 
الله عله - أ كثر من ماثة دليل » وقد ثبت أن البى صل اله عليه وسم « لعن الحلل والمحلل 
له » مع أنه أنى بصورة عقد النكا ان اليج ؟ لاكان مقصوده التحليل . لاحقيقة: النكاح 
وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً » ولم ينظروا إلى صورة العقد . 
الدليل الثانى عي محر اعينة : مارواه أحمد فى مسنده : حدثنا أسود بن عاص حدثنا أو بكر 





عن الأ>مش عن عطاء بن أنى رباح عن ابن عمر قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يول اإذا ذن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة ..واتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد 
فى سبل الله : : أنزل الله مهم بلاء » فلا برفعه عنهم حت يراجعوا دينهم » ورواه أنوداود بإسناد 
و ح إلى حيوة بن شريع الصرى عن إسحق ألى عبد الر من ٠‏ الخراساتى أن عطاء الراساق 
ديه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فذ كره 
وهذان إسنادان <سنان ,شد أحدما الآخر : 

فأما رجال الأول فأئمة مشاهير » وإتما ماف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء » أو أن 
عطاء سمه من ابن حمر 

والإسناد الثانى : يبين أن لاحديث أصلا محفوظاً عن ابن هر » فان عطاء الحراسانى ثقة 
مشهور 4 وحبوة كذلك . وأما إسحق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أمة الصربين » مثله 
حيوة والليث » وبحي بن أبوب وغيرثم . 

وله طريق ثالث : رواه السرى بن سبل حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الرحمن بن مهد 
عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال «لقد أنى علينا زمان » ومامنا رجل برىأنه أحق بديثاره 
ودرهمه من أخيه الل , ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ضن الناس, 
بالدينار والدرم » وتبايعوا بالعينة : وتركوا الجهاد » واتبعوا أذئابٍ البقر : أدخل الله علمهم ذلا 
لاينزعه حتى يتوبوا وبرجعوا إلى دينهم » وهذا يبين أن للحديث أصلا ء وأنة محفوظ . 

الدليل الثالك : ماتقدم من حديث أنس « أنه سثئل عن العنة ؟ فقال : إن الله لإخدع » 
هذا ما حرم الله ورسوله » وتقدم أن هذا اللفظ فى َي الرفوع . 

الدليل الرابع : ماتقدم من حديث ابن عباس وقوله و هذا نما حرم الله ورسوله » 

الدليل الخامس : مارواه الإمام أحمد حدثنا ل بن جعفر حدثنا سعيد عن أنى إسحق عن 
العالية » ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثنى أبو إسحق عن جدته العالية ‏ يعنى جدة 
إسرائيل ‏ فإنها امرأة ألى إس<ق قالت « دخلت على عائشة فى نسوة فقالت : ما حاجتكن ؟ 
فكان أول من سألا أم حبة » فقالت : يا أم الؤمنين » هل تعرفين زيدين أرقم ؟ قالت : نعم . 
قالت : فإنى بعته جارية لى بهامائة درهم إلى العطاء » وإنه أراد أن يديعها » فابتعتها بسمائة درثم 
نقداً . فأقبلت علها وهى غضى » فقالت : بثما ثمريت » وبئدما اشتريت » أبلغى زيداً أنه قد 
أبطل جهاده م رسو الله عل الله عليه وسلم » إلا أن يتوب » وأسفمت صاحبتنا » فلم تتكلم 
طويلاء ثم إنه سهل عنها ء ققالت : يا أم الؤمنين *أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى ؟ فتلت 
علها ( ؟ : ولام شن جاءه موعظة من ربه فائتهى قله ماسلف ) 

فاولا أن عند أم اللؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا حرم لم تستجز أن تقول مثل هذا 


لد ه١ؤ‏ ساد 





اتاد ولانيا إن كاك قد افموكا أن التتل خط يارد وان الستجدلال اليا 1 “كفن 
وهذا منه ,» ولك. زيداً معذور « لأنه ل يعم أن هذا محرم 3 ولمذا قالت وأناغيه >6 . 

ومحتمل أن نكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التى يقاوم إنمها واب الجباد » فيصير 
عنزلة من عمل حسنة وسبئة بقدرها 6 فكاأنه لم يعمل شيئاً . 

وعلى التقديرين : لحزم أم اللؤمنين بهذا دليل على أنه لاإسوغ فيه الاجتهاد » ولوكانت هذه. 
من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على زيد » فإن الحسنات لا تبطل. 
عسائل الاجتهاد . 

ولا يقال : فزىد من الصحابة » وقد خالفها , لأن زيداً لم يقل : هذا حلال » بل فعله . 
وفعل الْجتهد لايدل على قوله على الصحييح لاحهال سهو » أو غفلة » أو تأويل »أو رجوع ونحوه. 
وكق 1 نا شل الرجل الثىء » ولا يعلم مفسدته » فإِذا نبه له انتبه» ولا سما أم ولده » فإنها 
دخلت على عائشة نستفتهاء وطلبت الرجوع إلى رأس مالا » وهذا يدل على الرجو ع عن ذلك. 
العقد » ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك . 

فإن قبل : لا نسلم ثبوت الحديث » فإن أم ولد زيد مجهولة . 

قلنا: أم ولده ل ترو الحديث » وإنما كانت هى صاحبة القصةء وأما العالية فعى امرأة 
أنى إسحق السبيتى » وهى من التابعيات 2« وقد دخلت على عالشة » وروى عنها أبو إسحق » وهو 
أعل بها . وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ » وأن العالية لم متلق هذه القصة 
ولم تضعها 0 بل يغلي على الظن غلية قوبة صدقها فيا » وحفظها لما » ولهذا رواها عنها زوجها 
ميمون » ول ينهها » ولا سما عند من يقول : روابة العدل عن غيره تعديل له » والكذبه 
لم يكن فاشياً فى التابعين فشوه فيحن يعدم « قو منهم كان وى عن أمه وامرأته ماخيرهن 
به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحتج به . 

فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة : 

حديث ابن عمر » الذى فه تغليظ العنة . 

وحديث أنس وابن عباس : أنها تما حرم الله ورسوله . 
وهذا ححة باتفاق الفقباء . 

الدليل السادس : مارواه أبو داود من حديث أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال. 
« من باع بيعتين فى ببعة فله أوكسهما أو الربا » . 

وللعاماء فى تفسيره قولان . 


أحدها : أن بقول : بعتك بعشرة نقداً » أو عشرين أسيئة » وهذا هو الذى رواه أحمد 
عن سماك » ففسره فى حديث ابن مسعود قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين 
فى صفقة . قال سماك : الرجل يبيع البيع » فيقول : هو على نساء كذا » وبنقد بكذا » 
وهذا التفسير ضعيف » فإنه لابدخل الربا فى هذه الصورة » ولا صفقتين هنا » وإعا هى 
صفقة واحدة بأحد الغنين . 
والتفسير الثانى : أن يقول : أبيعكها عائة إلى سنة على أن أشترمها منك يثانين حالة ؛ وهذا 
معنى الحديث ء الذى لامعنى له غيره ٠‏ وهو مطابق لقوله « فله أوكسهما أو الربا » فانه إما أن 
يأخذ الْن الزائد فيربى» أو العْن الأول فبكون هو أوكسهماء وهو مطابق لصفقتين فى صفقة. 
فانه قد حمع صفقتى النقد والنسيئة فى صفقة واحدة ومبيع واحدء وهو قد قصد ببع دراهم 
عاجلة بدراهم مؤجلة أ كثر منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله » وهو أوكس الصفقتين » فان أنى 
إلا الا كثر كان قد أخذ الربا . ش 
فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم » وانطباقه علما . 
وتما يشهد لهذا التفسير : مارواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم «أنه 
نعى عن دعتين فى بعة » ود عن سلف وبيع » شمعه بين هذين العقدين فى النهى لأن كلا 
منهما يؤول إلى الربا » لأنهما فى الظاهر بيع » وفي الحقيقة ربا . 
وتما يدل على خحريم العينة : حديث ابن مسعود برقعه « لعن الله 1 كل ااربا وموكله , 
وشاهديه » وكاتيه والحل والحلل له » 
ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقّد صورته جائزة الكتابة والشهادة 
الابشهد بمحرد الربا » ولامكتبه . ولهذا قرنه بامحلل والمحلل له ؛ حيث أظهرا صورة اانتكاح 
ولا ذكاح »م أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بع. 
وتأمل كيف لعن فى الحديث الشاهدين والكاتب وال كل والموكل ؟ فلعن المعقود له . 
والعين له على ذلك العقد » ولعن المحلل واللحلل له ء فالحلل له : هو الذى يعقد التحليل لأجله 
والحال : هو العين له بإظهار صورة العقد كا أن المرانى: هو العان على .أ كل الربا باظهار صورة 
العقد الكتوب الشهود به . 


فصلوات الله على من أونى جوامع الكلم . 
الدليل السابع : ماصح عن ابن عباس أنه قال د إذا استقمت 2١0‏ بنقد » فبعت بنقد » 
)١(‏ ف اللهابة « استقءت »فى لغة أهل مك : يععنى قومت » يقولون : استقمت المتاع : إذا قومته . 


ومعنى الحديث :رأن يدفم الرحل إلى الرجل ثوباء فيقومه ‏ مثلا ل ثلائين »ثم يقول له : بعه مها » وما 
.زاد علها فهو لك . 1 





قلايأس » وإذا استفمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه » تلك وروق بورق» رواه سعيد وغيره 

ومعنى كلامه : أنك إذا قومت الساعة بنقد ثم بعتها بنسيئة »كانمةصود الشترى شعراء دراهم 
معحلة بدراهم مؤجلة » وإذا قومتها ينقد شم بعتا به » فلاباس . فان ذلك بسع القصود منه ااسلعة 
لا الريا. 

الدليل الثامن : مارواه ابن بطة عن الأوزاعى قال : قال رسول الله لى الله عليه وسلم 
ان 4 الناس زمان يستحلون الربا بالبيع » يعنى العيئة . 

وهذا ‏ وإن كان مرسلا ‏ فهو صا للاعتضاد به » ولاسما وقد تقدم من الرفوع مايؤٌ كده 

وشهد له أيضاً : قوله صلى الله الل عليه وسلم « ليششرين ناس من أمتى الخر يسموتما بغير 
اسمها » : 

وقوله أيضاً » فما رواه ابراهم الحرنى من حديث أنى عل ة عن النى صلى الله عليه وسم 
قال « أول ديدم نبوة ورحمة » ثم خلافة ورحمة » ثم ملك ورحمة ء ثم ملك وجيرية » ثم 
ملك عضوض 27 ستحل فيه الحر والحرير » والحر ‏ بكسر الحاء ونخفيف الراء ‏ هو الفرج 

فهذا إخبار عن استحلال الحارم » ولكنه بتغيير أسمائها » وإظبارها في صور نجمل وسبلة إلى 
استباحتها » وهى الربا وار والزنا » فيسمى كل منها بغير اسمها » وإستباح الاسم الذى سمى 
بهء وقد وقعت الثلاثة , : 

وفى قول عائشة «بشسما شريت » وبشما اشتريت» دليل على بطلان العقدين معاً » وهذا هو 
الصحيح من المذهب » لأن الثاتى عقد ربا » والأول وسيلة إليه . 

وفيه قول آخر فى الذهب : أن العة سد الأول صحيح » لأنه تم بأ بأركانه وشروطه » فطريان ١‏ 
الثانى عليه لاببطله » وهذا ضعيف » فإنه لم يكن مقصوداً لذاته » وإِنما جعله وسيلة إلى الربا . 
'قهو طريق إلى الحرم » فكيف ع بصحته ؟ وهذا القول لايليق بقواعد الذهب . 

فإن قبل : فا تقولون فيمن باع سلعة بنقد » ثم اشتراها بأ كثر منه لسيئة ؟ 7 


قلنا : قد نص أحمد » فى روابة حرب» على أنه لاوز » إلاأن تتغير السلعة » لأن هذا يتخذ 
وسيلة إلى الربا » فهو كسألة العينة سواء » وهى عكسها صورة ؛ وفى الصورتين : قد ترتب فى 
ذمته درام مؤجلة بأقل منها نقداء لكن فى إحدى الصورتين : البائع هو الذى اشتغلت ذمته» 
وفى الصورة الأخرى : الشترى هو الذى اشتغلات ذمته » فلا فرق سلبما . 








(؟) « عضوض ©» أى يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأعهم يعصون فيه عضا 0 « العصوض © من 
أبنية المنالغة وق رواية « تم يكون «لوك عضوض » وهو جم « عض »© بكسر وهو الحنيث 
الشرس . 


دما 

م ممم ا يب 

وقال بعض أسحابنا : محتمل أن نحوز الصورة الثانية » إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة : 
بل وقع اتفاا . 

وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين . 

أحدها : أن النص ورد فها فييق ماعداها عل أصل الحواز . 

والثانى : أن التوسل إلى الربا تلك الصورة أ كثر من التوسل بهذه . 

والقرقان ضيفان + أما الأول يي ع حدس طب افوزة ارك 
حقى تتقيد به نصوص مطلقة على محريم العينة ٠‏ 

والعينة فعلة من العين » النقد » قال الشاعى : 

أندان ع أم نعتان » أم شرى لنا *« فى مثل تصل الس.ف ميرت -00 

قال الجوزجانى : أنا أظن أن العمنة إتما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين هن 
والورق » فيشترى السلعة ويبيعها بالعين الدى احتاج ا ضير 

وأما الفرق الثانى : فكذلك » لأن العتبر فى هذا الباب هو الذريعة » ولو اعتير فيه الفرق 

من الاتفاق والقصد ازم طرد ذلك فى الصورة الأولى » وأأتم نم لاتعتبرونه . 
فان قيل : فا تقولون إذا ل تعد السلعة إليه » » بل رجعت إلى ثالث » هل نسمون ذلك عينة ؟ 

قبل : هذه مسألة التورق ؟ لأن القصود منها الورق » وقد نص أحمد فى رواية أفى داود على 
أنها من العينة » وأطلق علبا اسمها . 

وقد اختلف السلف فىكراهتها » فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها » وكان, يبول 
« التورق آخية (23 الربا » ْ 

ورخص فبا إياس بن معاوية . 

وعن أحمد فها روايتان منصوصتان . وعلل الكر اهة فى إحداهما بأنه يبع مضطر . . وقد 
روى أبو داود عن على « أن النى صلى الله عليه وسم نهى عن الضطر » وفى السند عن علي 
قال« سيأ على الناس زمان يعض الؤمن علي مافى يدهءولم يؤص بذلك » قال تعالى ( :امم 
ولا تنسوا الفضل بيتك ) ويبايع الضطرون ؛ وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسم عن بع 
الضطر » وذكر الحديث . 

فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلىأن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد » لأنالوسر يصن 
عليه بالقرض » فيضطر إلى أن بشترى منه سلعة ء ثم يبيعها » فان اشتراها منه بائعها كانت 
عينة ؛ وإن باعما من غيره فهى التورق . ومقصوده فى الوضعين : المُن . فقد حصل فى ذمته- 


. العروة فى طرف الحبل تر بط به الدابة . يعنى أن التورق بجر إلى الر!‎  دملاب‎  ةيخآلا‎ )١( 


دوه ل 
باب فى السلف [:ك؟ة؟ ] 


14" - عن ان عباس » قال 2 قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة 2 وم لفون 





16م قال الشيخ : فى هذا الحديث بيان أن السلف يحب أن يكون معلوما بالأمر الذى 
لي 8 ولا يختلف 4 وله مهما كان بولا بطل ٠‏ 
وفيه دليل : على أنه قد يجوز السلم إلى سنة فى الشىء الذى لا وجود اه فى أيام السنة» إذا 
كان موجوداً فى الغالب وقت كل الأجل . 
وذلك : أن المر اسم للرطب واليابس » فى قول أ كثر أهل الع . وغندا بعض أهل 
اللغة : اسم لارطب 4 لا غير . 
من مؤجل مقابل لعن حال أنقص منه » ولا معنى للرءا إلا هذا » لكنه ريا بس ل ' 
مقصوده إلا عشفة 4 ولو لم يمصده كان ريأ سسهولة 3 
وللعينة صورة رابعة ‏ وهى أخت صورها ‏ وهى : أن يكون عند الرجل التاع فلا تدرعة 
الانسيئة » ونص أحمد على كر اهة ذلك » فقا : العينة أن يكون عنده المتاع فلاييعه إلابنسيئة » 


له 


فان باع بنسيثة وتقد فلا بأس . 

وقال أيضاً : أ كره للرجل أن لايكون له تحارة غير العينة » فلا يبع بنقد . 

قال ابن عقيل : إنما كره ذلك مضارعته الربا » فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا . 

وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بانه يدخل فى بيع المضطر » فان غالب من ,يشترى 
بنسيئة إعا يكون لتعذر النقد عليه » فإذا كان الرجل لاببيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل 
الضرورة والحاجة » وإذا باع بنتقد ونسيئة كان تاجراً من التحار . 

وللعينة صورة خامسة ‏ وهى أقبح صورها ء وأشدها نحرياً ‏ وهى : أن المترايين 
يتواطآن على الربا » ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع » فيشتريه منه الحتاج » ثم يبيعه للربى 
بثمن حال » ويقيضه منه » م يبيعه إياه للربى شمن مؤجل » وهو ما اتفقا عليه , ثم يعيد التاع 
إلى ره “ويعطيه شيئاً؛ وهذه تسمى الثلاثية » لأنها بين ثلاثة » وإذا كانت السلعة بينهها خاصة 
فهى الثنائية . وفى الثلاثية : قد أدخلا بينهما محللا بزعمان أنه محلل لما ما حرم الله من الربا . 
وهو كحلل النتكاح » فهذا محلل الربا ؛ وذلك محلل الفروج » والله تعالى لا فى عليه خافية . 
ول يعلم خائنة الأعين وما #نى الصدور . 1 


- ١١١ 


فى المر اليه والتصق واخلات 4 فال شرل اه مل اند عليه وسل : مر اسلف ف تون 
دفر عون ٠.‏ ره 7 0 5 ءَ 7 « 5-0 
فلسلف فى كيل معلوم » وَوَرْنِ مَهْنُوم » إلى أجل معلوم «( 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ماحة . 


وعلى هذا : ماجاء من النبى عن بيم القر بالمْر» وعل «لوبنيين مع » فقد أجاز اللم فيه 
السنة والسنتين وانثلاث » إذ كان قد وجدم يفعلون ذلك ٠‏ فل ينكره عليهم ؛» فكان 
تقريره ذلك إذنا للم فيهء وإجازة له . | 

ومعلوم أن الرطب لا بوجد فى وقت معلوم من السنة » وهومعدوم فى أ كثرأيام السنة . 

وفنه + أن السم جائز وزنا فى الثىء الذى أصله الكيل» لأنه عَمَّ ولم بخص » فتال 
« فىكيل معلوم » أو وزن معلوم » خيره بين الأصرين » فاذا صار الشىء المسل فيه معاومأ 
بأحدما جازفيه السم . ْ 5-06 

وفيه : أن الأجال الحبولة » كالحصاد» و إلى المطاء» وإلى قدوم الحاج : تبطل السلم » 
وأنها لا تجوز إلا أن تكون معلومة بالأمس الذى لا يختلف » كالسنين والشهور 
والأيام العاومة . 

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يحيز الس لا دوس تنعت | فوسفة ونالته 

قالوا : وذلك لقوله « إلى أجل معلوم » فشرط الأجل » كا شرط الكيل والوزن ٠‏ 

وال االعاقى #تإذاعاز الجلا نوعلا أحووة وغو من اقزر أهدة ولس ير 
الأجل عنده بمنى الشرط » وإنماهو: أن يكون إلى أجل معلوم غير مجهول» إذا كان 
مؤجلاً »كا ليس ذكر السكيل والوزن شرطاً » و إنما هو أن يكون معلوم السكيل والوزن ٠‏ 
كياد أو وروا 

ألست ترى أن الس فى امزروع جائز بالزرع » وليس يمكيلولا موزون ؟ فعامت أنه 
إنها أراد اضر له بما يضبط مثله» حتى يخر ج من حَن الجهالة ويسلم من الغرر . 

ول كان ذ كر التكيل والوزن ششرطا فى جواز السل لم يمر إلا فى مكيل أو موزون » 


فكذلك الأجل . وله أعلل . 


0 
0 


حك اك 


5" وعن عبد الله بن أى أوقى قال « إن كن نلف على عهد رسول الله صلى الله. 
عليفارنم وألى بكر وجمر : فى الحنطة والشعير والمّر ؤالز بسب زاد ابن كثير : إلى قوم. 
ماهو عندم » ثم اتفقا ‏ : وسألت ابن أزى ؟ فقال مثل ذلك » 

وأخرجه البخارى وابن ماجة . 

ار 5 وعنه » قال « غزونا مم رسؤل الله صلى الله عليه وس الشام اما 
فق ناما الشام ؛ امهم فى اله والاجقع ب كارا رأطل ونا »شيلكه :من 
له ذلك ؟ قال : ما كنا تألم ( 


باب فى السلم فى ثمرة بعينها [ع نسوم] 


”-١‏ عن رجل تجزلى» عن ابن عمر « أن رجلاً أسلف رجلا فى ل » فل نمريج 
تلك السنة شيئاً » فلختصما إلى النى صل الله عليه وسل » فقال : بم تستحل مَالَهُ ؟ ارْددُ 
ليه ماله . ثم قال : لأنسْلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه » ٌْ 
ف إسناده رجل بجهول 
باب السلف حول م سو ] 


75” عن عطية بن سعد » عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال رسول لله صلى الله عليه 


000 


5" قال الشيخ : إذا أسلف ديناراً فى قفي حنطة إلى شهر لل الأجل » فأعوزه البر > 

















9»سم ‏ قال الشيخ ثمس الدين رحمه الله : اختلف الفقهاء فى حم هذا الحديث ٠‏ وهو جوان 
أخذ غيز السلم فبه عوضاً عنه » وللسألة صورتان : 
إحداهما : أن يعاوض عن السلم فيه مع بقاء عمد السم » فيكو ن قد باع دين الس قبلقبضه 
والصورة الثانة : أن ينفسخ الءقد بإقالة أو غيرها . فهل جوز أن يصرف العْن فى عؤض 
آخر غير السلم فيه ؟ 
فأما السألة الأولى : ذهب الشافعى وألى حنيفة وأحمد ‏ في الشهور عنه ‏ : أنه لاوز 


110 حت 


اه ]هس ريى. -ه م .2 
وس « من أسلف فى ثىء فلا يصرفه إلى غيره » 





-فإن أب| حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن ببيعه عوضا بالدينار » ولسكن ارجمع رأس 
المال عليه قولاً بعموم الخبر وظاهصه . 





بيعه قبل قبضه» لالمن هو فى ذمته ولا لغيره » وحك بعش أصحابنا ذلك إجماعاً . وليس 
.بإجماع ذهب مالك جوازه » وقد نص عليه أحمد فى غير موضع » وجوز أن بأخذ عوضه 
عضا بقدر قبمة دين السلم وقت الاعتياض » ولا برح فيه . 
وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواءة بالحنطة والشعير فقط »ا قال فى الستوعب : ومن 
أسلم فى شي ءلم جز أن يأخذ من غير جنسه بحال » فى إحدى الروابتين . والأخرى : يجوز أن 
يأخذ مادون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه » بمقداركيل الحنطة لا أ كثر منها » ولا 
يمتها ؛ نص عليه فى رواية أنى طالب , إذا أسلفت فىكر 21 حنطة فأخذت شعيراً فلا بأس 
.وهو دون. حقك » ولا يأخذ مكان الشعير حنطة . 
وطائفة ثالثة من أصحاينا : جعلت السألة روابة واحدة عن الس نال عل نول فى 
الحنطة والشعير : أنهما جنس واحد » وهى طريقة صاحب المغى . 
وطائفة رابعة من أصحابنا : حكوا روابءة مطلقة فى الكيل والموزون وغيره ٠.‏ ونصوص 
أحمد تدل على صحة هذه الطريقة » وهى طريقة أنى حفص الطبرى وغيره . 
قال القاضى : تقلت من خط أنى حفص فى شموعه : فإن كان ما أسم فيه مما يكال أو يوزن 
فأخذ من غير نوعه مث ل كله » تما هو دونه فى ال+ودة جاز » وكذلك إن أخذ بثمنه تما لابكال 
.ولا بوزن كيف شاء . 
وتقل أبو القاسم عن أحمدءقات لأنى عبد الله : إذا لم بحد ماأسل فيه ووجد غيره من جنسه 
أبأخذه ؟ قال : نعم » إذا كان دون الشيء الذى له »كلو أسل فى قفيز حنطة موصلى » فقال : 
آخذ مكانه شلبيا ؛ أو قفي شعير » فكيلته واحدة لابزداد » وإن كان فوقه فلا يأخذ » وذ كر 
حدرث ان عباس رواه طاوس عنه « إذا أسامت في شئء غاء الأجل فلم مد الدى أسامت فيه 
نفذ عوضاً بأنتقص منه » ولا تر يم مرتين » ٍ 
ونقل أحمد بن أصر م : سثل أحمد عن رجل أسم فى طعام إلى أجل » فإذا حل الأجل 
يشترى منه عقاراً أو داراً ؟ فقال : نعم » يشترى منه مالا يكال ولا يوزن . 
)١( 3‏ اتكرب بضمالكاف مكيال يسع ستين تفيزاً » والقفيز : تمانية مكاكيك » والكوك : 
صاع ونصف » كناف النهاية . 


الا ل 





1 








وعند الشافعى : يجوز له أن يشترى عرضاً بالدينار » إذا تقايلا الل » وقبضه قبل 
التفرق » لثلا يكون دينار ين .. 











وقال حرب : سألت أحمد , ققلت : رجل أسم إلى رجل دراتم في بر ؛ فلما حل الإاجل 
يكن عنده بر ؛ فقال : قوم الشعير بالدراهم مذ من الشعير » فقال : لا يأخذ منه الشعير إلا 
مثل كيل البر أو أنقص . قلت : إذا كان البر عشيرة أأجرية 290 يأخد الشعير عشرة أجرية ؟ 
قال : نعم . : 





إذا عرف هذا . فاحتج المانعون لوجوه . 
أحدها : الحديث : 
والثانى : نعى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . 
والثالث : نهيه صلى الله عليه وسم عن ري هلم يضمن ؛ وهذا غير مضمون عله . لأنه فى 
ذمة المسم إليه . - 
والرابع : أن هذا البببع مضمون له على المسل إليه » فلو جوزنا عه صار مضموناً علهإلشترى 
فيتوالى فى المبيع ضمانان . ْ 
الخامس : أن هذا إجماع م تقدم . 
هذا حملة ما احتجوا به:. 
قال الجوزون : الصواب : جواز هذا العقد ؛ واليكلام معم فى مقامين 1 
أحنها : فى.الاستدلال على جوازه . والثانى : فى الجواب ما استدللم به على المنع . 
فأما الاول ؛ فنقول: قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال « إذا أسلفت في ثىء إلى 
أجل » فإن أخنت ما أسلفت فيه وإلا مخذ عوضآً أنقصمنه » ولا ترب مرتين » رواء شعبة . 
فهذا قول حانى » وهو حجة , مالم الف . 


قالوا : وأيضاً فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كو نه مبيعاً لم 
وقد ثدت عن ابن عمر أنه قال « أتيت النزى صلى الله عليه وسلم فقلت : إنى.أ 
فابيع بالدنائير وآخذ الدرامم ع وأبيع بالدراهم واحد الدنانير ؟ فقَال : لاب 


يتصل به القبض 


بيع الإبل بالبقيع 


1 50000 
س ان تاحذها لسعر 


)١(‏ جمع جريب . والجريب : مكيال يسع أربعة أقفزة . والجريب من الأرض : قدر ما يزرع فيه بزر 
أربعة أتفزة . 


م 6 - مختصر السان اج ٠‏ 


سا١١8‎ 


مم لم ا ا يدت 


فأما الاقالة فلا بجوز . وهو معق ى النهى عن صرف السلف إلى غيره عنده : 





بومها مالم تتفرقا وبيتكا ثى* ا 0 9 
فا الفرق ببنه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره ؟ 

قالوا , وقد نمي أحمد على جواذ يبع الديلن هو فى ذمته ولثيرء » وإئكان أ-كثر أصعابنا 
لا محكون عنه جوازه لغير من هو فى ذمته » فقد نص عليه فى مو مواضع » حكاه شيخن ابو العباس 
ابن تيمية رحمه الله عنه . 

والذبن منعوا جواز ببعه لمن هو فى ذمته قاسوه على السلم » وقالوا : لأنه دين . فلا جوز 
بع هدكدين السلم » وهذا ضعيف من وجهين . 

أحدها : : أنه قد ثبت فى حديث ابن عمر جوازه . ' 

والثانى : أن دين السلم غير مع على منع بعه » فقد ذ ناعن ابن عناس جوازه » ومالك. 
يحوز دعه من غير المستسلف . ْ 

والذئ فرقوا بين دين السم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر » والفياس : التسوية ينهما . 

وأما المقام الثانى : فقالوا : أما الحديث : فالجواب عنه من وجهين ٠‏ 

أحدها : ضعفه , كا تقدم . 

والثانى : أن المراد به أن لايصرف المسم فيه إلى سم آخر » أو يعه ععين مؤجل » لأنه 
حينثذ يصير ببع دبن بدين » وهو منهى عنه » وأما يعه بعوض حاضر من غير رخ فلا خذور 
فبه »كا أذن فيه النى صلي الله عليه وس فى حديث ابن حمر . 

فالذى نهى عنه من ذلك : هو من جنس مانهى عنه من يع الكلىء بالكالىء , والذى. 
وز منه : هو من جنس ما أذن فيه من بع النقد ان ع هو فى ذمته بغيره من غير راحم ٠‏ 

وأما نعى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع للطعام قبل قبضه : فهذا إتا هو فى المعين » »أو 
المتعلق به حقالتوفية من كيل أو وزن ؛ فانه لانحوز ببعه قبل قبضه .وأما مافىالذمة فالاعتلض. 
عنه من جنس الاستيفاء » وفائد ته : سقوط ما فى ذمته عنه » لاحدوث ملك له .قلا نقاس بالبييع 
الدى يتضمن شغل الذمة . فإنه إذا أخذ منه عن دين الس عرضاً أو غيره أسقط ما فى ذمته . 
فكان كالمستوفى دينه لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا فى ب بيع الكالىء بالكلىء ال . 
والبيع المعروف : هو أن علك المشترى ما اشتراه 511 بل سقط الدين. 
مل ذمته . ولمذا لو وفاه ما فى ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم » بل يقال: : وفاه حقه» حلاف 
ما لو باعه دراهم معينة عثلها . فإنه بع . فن الآعيان إذا عاوض عليها بجنسها » أو بعين غيد 
جديا ينين ها . وفى الدين إذا وفاها محنسها لم يكن يعاً . فكذلك إذا فعا حر لبها 


. بياض بالأصل . ويظهر أن الكلام متصل ولا سقط هنا‎ )١( 








ل ١١8‏ #للتتكت 
لم يكن ببعاً » بل هو إيفاء فيه معنى العاوضة. ولو حلف ليقضينه حقه » غداً فأعطاه عله عرضاً 
بر فى أصح الوجبين . 

وجواب آخر : أن النهى عن ببع الطعام قبل قبضه أريد به ببعه من غير بائعه . وأما ببعه 
من البائع : ففيه قولان معروفان . 

وذلك لأن العلة فى النع إن كانت توالى الضمانين اطرد المنع فى البائع وغيره » وإن كانت 
عدم عام الاستيلاء » وأن البائع لم تنقطع علقه عن البيع » بحيث ينقطع طمعه فى الفسخ » 
ولا يتمكن من الامتناع من الإفباض إذا رأى الشترى قد ريم فيه . لم يطرد اللهى فى ببعه من 
بائعه قبل قبضه » لانتفاء هذه الغلة فى حقه . وهذه العلة أظهر وتوالى الغمانين ليس بعلة مؤثرة . 
ولا تنافى بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وج هآخر » فهى مضمونة له 
وعليه باعتبارين . وأى محذور فى هذا + كنافع الإجارة . فإن الستأجر له أن يؤجر 
ما استأجره » فتكون النفعة مضمونة له وعليه » وكالغار بعد بدو صلاحبا : له أن بدعها , 
على الشجر » وإن أصابتها جانحة رجع على البائع . فهبى مضمونة له وعليه . ونظائره كثيرة . 

وأيضاً: فبيعه من بائعه شبيه بالإقالة » وهى جائزة قبل القبض على الصحة . 

وأيضاً : فدين السم تحوز الإقالة فيه بلا نزاع . وبيع البيع لبائعه قبل قبضه غير جائز فى . 
أحد القولين . 

فعم أن الأمر فى دين السلم أسهل منه فى ببع الأعيان . فإذا جاز فى الأعيان أن تباع . 
لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز .»م جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقاً » لاف 
الإقالة فى الأعيان . 

وتما يوضح ذلك : أن ابن عباس لا يجوز بيع اللبيع قبل قبضه . واحتج عليه بنهى النى 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . وقال «أحسب كل شىء عنزلة الطعام» ومع هذا 
وقد ثلث عزه : أنه دوز بيع درن السلم تمن هوعليه إذا مدع فه. ولشرق إن الطعام وغيره » 
ولا بين المكيل والموزون وغيرهما . لأن الببع هنا من البائع الذى هو فى ذمته . فهو يقبضه 
من نفسه لنفسه ؛ بل فى الحقيقة ليسهنا قبض » بل يسقط عنه ما فى ذمته. فتيرأ ذمته » وبراءة 
الدمم مطلوبة فى نظر الشمرع » الا فى شغلها من المفسدة . فكيف يصح قياس هذا على يسع 
شىء غير مقبوض لأجنى لم يتحصل بعد , ولم تنقطع علق باثعه عنه ؟ 
| وأيضاً : فإنه لو سم المسم فيه ثم أعاده إليه جاز . فأى فائدة فى أخذه منه ء ثم إعادته إليه ؟ 
وهل ذلك إلا محرد كلفة ومشقة لم محصل بها فائدة ؟ 

ومن هنا يعرف فضل عم الصحا بة وفقههم على كل من بعدثم . 

قلوا : وأما استدلاليم بنهى النى صلى الله عليه وسلم عن ريع مالم يضمن : فنحن تدول 
بعوجبه » وأنه لا برع فيهء كا قال ابن عباس « خذ عرضاً بأنقص منه » ولا ترم مرتين 64 
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فنحن إنما نحوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه »كأ قال النى صلى الله عليه وسلٍ لعبد الله بن عمر 
فى بع التقود فى الذمة « لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها » فالنىصلى الله عليه وسم إنما جوز 
الاعتياض عن القن بسعر .ومه » لكلا بريم فما لم يضمن . 
وقد نص أحمد على هذا الأصل فى بدل العوض وغيره من الديون : أنه إا يعتاض عنه 
بسعر يومه ؛ لثلا يريم فما لم يضمن . 
وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه » كنا قال ابن عباس » لكن مالك يستثنى 
الطعام خاصة . لأن من أصله : أن ببع الطعام قبل قبضه لا موز » مخلاف غيره . 
وأما أحمد : فإنه فرق بان أن يعتاض عنه بعر ض أو حيوان أو نوه » دون أن يعتاض 
يكيل أو موزون . فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه » كما قال ابن عباس ومالك » 
وإن اعتاض عن اللكيل بمكيل » أو عن الموزون بموزون » فإنه منعه لثلا يشبه بيع المكيل 
بالمكيل من غير تفابض » إذكان لم توجد حقيقة. التقابض من الطرفين . ولكن جوزه إذا 
أخْذ بقدره ثما هو دونه »كالشعير عن الحاطة » نظرا منه إلى أن هذا استفاء لا معاوضة» كا 
ستوق اللند عن الردئء : قق المرض حوؤ العاوضة إذ لانشترط هناك ابن وف الكل 
والموزون : منع المعاوضة لأجل التقابض ٠‏ وجوز أخذ قدر حقه أو دونه . لأنه استيفاء . وهذا 
من دقيق فقهه رضى الله عنه . 
ش قالوا : وأما قولم ': إن هذا الدبن مضمونلله » قاو جوزنا بعه ازم.توالى الفمانين . 
فهو دليل باطل من وجهان . 
أحدهما : أنه لا توالى ضمانين هنا أصلا . فإن الدين كان مضمونا له فى ذمة المسم إليه . فإذا 
باعه إياه لم يصرمضموناً عليه محال . لأنه مقبوض فى ذمة الس إليه » ف نأى وجه يكون مضمونآ 
على البائع ؟ بل لو باعه لغيره لكان مضموناً له على المسٍ إليه ومضموتناً عليه للدشترى . 
وحائذ شتوالى ضمانان . 
الجواب الثانى : أنه لا محذور فى توالى الفمانين . وليس يوصف مستلزم لمفسدة حرم 
العقد لأجلها . وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الودف ؟ وأي حم علق الشارع 
فساده على توالى الضمانين ؟ وماكان من الأوصاف هكذا فهو طردى لا تأثير له . 
وقد قدمنا ذ كر الصور الى فبها توالى الضمانين . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه جوز المعاوضة عن عن المبيع فى الذمة . ولافزق بينه.وبين دين السم . 
قالوا : وأيضاً فالمبيع إذا تلف قبل العسكن من قبضه كان على البائع أداء الغن الذى قبضه 
من المشترى . فإذا كان هذا المشدترى قد باعه فعليه أداء العغن الذي قبضه من المشترى الثانى 


فالواحيب بضمان هذا غير الواجب بغمان الآخر . فلا محذور فى ذلك . 


ج11 يد 


وشاهده : المنافع فى الإجارة والغرة قبل القطع . فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة الى 
لا معارض لما : وضع الثْن عن المشترى إذا أصابتها جالحة . ومع هذا مجحوز التصرف فبها . 
ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالعن الذى أخذة ٠ك‏ 0 ى مضمونة له بالعن الذى دئعة ٠.‏ 
قالوا : -وأما قوا-م : إن لمنع منه اغا كدف إبصح دعوى الإجماع 2< مخالفة حير 
الأمة ابن عباس » وعالم المديئة مالك ن 9 0 
فثبت أنه لا نص فى التحريم » ولا إجماع ولا قياس » وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة 
' كا تقدم ..والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وس . 
وأما اللسألة الثانية : وهى إذا أنفسخ العقد بإقالة أو غيرها » فهل موز أن يأخذ عن دين 
: الم عوضاً من غير جنسه ؟ فيه وحهان . 
أحدها : لاحوز ذلك حت يقبضه ثم يصرفه فما شاء » وهذا اختبار الشريف ألى جعفر . 
وهو مذهب ألى حدفة . 
والثانى : يجوز أخذ العوض عنه » وهو ا<تيار القاضى أنى يعلى» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وهو مذهب الشاقعى 3 وهو الصحيح 2 فان هذا عوص ملسحةوق فىالذمة 3 كازت المعاوضة عليه 
“كسار الدرو نمق العرس وعرة. . 
وا نيد امال رجع إليه بفسخ العقد » خاز أخذ العوض عنهء كاعن فى المبيع 
وأيضا : خديث ابن عمر فى المعاوضة عما فى الدمة صريم فى الجواز . 
واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم « من أُسمٍ فى ثىء فلا يصرفه إلى غيره » 
قالوا : ولأنه مضمون على السلم إليه بعقد السلم فل تحر العاوضة عليه قبل قبضه وحيازته 
كالمسم فه. 
قال الجوزون : أما الاح لدت فقد تقدم ضعفه . ولو صح لم يتناول محل النزاع . 
لأنه لم يصرف السم فيه فى غيره » وإنها عاوض عن دين |! سم بغيره » فأين المسلم فيه رامن 
مال السلم 1 
00 4 ولا إجماع 3 ولا قاس . 
ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين الم فيه ورأس مال السلم واضحاً » فان السلم فيه 
مضمدون بنفس العقد ء والعن إعا بذ يضمن بعد فسخ العقد » فكيف يلحق أحدهما بالآخر ؟ 
فئبت أنه لانص فى النع » ولا إجماع ولا قياس 


عد 


فاذا عرف هذا فح رامن الال بعد الفسخ حي سائر الديون » لابحوز أن ميل سنا ويا 
آخر ء لوجبين . 
أحدهما : أنه بيع دين بدين . 
والثانى : أنه من ضمان المسم إلبه » فاذا جعله سااً في ثشىء آخر رع فيه » وذلك رع مالم 
يضمن » وبجوز فيه مانحوز فى دين القرض وأثمان الببعات إذا قسمت » فإذا أخذ فيه أحد 
التقدين عن الآخر وجب قبض العوض ف الجلس » لأنه صرف بسعر يومه » لأنه غير مضمون 
عليه » وإن عاوض عن الكيل مكيل » أو عن الوزون عوزون من غير جنسه»كقطن عرير 
أو كتان » وجب قبض عوضه فى مجلس التعويض » وإن بع بغير مكيل أو موزون »كالءقار 
والحيوان » فهل يشترط القبض فى مجلس التعويض ؟ فيه وجهان . 
أصحهما : لايشترط » وهو منصوص أحمد . 
والثابى : يشترط . 
ومأخذ القولين : أن تأخير قبض العوض بشبه ببع الدين بالدين » فيمنع منه » ومأخذ الجواز 
١‏ وهو الصحيح ‏ أن النساءين مالا مجمعهما علة الربا كالهيوان بالموزون حائز للاتفاق على 
جواز سم التقدين فى ذلك » والله أعم . 
ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يحرى فيه الربا » كالحنطة مثلا شمن مؤجل , فحل الأجل 
فاشتري بالعْن حدطة أو مكيلا آخر من غير الجنس» مماعتنع ربا النساء بينهما » فهل يوز ذلك ؟ 
فيه قولان . 
أحدها : النع » وهو المأثور عن ان عمر وسهيد ين السبب وطاوس » وهو مذهب مالك 
وإسحق. 
والثانى : الحواز . وهو مذهب الشافعى » وأنى حنيفة » وابن النذر » وبه قال جار ن 
زيد » وسعيد بن جبير » وعلى بن الحسين » وهو اختيار صاحب الغنى وشيخنا ٠‏ 
والأول : اختيار عامة الأصحاب . 
والصحيح : الجواز » لما تقدم . 
قال عبد الله بن زيد : قدمت على علي بن حسين فقلت له « إلى أجذ محلى 4 وأبيع من 
حضرنى الغر إلى أجل . فدمون بالحنطة ؛ وقد حل الأجل فيوقفوتها بالسوق » فأبتاع منهم 
وأقاصهم ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا ل يكن ن منك على رأى » يعنى إذا لم يكن ع حبلة مقصودة . 
فيذا ششراء للطعام بالدراهم الى فى الذمة بعد لزوم العقد الأول » ع » لأنه لاءتضمن 0 
بنسيئة ولا تفاضل . 
والذين تعن مَك بحوزون أن اشترى منه الطعام بدراهم » وساها إلهء ثم بأخذها 
منه وفاءاً أو نسيئة منه بدراهم فى ذمته » ثم يقاصه بها » ومعلو م أن شراءه الطعام منه بالدر اهم 
التق له فى ذمته أرسر من هذا وأقل كلفة » والله أعلم . 


اهاوس 


باب فى وضم الجاحة [ م : ©4؟ ] 


“78031 عن أبى سعيد اللهدرى » أنه قال « أصيب رْجلٌ فى عهد رسول الله صلى الله 
00 : ل 1 ِ 0 
عليه وش فى عار ابتاعبا» كر دينه [ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : تصدقوا 








“م7 قال الشييخ : قد تقدم الكلام فى بيان اختلاف الناس فى وضم الجواتم . 

3 هذا الحديث : فليس فيه ذ كر الجاتحة » وقد يحتمل أن يكون إنما أصيب فى تلك 
امار بعد ماجَدها وآواها اتلبر ين » قطرقها لص : أو جرفها َمِل » أو باعها فافتات الغريم 
بحقه » وكل هذه الوجوه قد ينصح رجوع إضافة المصيبة فبها إلى امار التىكان ابتاعها . 
وإذا كان كذلك ليجب الحم بذهاب حق رب امال . 








#مسم قال الشيخ ابن القمرحمه الله : حديث مسل فى الجانحة من روابة ابن جر:جعن أب الزيير 
عن جار » وهذا صصح . 
والشاففى علل جديث سفيان عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جار : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم نبى عن بيم السنين » ود وتنا الجواع » بأن قال : 
سمعت سفيان محدث هذا الحديث كثيراً فى طول مالس له ؛ لا أحصى ما سمعته محدثه من 
كثرته » ليذ كر فيه« أمر بوضع الجوائح » لابزيد على « أن النى صلى الله عليه وسم نعى 
عن بسع السنين » ثم زاد بعد ذلك « وأمس بوضع الجوام » قال سفيان : وكان حميد بن قيس 
يذ كر بعد « بيع السنين » كلامآ قبل « وضع الجواح »إلا أنى لا أدرى كيف كان الكلام ؟ 
وفى الحديث « أص وضع الجواح « 
وفى الباب حديث عمرة عن عائشة « ابتاع رجل ثمر حائط فى زمان رسول الله صلى الل 
عليه وسلمء فعالجه ؛ وقام عليه » حتى تبين له التقصان » فسأل رب الحائط أن يضع عنه » خلف 
أن لابفعل ؛ فذهبت أم المشترى إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له . فقال 
.رسول الله صلى الله عليه وسلٍ:تألى أن لا.يفعل خيراً » فسمع بذلك رب الال» فأتى النى صلى الله 
عليه وسلم » فقال : يارسول اله هو له » 
وعلله الشافعى بالإرسال . وقد أسنده يح بن سعيد عن أنى الرجال عن عمرة عن عائشة» 
وأسنده حارثة بن أنى الرجال عن أبيه . 
وليس بصرع فى وضع الجائحة » وقد تأوله من لابرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة . 
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عَلَيْهٍ ؛ فتصدق الناس عليه » فل يبل ذلك وفاء دينه ”'" ]| فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : دوا مَجَدح» وين ل اذك ». 

وأخرجه مسل والترمذى والنسانى وابن 3 
5 9 وعن جابر بن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إن بعت من 
أخيك ثمراً فأصابها جاتحة»فلا بحل لك أن تأخذ منه شيثا * تأخذ مالأغيك ينيز عق ؟» 


وأخرجه مسلم والنسالى وابن ماجة 


وليس فى الحديث أنه أنه امو أر يان الأنوال أن يشو دافا ىا أفان المريب ناه 
أوأقل منهء أوأ كثرء إنهاأ ل فين أن تمعؤة اقش حرفي فلا بورع يم أمرم 
بالسكف عنه إلى الميسرة » وهذا حم كل مفلس أحاط به الدين » وليس لهال : 
ضقي قال الشيخ قي أن كون! إعا أراد هذا القول : التخفيف عنه » والتسويغ له 
دون الإيجاب و إلا ازام . 
. ذلك : أنهلا خلاف أن مشترى الثرة لو أراد بيعها بعد القبض كان له ذلك » وقد 
« نعى رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع القار قبل بدو صلاحها ء وقبل أن تأمن 


أحدها : أنه مول على مامحتاج الناس إليه فى الأراضى الخراجية الى خراجها للسامين » 
فروضع ذلك الخراج عنهم ؟ فأما فى الأشياء المبيعات فلا. 

وهذا كلام فى غابة البطلان » ولفظ الحديث لامحتمله بوجه. 

قال البيقى : ولا يصح حمل الحديث عليه » لأنه لم يكن يومئذ على أراضى السادين خراج. 

ومنها : أنهم حملوه على إصابة الجأنحة قبل القبض » وهو تأو.ل باطل , لأنه خص بهذا 
الحني القار » وعم به الأحوال» ولم يقيده بقبض ولا عدمه . 

ومنها : أنهم حملوه على معنى حديث أنس «أرأيت إن منع الله الغرة : فم يأخذ أحدك مال 
أخيه ؟ » وهذا فى بعها قبل بدو صلاحها . وهذا أيضاً تأويل باطل » وسياق الحديث يبطله . 
فإنه علل بإصابة الجاحة لابغير ذلك . ش 


)١(‏ زيادة من. السان 
(؟) فى النهاية : يقال : أبدعت الناقة : إذا اتقطعت عن السير بكلال أو غللم » كا نه جعل اقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير : إبداعاً » أئ إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها . 


ع اذ ص 
باب تفسير الحاححة [ ": 44؟ | 
5-6 عن عطاء ‏ وهو ابن أبى رباح ‏ قال < الجواسح :كل ظاهر مُفْسدٍ 5 دن مطر 
أو برد » أو جراد» أو ري » أو حريق » 


ادف 3 - وعن نحبى - ولغوا بن تخد أنه قال « لاجانحة فها صنت » دون ثلث راع 
الملل » قال بحبى : وذلك فى ست | : و 


باب فى منع الماء [#نكو؟] 


171 - عن ورمع ؛ عن ألى هر برة » قال : قال ل الهأصلى الله عليه وسلى 
دلا 0 فل الْمَاء لي يمتم بو بو الكلاً » 





الماهة » فلو كانت إذا بيعت وقد بدا صلاحها مضمونة على البائع » لم يكن لهذا . 
النهى فائدة . 
وقد يحتمل أن يكون: إنا أراد .نه المرة تباع قبل بدو الصلاح » قتصيبها الجائحة . 
والل أعلل . 
7م قال الشيخ : هذا فى الرجل يحفر البثر فى الأرض الموات » فيملكها بالإحياء 
وحول البثر » أو بقر مها موات فيه كلا" , ولا بمكن الناس أن برعوه إلا بأن يبذل لم 
ماءه » ولا يمنمهم أن يسقوا ماشيتهم منه . فأمره صلى الله عليه ول أن لا عنم ففل ماله 
إيأم , ؛ لآنة إذا فعل ذلك وحال يبنه و ينهم » ققد منعهم الكل , لأنه لا 3 رعيه 
والقام فيه مع منعه الماء . 
وإلى هذا ذهب فى معنى الحديث مالك بن أنس » والأوزاعى »والليث بن سعد . وهو 
معنى قول الشافى » والنهى فى هذا عنده على التحر .م 7 
وقال غيرهم : ليس النبى فيه على التحر يم » لكنه من باب المعروف » فإن شم رجل 
على مائه لم ينتزع من ,بده » والماء فى هذا كغيره من صنوف الأموال : لايحل إلا بطيبة نفسه. 


ب ؟»ؤ د 


أبى هرررة. 





وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع الماء » ولكن يحب له القيمة على أسحاب المواثى 
وشهوه يمن يضطر إلى طعام رجل » فإن له أكله » وعليه أداء قيمته » ولو لزمه بذل الماء 
بلا قيمة للزمه بذل الكل إذا كان فى أرضه بلاقيمة » وللزمه كذلك أن لا يمنع الماء زرع 
غيره» إذا كان بقر به زر ع لرجل لا.تحى إلا به . 

قال الشيخ : أما من تأو لَ الحديث على معنى الاستحباب دون الإويجاب : فإنه يحقاج 
إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر . 

وأصل النهى : على التحر بم . فنع فضل الماء محظور على ماورد به الظاهر 

مااع أوحت ف اطيمة :قل سار زل ايع أيضاً » وهو خلاف الخبر» وقد « نبى 
رعو أن صل الله عليه وس عن بيم فضل الماء » 

وقد ذ كره داود العطار عن مرو بن دينار ع عن أبى النبال عن إياس بن عبد « أن 
رسول الله صلى اله عايه وس نبى عن بيع فضل اللاء » . 

وأما تشبمبه ذلك المأناء : فإنهما لا يتشامبان » لأن أصل الما ٠‏ الإباحة » وهومستخلف 
ما دام فى منبعه » والطعام متقوم منقط المادة كر معنا تدصر القدادة ورل 
الطعام سلما » كا يتمول سائر أنواع المال » ولماء لا يتمول فى غالب العرف . 

وأما الزرع : فليس له حرمة » وللحيوان حرمة » والحديث إنما جاء فى منع الماء الذى 
نع به الكلاً » و الزرع بمعزل عن ذلك . 

الت راك : وأما الماء إذا جمعه صاحبه فى صر يح أو بر" كة أو خزنه فى حب 
أو قراه 27 فى حوض وتنحوه . فإن له أن بمنعه » وهوشيء قد حازه على سبيل الاختصاص 
لا بشركه فيه غيره » وهو مالف لماء البثر . لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الأبار » 
ولا يكون له فضل ف الغالب » كفضل مياه الآبار » والحديث إما جاء فى منم الفضل 
دون الأصل » ومعناه : مافضل عن حاجته . وعن حاجة عياله وماشيته وزرعهء واللّه أعلر . 
() كلت ب كير اماه الوسلات لقاية الكيرة وق ان أ هه ْ 


دسل 


2 م ل 0 و يوم القيامة 8 2 السّبيل 02 مأة عندَة 0 ورَجَل” 
يع إماماً » فان أعطاه وَفى له » و إن لم 


حاف على سلعة بعد المضر يعنى كاذيا ‏ ورجل بار 
بقطه 0 ف «ى ا 
548" وفى رواية : « ولا يذكهم » ول عذاب ألم » وقال فى السلعة « بللّه لقد أغط - 
ها كذا وكذا ء فصدّفه الآخرء فأخذها » 
واشرحية اببخارى ومسل والترمذى والنسانى واب ماجة 
وموم ينوع امرأة بقال .لها 1 عن أبيها قالت « استأذن أ فى التو ميل الله 
عليه وس » فدخل بدنه و بين قيصه » 0 ويلتزم » ثم قال : [ يانه اله ما الثىء 
الذى لأ ل منعه ؟ قال : الماء . قال ”'؟] : يانى الله » ما الشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال: 
الملم ٠‏ قال : يانى الله » ما الشىء الذى لا محل منعه ؟ قال : أن تمل الْحَبْرَ يد للك » 
- وعن رجل من المواجر ين من أسحاب النى صلى الله عليه وس » قال « غزوت 
مع النبى صلى الله عليه وس ثلاثا أسمعه يقول : المسلمونَ شرَكَاءُ فى ثَلَّثِ : فى الكلأ » 
وللاء» والنار » 
مقا الشيخ : معناه : الملح إذا كان فى معدنه فى أرض أو جبل غير مملوك » فإن أحداً 
لا جنع من أخذه ء فأما إذا صار فى حير مالكه فهو أولى به » وله منعه و بيعه والتصرف 


فيه 0 ائر أملا كه . 
وعمم قال الشيسخ :هذا معناه : الشكلا ينبت فى موات الارين برعاه الناس » ليس لاحد 


1 2 : 3 2 
أن يختص به دون أحد » و مححزه عن غيره » وكان اهل الماهلية إذا غرا الرجل مهم حى 


ىه من 0 لماشيته ترعاها 0( دود الئاس عنبا 04 فأبطل النى صلى ينه عليه وسلم دلاك 
وجءل الناسَ فا شرعاً وا<داً » يتعاورونه بينهم » فأما السكلاً إذاءنيت فى أرضٍ مماوكة 


لالك بعينه : 7 4 ون لأعدان 0 كه فيه إلا بإذنه 


)١(‏ زيادة من السان 


سااع 1 حت 
باب فى بيع فضل المأء [ © : 555 ] 


بالنوم_ عن إياس بن عبد : أن رسول الله صلى الله عليه وس « نبى عن بيع قَضْل الماء» 
. وأخرجه الترمذى والنسالى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
باب فى من السّتور [*:55؟ ] 


جسم _ عن أبي سفيان ‏ وهو طلحة بن نافم ‏ عن جابر بن عبد الله : أن الننى صلى الله 
عليه وس « نهى عن من السكلب والسور ) 
وأخرحه الترمذى . وقال : فى إسناده اضطراب 





وأما قوله « والنار » فقد فسره بعضالعلماء » وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التى 
تورى النار . 
يقول: لا ينم أحد أن يأخذ منها حَجراً يقتدح به النار . فأما التى بوقدها الإنسان. 
فله أن يعنع غيره من أخذها . 
وقال بعضهم : ليس له أن ينم من يريد أن يأخذ منها جَدُوة من المطب الذى قد الخارق: 
فصار جمراً . وليس له أن ينم من أراد أن يستصبح منها مصباحا » انمي ففعك يها 
يشتعل بها » لأن ذلك لا ينقص من عينها شيثا ..والله أعلم . 
مسوم _ قال الشيخ : النبى عن بيع السنور متأوّل على أنه إنها 1 من أجل عوسي : 
إما لأنه كالوحشى الذى لا كلك قياده » ولا يصح التسايم فيه » وذلك : لأنه ينتاب. 
الئاس فى دورتم » ويطوف عليهم فيا » 3 يكاد ينقطم عنهم ؛ ولي سكالدواب التى تر بط 
على الأوادى 27 , ولا كالطير الذى يحبس فى الأقفاص ؛ وقد يتوحّس بعد الأنوسة » 
ويتابد حتى رب »ولا يقدر عليه » فإن صار ااشترى له إلى .أن يحبسه فى بيقهء أو 


يَشُدّهُ فى خيط أو سلسلة ل ينتفع به . 


(0)أى للداود التى برجم إليها وتؤود 


ه15 سا 


“0 وعن عمر بن ز يد الصنعانى » أنه سمع أبا الزبيرء عن جابر: « أن الى صل الله 
عليه وس نبى عن تمن الطرك » 

وأخرجه الترمذى والنساتى وابن ماجة . وقال الترمذى : غريب . 

وقال النسالى : هذا متكر . هذا آخ ركلامه 

وفى إسناده : عمر بن زيد الصنعانى » قال ابن حبان : تفرد بالمنا كير عن المشاهير » 
حتى حر عن ول الاحتتجاج به 

0 6 : : وقد 5 م بعص العاماء ف إسناد هذا الحديث 4 ودعم أنه غير ثابت 

0 حديث « بيع السنور » لايثبت رفعه . هذا آخ ركلامه . 
قال « سالت جابرا عر:ل كن الكلب والسنور ؟ قال : زجر الننى صلى الله عليه وس 
“عن ذلك »© . ا 





والمق الاكن + أن يكوق إنما مبى عن بيعه لثلا يتمانع الناس فيه » وليتعاوروا مأ يكون 
امنه فى دورهم » فيرتفقوا به ماأقام عند ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرمم تنازع 
اللّاك فى التفيس من الأعلاق . 


وقيل : إنما نبى عن بيع الوحشى منه دون الإاسى 

وقد تك بعض العاماء فى إسناد هذا الحديث » وذعم أنه غير ثابت عن النى 
حل الله عليه وسلم. . 

ومن ا بيع السنور ابن عباس . 

وإليه ذهب.الحسن اليصرى . وابن سيرين والحكم وحماد . 

وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى » وأصحاب الرأى . 

وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق . 


ء ه بيعة ألو هربرة وجاير وطاوس ومحجاهد 4 


١»‏ لد 
وقيل : عله على جهة الندب لاعارته . فيرتفقوا به » ما أقام عندهم » ولا يتنازعوه إذا ' 
انتقل عنهم إلى غيرهم :. 
ولاره مع السنور أو هربرة 4 وجاير 6 وطاوس 4 وحاهد 6 خا بظاهر الحديث 
وجمهور العلماء على أنه لاعنع من بيعه 
باب فى أتمان الكلاب [ " : 57 ] 
ومبر البَنىّ » وحُلْوَان الكاهن » 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنساتى وابن ماجة 
“م5 وعن عبد الله بن عباس » قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن 
الكلب » وإن جاء يظلب” تمن الكلب فللا "كه ترابا» 








مجم : قال الشيخ : نهيه عن تمن الكاب : يدل على فساد بيعه . لأن العقدإذا صح 
كان دفم لمن واجباً مأموراً به ؛ لا منبياً عنه . فدل نهيه عنه على سقوط وجوبه . و إذا 
بطل المْن بطل البيع . لأن البيع إنما هو عقد على شىء بثمن معلوم » و إذا بطل المْن بطل 
الثمن » وهذا كقوله صلى الله عليه وس د لمن الله المبود » حرمت عليهم الشحوم كاوها 
وناغوها + وأ كلوا أغانيا © مل حك ادن والممن فى التحر م سواء . 


ممم قال الشيخ : وهذا الحديث يو كد معنى ماقلناه فى الحديث الأول . 
9 0 
صلى الله عليه وسل « وللماهى الجر » يريد اليبة . إذلا حَظ لهفى الولد . 
وكان بعض السلف يذهب إلى استعيال الحديث على ظاهره . ويرى أن بوضع 
التراب فى كفه . ٠‏ 
وروى«أن اللقداد رأى رجلا بدح وجل . فقام يَحَنى التراب يكف فى وجهه » وقال: 


حب نا؟؟ ج- 


/1“ا" - وعن عون بن أبى جحيفة » أن أباه قال « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نجى عن تمن الكلب »6 
وأخرجه البخارى أتم من هذا . 
"ا" وعن ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «لآ بحل تمن اكاب 
ولا خْلُوَآنْ الكاهن » ولا مَهْر البَنىً » . ْ 
وأخرجة الشنان: 


مهذا أعسنا » يعنى ا اللّه عليه وسم « إذا رأيتم لاحي فاحنوا فى وجوههم 
التراب . 

وفى قوله « إذا جاء يطلب من الكلب ذفاملاً كفه تراباً » دليل على أن لا قيمة. 
للكلب إذا تلف » ولا يجب فيه عوض . 

وقال مالك بن أنس : فيه القيمة . ولا تمن له . 

قال الشيخ : لمن ثمنان : تمن القرانى عن البيوع » وثمن التعديل عند الإتلافف .. 
وقد أسقطهما البى صل الله عليه وسل بقوله « فاملاً .كفه تراباً » فثبت أن لا عوض له 
بوجه من الوجوه . ٠‏ 
مم5 - قال الشيخ : إذا لميحل تمن السكلب لم يحل بيعه . لأن البيم إغا هو على نمن. 
ومثمن . فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الأخر . وفى ذلك تحر العقد من أصله . 

وقد اختلف الناس فى جواز بيم الكلب ٠‏ فروى عن أبى هر برة أنه قال « هو من. 
السحت » وروى مثله عن ال ورا رجاه : 

وإليه ذهب الأوزاعى والشافى وأحمد بن حنبل . 

وقال أصحاب الرأى : بيم التكلب جائز . 

قال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب : فبيعه جائز ينا عر اا منها : فبيعه: 

حرم . >كى ذلك عن عطاء و'انخعى 


المع١ا‏ د 


باب فى ثمن ار والميتة[* : 907؟ ] 
4 “مم عن ألى هر يرة » أن رسول الله صل الله عليه وسإقال< إن الله حرم الجر وتمنهاء 
وحرم اميتة وتمنها » وحرم اكز بر وتمنه » . 
٠.‏ “59 وعن جابر بن عبد الله » أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسل ». يقول عام الفتهم 
وهو بمكة « إن الله حرم بيم” الجر واميتة والمنزير والأصنام.. فقيل : يارسول الله» أرأيت 





وقد حكينا عن مالك : أنه كان يحرم تمن السكلب » وبوجب فيه القيمة لصاحبه 


.على من أتلفه . 
قالوا : وذلك لأنه أبطل عليه منفعته . وشبهوه بأم الولد » لايحل ثمنها وفيها القيمة 
على من أتلفها . 


قال الشيخ : جواز الانتفاع بالثى٠ ٠‏ إذا كان لأجل الضررورة ل يكن دالا على جواز 
بيعه » كاميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر » ولا يجوز بيعها . 
.وم" قال الشيخ : فيه دليل على أن من أراق حمر النصرانى » أو قتل خمزيراً له » فإنه 
لاغرامة عليه . لأنه لا ئمن لها فى حم الدين 5 
'وفيه دليل على فساد بيم السرْقين » و بيع كل ثىء نجس العين 1 
وفيه دليل على أن بيع المنزير لا يحوز . 
واختلفوا فى جواز الانتفاع به . 
فكرهت طائفة ذلك . 
ونع امن اأبزيعوين: والفسع ووجاد »اوالشباة. فعى وأحمد وإسحاق . 
وقال أخنى إنتحاق + الآبق أحب الينا + 
وقد رخص فيه الحسن والأوزاء ى ومالك وأصاب الرأى 
٠س‏ قال الشيخ : قوله « جملوها » معناه : أذابوها حتى تصير ود كا . فيزول عنها اسم 
0" 
فاشتوى ليلة ربح و 


5 


وم م الميتة » فإنه 0 مها الثفن » ويذعن بها الجاود» و يَسعَْبعٌ بها الناس ؟ فقال : 
لاء هو حرام . ثم قال رسول الشعل لقاع رب عتدواك : قال الله الو ان 
ا حر م عليهم 1 ْم باعوه » فأ كلوا تنه » . 
0 جه البخارى ومسل والترمذى والنساى واءن ماجة . 

- وعن ابن عباس » قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلِ جالسا عند الركن 
قال : فرفع بصسره إلى السهاء فضحكء فقال : لدَنَّ الله الْمَهُود ‏ ثلاما - إن الله حَرَم 
عليهم الشحوم فباعوها 4 وأ كلوا أغانا :إن ال إذا حرم على قوم أ كل" شىء 1211 
علمهم نه 0 . 


. » وفى رواية : « قاتل الله المود‎  ”1"89 





وفى هذا بيان بطلان كل حيلة محتال بها للتوّل إلى محرم » وأنه لا يتغير حكه بتغيير 
هيئته » وتبديل اسمه . ظ 

وفيه دليل : على جواز الاستصباح بالزيت النجس . فإن ببعه لا يجوز . 

وفى تجرعه عرء ن الأصنام : دليل على ريم ا الصور المتخذة من الطين والكشب 
والحديد والذهب والفضة » وما أشبه ذلك من اللعب وحوها ”'؟ . 

وفى الحديث دليل : على وحوب العبرة » واستعهال العبابن وتعديه عض لامر إلى امل 
| و النظيرء خلاف قول من ذهب من أهل الظاهى إلى إبطالها . 
٠‏ ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة » حتى لعن من كان عدوله عنها تدعا 
إلى الوصول به إلى محظور ؟ 
7 قال الشيخ : هذا يو كد ما مضى من القول على معنى الأحاديث التقدمة '. 

وفيه دليل على فساد بيع الزيت الدى قد أصابته نحاسة . 


)١(‏ ومثلبها بل أأشيه بالتحريم : الحروز والقائم م ن الودع ع والخرز وأشباه ذلك هما يتوهم الخرفون أنه 
ردقم الحيد 6 و بك لرد الأرواح الشريرة رس رت والحوا دست والعر بات والأطفال . 
مهة - مختصر السان عده ات 


“ا 0 


“ام _.وعن المغيرة بن شعبة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس من 6 اير 
ليتقص الطلناز ير » . 
5 #5" - وعن عائشة » قالت : «لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقرأهن عليناء وقال : حُرسَتْ الّجارَة فى اخخر » . 
6 وف رواية : « الآيات الأواخر فى الربا » . 
وأكرييه البخارى ومسل والنسالى وان ماحة . 


باب فى بيع الطعام قبل أن يُستوقى [*:كور] 
5 عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال « من ابتاع طعاماً فلا ينه 
حى إستوفيه © . ٠‏ 


ِ 





سوسم قال الشيخ قولة واشت # مهاده اد ١‏ كرا والكتيين: يكون 
من وحهين . 

أحدهها 0 لعل بعر يض 

والوجه الآخر : أن يحعلها أشقاصاً وأفكا د اضيا 8 يو 219 أرزاء القاء اذا 
أرادوا إصلاحها للأكل . 

ومعنى الكلام : إنما هو توكيد القحر كم والتغليظ فيه . 

يقول : من استحل بيع الخر فليستحل أ كل المتزير . فإنهما فى الحرمة والوثم 
سواء » أى إذا كنت لا تستحل أ كل لم الكنزير فلا تسفحل تمن الجر . 
05" قال الشيخ : أجمع أهل العلل على أن الطعام لا يحوز بيعه قبل القبض . 


04م قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وقد روى الببق فى سننه من حديث سفيان وهام وأبان 
العطار » عن مي بن أنى كثير عن يعلى بن حكم »عن بوسف بن ماهك » عن عبد الله بن 

)١(‏ تعضى » وتعضه : أى تفرق أوصالها » وتفصل بعيدة قات عور شت ل ع الل 
حين كانت مجتمعة . قال الله تعالى ( © :١‏ 49 الذين جعلو! القرآن عضين ) أى فصلوا معانيه ومقاصده عن 
بعضها بآرائهم وأعوائهم وتقليدثم » فل يبق عندم مؤديا معناه الذى من أجله تزل . 


وم ل 





واختلفوا فم عداه من الأشياء ٠.‏ 
فقال أبو حنيفة وأبو بوسف : ماعدا الطعام يمتزلة الطعام » إلا الدور والأرضون » 
فإن بيعها قبل قبضها جائز . 





عصمة عن حكم بن حزام قال : قلت « يارسول الله » إلى أبتاع هذه الببوع ؛ فا بحل لى منها 
وما بحرم على ؟ قال : ا ابن أحى » لاتبع شيئاً حق تفبضه » ولفظ حديثأبان « إذا اشتريت 
ا وثقه اان 

اق كترم د قال : قال حكم بنحزام 

د ابتعت طعاماً من طعام الصدقة » فربحت فيه قبل أن أقبضه » فأتيت رسول الله صلى الله عله 
وسمٍ » فذاكرت ذلك له» فقال : لا تبعه حتى تقبضه » 

وفى يح مس عن أنى الزبير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى أن بيع 
الرجل طعاماً حت إستوفيه 6 

وفيه من حديث أنى هريرة يرفعه ‏ من اشترى طعاماً فلا ببعه حتى يكتاله » 

قال ابن المنذر : أجمع العاماء على أن من اشترى طعاماً فليس له ببعه حتى يقيضه » وحى 
ذلك عن غير واحد من أهل العم إجماءا . 

وأما ماحكى عن ن عمان البى من جوازه » فإن صح فلا يعتد به . 

فأما غير الطعام فاختلف قىيه به الفعهاء ء على أقوال عديدة . 

أحدها : أنه يجوز ببعه قبل قبضه » مكيلا كان أو موزوناً » وهذا مشهور مذهب مالك . 
واختاره أبو ثور وابن النذر. 

والثالى : أنه يجوز يع الدور والأرض قبل قيضها » وما سوى العمار فلا محوز بيعه قبل 
القبض » وهذا مذهب أنى حنيفة وألى يوسف . 

والثالك 1 ماكان مكبلا أو موزوناً فلا يضم زماقيل القبتن » سواء أ كان مطعوماآ أم لم 
بكن » وهذا 0 رضي الله عنه . وهو مذهب اين السيب والحسن والخج وحماد 
والأوزاعى وإسحق ؛ وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنيل . 


ج- :109 اد 





وقال الشافعى ومجد و الحسن : الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار ىق هذا 
سواء »لا بحوز بيع شىء منها حتى تقبض » وهو قول أبن عباس ٠‏ 
وقال مالك بن أنس : ماعدا الأ كول والمشروب جائز أن يماع ل انس 








والرابع : أنه لا يحوز بع شىء من المبيعات قبل قبضه حال » وهذا مدهب ابن عباس 
وعد بن الحسن » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

وهذا القول هو الصحيح الذى مختاره . 

وقد اختلف أصحاب أحمد فى المنع من بع الكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق . 

أحدها : أن الراد ماتعلق به نحق التوفة بالكيل أو الوزن 000 »أو قفي 
من صيرة » وهذه طريقة القاضي » وصاحب الحرر وغيرهما » وعلى هذا : قنعوا بع مايتعلق به 
حق توففة » وإن لم يكن مكيلا ولا موزوناً كن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع » أو قطيعاً 
كل شاة درم . 

والطريقة الثانية : أن الراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه » وإن اشتراه جزافاً . 
كالصيرة » وزبرة الحديد ونحوهما . 

والطرية الثالثة : أن المراد به الكيل واللوزون من الطعوم والشروب » نص عله فى 
روابة مبناء ققال : كل مى* يباع قبل قبضه » إلا ما كان يكال أو يوزن نما بو كل و,شرب . 

فصار فى مذهبه أربع روايات . 

إحداها : أن النع مختص با يتعلق به حق التوفية . 

الثانية : أنه عام فى كل مكيل أو موزون مطعوم . 

الثالئة : أنه عام فى كل مكيل أو موزون » مطعوماً كان أو غيره . 

الرابعة : أنه عام فىكل مبيع . والصحيح : هو هذه الرواية . لوجوه : 

أحدها : حديث حكم بن حزام « قلت : يا رسول الله » إلى أبتاع هذه اليوع »ما بحل 
لى منها وما حرم على ؟ قال : يا ابن أخى لا تبع شيئا حتى تقبضه » وقد ذكرنا الكلام عليه . 

الثانى : ما ذكره أبو داود فى الباب من حديث زيد بن ثابت « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن تباع السلع حيث تبتاع » وإن كان فيه عمد بن إسحاق » فهو الثقة 
الصدوق . وقد استوفينا الكلام عله فى الرد على الجهمية من هذا الكتاب . 

فإن قبل : الأحاديث كلها مقيدة بالطعام»سو ى هذن الحديئين » فإنهما مطلقان أوعامان . 





- 


سس سك سشسششية 
وقال الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق : يجوز بيع كل منهاء ماخلا المكيل والموزون 
وروى ذلك عن ابن المسيب والحسن البصرى والحكم وماد . 
اسلف #ككثك كك 0ك 
ل التقديرين : فنقيدها بأحاديث الطعام أو مخصهما عفهومها » جمعا بين الأدلة ٠‏ وإلا ازم 
إلغاء وصف 0 » وقد علق به الحم. 
قبل : عن هذا جوابان . 
أحدها. : أن ثبوت المنع فى الطعام بالنص » وفى غيره إما بقياس النظير ع0 
:ابن عباس أنه قال د ولا أحسب كل شىء إلا عنزلة الطعام » أو بقياس الأولى » لأنه إذا نهى 
عن بع الطعام قبل قبضه مع /كثرة الحاجة إليه وعمومها » فغير الطعام بطريق الأولى . وهذا 
مسلك الشافعى ومن تبعه . ُ 
الحواب الثانى : أن اختصاص الطعام بالمنع إعا هو مستفاد من مفهوم اللهب » وهوا لو 
تجرد لم يكن ححة » فكيف » وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقاً » والقيابن 
الذكور » حت لو لم ترد النصوص العامة : لكان قياسه على الطعام دليلا على النع ؟ وى 
هذا عكن تقديره من طريقين . 
أحدهها : قياس بإبداء الجامع » ثم لمتكلءين فه طريقان . 
أحدها : أنه قاس تنسوية . 
والثانى : أنه قاس أولوبة . 
والثانى من الطريقين الأولين : قئاس بإلغاء الفارق » فإنه لافارق بين الطعام وغيره فى 
ذلك » إلا مالا يتخ ى الحم وجوداً ولا عدم » فافتراق الخحلس قها عديم التأثير . 
توضحه : أن المسالك التى اقتضت المنع من بع م الطعام قيل قرضه موجودة يعينها فى غيره . 
3 باق ماته . 
قال المخصصون للنع : تعليق النعى عن ذلك بالطعام يدل على أنه هو العلة » لأن الحسيم او 
تعلق بالأعم لكان الأخص عدي التأثير ‏ فكيف يكون انع عاماً » فيعلقه الشارع بالخاص ؟ 
قال العممون : لا تنافى بين الأمصين ؛ فان تعليق الحسيم بعموم المببعات مستقل بإفادة 
التعهم » وتعليقه بالخاص حتملل أن يكون لاختصاص 0 به » فشدتالتعارض و عتم لأن يكون 
لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحم به م إما لحاجة الخاطب ٠‏ و إما لأنغالب التجارة 
حينئذ كانت بالمدينة فيه » مرج ذل الطعام مرج الغالب » فلا مفهوم له؛ وهذا هو الأظهر 
فإن غالب نجارتهم بالمدينة كانت فى الطعام » ومن عرف ما كان عليه انقوم من سيرتهم عرف 


16د 





ذلك ؛ فلم يكن ذ كر الطعام لاختصاص الحم به» ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان عتملاء 

قفد تعارض الاحتّالان » والأحاديث العامة » لامعارض لحا » فتعين القول بموجها . 

قال الخصصون : لامكنسيم القول بعموم النع » فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير 
الطعام قبل قبضه بالببع » وهو الاستبدال بلقن قبل قبضه ؛ والصارفة عليه . 

قال العممون : الجواب من وجبين . 

أحدهما : المرق بين الغن فى الذمة والبيع التعين من وجوه ثلاثة . 

أحدها : أن العن مستقر فى الذمة لايتصور تلفه » والبيع ليس كذلك , نعم لوكان الغن 
معيناً لكان عنزلة البيع المتعين . 

الثانى. : أن بع الغن هاهنا إعا هو تمن فى ذمته ليس تبعا لغيره ؛ فلو باع العغن قبل القبض 
لغير من هو فى ذمته لم محز فى أحد قولى الشافبى » وهو الذى رجحه الراقتى وغيره من أصحابه 

الثالث : أن العلل الى لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه لاد بأسزها 

فإن المآأخذ ثلاثة : 

إما عدم استقرار المبيع » وكونه عرضة للتاف وانفساخ العقد 

وهذه العلة مأمونة بكون العن فى الذمة 

وإما أن علق البائع لم تنقطع عن المبيع » وهذه العلة أيضاً منتفية هاهنا 

وإما أنه عرضه للر يم ؛ وهو مضمون على البائع » فيؤدى إلى ربع ما لم يضمن 

وهذه العلة أيضاً منتفية فى الْعْن , فانه إنما محوز له الاستبدال به يسعر يومه » كما شرطه. 
النى صلى الله عليه وسم » لثلا برع فما لم يضمن . ولا يمكن أن يقال : مثل هذا فى السلع » 
لأنه إنما اشتراها للربع » فلو منعناء من بعها إلا بمثل العُن لم يكن فى الشراء فائدة » مخلاف 
الأثمان » فإنها لم توضع لذلك » و إنما وضعت رؤساً ‏ الأموال » لا مورداً للكسب والتحارة . 

قال الخصصون : قد سلهتم نفوذ العتق قبل القبض ؛ وهو تصرف يزيل الملك » فا الفرق 
بينه وبين البيع الناقل للملك م8 

قال المعممون. : الفرق بينهما:أن الشارع جعل للعتق من القوة والسرابة والنفوذ مال مل 
لغيره » حتى أدخل الشقص الذى للشريك فى ملك المعتق قهراً » وأعتقه عليه قهراً » وحق 
التو جلها عه ابوه رودم فلا يسع إلماق عوط ون التعيرات 53 

0 : قد جوزتم بع الملك قبل قبضه فى صور . 

إحداها : بع الميراث قبل قبض الوارث له. 

الثانية : إذا اأخرب الساطان رزق رجل فباعه قبل أن يقيضه . 

الثالثة : إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقيضه . 


حت م١‏ لدم 


الرابعة : ماملكه بالوصية » فله أن يببعه بعد القبول وقبل القبض'. 
“الخانية وق ارس علي ل انها فل أن قضاء: 
السادسة : الموهوب للوك إذا قبضه ثم استرجعه الوالد » فله أن .عه قبل قبضه ٠‏ 
السابعة : إذا أثت صيداً ثم باعه قبل القبض حاز . 
الثامنة : الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض . 
نص الشافى على الميراث والرزق مخرجه السلطان » وخرج الباق على. نصه . 
التاسعة : بع المهر قبل قبضه جائز » وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من 
زوجها قبل قبضه . 
العاشسرة : إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه . حكاه صاحب المستوعب وغيره . 
وقال أبو البركات فى المحرر : هو كالبيع » يعنى فى عدم جواز التصرف فيه قبل القبض . 
الحادية عشيرة : إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه » حكاه صاحب المستوعب . 
الثانية عثشيرة : إذا صالحه عن دم العمد بعال جاز التصرف فيه قبل قبضه » وكذلك إذا 
أتلف له مالا » وأخرج عوضه . ومنع صاحب الحرر من ذلك كله » وأللقه بالمبيع . 
قال المعممون : الفرق بين هذه الصور وبين التصرف ف المبيع قبل قبضه : أنالملك فيه غير 
مستقر ؛ فلم يسلط على التصرف فى ملك مزازل » محلاف هذه الصور » فإن الملك فها. مستقر 
غير معرض للزوال » على أن المعاوضات فها غير مع علها » بل عتتلف فباء كا ذكرتام . 
.وفها طريقتان لأسصحاب أحمد. ْ 
إحداها : طريقة صاحب المستوعب ؛ وهى أن كل عقد ملك به العوض » فإن كان ينتقض 
بهلاك العوض قبل قبضه » كالإجارة والصلح عن البيع » كته فى جواز التصرف فيه ح؟ 
العوض المتعين بعقد البيع » وإن كان العقد لاينتقض بهلاك العوض التعين به »كالمهر وعوض. 
الخلع والعتق والصلح عن دم العمد» كله حم الماوك بعقد البيع » وما ملك بغير عوض 
كالميراث والوصية والحبة » فالتصرف فه جائز قبل قبضه . 
قال المخصصون : قد ثبت فى صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد ابن عمر قال «كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس فى سفر » فكنت على بكر صعب لعمر » فسكان يغلينى » فيتقدم 
أمام القوم » فيزجره عمر » ويرده » ثم يتقدم فيزجره » ويقول لى : أمسكه » لابتقدم بينيدى 
الى صلى الله عليه وسلم . فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه ياعمر . ققال : هو لك ٠‏ 
يارسول الله . قال : بعنيه . قباعه منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك ياعبد الله 
فاصنع به ماشئت » فهذا تصرف فى المبيع غير الكيل واللوزون قبل قبضه . 
قال العممون : لاريب أن هذا تصرف فيه بالحبة لابالعاوضة . ونحن لنا فى مثل هذا التصرف 





ال 3 


.قبل القبض خلاف » فن أصحابنا من محوزه » وتفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة.. 
ونلحق الهبة بالعتق » وتقول : هى إخراج عن ملكه لاتتوالى فيه ضمانات » ولا يكو نالتصرف 
بها عرضة ريع مالم يضمن » بحلاف البيع » ومن أصحابنا من منعها » وقال : العلة الائعة من ببعه 
قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه » ولا فرق فى ذلك بين تصرف وتصرفء فان صح الفرق. 
بطل القبض » وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات » وعلى . هذا فالحديث لادلالة فبه على 
اخرتحل لفك الما وي 0 وبينة ممع عيزه وتعنه » وهذا 

إحداهما : ضعف املك . لأنه لو تلفف اتفسخ البيع . 

والثانة : أن صحته تفضى إلى أنوالى الضمانين » فإنا لو تحناه كان مضمونا للشترى الأول عل. 
البائع الأول » والشترى الثانى على البائع الثانى » فكيف يكون العو لاع تشمو ةا عدن 
مضموناً عليه 9 وهذان التعليلان غير ممضيين . 

أما الأول » فيقال : ماتعنون بضعف املك ؟ هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب بوجبفسخه 
ينفسخ بهء أو أمراً آخر ؟ فإن عنيتم الأول فل قلم : إنه مائع من صحة البيع » وأى ملازمة بين 
الاتفساخ بسبب طارىء » وبين عدم الصحة ششرعاً أو عملا ؟ 

وإن عنيتم بضعف الملك أمراً آخر » فعليك يانه لننظر فيه . 

وأما التعلل الثاتي : فكذلك أيضاً » ولا نظهر فيه مناسية تقتضى المج ؛ فإن كون الى 
مضموناً على الشخص محهة » ومضموناً له محهة أخرى : غير ممتنع شرعاً ولا عقلا » ويكنى فى 
رده : أنه لادايل على امتناعه ٠‏ كيف ؟ وأنتم يحوزون الوا عه | حار وتنا ادا عم » والمتفعة 
مضمونة له على الؤجر » وهى مضمونة عليه للستأجر الثاتى » وكذلك الغار بعد بدو صلاحها 
إذا يبعت على أصولما » فعى مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سق اتماقاً . وإن تلفت مجائحة 
قهى مضمونة عليه وله ؛ ولمذا لما رأى أبو المعالى الحوينى ضمءف هذين التعليلين قال : لا حاجة 
إلى ذلك » والعتمد فى بطلان البييع إعا هو الإخبار » فالشافعى عنع ااتصرف فى المبييع قبل قيضه 
ومن عاد باج مطلقاً ؛ وهو رواية عن أحمد وأنى حنيفة كذلك » إلا فى العقار . 
. وأما مالك وأحمد فى الشبور من مذهبه : فيقولان : ماعكن المشترى من قبضهءوهو التعين. 
بالعمد » فهو من ضمان المشترى , ومالك وأحمد بجحوزان التصرف فيه » ويقولان : : الحكن من 
القبض جار محرى القبض » على تفصيل فى ذلك 





!غم وعنه أنه قال « كم فى زمَنِ رسول الله صل الله عليه وس نبتاع الطمام » 





 ©7‏ قال الشيخ : القبوض تختلف فى الأشياء حسب اختلافها فى أنفسها » وحسب 
اختلاف عادات الناس فبها . 





فظاصص مذهب أحمد : أن الناقل للفمان إلى المشترى : هو المكن من ع القيض » لا نفسه . 
وكذلك ظاهر مذجيه : أن جواز التصرف فيه ليس ملازماً للضمان » 5 ا عليه » ومن 
ظَنْ ذلك من أصحابه فقد وهم » فإنه موز التصرف حيث يكون من ضمان البائع © كذكر نا 
فى الغن ومنافع الإجارة » وبالعكس أيضاً » كا فى الصيرة العينة . 

وقد نص الخرق على هذاء وهذا فقال فى الختصر : وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون. 
أو معدود فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع . 

ثم قال : ومن اشترى ما محتاج إلى بعه لم مخز ببعه حت يقبضه . 

ثم قال : ومن اشترى صيرة طعام لم ببعها جى يتعلها. 

فالصيرة مضمونة على المشترى بالعمكن والتخلية اتفاقاً » ومع هذا لاينيعها حق يقيضها ». 
وهذا ري امد 

فالمأخن الصحيح فى المسألة : أن النهى معلل بعدم : م عام الاستيلاء » وعدم انقطاع علاقة البائع. 
عنه » فإنه يطمع فى الفسخ والامتناع من الاقياض إذا رأى المشترى قد دع فيه 6 وبغْره اأرجم. 
وتضيق عينه منه » ورعا أفضى إلى التحيل على الفسن واوظماً 2 و إلى الخصام والمعاداة » والواقع 
شاهد مهذا . 

شن محاسن الشريعة الكاملة اله-كيمة : منع المشترى من التصرف فيه <تى ثم استيلاؤه 
عليه ؛ وينقطع عن البائع » و ينفطم عنه » فلا بطمع فى الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من 
المصالح الو لايهملها الشارع » حت إن من لاخيرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده ». 
لا فى ظنه من اللصلحة » وسد باب المفسدة . 

وهذه ألعلة أقوى من تينك العلتين 

وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح » لانتفاء هذه العلة . 

ومن علل النهى بتوالى الضمانين عنع ببغه من بائعه لوجود العلة »فبيعه من بائعه بشبه الإقالة .. 
والصحيح من القولين : جواز الإقالة قبل القبض » وإن قلنا : هى بع . 

وعلل هذا خرج حديث ابن تمر فى :الاستبدال بثمن المبيع » والمصارفة عليه قبل قبضه ٠»‏ 
فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد , لامع غيره » واللّه أعم . 


ماي هد 


كَينِسَتُ علينا من يأمّرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه » قبل :أن ٠‏ : 
اتبيه » يعنى جِزَاقاً » . 
وأخرجه مسلٍ والنسانى . 
753 - وعنه قال « كانوا يتبايعون الطعام حِرَاقا بأعلى الوق 2 فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وس و حتى يتقلوه » . 
وأخر جه البخارى ومسل والنسالى وابن ماحة بنحوه . 
4ع" وعنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن ليع أخد طكاناً اشتراه كيل 
حتى إاستوفيه 6 . 
وأخرجه النسالى . 
٠‏ “ا وعن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « مَنِ ابْمَاعَ طمَاما 
فلا عه حتى يكتاله » . 








فنها : ما يكون بأن بوضم المبيع فى يد صاحبه . 
بي ومنها:ما يكون بالتخلية ببنه و بين المشترى . 
ومنها : ما يكون بالنقل من موضعه . 
وتخباكتها يكرن أن تفال 
وذلك فها يباع من المكيل كيلا » فأما مايباع جنة 2 اذا صارة مطمؤمة عل الأرظن © 
فالقبص فيه :أن يتقل ويحوّل من مكانه . فإن ابتساع طعاماً كيلا ثم أراد أن يبيعه 
بالمكيل الأول لم يح حتى يكيله على المشترى ثانيا » وذلك لما روى عن الننى صلى الله عليه 
وس 7 أنه نبى عن بيع الطعام حتى حرى فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع المشترى » . 
وممن قال إنه لا يحوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانياً : أنو حنيفة وأصمابه . 
والشافعى وأحمد بن حنبل و إسحاق . وهومذهب الحسن البصرى وتمد بن سيرين والشعبى . 
وقال مالك : إذا باعه نسيئة فبو المكروه . فأما إذا باعه نقدا فلا بأس أن يبيعه 
:بالكيل الأول . 


3 ع مم 
وروى ءعن عطاء أنه جاز تمعه نساء كان أو نقدا . 


لاوس لد 


9 وف روابة « قلت لابن عباس : ل ؛ قال : ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب 
والطعام 8 0 . 
اعرية البخارى ومسل والترمذئ والنناى وان ماحة بتحوي: 


5 وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا اشترى أحد 5 طماماً فلا 
١ |‏ 


هه حى القيصة ) . 





قال الشييخ : قوله « والطعام مُرجَّى » أى مؤجل » وكل شىء أخرته فقد أرجيته . . 
يقال : أرجيت الثىء ؛ ورجّيته » أى أخر له » وقد بتكم به عورا وغير مهموز . 
وليس هذا من باب الطعام الماضر » ولسكته من باب السلف » وذلك : مثل أن 
يشترى منه طعاماً بدينار إلى أجل » فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين » وهو غير جائز 
لأنه فى التقدير بيع ذهب بذهبء والطعام مؤجل غائب غير حاضر . وإنما صار ذلك بيم 
ذهب دذهب على 0 المسلف إذا باعه الطعام الذى يقيضه ود منه 55 » فإن 
البيم لا يصح فيه » إذ كان الطعام الذى باعه منه مرجَّى مضموتاً على غيره » وإنما تقابل 
. الذهيان فى التقدير ,2 1 عا باعه ديثاره الذى كان قد أسلفه ف الطعام بدينار بن » 
وهو فأسد من وجهين ٠‏ 
أحدها : لأنه ديئار بدينارين . 
والأخر : لأنه ناجز بغائب فى بيع شل تسيل الضارفة 
؟56 - قال الشيخ : يشبه أن يكون ابن عباس إتما قاس ماعدا الطعام على الطعام بعلة 
أنه عين مبيعه 0 قيض ©» أولأنه بلغه 5 الننبى صلى الّمعليه وسلم ل عن ديح مالم هن 
والشىء المبيع ضمانه قبل القبض على البائع .. فل يز للمشترى ريحه . 
واحتج بعض من ذهب إلى جواز بيع ماعدا الطعام قبل أن يقبض بخير ان عمر 
« أنهمكانوافى عهد رسول اله صلى الله عليه وسل يبيعون الإبل بالبقيم بالدنائير » فيأخذون 
الدراتم » و بالدراهم وياخذون الدنابير . فاجازه. رسول الله صلى الله عليه وس إذا وقع 
التقابض قبل التفرق »6 . 


١ع.‎ 


لاه" وفى رواية « يستوفيه » . 

ع م“لال _ وفى رواية : وقال ابن عباس « وأحسب كل ثىء مدل الطعام » 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسائى وابن ماجة بنحوه . 

76 وعن ابن عر قال « رأيت الناس ريون على عَهد رسول اله صلى الله 
عليه وسلٍ إذا اشيّروا الطعام راق : أن يبيعوه أ يبلقه نوكل 4 
وأخرجه البخارى ومسل واللساى:. 


أ ةا وعنه قال : « ابتعت زيتاً فى السوق » فلا استوجبته لقينى رجل » فأعطاني به 
رحا حسناً » فأردت أن أضرب على يده » فأخذ رجل” اق طراعى ا فإدا 
نك اد الكو يق سرون و ا 
3 صل الله عليه وسل نهى أن تباع السّلم” حيث” تبتاع » حتي تحوزها التجار إلى رحاهم نت ٠,‏ 


فى إسناده : تمد بن إسحاق . وقد تقدم الكلام عليه . 








الوا : وهذا بيع امن الذى وقع به العقد قبل قبضه . فدل أن النهى مقصور على 
الطعام وحذه . 

وقالوا : إن الملك ينتقل بنفس العقد » بدليل أن المبيع لوكان عبداً فأعتقه المشترى 
قبل القبض عتق » و إذا ثبت املك جاز التصرف » مالم يكن فيه إبطال حق لغيره . 

قال الشيخ : وقد يقال على الفرق بين الدراهم والدنانير » إذا كانت ت أماناً » وبين 
غيرها 0 : أن تقصد بالتصرف فى السلعة الريح » وقد نببى صلى الله عليه وس 
عن ربح مالم يضمن ظ ومقتضى الدراهم من الدنانير : لا يقصد به الربحء» إعا بريد به 
الاقضاء والاقتضاء . والنقود مخالفة لغيرها من الأشياء . لآنها أثمان . و بعضها ينوب عن. 
بعض » وللحا م أن سي أنبماشاء . فكانا كالتوع 
الواحد من هذا المعنى 


وأنا العتق : فإنه إتلاف » وإتلاف المشترى عين لمبيع يقوم مقام الفيض 


دوعو 

باب فى الرجل يقول عند البيع « لا خلابة » [:١.م]‏ 
817 ؟” ‏ عن ان عمر « أن رجلا ذَّ كر ارسول الله صلل اله عليه ول : أنه _مخدع ف 
الببيم » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : إذًا بيعت فق : لآ خلا بة . فكان الرجل 
إذا ايع يقول : لاخلابة » . 


وأخرجه البخارى وسدم والنسالى . 








/اهم” ‏ قال الشيخ « الملابة » مصدر حَلْبت الرجل : إذا خدعته . وأخلبه حَلبَاً وخلابة 
قال الشاعن : 
عر كيال «الكالس: عكار 
وستدل مهذا الحديث من ,برى 3 الكبير لا يححر عليه » إِذ لوكان إلى الححر 


عليه سبيل حجر عليه » ولأمس أن لا يبايم ؛ ول يقتصر على قوله « لا خلابة 6 . 


: قال الشيخ : والحجر على السكبير ‏ إذا كان سفيهاً مفسداً لماه واجب » كبو: 
على الصغير . 0 


وهذا الحديث إعا جاء فى قصة حَّان بن من © ٠‏ ول يذ كر صفة سفه ولا إتلاقا 
ماله » وإنما حاء « أنمكان إمخدع فى البيع اولي كل رن 3 شىء يحب أن ير 
عليه . وللحجر حَدٌ ٠‏ فإذا لم يبلغ ذلك الحدلم يستحق الحجر . 
وقد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث . 
ذذهب بعضهم إلى أنه خاص فى أمس حبان بن منقذ » وأن النبي صلى الله عودروم 
جعل هذا القول شرطأً له فى بيوعه » ليكون له الرد به إذا تبين التّبن فى صفقته » فكان 
سبيله سبيلَ من باع أو اشترى على شرط الخيار . 





)١(‏ حبان ب يفتح الحاء المهملة ‏ بن منقذ بن عمرو الانصارى » وقيل : بل هو والده منقذ الذى 
كان لدع 2 وكان قد بلغ ماثة سنة وثلاثين » وكان قد أصابه قى بعض مغازه مع النى صلى الله “عليه وسلم 


حجر فى بعش الحصون 2 فشج 6 رأسه مأمومنة 3 فتغير بها لسانه وعقله 4 لكن لم رج عن العييز 


حب اع بد 


6 - وعن أنس بن مالك « أن رجلا على عبد رسول الله صلى اله عليه 00 
يبتاع » وى د عزن فاق أغله الى الله صلى الله عليه وس » فقائوا : يانى الله 
ام كا حو لدت تست عط ادي صل أل يوم ».عن عن 

يم » فقال : يا : ” اله إلى لا أصير عن البيع » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : إن 

ا ك1 :هاء وهاء ولا خلابة © . 

وأحرعة الترمذى والنسانى وابن ماجة » وقال الترمذى : جميح غر يب . 


باب فى الْعُرَْان [: .م ] 


1*6" عن مالك : أنه بلفه » عن عمرو بن شميب » عن أبيه عن جده » أنه قال « نبمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يع العر بان » . 

قال مالك : وذلك - فيا ترى » والله أعل » ان ار الرجل العبد » أو يتكارى 
الذّابة » ثم يقول : أعطيك ديناراً على أنى إن 0 القع اال وها 


أعطيتك لك 








وقال غيره : اللخبر على مومه فى حبان وغيره . 

وقال مالك بن أنس فى بيع الغابنة : إذالم يكن الشترى ذا هتيرة كان لدنفيه ايان 

وقال أحهد فى , بيع السترسل : يكره غابنه » وعلى 'صاحب السلعة أن يستقصى له . 

0 : إذا بايعه وقال « لا خلابة » فله الرد . 

وقال أبو ثور : البيع إذا غبن فيه أحد المتبايعين غبتاً لا يتغابن الناس فيا يينهم عله 
فبو فاسد » كان المتبايعان خابرى الأمس أو محجوراً علييما . 

وقال أ كثر الفقباء : إذا تصادر المتبايعان عن رضا » وكانا عاقلين غير محجو رين فغين. 
أحدهها , فلا برجم فيه . 

ووسم ‏ قال الشيخ : هنذا تفسير بيع العر بأن ' 
وفيه لفتان : مر بان » وأر بان » ويقال أيضاً : عربون وأر بون . 


وأخرجه ابن ماجة . 
وهذا منقطم » وأ ترجه انق مالجة نايدا اوف فتن ان لان مالك ون اد 
حر 3 
ان عامى الأسلى ء ولا بحتج بهما . 


باب فى الرجل يديع ماليس عنده 0 


عن حكمٍ بن حزام ؛ قال د يارسول ل اق اضر » فتريد ا اليم 3 
ليس عندى » أ بتاعه له من السوق ؟ فقال : لآتبم ما ليس عِندَكَ » . 


وأخرجه الترمذى والنسالى وابن ماجة » وقال الترمذى : حسن 








وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع . 

فأبطله مالك والشافعى » للخبر» ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر . ودخل ذلك فى. 
أ كل الال بالباطل . 

وأبطله أحاب الرأى . 

وقد روى عن ابن عمر : أنه أ جاز هذا البيع » ويروى ذلك أيضاً عن عجرم 0 

ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته . وقال : أ ثىء أقدر أن أقول ؟ وهذا: 
عمررضى الله عنه - يعى أنه أجازه - وضعف الحديث فيه » لأنه منقطع ؛ وكأن رواية: 
مالك فيه عن بلاغ . 

5 - قوله « لا تبع ماليس عندك » يريد بيع العين دون بيع الصفة » ألا ترى أنه أجاز 
الس إلى. الاجال ٠‏ وهو بيم ماليس عند البائع فى الخال » وإنما نهى عن بيع ماليس عند. 
البائم من قبل الغرر . وذلك مثل أن يبيعه عبده الأب » أو جمله الشارد . 

ويدخل فى ذلك : كل شىء ليس بعضمون عليه » مثل أن يشترى سلعة فيبيمها قبل. 

أن شنطا : 

م بيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة للالك . لأنه يبيم ماليس 
ه.ولاقملكه ٠‏ وهو غرر الاولاجبرى : هل يحيز صاحبه أم لا وا أ 5 


حجداعم ع جد 


باب شرط فى ببع زسمبعمم] 


_ عن عمروان شعيب » قال : لاك أن عن أبية دبع 3 كر عد الله بن عتروت 








جسم جومم قال الشيخ : أما الحديث الأولوقوله « أ يمل ساف و بيع » فهو من نوع 
ماتقدم بيانه فيا مضى من نهيه عن بيعتين فى بيعة #وذلة مث أن شول. : أبيك هذا " 
ابد دين ديار عن أن لفن ألف درم فى متاع أمتمتلة إل أحل ب ا وجقولة: 
أبيعكه بكذا على أن تقرضنى ألف درهم » ويكون معنى السلف : القرض» وذلك فاسد . 
لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه فى المّن » فيدخل لمن فى حد الجوالة . ولأ نكل قرض جر 
جتفعة فور ونا 
وأما « ري مالم يضمن » فبو أن يبيعه سلعة قد اشتراها » ولم يكن قبضها ٠‏ فعى 
من ضوان. البائع الأول » ليس منضمانه . فبذالا يجوز بيعه حتى يقبضه . فيكون من ضانه . 
وأما قوله « لا تبع ماليس عندك » فقد فسرناه قبل . ش 
وأما قوله « ولا شرطان فى بيع » فإنه عنزلة بيعتين . وهو أن يقول : بمتك هذا 








جسم قال الشيخ شمس الدين رحمه انه : هذا الحديث أصل من أصول المعاملات » وهو نص 
فى ترم الحيل الربوية » وقد اشتمل على أريعة أحكام . 
الي الأول : تحريم التسرطين فى البيع » وقد أنشكل على أ كثر الفقهاء معناه » من حيث 
إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام » فأى فائدة لذ كر الشرطين ؟ وإنكانا صحيحين 
لم بحرما . 1 
فمال ان المنذر : قال أحمد وإسحق : فمن اشارى و واشترط على البائع خباطته وقصارته 
أو طعاماً واشترط طحنه وحمله ‏ إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز » وإن شرط شرطين 
فالبيع باطل . 
وهذا فسره القاضى أن يعلى وغيره عن أحمد فى تفسيره روابة ثانية » حكاها الأثرم وهو 
أن يشترها على أن لابديعها من أحد ولا يطأها » ففسيره بالشسرطين الفاسدين . ش 
وعنه روابة ثالئة » حكاها إسماعيل ن سعيد الشالاحى عنه : هو أن بول : إذا بعنها فنا 
ع عبان عن » وأن تخدمنى سنة » ومضمون هذه الرواية : أن الشرطين .تعلقان بالبائع » 


-- هم 


ورتم مالم يضمن » ولا بينم ما ليس عندّكَ » 





الثوب حلاً بدينار » ونسيئة بدينارين . فهذا بيع تضمن شرطين يختلف القص_ود منه 
باختلافهما » وهو الْمّن » و يدخله الغرر والجهالة . 

ولا فرق فى مثلهذا بين شرط واحد» و بين شرطين » أو شروط ذات عدد فى مذاهب 
الملا : 

وفرق أحمد بن حنبل بين شرط واحد و بين ششرطين اثنين » فمال : إذا اشترى منه 
وبا واشترط قصارته صح البيع . فإن شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع . 

قال الشيخ : ولا فرق بين أن يشترط عليه شيا واحداً أو شيئين . لأن العلة فى ذلك 
كله واحذة . ذلك لأنه إذا قال : متك هذا الكو بعشرة دراه على أن تقصره لىء2 








فيق له فها علةتان : علقة قبل التسلم » وهى الخدمة » وعلقة بعد الييع » وهىكونه أحق بها 

فأما اشتراط الخدمة : فيصم » وهو استثناء منفعة الببع مدة »كاستثناء ركوب الدابة ونحوه 

وأما شرط كونه أحق بها بالْن : فقال فى روابة الروزى : هوفى معنى حديث النى صل الله 
عله وس و لاشرطان فى بع » يعنى الأنه "شرط أن يبيعه إياه » وأن يكون البيع بااعن 
:الأول » فهما شرطان فى بع . 

وروى عنه اسماعيل بن سعيد : جواز هذا البيع » وتأوله بعض أسحابنا على جوازه مع 
:قساد الشرط . 

وحمل رواءة المروزي على ساد ااشرط وحده » وهو تأويل بعد » و نص أحمد بأباه . 

قال إسماعيل بن سعيد : ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال « ابتعت من امرأأق 
زينب الثقفية جارية » وشرطت لما أتى إن بعتها فهى لما بالغن الذى ابتعتها به » فذكرت ذلك 
لعمر » فقال : لا تقربها ولأحد فبا شرط » فقال أحمد : البيع جائز ولا تقربها » لأنه كان 
فها شرط واحد للرأة » ولم يقل عمر فى ذلك البيع : إنه فاسد . 

فهذا يدل على تصحيح أحمد لاشرط من ثلاثة أوجه . 

أحدها : أنه قال « لاتقرءها » ولوكان الشرط فاسداً لم عنع من قربانها . 

الثانى : أنه علل ذلك بالشرط » فدل على أن المانم من القربان هو الشرط ؛ وأن وطتبجا 
بيتضمن إبطال ذلك الشرط » لأنها قد تحمل » فيمتنع عودها إللها . 

م ٠١‏ مخةصر السان اج ه 


دهعو 


وأخرجه القرمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صحيح.. 


فإن العشرة التى هى القن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة . فلا يدرى حينئذ : كم 
حصة الثوب من حصة الإجارة ؟ وإذا صار المْن جهولاً بطل البيم . وكذلك هذا فى. 
الفترط ين وال قن 

وكل عقد جمع نجارة و إجارة فسبيله فى الفساد هذا السبيل . 

وف معناه : أن يبتاع منه قَمْيرْ حنطة بعشرة دراه, على أن يطحنه . أو أن يشترى منه 
حمل حطب على أن ينقله إلى منزله » وما أشبه ذلك مما يجمع بيعاً وإجارة . 


وا مشروط على ضروب . 
فنها : مايناقض البيوع ويفسدها . 


اثالث : أنه قال « كان فا شمرط واحد للرأة » فذكره وحدة الشرط يدل على أنه ويح 
عنده » لأن النهى إنما هو عن الششرطين . | 

وقد حى عنه بعض أصحابنا روابة صربحة : أن البيع جائز » والشرط صحيح ولهذا حمل. 
القاضى منعه من الوطء على الكراهة » لأنه لامعنى لتحريمه عنده » مع فساد الشنرط . 

وحمله ابن عقيل على الشهة » للاختلاف فى صحة هذا العقد . 

وقال القاضى فى امهرد : ظاهر كلام أحمد : أنه مق شرط فى العقد شرطين بطل سواء. 
كانا صحيحين أو فاسدين » لمصلحة العقد أولغير مصلحته » أخذاً بظاهر الحديث » وعملاعمومه 

وأما أصحاب الشافتى وألى حنيفة : فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين » وقالوا : يبطل البيع 
بالشرط الواحد . لنعى النى صلىالله عليه وسلم عن بع وششرط ؛ وأما الشروط الصحيحة ؛ فلا: 
تؤثر فى العقد وإن كثرت » وهؤلاء ألغوا التقسد بالشرطين » ورأوا أنه لاأثر له أصلا . 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه . 

فأما القول الأول » وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره » وخباطة الثوب وقصارته. 
ومحوذلك : فبعيد » فإن اشتراط منفعة البائع فى المبيع إن كان فاسدا فسد الشسرط والشرطان . 
وإن كان صحيحاً » فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع ؟ لا سما والصححون لهذا الشرط 
قالوا : هو عمد قد جمع ببعاً وإجارة » وها معلومان لم يتضمنا غرراً . فكانا حصحين . وإذا 
كان كذلك فا الوجب لفساد الإجارة على منفعتين وحتها على منفعة ؟ وأى فرق بين أن «شترط. 
على بائع الحطب حمله » أو مله وتقله » أو حمله وتسكسيره ؟ 





ا 1 


اويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو. ويكون مذهبة 





ومنها : مالا يلاما ولا يفسدها » وقد وق « المسدون عند ششروطهم » وثبت عن 
النى صل الله عليه وسل « كل شرط ليس فى كتاب الله فواطل». . 

فعم أن بعض الشروط يصح و بعضها يبطل » وقال صلى الله عليه وسل « من باع عبد 
وله مال شاله للبائع » إلاآن بشريا لمبتاع 6. 

فهذه الشروط قد أبتها رسول الله صلى اله عليه وس فى عقد البيوع » ولم ير المقد 
. يفسد بها . فمامت أن ليس كل شرط مبطلا للبيع . 

وجماع هذا الباب : أن ينظر . فسكل شر ط كان من مصلحة المقد » أومن مقتضاه » 
فهو جائز » مثل أن يبيعه على أن رهنه داره » أو يق ب له كفيلاً لين » » فبذا من مصلحة " 
الدبو لكر جل 1 





وآما ادن التاق عتوهو اترطاق الفاندان ٠‏ فأضدفت وأضعف » لأن الشرط الواحد . 
الفاسد منهى عنه . فلا فائدة فى التييد شرطين فى بع » وهو يتضمن زيادة فى اللفظ » وإمهاما 
لخواز الواعيد: ٠‏ وهذ! ' ممتنع على الكارم مثله .لأنه زيادة محلة بالمعنى . 

وأما التفسير الثالك » وهو أن إيشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالقن » وأن ذلك يتضمن 
شرطين : أن لابديعها لغيرها وأن تبعه إياها القن : فكذلك أيضاً . فإن كل واحد منهما إن 
كان فاسداً فلا أثر للشرطين » وإن كان ححا م تفسد بانضمامه إلى جيم مثله .كاشتراط الرهن 
والضمين ؛ واشتراط التأجيل والرهن » ونحو ذلك . 

وعن أحمد فى هذه السألة ثلاث روايات . 

إحداهن : صحة البيع والشرط . والثانية : فسادهما . وااثالثة : صحة البيع وفساد الشرط . 

وهو رضى الله عنه إعا اعتمد فى الصحة على اتفاق جمر وابن مسعود على ذلك . ولو 
كان هذا هو ااشرطان ف البيع ل محالفه لقول أحد » على قاعدة مذهبه . فإنه إذا كان عنده فى. 
السألة حديث حيح لم يتركه لقول أحد ١‏ ويعجب تمن مخالفه من صاحب أو غيره . 

وقوله فى روابة الروزى : هو فى معنى حديث النى صلى. لله عليه وسلم « لا شرطان فى 
بيع » ليس تفسيراً منه صرحا ٠‏ بل تشبيه وقياس على معنى الحديث » ولو قدر أنه تفسير 


فليس بمطابق لمقصود الحديث » كا تقدم . 


م١‏ ل 


فى الامتناع من الاحتحاج نحديث عمرو بن شعيب : إما هو للشك فى إسناده » لجواز 





وأها متففتاة > فين مثل أتحيعة عدا عل أن فب لس رانلا كاين العمل 
1 8 0 ى 4ه 
وكذلك لوقال له : بمتك هذه الدار على أن سكها أو تشكنها من شت 
وتسكر ها » وتتصرف فبها بيعاً وهبة » وما أشبه ذلك مما له أن يفعله فى ملكه . فهذا شرط 
لا يقدح فى العقد» لأن وجوده ذكراً له » وعدمه سكوتاً عنه : فى الك سواء . 
وأماما يفسد البيم من الشروط : فهو كل شرط يُدْخِل القن فى حَدٌ الجهالة » أو يوقع 
فأما مايُدخل الوّن فى حد المهالة : فهو أن يشترى منه سلعة و يشترط عليه تقلا إلى 





وأما تفسير القاضى فى الجرد : فن أبعد ماقبل فى الحديث وأفسده . فإن شرط مايقتضيه 

العقد ء» أو ماهو من مصاحته كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا: جاز » بلا خلاف © 
تعددت الشروط أو أتحدت . 

فإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النى صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض . 
قتف ركلامة تكلامة . 

فتقول : نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة » وعن بعتين فى بعة . 
فروي سماك عن عبد الر حمن بن عيد الله بن مسعود عن أنه قال «دعهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صفقتين فى صففة » ٠‏ 

وفى السئن عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم « من باع ببعتين فى بعة فله 
أوكسيما »أو الربا» . 

و قد فسرت البعتان فى البعة بأن يقول « أبعك بعثرة نقداً » أو بعشرين ونسيئة » هذا 
بعيد من معنى الحديث من وجبين ٠.‏ 

أحدها : أنه لا.دخل الربا فى هذا العقد . 

الثاى: أن هذا ليس بصفقتين » إنما هو صفقة واحدة بأحد العنين . وقد ردده بين الأوليين 
أو الربا . ومعلوم أنه إذا أخذ بالوْن الأزيد فى هذا العقدلم يكن ربا . فليس هذا معنى الحديث 

وق أن يقول وخذ هذه السلعة بعشرة نقداً » وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهى مسألة 
العمئة بعينها . وهذا هو العنى الطابق للحديث . فإنه إذاكان متصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو 
لا ستحق الارأس ماله » وهو أوكس العْنين . فإن أخذه أخذ أركنينا » وإن. أخذ الغن 
الأكثر فقد أخذ الربا . فلا يد له عن أوكس العنين أو الربا . ولامحتمل الحديث غير هذا النى 


ةع ل 


أن يكون الضمير عائدا على مد بن عبد الله بن مرو . فإذا صرح بذكر عبد الله بن عمرو 
يته » أو ثوباً ويشترط عليه خياطته » فى نحو ذلك من الأمون.. 

وكذلك إذا باعه عبداً على أن لا خسارة عليه 

وأما مايحلب الغرر : مل أن يبيعه داره يألف درم » وويشترط فيه رضى الجيران » 
وض زيد أوضرو ؛ أو ببيعه دابة على أن يسامها إليه بالرّى أو بإصمهان » فهذا غرر» 

لادوف > هلد يسم شان إلى وقت التسليم ؟ وهل يرضى الميران أم لا ؟ ارالعخ 

الذى يشترط أسليمه فيه 0 

وأما منع المشترى من مقتضى العقد : فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعهاء أو 
لذ يسكدبوا + آى لأاينا اهارو و ذلك من الاموركء 

فهذه شروط تفسد البيع . لأن.العقد يقتضى المليك » وإطلاق التصرف فى الرقبة . 


وهذا هو نعينه الشرطان فى بيع . فإن الشمرط يطلق على العقد نفسه . لآئهما تشارطاعلى الوفاء به 
فهو مشروط » والشرط يطلق على الك ول كقراء #الضرت يطلق على الضروب ء والحلق على 
الحلوق . والنسخ على النسوخ . فالشرطان كااصفقتين سواء . فشرطان فى بيع كصفقتين فى صفقة 

وإذا أردت أن بتضح لك هذا العنى فتأمل هيه صلى الله عليه وس فى حديث ابن عمر عن 
سعتان فى معة .وعن سلف وبع . رؤاه أحمد . ونهيه فى هذا الحديث عن شرطين فى بيع » 
وءع ن سلف وبع . لشمع السلف وا لببع مع الشرطين فى البيع » ومع الببعتين فى البعة . 

وسمر ذلك : أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا » وهو ذرعة إليه . 

أما الببعتان فى بعة : فظاهر ء فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه عا شرطه له » 
كان قد باع با شمرطه له بعشرة نسيئة . ولهذا الءنى حرم الله ورسوله العينة . 

وأما السلف والبييع : فلانه إذا أقرضدمائة إلى سنة ؟ ثم ناعه ما يساوى خمسين عائة : فقد 
جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة فى القرض الذى موجبه رد الثل » ولولا هذا البيع لما أقرضة 
ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . 

فظهر سر قوله صلى الله عليه وس « لا محل سلف وبيع » ولا شرطان فى بيع » وقول 
ابن عمر « نهى عن ببعتين فى ببعة وعن سلف وببع » واقتران إحدى الخلتين بالأخرى لما 
كانا سلباً إلى الربا . 

ومن نظر فى الواقع وأحاط به عاساً فهم مراد الرسول صلي الله عليه وسلم من كلامه » 


للد 8©ة ١‏ ند 


انتفى ذلك . واه عز وجل أعلم . 


والمنفعة 8 وهذه الشروط تقتضى الححر »الذى هو مناقفض أوجحب المللك : فصار كآنه ببعة 

0 جاير , وقوله « واشترطت حملانه إلى أهلى «ى فستقول فى تر يجه والتوفيق 
به و بين الحديث الأول مابزول معه االخللاف على معالى مافلناه إن شاء الله 

وذلك : أنه قد اختلفت الرواية فيه . فروى شعبة عن مغيرة عن الشعبى عن جابر « أن 
الننى صلى ال عليه وسلٍ أعاره ظور ظبر الجل إلى المدينة © . 

وحدئنيه إبراهييم بن عبيد الله القصار قال حدثنا حمد بن إسحاق بن خز بمة قال حدثنا 


يحى بن مد بن السكن قال حدثنا يحبى بن كثيرء أنو غسان العنيرى » قال حدثنا شعبة عن 








ونزله عليه . وعم أنه كلام من جمعءت له الحسكة » وأونى جوامع الكلم » فصلوات الله وسلامه 
حايد اسل ارم عر 0 ش 
وقد قال بعض السلف : اطليوا الكنوز نحت كلات رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ولا كان موجب عقد القرض رد الثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا 5 
قال ابن النذر : أجمعوا على أن السلف إذا شرط على الستساف زيادة أو هدية فأسلف على 
ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك و . وقد روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وان عباس 
أنهم « هوا عن قرض جر منفعة » وكذلك إن شرط أن يؤجره داره » أو يبيعه شيئاً: لم بجز 
لأنه سم إلى الرب!ا. ولحذا نهى عنه النى صلى الله عليه وسل » ولهذا'منع السلف رضى الله عنهم 
من قبول هدية القترض » إلا أن محتسها القرض من الدين . 
قروى الأثرم.« أن رجلا كان له على سماك عشرون درهماً » طمل يمدي إليه السنك 
وومةه ؛ <تى بلغ ثلاثة عشر درهماء فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة درام « 
وروى عن ابن سيرين و أن غمر أسلفب أي ن كلت عقرة آلاف درثم » فأهدى إليه 
أبي من ثمرة أرضه » فردها عليه ولم يقبلها » فأناه أبي فقال : .لقد عم أهل الدينة أنى من 
أطرمهم تمرة » وأنه لا حاجة لنا . فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك ققبل » 
فكان رد عمر لما توهم آن تكون هديته بسبب القرض . فاما تيمن أنها الست . سيب 
العرضي قبلها. وهذا فصل الترَاع فى مسئلة هددة.القترض : 


باب فى شرط فى الل حا 


11 عن جابر بن عبد الله » قال « بْته ‏ يعنى بعيرّه ‏ من الننى صلى الله عليه وسلِ 

ر, مسر 0 1 1 8 ده ثم 4 - 
واشترطت خملا نه إلى أهلى - قال فى آخره - : تراني إعاما كّتك لأذهب تحملك ؟! 
0 جملات وبمته » فهما لك » . 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى وابن ماجة » مختصراً مطولا . 


مغيرة بن مقسَم عن الشعبى عن جابر قال « بعت البى صل الله عليه وسل جملا فأفقرنى ظهره 
إلى الدينة » . 
0 قال الشيخ « الإفقار » إنما هو فىكلام العرب : إعارة الظهر للركوب » فدل هذا على 
أنه لم يكن عقد شرطا فى نفس البيع » وقد يحتمل أن يكون ذلك عدة منه »أى وعدا له 
بالركوب » والعقد إذا تجرد عن الشروط لم يضره ما يعقبه بعد ذلك من هذه الأمور . ا 
ونشبة. أن يكون إعاازواء من رواةا" بلفظ الخرط' + لأنها إذا وعنه الافقاز. والإعارة 
كان ذلك منه أمراً لا َك الوفاء فيه » خلََ حل الشروط المذ كورة » والأمور الواجبة التى 
لاحت :هما فورعنه بالشرط عل هذا المئ. . 





وقال زر بن حبيش : قلت لأبى بن كعب « إلى أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق» 
فقال : إنك تأتى أرضاً فاش بها الرباء فإن أقرضت رجلا قرضاً » فأتاك بقرضك لوٌدى إليك 
قرضك ومعه هدية » فاقبض قرضك » واردد عليه هديته » ذكرهن الأثرم . 

وفى سبح البخارى عن أبى بردة بن أبى موسى قال «د قدمت الديئة » فلقيت عبد الله بن 
سلام ‏ فذ كر الحديث ‏ وفيه : ثم قال لى : إنك بأرض فبها الربافاش » فإذا كان لك على رجل 
دين » فأهدى إليك حمل تبن » أو حمل قت » أو حمل شعير » فلا تأخذه » فإنه رياً 6 ' 

قال ابن أبو موسى : ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا » لم يكن يستعملدمثله قبل القرض » 
كان قرضاً جر منفعة » قال : ولو استضاف غريه » ولم تكن العادة جرت بينهما ذلك . 
حسب له ما أ كله . 


واحتج له صاحب الغنى بما روى ابن ماجة فى سننه عن أنس قال : قال زسول الله صلى الله 


لا لماهم١‏ د 





على أن قصة جابر ‏ إذا تأملتها - عامت أن انبى صلى لله عليه وسل لم يستوف فيا 
أحكام البيوع : من القبض برس ريه » وإنا أراد أن ينفعه » وَسسَب له » فاتخذ 

بيع الجل ذريعة إلى ذلك » ومن أجل ذلك جرى الأعى فبها على المساهلة . 

ألا ترى أنه قد دفم إليه امن الذى ماه » ورد إليه الجل ؟ 

يدل على حة ذلك : قوله « أترانى إغا ما كستك لأخذ جملك ؟ » . 

وقد اختلف الناس فيمن اشترى دابة فاشترط فيها حملاناً للبائع : 

فقال أحاب الرأى ى : البيع باطل » وإليه ذهب الشافى . 

وقال الأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : البيم جائز » والشيرط أبنت 
على ظاهس حديث جابر بن عبد الله . 

وفرق مالك بن أنس .بين المكان القريب والبعيد » فقال : إن اشترط مكاناً قر يبا 
فهو جائز » وإن كان بعيداً فهو مكروه . 





عليه وسلم « إذا اقترض أحدكم قرضاً فأهدى لله » أو حمله على دابته » فلا يركبها ولا يقبله » 
إلا أن يكون جرى بينه ودينه قبل ذلك » 

واختلفت الرواءة عن أحمد فوا لو أقرضه درام » وشرط عليه أن يوفيه إناها ببلد آخر » 
ولا مؤنة جلها » فروى عنه أنه لا يحوزء وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعى والشافعى, 
وروى عنه الجواز » تقله ابن النذر » لأنه مصلحة لما » فل ينفرد القترض بالمنفعة » وحكاه عن 
على وابن عباس , والحسن بن على » وابن الزير » وابن سيرين » وعبد الرحمن بن الأسود > 
وأبوب» والثورى » واسحاق » واختاره القاضى . ّْ 

ونظير هذا : مالو أفلس غرعه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئاً معلوماآ من ريحها جاز . 
لأن القترض لم ينفرد بالمنفعة . 

ونظيره : ما لو كان عليه حنطة فأقرضه درام يشترى له مها حنطة وبوفيه إياها . 

ونظير ذلك أيضاً : إذا أقرض فلاحه ما يشترى به بقرآ يعمل بها فى أرضه » أو بذرا 
سذره فبها . 

ومنعه ابن أبى موسى . 

والصحيح جوازه . وهو اختيار صاحب الغنى . وذلك لأن الستقرض إنما يقصد نفع نفسه» 


لد اج ١‏ عد 


وكذلك قال فيمن باع داراً على أن له سكناها مدة » فقال : إن كان ذلك نحو الشهر 
والشهرين جاز » وإن كان لمدة طويلة ل يز . 
العتق » وقد اختلف العاماء فى ذلك . 

فال إبراهي النخعى : كل شرط فى بيع فان البيع مهدمه ء إلا أن يكون عتاقة . 

وإلى هذا ذهب الشافعى ف اظهر قوليه » وهو مذهيه الخديد »قال : إذا بأع الرجل 
النسمة واشترط على المشقرى عتقها : إن البيع ار ع بوالشرط ايا 

وقال فى القديم : البيع جائز» والشرط باطل » وهو مذهب ابن أبى ليل وأبى ثور . 

وقال أو حنيفة وأصحابه : البيع فاسد » غير أنهم قالوا : إن أعتقه جازء ولزمه القن فى. 
قول أبى حنيفة » دون القيمة » وقال صاحباء : يلزمه القيمة » وهذا أقس . 

قال الشيخ : وإعا فرق بين العتق و بين غيره من الشروط الخصوصية بالعتق : من 
الغلبة فى الآصول » والسرابة فى ملك الغير . 

ألا ترى أن ملك المالك يمنع غيره من التصرف فيه » ثم لانم من التصرف فى 


العتق » وهو إذا كان بينه و بين آخر عبد » فأعتق نصيبه منه عتق نصيب شير بكه عليه . 





وحصل انتفاع الفرض دضمناً .+ قاشه أحدذ النقية به وإيفاءه إياه فى بلد آخر » من حيث إنه 
مصاحة ليا جمعا 1 

والمتفعة القى نحر إلى الربا فى القرض عىالق مخص اللقرض ء كسكنى دار المقترض » وركوب 
دوابه » واستعاله » وقبول هدته . فإنه لا مصلحة له فى ذلك» محلاف هذه المسائل فإن النفعة 
مشتركة بينهما » وها متعاونان علمها » فعى من جنس التعاون والشاركة . 

وأما نهيه صلى الله عليه وسم عن دبع مالم يضمن . فهو 3 “نت عنه فى حديث عبد الله بن 
جمر حيث قال له « إفى أبع الإبل بالبقيع بالدراهم » وآخذ الدثائير , وأبيع بالدنائير وآخذ. 
الدراهم . فقال : لا بأس إذا أخذتها بسعر نوما وتفرقتا وليس بينكا شىء » 
خوز ذلك شرطين ٠.‏ 

أحدها : أن يأخذ بسعر دوم الصرف » لثلا يريع فسهاء وليستقر ضماته . 

والثاني : أن لا يتفرقا إلا عن تقابض » لأنه شرط في صحة الصرف ثلا بدخله ربا النسيئة . 


والنهى عن رع مالم يصمن قد أشكل على بعص الفقهاء علتة,» وهو من محاسن الشربعة 5 


ع © ؤة سم 


وأيضاً : فإنه لاحوز أن يبيع الرجل ملكه من ملكه ؛ ثم جازت التكتابة ما تضمتت 
من العتق ) فإذا كانت 0 العتق تجحرى على 0 شكران ١‏ بجرى شروطه على 
التدفيض كذلاك: 
وحديث النهى عن بيع وشرط : عام » وخبر العتق : خاص » والعام ينبنى على االخاص . 
ورج عليه » والله أعل . 
وحدى مد إن عاتم بن هشام قال : حدثنا عبد الله بن فيروز الديامى قال : حدثنا خمد 
بن سلم الذمل ؛ قال : حدثنا عبد الوارت بن شعية قال 8 قفنت 2 » فوحدت مها 
أباحنيفة » وابن ألى ليل ؛ وابن شبرّمة .>فسألت أباحنيفة : عن رجل باع بيعاً وشرط شرطا ؟ 
فقال : البيع باطل » والشرط باطل » ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته » ققال : البيم جائز » 
والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فسألته » فقال : البيع جائز» والشرط جائز » فقلت : 
ياسبحان الله ! ثلاثة من الفقهاء فقهاء العراق اختافوا علىءَ فى مسألة واحدة ؟ فأتيت أباحنيفة 
فأخيرته 4 قال - ماأدرى ماقالا » حدق رومن عنيت قن أنه عن حدذه 2( أ النى 





1 تارق قد درم قهءه وإن دان » فإعا نقيضه 0 إغماض وتأسف 5 فوت رم 
فنفسه متعلفقة به لم م متقطع طمعها منه . 

وهذا معلوم بالمشاهدة قن كال الشربعة ومحاسمر مهأ" : الجئن عن 3 فيه 4 حَىَ استقر 
عليه ويكو ن من ضمانه » فييأس البائع من الفسخ » وتنقطع علقه عنه . 

وقد نص أحمد علي ذلك فى الاعتداض عن دين القرض وغيره : أنه إعغا عتاض عنة سعر 
يومه ثلا برع فما لم يعتمن 

فإن قبل : هذا ينتقض عليم مسثلتيز 

إحدلها : بع الغار بعد بدو صلاحهاء فإِنم محوزون لمثتريها أن بسعها على رؤوس 
الأشجار وأن يربع فيهاء ولو تلفت مجانحة ل كانت من ضمان البائع ع فيلزم؟ أحد أمرين : إما أن 
من ضمانه » فكرف مجمعون بين هذاوهذا ؟ 


همه عد 


ص الله عليه وس عرو عن بيع وشرط » البيع باطل» والشرط باطل ا ان أى لعل 
فأخبرته » فال : ما أدرى ما قالا ؟ حدثنى هشام ن عروة عن أبيه عى عائشة قالت : 
« أمنى رسول الله صلى الله عليه وسلِ : أن أشترى بر برة فأعتقها » وقال- يعنى - اشترطى 
الولاء لأهلها » البيع جائز» والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فأخيرته » فقال : ماأدرى 
ماقالا ؟ حدثتى مسكر كداد عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال « بعت النبي 
صلى الله عليه وس ناقة أو جملا » وشرط لى ملانه إلى المدينة » البيع جائز» والشرط جائز . 
قال الشيخ : هذه الأحادي ثكلها متفقة على معانى ماقدمنا من البيان فى ترتيب الشرائط 
ومالخصناه من وجوهها فى مواضعها . 
فأما حديث بريرة : فسنتكلم عليه فى موضعه من كتاب العتق » فإن ذلك المكان 
أملك به » وروايته من طريق ابن ألى ليل هبنا مختلفة » وألقاظه منتحة » وقد ذ كره 


أو داود على وحبه فى كتاب العتق ؛ وسنبين معناه هناك » ونوضحه إن غناء الله تعان:: 


المسئلة الثانية : أنم تحوزون لمستأجر أن يوجر العين الستأجرة عثل الأجرة وثنادة » 
مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان الؤجر» فهذا ريع مالم يضمن؟ ٠‏ 

قل : التقض الوارد إما أن يكون عسئلة منصوص عليها , أو ممع على حكنبا . وهانان 
اللسئلتان غير منصوص عليهما ولا مع على حكهما . فلايردان تقضاً . فإن فى جواز بع الشترى 
ما اشتراه من الغار على الأشحار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد. فإن منعنا البيع بطل 
التقض وإن جوزنا البيع ‏ وهو الصحيح فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن الغار قد لمكن 
ببعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به » ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت محاحة 
أضررنا به أيضاً . لخوزنا له يسا ء لأنها فى حي القبوض بالتخلية بينه وبينها » وعلناها من 
ضمان البائع بالجائحة » لأنها ليست فى حي المقبوض من حميع الوجوه , ولهذا بحب عليه تمام 
التسليم بالوجه المحتاج إليه . فاما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتشا على 
الوجبين مقتضاهما . وهذا من ألطف الفقه 

وأما مسئلة الإجارة : فاختلفت الروابة عن أحمد فى جواز إجارة الرجل ما استأجره 
زيادة علي ثلاث روابات : 


إحداهن : النع مطلةاً » لثلا برب فما لم يضمن . وعلي هذا فالنقض مندفع 


لاوما 


باب فى عهدة الرقيق [؟ : "٠08‏ ] 
“م _ عن المسن ‏ وهو البصرى ‏ عن عَّبة بن عامر » أن رسول الله صلى الله عليه 
1 ا لل 
وس قال : « عهدة الرقيق له يام » 
5" وفى رواية « إن وَجَدَ دَاء فى الثلاث ليال رد بميْر بَيّنة ؛ وإن وجد داء بعد 


عا 8 
الثلاث كلف الببنة : أنه اشتراه و به هذا الداء » . 





دسم _. قال الشيخ : معنى « عبدة الرفيق 6 أن تر العبد أو الجاربة ولا يشترط البائع 
البراءة من العيب » شا أصاب الشترى من عيب بالمبيم فى الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة » 
وهكذا فسره قتادة » فما ذ كره أبو داود عنه . 

قال الشيخ : و إلى هذا ذهب مالك بن أنس » وقال : هذا إذا لم يشترط البائم البراءة 


.- 


العيبين 
قال : وعهدة السّنة : من الجنون والخذام والبرص » فاذا مضت السنة ققد برىعٌ البائع 
قال : ولاعبدة إلا فى الرقيق خاصة » وهذا قول أهل المدينة : ابن المسيب» والزهرى 


أعنى عهدة السنة فى كل داء 10 5 صعب ٠‏ أ 


١ 


سن 


والقاية 5" آنه إن عدت فيا غمارنة محارت وياد توالا قاف لأن الزيادة له مكون وغ 
بل هى فى مقابلة ما أحدثه منالعارة : وعلىهذه الرواية أيضاً فالنقض مندفع 

والثالثة : أنه يحوز أن يؤجرها بأ كثر ما استأحرها مطلقاً » وهذا مذهب الشافعى » 
وهذه الروابة أصح . فإن الستأجر لو عطل الكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه» 
:لآنه قبضه القبض التام . ولكن نو انهدمت الدار لتلفت من مال الؤْجِر » لزوال محل النفعة . 
فالمنافع مقبوضة . ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره » وإمحارها والتبرع جا ولكن كونيا 
مقبوضة مشروط ببقاء العين . فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء » فكانت من ضمان الؤجر 

وسر السئلة : أنه لم برح فما لم يضمن وائما هو مذمون عليه بالأجرة 

وأما قوله صلى. الله عليه وس « ولا تبع ما ليس عندك » قطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم 
عن ع الغرر . لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على تمة دن حصوله 0 بل قد صل له 


7ه1ة لد 


قال أو داود : هذا كلام قتادة . هذا آخ ركلامه . 

والحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عام . ذ كر ذلك ابن المدينى » وأبو حاتم الرازى . 
فوس ع اس 

وقد وقم فيه أيضاً الاضطراب . 

تأخرجه الإمام أحمد فى مسنده » وفيه « عهدة الرقيق : أر بم ليال 6 . 

والخرخيها ان ملجة فق سلنه > وفيه « لاعهدة بعد أربع 6 . 

وقيل فيه أيضاً عن معرة » أو عقبة » على الك . 

فوقم الاضطراب فى متنه و إسناده . 

وقال الببيق : وقيل : عنه عن سمرة » وليس بمحفوظ . 

وقال أنو بكر الأئرم : سألت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل ‏ عن المهدة ؟ قلت : 
إل أى قو ذه :فيا هال + انس بق اللؤدة درك اك هو ذال اكد وق تحديف 


> المى. اوتعة نل ان ديح رو به ايذا و سلة اسه قول عع رةه أوظقلة‎ ١ 


وكان الشافمى لايعتبر الثلاث والسنة فى شىء منها » و ينظر إلى العيب ٠‏ فان كان مما ” 
يحدث مثله فى مثل المدة التى اشتراه فمها إلى وقت اللخصومة » فالقول قول البائع مع بعينه » وإن 
كان لايمكن حدوثه فى تلك المدة رده على البائع . 

وضعف أحمد بن حنبل عبدة الثلاث فى الرقيق » وقال : لايثبت فى العبدة حديث . 

وقالوا : لم يسمع الحسن من عقبة بن عام شبئًاً » والحديث مشكوك فيه » فرة قال : 
عن سمرة » وصرة قال : عن عقية . 


وقدلا نحصل 3 فكون غرراً » كبيع الآبق والشارد والطير فى المواء ( وما حمل نافته ونحوه. 
قال حكيم بن حزام د يارسول الله » الرجل يأتنى سألنى البيع ليس عندى فأَببعه منهء ثم 
أمضي إلى السوق » فأشتريه وأسامه إياه . فقال : لا تبع ما ليس عندك » 

وقد ظن طائفة أن الم مخصوص من عموم هذا الحديث ٠‏ فإنه بع ما ليس عنده 

وليس كا ظنوه . فإن الحديث إما تناول بع الأعيان » وأما السلم فعقد على مافى الذمة » 


كع . 2 
بأب فيمن اشتري عدا فاستعمله م راىعيبا [": غ0" 
هم عن حار بن حُفاف عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « ايراج بالضمّان » . . 





هد ”6‏ قال الشيخ : معنى « الخراج «( الدّخْل والمنفعة » ومن هذا قوله تعالى ( 7 : ”7 أم 
تسأهم حَرْجا ؟ فَحَرَاجَ رَبِّكَ خير) ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة : تخارج. 
ومعنى قوله «الخراج بالضمان» اللبيع إذا كان له دخل وعد » فان مالك الرقبة ‏ الذى هو 
ضامن الأصل- علك الخراج بضمان الأصلءفاذا ابتاع ارجل أرضاً فأشغلهاء أو ماشية فنتجها 
أو دابة فركها ؛ أو عبداً فاستخدمه » ثم وجد به عيبا » فله أن برد الرقبة » ولا شىء عليه 
دما انتفع به » لأنها لو تلفت مابين مدة العقد والفسخ كانت من ضهان الشترى » فوجب 


أن يكون الخراج من حقه 





بل شرطه أن يكون فى الندمة قاو سل فى معين عندمكان فاسداً . ونا ق اللانة مكموق مر 7 
فبها . وبيع ماليس عنده إعا نهى عنه لسكونه غير مضمون عليه » ولا ثاءت فى ذمته » ولافى. 
بده . فالمبيع لابد أن يكون ثابتاً فى ذمة المشترى أو فى بده » وبع ماليس عنده ليس بواحد. 
منهما . فالحديث باق علي عمومه . 

فان قيل: فأنتم تحوزون للمغصوب منه أن يديع المغصوب ان يقدر على انتزاعه من غاصبيه. 
وهو ببع ما ليس عنده ؟ 

قبل : لما كان البائع قادراً على تسليمه بالبييع . والمشترى قادراً علي تسلمه من الغاصب » 
فكاأنه قد باعه ماهو عنده , ودار كا لو باعه مالا وهو عند الشترى ونحت بده » وليس عند 
البائع . والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة » فإنه يجوز أن ببيعه ماليس نحت يده. 
ومشاهدته وإعا هى عندية الحكي والعكين . وهذا واضح ولله الجد 
وماس قال الشيخ ابن القم رحمه الله : : وقد قال قتيبة فما رواه أبو داود : هذا الحديث فى 
كتانى قن غر عر مض فقا بغر اه ه الببيق 

فبؤلاء لاثة : عمر بن على » ومسلم بن خالد » وجرير 

وقال الشافعى . أخرق من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أنى ذئب عن مك بن خفافه 
قال د ابتعت غلاماً » فاستغللته » ثم ظهرت منه على عيب » تفاصمتفيه إلى عمر بن عبد العزيز 


جايةووانت 


وأخرحه الترمذي والنسابى » وقال الترمذى : حديث حسن . 





واختلف أهل العم فى هذا . 

فقال الشافبى : ما حدث فى ملك المشترى امن ةوج ناغية وولد أعة + 2 
اتير اي 0 رقامه مكار زرورة لجع إن مان ناقصا عما أخذه . 

وقال أصحاب الرأى : إذا كان ماشية لخلبهاء أو خلا أو شجراً» فأ كل مرهاء لم 
له أن برد بالعيب » و يرجع بالأرش . 

وقالوا فى الدار والدابة والعبد : الغلة له » و برد بالعيب . 

وقال مالك فى أصواف الماشية وشعورها : إنها لمشت ى » ويرد لماثية إلى البائع » فأما 
أولادها فإنه بردها مع الأمبات . ٠‏ 

واختلفوا فى المبيع إذا كان جار بة فوطنها المشترى » ثم وجد بها عيباً .. 

فقال أصماب الرأى : تلزمه » و يرجع على البائع تأر اليب ة وكزالة قال التورية. 
وإسحق بن راهوية . 

وقال ابن أبى ليلى : بردها ويرد معها مبر مثلها . 

وفال مالاك + إن كاك تدا ردماء ولارو يع عن ون كانت كرا قله امن 
من تمنها . 

20 وقال الشافعى : إنكانت ثيباً ردها » ولا شىء عليه » وإ نكانت بكراً لم يكن له ردها 


2-0 


لم يكن 


دن 


يل 


و .دجع عا نقدمها العيب من م صل المْن . 








ققضى له رده © وقذى على برد غلته » فأتيت عروة بن 'الزيير”» فأخيرته » فقال ال إليه 
العشية » فأخيره أن عائشة أخيرتنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى مثل هذا : 
الخراج بالفمان » فعجلت إلى عمر » فأخيرته ما أخبرتى عروة عن عائشة عن ن النى صلى 1 
وسلٍ . فقال عمر بن عبد العزيز: فاأيسر على من قضاء قضيته » والله بعلم أتى 5 فيه إلاالحق» 
فبلغنى فيه سنة رسول الله صلى لله عليه وس » فأرد قضاء عمر » وأتفذ سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فراح إليه عروة » ققضى لى اناعد الخراج سن اذى تقو يدع له تزواء أب 
داود الطالي فى مسنده عن ابن أنى ذئبا. 


.ةل 


وعن ار قال « كان بينى وبين أناس شركة ف عبد » فقتو بيه » وعضنا 
نانك اع عل >2 > كقاضى اق فيك إل ينض التطافه اجر .أن ار د الفردج 
فأتدت عروة بن الز يبرء لخدئته »فأتاه عروة » لغدثه عن عائشة رضى الله عنباعن رسول اله 
صل الله عليه وسل قال : الخراج بالضمان » . 

قال البخارئ + هذا حديث . منكر ؛. ولا أعرف: خلزن خناق غير هذا اديت : 
قال الترمذى : فقلت له : فقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ؟ 
فقال : إعا روأه مسلم بن خالد الزنجى » وهو ذاهب الحديث . 


وقال ابن أبى حام : سئل أبى عنه ‏ يعنى مخلر بن خفاف ‏ ؟ قال : لم يرو عنه غير 





وقال أصحاب الرأى : الغصوب على البيوع » من أجل انها على الفاصب.ء فل يجعلوا 

عليه رد الغلة » واحتحوا بالحديث وعمومه . 1 : 
1 قال الشيخ : والحديث إتما جاء فى البيع » وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضى . 

وليس الغصب بعقد عن تراض من المتعاقدين » و إما هو عدوان » وأصله وفروعه سواء فى 
.وحوب الرد» ولفظ الحديث مبهم » لأن قوله « الخراج بالضمان » يحتمل أن يكون المعنى : 
أن ضهان الخراج بضمان الأصل . واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز . 

والفديك و تنه لق باتو 2 إلة أراتي 1 كثر البلباء كذ استعملوه فى البيوع . 
.فالأحوط : أن يتوقف عنه فيا سواه . 

وقال عمد بن إسماعيل : هذا حديث منكر» ولا أعرف لد بن خفاف غير هذا 
الحديث . 

قال أبو عيسى الترمذى : فقلت له : فقد روى هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها ؟ فقال : إنما رواه مسلٍ بن خالد الزنجى » وهو ذاهب الحديث . 


حكم ‏ قال الشييخ قوله « اقتويته » معناه : استخدمته . 


حا ادم 


ابن أبى ذئب . وليس هذا إسناد يقوم مثله الحجة ؛ يعنى الحديث الذى يروى ماد بن 
اك عن عروة عن عائشة عن الننى صلى الله عليه وس « أن الخراج بالغمان » . 
وقال الأزدق «طزرى عياف صسف: 

917" وعن مط بن خالد الزنجى » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها « أن رجلا ابتاع غلاماً » فأقام عنده ماغاء اله أ يلم » نم وجد به عيباً » اسه 
إلى النبى صلى الله عليه وس » فرده عليه » فقال الرجل : يا رسول الله » قد استغلء غلاتى » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : الخمراج بالضمان » 


قال أو داود : هذا إسناد ليس بذاك . 
قير ]إل ها أغاز إليه اببخارى » من تضعيف مسلٍ بن خالد الزثبى . 


وقد أخرج هذا الحديث الترمذى فى جامعه » من حديث عر بن على المقدامى عن هشام 
ابن عروة مختصراً « أن النى صل الله عليه وسل قضى : أن الخراج بالضمان » وقال : هذا 
حديث حسن حيح غر يبب من حديث هشام بن عروة . 

وقال أيضاً : استغرب ممد ين إسماعيل ‏ يعنى البخارى ‏ هذا الحديث من حديث 
عمر بن على . قلت : تراه تدليسا ؟ قال : لا . . 


وحكى البمهق عن الترمذى : أنه ذكره لمحمد بن |سماعيل البخارى » فكأنه أعحبه . 


.هذا عر كلامة : 


وعمر بن على : هو أبو حفص عمر بن على اللقد مبى البصرى . وقد اتفق البخارئ 

ورواهعر: عمر بن على : ابوسمة ‏ نحى بن خلف ‏ الجويبارى » وهو ممن روى 
عنة سير فى صحيحه . وهذا إسناد جيد . ولذا صححه الترمذى وهو غر يب »5 أشار إليه 
البخارى والترمذى . واللّه عز وجل أعر : 


م١1‏ مختصرالسسن جه 


5 
باب إذا اختلف اليْمَانِ والمبيع قام 005 


58" عن عبد الرحمن بن قبس 'ءن تمد ن الأشعث : عن أبيه » عن جده » قال 

« اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق المجس من عبد الله بعشرين ألناً » فأرسل عبد الله 
إايه فى تمنهم » فقال : : إنما أخذ خذتمهم بعشرة آلاف » فقال عبد الله #قاجر رجلا يكون ل 
و يبنك » قال الأشعمث ات هس رين دك ذل عداه فإ مضت روك الله 
صل الله عليه وس يعَرل : إذًا اختلف الَْيمَانِ لِيِسَ ا فر 
السلعَة » أو يتتاركان » 


و رةه للع ل 


5" - وعن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه « أن ابن مسعود باع من الأشعث بن 
قيس رقيقاً ‏ فذ كر معنا » والسكلام يزيد و ينقص 9 


هوم" قال الشيخ : قوله « أو يتتاركان » معناه : أو يتفاسخان العقد . 
واختلف أهل الع فى هذه المسألة . 
فقال مالك والشافعي : يقال للبائع : احلف باللّه ما بعت سلمتك إلا ما قلت » فإن 
حلف البائع قيل للمشترى #إنا أن :تاخذ السلعة بم قال البائع » وإما أن. تحلف مااشتريتها 
إلا ما قات . فإن حلف برىء منها وردت السلعة على البائع » وسواء عند الشافى كانت 
السلعة قائمة أو تتالفة » فإمهما يتحالفان ويترادان . 


مدع" 2 ودمم- قال الشيخ ابن القبم رحمه الله : وقد روىحديث ابن مسعود من طرق عن 
ابن مسعود » بشد بعضها بعضاً ٠‏ وليس فيهم مجروح ولا متهم . وإنما مخاف من سوء حفظ 
خمد بن عبد الرحمن » ولم ينفرد به . فقّد رواه الشافعى عن ابن عبينة عن حمد بن تجلان عن. 
عون بن عبد الله عن ابن مسعود , ثم قال : هذا حديث منقطع . لا أعلم أحداً يصله عن ابن. 
مسعود . وقد جاء من غير وجه 1 وقد رواه الحا فى الستدرك من حديث إن جرع : أن 
إسماعيل بن أمية أخيره عنعبد اللك بن عمير قال وحضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود » 


- 


وأخرجه ابن ماجة . وأخرجه القرمذى من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن ان مسعود وقال : هذا صرسل » عون سن عيذ ألله 5 لم يدرك ابن مسعود 5 هزا 





وكذلك قال تمد بن الحمسن 

ومعنى « يترادان » أى قيمة السلعة عند الاستملاك . 

وقال النخعى والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول اللشترى مع 
عينه بعد الاستملاك . 

ا يا عارك امور اروايتين عنه 1 ٠‏ 
ما يقول لاثم ونترادان ١‏ )6 . 

الوا : فدل اشتراطه قيام الساعة على أن ال1كم عند استءلا كبا بخلاف ذلك . 

قال الشيخ : وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل » إتما جاء بها ابن أبى ليلى . 
وقيل : إنها من قول بعض الرواة . 


وقد يحتمل أن يكون إنما ذ كر قيام السلعة معنى التغليب» لا من أجل التفريق ؛لأن 





وأتاه رجلان تبابعا سلعة » فقال أحدهما : أخذت بكذا وكذا » وقال الآخر : بعت بكذا وكذا 
ققال أبو عبيدة : أنى عبد الله بن مسعود فى مثل هذا قال : حضرت رسول الله صلى الله عده 
وسم فى مثل هذا ء فأص البائع أن بحلف » ثم خير البتاع ؛ إن شاء أخذ » وإن شاء ترك » 
ورواء الإنام أحمد عن الشافعى : حدثنا سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن جر فذكره . 

قال عبد الله بن أحمد » قال أبى :جوت عن عام بن وسهعن تابرع عن إسماعيل 
ان أمية عن ن عبد الملك بن عبيد . قال أحمد : وقال حجاج الأعور : عبد اللك بن عبيدة . 

قال البيق : وهذا هو الصواب . 

ورواه محي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد لللك بن تمير »كا قال سعيد بن سام » 
ورواية هشام بن بوسف وحجحاج ء ن ابن جر 1 ضح 


غ15 سد 


وفى إسناد هذا : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » ولا محتج به » وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسءود لم يسمع من أبيه » فهو منقطع . 

وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا ينبت . وقد وقع فى 
- بعضها م: إذا اختلف البيعان" » والمبيع تنم بعينه » وفى لفظ « السلعة قائمة » ولا يصح . 
وإعا جاءت من رواية ابن أنى ليلى . وقد تقدم أنه لا يحتج به . وقيل : إمها .ن قول 
قطن الروافه 

وقال البييق : وأصح إسناد روى فى هذا الباب : رواية أبى العميس عن عبد الر-#ن 
ابن قبس بن مد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده 

يريد الحديث المذ كور فى أول الباب 








أ كثر مايعرض فيه التزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة . وهذا كقوله تعالى 
( 4 :© وربائبك اللاتى فى حجورك من نسائك اللانى دخلم بهن ) ٠‏ 

فذ كره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم » ولكنه غالب الحال » وكقوله 
(؟ :55 إلا أن يخانا أن لا ييا حدود الله ) ولم ارقم بسب كر 
الفقهاء للفرق » ولسكن لأنه الغالب » ولم يفرقوا فى البيوع الفاسدة بين القائم والتالف 
منبا فها بحب من رد السلعة إن كانت قائمة » والقيمة إنكانت 'الفة . وهذا البيم مصيره 
إلى الفساد . لأنا ترفعه من أصله إذا تحالفاء ونجمله كأنه لم يقع . ولسنا تثبته ثم تفسخه » 
دار كنا فملنا ذلك لكان فى ذلك تكذيب أحد الالفين . ولا معنى لتكذيبه مع 
إمكان تصديقه » ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه » مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة 
الظن فى نحو ذلك . 





وقال الخارى فى تارمحه : عبد املك بن عبيد عن بعض ولد عند الله بن مسعود » روى 
عنه إسماعيل بن أمية مرسل . 

ب سوك الك يان كلو التكوق الور لقو به مات سنة ست 
وثلاثين ومائة . وكان أقصح الناس » سمع جندياً » ورأى الغيرة » روى عنه الثورى وشعبة . 

قال البميق : ورواه أنو العميس » ومعن بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن السعودى » 


م5 ل 


باب فى الشفعة [: 5:* ] 
»اا عن أبى الز بيرء عن جابر- وهو ابن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 








واحتحوا فيه أيضا بقوله « المين على المدعى عليه » وهذا لا يخالف حديث التحالف » 
لأن كل واحد منهأ مدع من وجه » ومدعى عليه من وجه آخر » وليس اقتضاء أحد 
المحكق مه دل من الخو : 

وقد مجمع بين الخبرين أيضاً بأن يجحعل المين على المدعى عليه » إذ كانت عبن فى 
وهله يمين فبها إثبات . 

قال الشيخ : وأبو حنيفة لا برى الهين فى الإإثبات » وقد قال به هنا مع قيام السلعة . 

وقد خالف أبو ثور جماعة الفقباء فى هذه المسألة » فقال : القول قول الشترى مع 
قيام السلعة . 

ويقال : إن هذا خلاف الإجماع » مع مخالفته الحديث . والله أعل . 

وقد اعتذر له بعضهم : بأن فى إسناد هذا الحديث مقالا . فن أجل ذلك عدل عنه 

قال الشيخ : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله » وذلك يدل على أن له أصلا » 
يا اصطلحوا على قبول قوله صلى الله عليه وس« لا وصية لوارث » وفى إسناده مافيه . 

قال الشيخ : وسواء عند الشافمى كان اختلافهما فى الكن أو الأجلء أواق تخياز 

الشرط » أو فى الرهن أوق الضميوة فإنينا ينالفاف .+ ولا بعموم الخبر » وظاهره » 
إذالسن فيهة ؟ حال من الأختلق دون حال 

57 أصماب الرأى : لا يتحالفان إلا عند الاختلاف فى المن ١‏ 

«ماس” ‏ قال الشيخ « الربع » والربعة » المنزل الذى بر بع به الإونسان و يتوطنه » يقال : 








وأبان بن تغلب » كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعاً . وليس فيه « والبيع قالم بعينه » وابن 
أبى ليلى كان كثير الوثم فى الإسناد والدّن » وأهل العل بالحديث لا يقباون منه ما ينفرد به » 
لكثرة أوهامه . وأصيح إسناد روى فى هذا الباب : رواية أبى العميس عن عبد الرحمن بن 
قيس بن محد بن الأشعث عن أيه عن جده . 

فذكر الحديث الذى فى أول الباب . 
.امم قال الشبخ ابن القيم رحمه الله : قبل له : ومن أبن قلت ؟ قال : إعما رواه عن جابر 


حم ون د 


0 وخر لاست( ال ان /. 
عليه وسلم » الشفعة قل شرك : ربعة ؛ أو حائط : لا نصلح أن يبيع حتى 


يؤْذن شريكه » فإن باع فهو أحق به حتى يِوْدْنْه » ٠:‏ 





هذا ربع » وهذه ر بعة بالهاء » كأ قالوا : دار» ودارة . 

وفى هذا الحديث : إثبات الشصفعة فى الشركة » وهو اتفاق من أهل الع . وليس فيه 
عن المقسوم من جهة الافظ . ولكن دلالته من طريق الفهوم : أن لا شفعة فى المقسوم » 
كقوله « الولاء لمن أعتق » دلالته : أنه لا ولاء إلا للمعتق . 





ابن عبد الله . وقد روى أبو سامة بن عبد الرحمن عن جابر مفسراً : أن رسول الله صلى الله 
عليه وس كال « الشفعة فما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وأبو سامة من اللفاظ . 
وروى أب الزبير ‏ وهو من*الحفاظ ‏ عن جار هانوافق قول أبى ساءة , ومخالف ماروى 
عبد الملك بن أبى سلمان . وفيه من الفرق بين الثريك وبين اللقاسم » فكان أولى الأحاديث 
أن يؤخذ به عندثا . الله أعل . لأنه أثبتها إسناداً » وأبينها لفظاً عن النى صلى الله عليه وس » 
وأعرقها فى الفرق بين القاسم وغير القاسم . هذا آخر كلامه . 

قال الترمذى : وإعا رك شعية حديث عبد املك لحال هذا الحديث . تم كلامه . 

وروى الحاك من طريق أمية بن خالد قال : قلت لشعبة : مالك لا تحدث عن عبد الملك 
ابن أبى سلمان ؟ قال : تركت حديثه . قال قلت : محدث عن ممد بن عبد الله العرزى وتدع 
عبد اق وقد كان ع الاريك > فال نز مانا فروت : 

وقال أحمد ن سعيد الدارى : معت مسددا وغيره من أحاءنا عن بحى بن سعد قال : 
قال شعبة : لو أن عبد الملك جاء بمثله آخر أو اثنين لتركت حديثه » إعنى حديث الشفعة . 

وقال أبو قدامة عن بحى القطان : قوله : لو روى عبد الملك بن أبى سلمان حديثاً مثل 
عدت العنية ال كت ملف : 

وقال بعض الناس : هذا رأى لعطاء » أدرجه عبد الملك فى الحديث إدراجاً . 

فهذا مار به الناس عبد اللك وحدثه , 

وقال آخرون : عبد الملك أجل وأوثق من أن يتكلم فه. وكان يسمى الميزان » لإتقانه 
وضبطه وحفظه , ولم بتكام فيه أحد قط إلا شعبة : وتكلم فيه من أجل هذا الحديث . وهو 
كلام باطل . 





)030( ا ربعة لي المراد به الدار أو النزل 3 وأصله إ- تأنيث الربع » وهو الكان الذى يزلونه 
زمن الربيمع . 


لامك د 


وأخرجه مس والنسانى . 





وفيه دليل : على أن الشفعة لا تحب إلا فى الأرض والعقار » دون غيرها من العروض 
والأمتعة والحيوان ونحوها . 





فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دوراً باطلا فإنه ليشت ضءف الحديث 
<تى يثدت ضعف عبد الملك » فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث الذى لم يعلم ضعفه 
إلا من <هة عبد الملك » ولم عم ضعف عبد الملك إلا بالحديث . وهذا محال من الكلام . فإن 
الرجل من الثقات الاثبات الحفاظ » الذين لامطمح للطعن فمهم . وقد احتج به مسلم فى سميحه » 
وخرج له عدة أحاديث » ولم يذ-كرلصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العم . واستشهد 
به البخارى . ولم رو ماعخالف الثقات » بل روايته موافقة لحديث أنى رافع الذدى أخرجه 
البخارى » ولحديث سمرة الذى صححه الترمذى . خارر ثالث ثلاثة فى هذا الحديث : أبى رافع » 
وسمرة » وجابر » فاي مطعن على عبد الملك فى رواية حديث قد رواه عن النى صلى الله عليه 
.وسل جماعة من الصحاية ؟ ش 

والذين ردوا حديئثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الى رواه أبو سامة عنه « الشفعة . 
فما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . 

وفى الحقيقة : لاتعارض بينهما . فإن منطوق حديث ألى سامة انتفاء الشفعة عند عير 
الحدود » وتصريف الطرق » واختصاص كل ذى ملك بطريق » ومنطوق حديث عبد اللك : 
إثبات الشفعة بالحوارعند الاشتراك فى الطريق » ومفهومه: اتتفاءالشفعة عند تصريف الطرق . 
ففهومه موافق لمنطوق حديث أنى سامة وأى الزيير . ومنطوقه غير معارض له . وهذا بين . 
وهو أعدل الأقوال فى السألة . 

فإن الناس فى شفعة الحوار طرفان ووسط . 

فأهل الدينة » وأهل الحجاز » وكثير من الفقهاء : ينفونها مطلقاً . 

وأهل الكوفة : يأبتونها مطلهاً . 

وأهل البصرة: يثبتونها عند الاشتراك فى حق من حقوق املك »كالطريق والماء ونحوه » 
وينفونها عند عي كل ملك بطريقه » حلث لا يكون بين املاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها . ويزول عنها التضاد والاختلاف » 
وبعلم أن عبد اللك لم يرو مامخالف روابة غيره . 


. والأقوال الثلاثةفىمذهب أحمد , وأعدلما وا حسنها: هذا القولالثالك . واللهالوفقالصواب. 


مه" ؤ؟ سدم 


0 وعن أب سََة بن عبد الرحمن . عنه قال « نما جَمل رسول" الله صلى الله عليه 
وس الشفعة ىكل مالم يسم » فإذا وقمت الحدود» وأصترفت الطَرق فلا شفعة » . 

وأخرجه البخارى والترمذى واءن ماجة . 
7 - وعن أبى هر ررة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس د إذا فسمبت الأرضن 
وحدت فلا شفعة فيها » 
الام قال الشيخ : هذا المديث أبين فى الدلالة على ننى الشفعة لغير الشر بك من مثبته 
من الحديث الأول . وكلة « إِنما » تعمل بركتبها » فعى مثبتة للشىء » نافية لما سواه » 
قثبت أنه لا شفعة فى القسوم . 

وأما قوله « فإذا وقمت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة » فقد يحتج بكل لفظة 
منها قوم . 

وأما النفظة الأولى : ففيها حجة لمن لم بر الشفمة فى القسوم . 

وأما الافظة الأخرى : فقد يحتج مها من ينبت الشفعة بالطريق » وإن كان 
ابيع مقسوما 

قال الشيخ : ولا حجة لهم عندى فى ذلك . وإتما هو الطريق إلى اللشاع دون 
القسوم . وذلك : أن الطريق يكون ف المشاع شائماً بين الشركاء قبل القسمة » وكل 
واحد منهم يدخل من حيث شاء » ويتوصل إلى حقه من المها تكلها » ؛٠‏ فإذا قسم العقّار 
ينهم منع كل واحذ منهم أن يتطق شيئًاً من حق صاحبهءوأن يدخل إلى ملسكه إلا من 
حيث جعل له . فعنى صرف الطرق : هو هذا . واللّه أعلم . 





ثم إنه قد علق الك فيه عمنيين . 
أحدم : وقوع الحدود وصرف الطرق مع . فليس م أن يثبتوه بأحدها .وهونق 
وقوع الخحدود . 


؟/ا 8‏ قال الشيخ : وفى هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والميير بين الخصص 
بوقوع الحدود . ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة : دفم الضرر بسوء الشاركة » 


ا 


وأخرسة النسااى وان اج ميد وصرساة 
730375 وعن أبى رافم م مولى رسول الله صلى الل عليه وسل ‏ سمم النى صلى الله 

عليه وسلم يقول « لطا ا إسَقبه «( 

وأخر جه البخارى والنسانى وابن ماجة . 

ومسجح بي وج د حي جم م د تت 
والدخول فى ملك الشر يك . وهذا العنى يرتفع بالقسمة . وأملاك الناس لا موز الاعتراض ' 
 +0/*‏ قال الششيخ 8 السقب » القرب . يقال ذلك بالسين والصاد جميعاً . قال الشاعر : 
0 م 9 

وقد يحتج مهذا من يرى الشفعة بالجوار » و إن كان مقامية » إلا أن هذا اللفظ مهم 
محتاج إلى بيان . 

وليس فى الحديث ذ كر الشفعة . فيحتمل أن يكون أراد الشئمة . 

.وقد تحتمل أن يكون أراد أنه أحق لبر واللعونة ؛ ومافى معناهها - 

وقد روى عن الننى صلى الله عليه وس « أن رجلا قال : إن لى جارين » إلى ألما 
١ ٠‏ 3 
اهدى ؟ قال : إلى أقر مهما منك داراً » أو بابا » : 

وقد يحتمل أن بجع بين الخيرين . فيقال : إن الجار أحقٍ بسبقه إذا كان شري . 
فيكون معنى الخديثين على الوفاق دون الاختلاف . 

واسم « الجار » قد يقع على الشرريك . لأنه قد يجاور ششريكه » ويبساكنه فى الدار 
المشتركة بينهما ء كامرأة تسمى « جارة » لهذا العنى . ويدل على ذلك قول الأعنّى » 
ريد روجته : 


: فى لسان العرب ( مادة صقب ) وأنشد لابن الرقات‎ )١( 
حكحكوفية .ى نازم محلها لا أمم دارها . ولا صقب‎ 





و#الاكدعن ذاره يمع وميق ا وذيم» وان و وعتيه ‏ أى تزن . 


داياو د 


1/5" وعن الحسن » عن سمرة » عن الننى صلى عليه وسلٍ قال «جَارُ الددار 
بدار الجار» أو الأرض «( 
وقد تقدم اختلاف الاعه فى سماع المدن سن عه وال اكثرة على أنه لم إسمع منه» 


إلا حديثث العقيقة 5 
صلى الله عليه وش 9 الخار أحق كسة عار + نظ برها وإن كأن غات 4 إذا كان 


أجارتنا » بينى » فانك طالقة كذاك انو اف ا 3 
وقد تكلم أعلن الكذيك اق مسنادههنا لفو اران الرواة فيه . 
فقال بعضهم : عن عمرو بن الشر يد عن أبى رافع . 
وقال بعصهم : عن أبيه عن أن رافع » وأرسله بعصم 
وقال فيه قتادة : عن عمرو ن شعيب عن الشر يد . 
والأحاديث التي غاءت فق أن « لا شفعة إلا لالشريك © أسائدها ناد » لس ى 
شىء منبا اضطراب . 
عمسم قال الشييخ : وهذا أيضاً قد محتمل أن يُتَأوّل على الجار الثشارك » دون القاسم 5 
قلناه فى الحديث الأول . 
وقد تكاموا فى إسناده » قال بى بن معين 6 يسمع الحسن من معرة . وإنما هو 
صحيفة وقعت إليه » أوكا قال . 
وقال غيره : مع الحسن من مرة حديث العقيقة خحست : 
هم قال الشيخ : عبد الملك بن أبى سليان لين الحديث . وقد تكلم الناس فى هذا 
الحديث . 


. » كذا فى الأصل  وفى اللسان و طلق » بدل « طالقة» وه غاد» مكان « تغدو‎ )١( 


ولاو 
وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب . ولا نعم 
أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عن جابر . وقد تكلم شعية 
فى عبد املك بن ألى سلمان من أجل هذا الحديث 1 
وعبد الملك : هو ثقة امون عند أل الحديث ؛ لا نعل ا تكم فيه غير شعبة 
5 ن أجل هذا الحديث : هذا اح كلو 
وقال الإمام .الشافعى : نخاف أن لا يكون فوظا . وأنو سامة حافظ . وكذلك 


أو الزيو ولا ادن حشنبيا دوف عرد الراك 





وقال الشافعى : تخاف أن لا يكون محفوظاً . وأو ساءة حافظ » وكذلك أبو الز بير . 
ولا يعارض حديئهما حديث عبد املك . 

وحكى عن شعبة : أنه 8 هذا الحديث » وقال : إن روى عبد الملاك 20 لخر 
للد رت د ل 

وجعله بعضهم رأياً لعطاء» أدرجه عبد الملك فى الحديث . 

وقال أ بو عيسى الترمذى : قلت لحمد بن اسماعيل فى هذا ؟ فقال : تفرد به عبد الملك » 
:وروى عن جار خلاف هذا . 

وحكىأ نيان تهالد عن شعية : قال قلت له : مالك لا نحدّث عن عبد اللك » وان 
نحاث عن تمد ن عبيد الله ادر ري »وتدع عبد الملك ن 5 سلوان » وإنه كان حسن 
اللديف قال امن حبدا وات 

قال الغ 0 “ارد يه روي ادف قلي فول 
على المشاع . لأن الطريق ها يكون واحداً على الحقيقة فى المشاع » دون المقسوم . 

)١1(‏ قال الحافظ ابن ححر فى التهذيب : (50:/اة8 ) وقال لحن بن حبان : سكل يحي بن معين عن 

حديث عطاء عن جابر فى الشفعة ؟ فقال : هو حلت ل يعدت ب به 0 إلا عبد الملك , وقد أنكره الناس 
عليه » ولكن عد الملك ث#ة صدوق » لا برد على مثله . تكلم فيه شعبة ؟ قال : نعم ء قال 


شعة : لو جاء عبد ا أحد بن حل عن أببه : ه_ذا 
حديث منكر » وعبد الملك ثقة . اه وقوله « الحسن بن حان » الظاهعر : أن كلة « الحسن» زيادة 





كن( سد 


وسئل الاإمام أحهد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ تقال : هذا خديث منكر . 

وقال بحبى : حدث به إلا عبد الملك » وقد أنكره الناس عليه . 

وقال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث ؟ فقال : لاأعلر 
أحداً رواه عن عطاء غيرعبد املك » تفرد به . ويروى عن جابر خلاف هذا . هذا آخر 
كلامه . 

وقد احتج مسلم فى صحيحه حديث عبد املك بن أبى سليان » وخرج له أحاديث» 
واستشهد به البخارى » ولم مخرجا له هذا الحديث » ويشبه أن يكونا ركاه لتفرده به» 
وإنكار الأمة عليه فيه . واللّه عز وجل أعلم . 

وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الاك فى الحديث . 








وقد اختلف الناس فى هذه المسألة . 

فذهب أ كثر العلماء إلى أن لا شفعة فى المقسوم . وهو قول عمر بن اللخطاب » وعمان 
بن عفان رضى لله عنهما . 

وإليه ذهب أهل المدينة : سعيد بن المسيب » وسليان بن سار » وعمر بن عبد العزيز » 
والزهرى . ور بيعة بن أى عبد الرحمن » ومالك بن ان . وهو مذهب الأوزاعى . 
والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وأبى ثور . 

وقال أسحاب الرأى : الشفعة واجبة للحار » وإنكان مقامهاً » على اختلاف بنهم فه 
ترتيب الجوار» إلا أنهم لم مختلفوا أن الشريك مقدم على الجار لمقاسم . 

وقالوا : إن سل الشريلك فى الدار فالشريك فى الطريق أحق من جار الدار 

قال الشيخ : وفى هذا ترك للقول بالشفعة » لأن الجار الملاصق أقرب من الشر يك 
فى الطريق . 

واستدل مالك والشافى بقوله ‏ والشفعة فما لم يقسم 6 على أن ما لا يحتمل القسم اء 
كالبثر ونحوها : لاشفعة فيه . ش 

وقال أبو حنيفة والثورى : الشفعة فهاقائمة . 


سد ”!ا سد 


باب فى الرجل ,فلس » فيحد الرحل متاعه بعينه [ 8 ٠.8:‏ ] 


اع ن ألى هر ل اونوك الله صلى الله عليه قال دأعا رَجْلٍ أفا. سس فأدرك 


ع ساي 


لا 1 متاعه” بعيتةٍ فهو أحق ب به من غيره «( 





قال الشيخ : وهذا أولى» لأن القصد بقوله « الشفعة فيا لم يقسم #النن نان ماح 
فيه الشفعة مما ينقسم ألا ينقسم 4 إنما هو بيان سقوط الشفعة فيا قد قسم ؛ فإذا كان 
معنى الشفمة : إزالة الضرر » فإن هذا المعنى قائم فى البثر» وفها أشبهها . 
وإلى هذا ذهب أبو العباس بن سريح » قال : إذا كانت إزالة الضرر فها يمكن إزالته 
واجبة » فنها لا يمكن إزالته أولى . 
جسم _ قال الشيخ : وهذه سنة النى صلى الله عايه وسل » قد قال بها كثير من أهل العلل » 
وقد فضى مما عّان رضى الله عنه . وروى ذلك عن على بن ألى طالب رذى الله عنه . 
ولا يع لما مخالف فى الصحابة . وهوقول عروة بن الزيير » و به قال مالك » والأوزاعى 
والشافى 6 وأجد ين سيل وإدحق . 
وقال ام الحم ف وأسرصيفة وان ا :هوأ و الغرماء . 
وقال بعض من يحتج لقولم : هرا عالت الأصول الثابتتة ولمعانيها » والمبتاع قد 
ملك السلعة وصارت من كانه . فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه » وتأولوا الخبر على 
الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها . 
قال الشيخ : والحديث إذا صم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس( فليس 
إلا التسايم له وكل ديت أضل برأسه © ونير حكه فى فه . فلا جور أن ينترض عليه 
بسائر الأصول الخالفة » أو يتذَرع إلى إبطاله بمدم النظير له » وقلّة الأشباه في نوعه . 
وهبنا أحكام خاضة وروت با أحادية + 'قضارت أصولاً ‏ كديف انين 
وحديف القنانة امسر 40 
وروى أسحاب الرأى حديث النبيذ ؛ وحديث الفبقبة فى الصلاة » وها مع ضعف 


سندههما ‏ لفان لاصو ل ؛ فل يمتنعوا من قبولما لأجل هذه العلة . 


قيا! سم 
وأخرجهٍ البخارى ومسل والترتوع والشاى وانن واحة؛ 


//ام ‏ وعن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » أن رسول الله صلى الله عليه 








' وأما تقض ملك امالك : فقد جاء فى غير موضع من الأصول » كالمشترى الشتقص 
بملكه بالعقد » ثم ينقض حق الشفيع ملكة 6 فسسسترتسة 6 وتملك المرأة -الفداق 
بنفس العقد » دليل أنه اوكان عبداً فأعتقه » أو باعه » كان العتق نافذاً . والبيع ال : 
ثم إذا طلقها الزوج قبل الدخول انتقض املك عليها فى نصفه . 
وقد يختلف المتبايعان فى امن بعد العقد فيتحالفان » ويعود املك إلى البائع . 
وقد يؤجر داره سنة بأجرة معلومة » فتنهدم الدارء فيره اللؤجر الاجرة ٠‏ 
وكاتبا عقي 6 تجن فيبطل النقد ‏ ويعود ملكا يتضرف فيه ا كان ٠‏ 
وقد يقدم لمرتين با فى يده من الرهن على سائر الغرماء . فيكون أحق به . 
و مككرتن عل الامرن > راهنا قالتا بعائرالأطول :عر وكذلك 
الحكى فى المفلس . 
وقد قال الكوفيون : لو وهب عبداً له عوض فأفلس امرتهن » فإن رب الهبة 
أحق بعين ماله » والموهوب منه امال مالك عندهم ملكا ثاماً ع ولكن لأجل تعلقه 
بالعوض ينض عليه ماكه » وهذا بعينه هو 2 الإفلاس , على معنى ماورد به الذير . 
وكذلك قالوافى الال عليه » إذا أفاسَ : رجع الحتال على الحيل . 
وأما تأويل من تأول الحديث وخَررجه على الودائع ومحوها . فإنه غير مستقيم 0 
ذلك يعطل فائدة الخبر » إذ كان ذلك أمراً معلوماً من طر يق العل العام من جهة الارجماع » 
والخبر الخاص إنها برد لبيان حم خاص » وأبو هر برة راوى الأديث قد تأوله على البيع 
الصحيح » ١‏ جاءه خميان » فقال « هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ذلك » فدل على صحة ماذهبنا إليه . والله عر : 
ببسم قال الشيخ:: ذهب مالك إلى جملة مافى هذا الحديث » وقال : إن كان قبض شيئا 
من تمن السلعة فهو أسوة الثرماء . 


تا 0 


وس قال « أعا رجُل باع متاعاً » فأفاس الذى ابتاعه » ولميةبض الذى باعه من أنه شيئاً ». 
٠ .‏ 4 ع 
فوجد متاعه. بعينه » فهو أحق به » و إن مات ااسُترى فصاحب المتاع أسوة الغرهاء » 


0 


3 0 00 . 5 ٠. 
(« بالا دوق روابة م وإن كان فهى من عمدها شما فهو أسوة الغرماء‎ 








وقال الشافى : لا فرق بين أن يكون قبض شيعا أولم يقبضه , فى أنه إذا وجد عين 
ماله كان عن به . 
وقال مالك : إذا مات المبتاع ؛ فوجد البائع عينة ساعته لم 5 


0 


ن أحق بها . 
وعند الشافعى : إذا مات المبتاع مفلساً والسلعة قائحة » فلصاحيها الرجوع فيها . 
وقد روى عن ألى هريرة من غير هذا الطرريق : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال. 
« من أفلس أو مات » فوجد رجل متاعه بعينه » فبو أحقّ به » . ٠‏ 
وقدذ كره أبوداود فى هذا الباب . 


وحديث مالك الذى اح به : مرسل »غير متصل . 








هلامم ‏ قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وقد أعله الشافعى بأنه كاللدرج ف عدت ا هري 
يعني قوله « فإن كان قضى من ثمنها شيئاً ‏ إلى آخره » . 
قال الشافعى فى جواب من سأله : ل لا تأخذ محديث أبى بكر بن عبد الرحمن هذا ؛؟ يبى 
الرسل ‏ فقال : الدى أخذت به أولى » من قبل أن ما أخذت به موصول » مم فيه النى 
صلى ألله عليه وسلم بين لوت والافلاس 3 وحديث ان شهاب متقطع 03 ولولم الفه غيره 
اك ما يثبته أهل الحديث . ولول يكن فى تركه ححة إلا هذا انتئى لمن عرف الحديث رك 
من الوجوين. » مع أن أب كر بن عبد الر حمن يدوى عن أك هريرة حديئه ؛ ليس فما روى 
إن شهاب عنه مرسلا 03 إن كان رواه كله 6 ولا ادف عمن رواه 6 ولعله روي أول الحديث < 
وقال برأه آخره 7 وموح<ود قَّ حديث ألى 3 عن أبى هرارة عن النى صلى اه عليه وسا - 


| د( 
أنه اتهبى فيه إلى قوله » فهو أحق به » وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبى بكر » 


لارواية . تم كلامه . 
ود زوي اللشبن دعن عي بن صعنداءن أن كريين عدن جرم عن عو بن 
عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحةن عن ألى هرارة الرقعة « أعما رجل أفاس ثم وحد 


0-7 


وهذا مرسل » أو بكر بن عبد ال رحمن : تابعى 
قلق وعن ألى بكر بن عبد ال رحمن » عن أبى هر برة » عن النى صلى الله عليه و-ل » 





وبمم _ قال الشيخ : وهذا الحديث مسنداً من هذا الطريق يضعفه أهل النقل فى 0 


عن * 


من رواته . ورواه مالك مرسلا #اقدل اندلا شت ناذا . واو صح لكان متا ولا على 
أن البائع اموي : بدليل الخبر المتقدم » الذى رواه عمر بن خلدة . 





رحل ساعته عنده بعينها » فهو أولى مها من غيره » قال اللي : بلغنا أن ابن شباب قال « أما 
من مات من ال ل رماء » محدث بذلك عن أبى بكر 
.ابن عبد الرحمن 

قال البق : هكذا وجدته غير مرفوع إلى النى صلى الله عليه وسم فى آخره . وفى ذلك . 
كالدلالة على صحة ما قال الشافعى 

وقال غيره : هذا الحديث قد رواه عبد ا! لرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن ألى بكر بن 
عبد الر من عن أبي هربرة ' عن النى صلى الله عليه وسلم » قاله ابن عبد البر . 

وقد رواه اسماع.ل بن عياش عن الزيدى عن ن الزهرى عن أبى كران غيدد الرعق 
عن ألى هريرة . 

ومن هذه الطريق : خرجه أبو داود . والزييدى هو مد إن الوليد شاى حمصى . 

وقد قال الإمام امد وححبى بن معين وغيرهما: حديث اسماعيل بن عياش عن 
الشاميين صمح . : 

فهذا الحديث _على هذا يح وقد رواه موسي بن عقبة عن الزهرى عن أنى كر ن 
عبد ال رمن عن أنى هريرة عن النى صلي الله عليه وس » ذكره ه ابن عبد البر . 

فبؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهرى : مالك فى رواية عبد الرازق » وموسى إن عقبة » 
.وممد بن الوليد » وكونه مدرجا لاءشت إلا مححة . فإن الراوى لم يمل : قال فلان بعد 
ذكره المرفوع » وإعا هو ظن 

وأما قول اللبث : بلغنا أن ابن شهاب قال « أما من مات » إلى آخره : فهو مع انقطاعه 
ليس بصرع فى الإدراج . فإنه فسر قوله بأنه روابة عن ألى كر ء لا رأى منه . ولم يقل : 
إن أبا كر قاله من عنده ٠‏ وإعا قال: : محدث بذلك عن أبى بكر » والحديثصال للرأى والرواية 
.ولعله فى الرواءة أظهر . 

باخجلة : فالإدراج بمثل هذا لايثبت » ولا بعلل به الحديث والله أعم 








رو فا « فان كان قضاه من تمنها شيثا » فا بتى فهو أسوة الغرماء ؛ وأعا امرىء هلاك 
وعنده متاع أمرىء بعينه » اقتضى منه ثى 'أولم يفْعَضَء فهو أسوة الغرماء » . 

قال أبو داود : وحديث مالك أصح . يريد : المرسل الذى تقدم . 

وفى إسناده : اسماعيل بن عياش » وقد تك فيه غير واحد . وقال الدارقطنى : 
ولا يبت هذا عن الزهرى مسنداً . وإنما هو مرسل . 
+88" - وعن أبى المعتمر » عن عمر بن -َزْرة قال « أتينا أبا هر برة فى صاحب لنا أفلس » 


لعل 0 بعمئة فهو عدي به ©" . 


وأخرحه إن حاتعه.: 
وحكحء ن أفى داود» أنه قال : من يأخذ نذا :وا بوالمعتمر الن عورالا ليرب 
هذا آخ ركلامه . 


وقد قال ابن أبى حاتم فى كتابه : أبو العتمر بن عمرو بن رافع : روى عن ابن خادة » 
وعن عبيد الله بن على بن أبى رافع . روى عنه ابن أبى ذئب . سمءت أبى يقول ذلك أيضا. 
وذ كر أيضا : أنه روى عنه الصّلت بن مهرام . ش 

وفال أبو أمد السكرابيسى فى كتاب الكنى : أبو العتدر ا » عن 

بن خادة الزرق ( الانصارى ٠‏ قاضى المدينة ؛ وعبيد لله 3 على بن أن رافع ؛ روى 
1 500 تمد بن عبد الرحمن بن ألى ذنب القرثي وذ , له هذا الحديث . 


وذ الو ل : حمرو بن رافع » وحمرو بن نافع بالنون - - أصح . 








وأما إذا كان قد اقتضى شيا من ادن : «إن الشافعى لا بجعله فى بقية لمن أسوة 
الغرماء . وذلك لأن هذا الخير لا لم يصمم عنده متصلا صار إلى القياس » لمم بين 
الأء. رن » و يغرق . لأن الذى له الارنجاع فى كل الثىء كان له ذلك فى بعضه كالشفيع 
إذا كان له أن يأخذ الث ص كله »كان له أن يأخذ البعض الباق بعد تلف البعض 


#* ذكر فى ص ١17‏ س 4 « ول يذ كر لصحيح » وال لصواب « ولم ينكر تصعديح »© . 


م١‏ مختصر الان اج ه 





اهلاط 


5 ع ظ )1 
بابافمن أحاخميرا”* ومع 
١غ"‏ عن عبيد اللّهين حميد بن عبد الرحمن الجيرى » عن الشعبى ‏ وف رواية : أن 
عامراً الشعبى حدثه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مَنْ وَجِد دَابة قد جز عنها 
هلها أن يلوا » فسَيَبوها» فأخذهاء فَأحُياهاء فعى له قال عبيد الله .. فقات ؛ عن ؟ 
قال : عن غير واحد من أسحاب النبى صل اله عليه وس » 
9 وعن الشعبى ‏ يرفم الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال « من ركه 
دابة عمهلاك » فأحمَاها رَحِلُ» هى لمن أحياها «ى 
الأول : فيه عبيد الله بن حميد . 
والثانى : مرسل . وفيه : عبيد الله بن حميد : وقد سئل عنه بحى. بن معين ! ؟ فقَال + 
لا أعرفه » يعنى : لا أعرف تحقيق أمره . حكاه ابن أبى حاتم . 
باب فى الرهن [ 5 : 5٠١‏ ] 


“رن - عن أبى هريرة » عن الى صل الله عليه وس قال « لبن ادر حلب بتفقتع ء 





اهعم قال الشيخ : وهذا الحديث مرسل . وذهبأ كثر الفقباء إلى أن ملكها لم يزل 
عن ماه ,الت علا + وتشيليا سيل القلظة .اوإذا جا رثا وجب غل واجدها رد 
ذلك عليه . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : هى لمن أحياها » إذا كان صاحبها تركهافى مهلكة . 
واحتج إسحاق محديث الشعبى هذا . 

وقال عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة : فيها وفى النواة التى يلقيها من يأ كل القر . 
إن قال صاحبها : لم أبحها لاناس » فالقول قوله » و يُستحلف : أن لم يكن أباحها للناس . 
برسم - قال الشيخ : قوله ه وعلى الذى يحلب و بركب النفقة » كلام مهم “لسن فى فين 
الافظ منه بيارن من يركب و نحلب : من الراهن » أو المرتهن » أو العدل الموضوع على. 
يده الرهن .٠‏ 


. الحسير : الدابة العاجزة عن العى‎ ١ 
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وعم عه 


2 : 0 آذ 17 


التفقة » . 


وقد اختلف أهل العر 0 ل 
فقال أجهد سن حنيل للمرتون أن ينتفع من الرهن بالخاب وال بقدر التفقة » 
وكذلك قال إسحق بن 0 . 
وقال أحمد بن حنبل : ل س له أن ينتفع منه بشّىء غيرها . 
وقال أبو ثور : إذا 31 الراهن ينفق عليه ل ينتفع به الرتين » وَإن كان الراهن 
لاينفق عليه » وتركه فى بد المرتهن » فأتفق عليه . فله ركوبه واستخدام العبد » قال : 
وذلك لقوله «.وعلى الذى حلب ويركب النفتة » . 
وقال الشافعى 8 مزقعة الرهن لاراهن 48 وتمفته عليه 0 والمرتمن لاينتفم بشّىء من الرهن » 
خلا الاحتفاظ به للوثيقة . 
وعلى هذا ول قوله « الرهن 5 ومحلوب » يرى 5 منصرف إلى الراهن الذ 
هو مالك الرقبة . 


وقد روى ويف ٠‏ هذاعه ن الشعبى وابن سير ين . 


وفى قوله « الرهن ا ومحلوب » دليا دعل أناقن ع أعار الرهن 3 أ كراه من 
صاحبه ل يفسخ الرهن 

قال اأشيخ رحمقه الله : وه_ذا أو وأصح . لان الفروع تأبعة لاصوها : والاصل 
ملك الراهن . ش 

ألا ترى أنه لو رهنه وهو سوى ماثة » ثم زاد حتى صار يسوى مائتين 2 ثم رجعت 
قيمته إلى عشرة : أن ذلك كله فى ملك الراهن ؟ 

ول مختلفوا أن المرنهن مطالبة الراهن بحقه مم قيام الرهن فى بده. ولأنه لامحوز للمرتبن 
أن يححد المل فى هذه الال » ولوكان الرهن عبداً ففات كان على الراهن كفنه . 

فدل ذلاك على ثرت ملكة عله 4 وإنكان ممنوءاً من إتلافه لا يتعلق به به من حى 


دا وا 


وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماحة . وقال أو داود : هو عندنا ويح . 
المرتهن . ولوجاز للمرتهن أن بركب و نحلب بقدر النفقة كان ذلك معاوضة يجهول 
بمحبول . وذلك غير جائز . فدل على صحة تأول من تأوله على الراهن . 
وقد روق الذافى فبعذا نا كل قوله حدبرت الأمم 
قال أخبرنا الر بيم قال حدئنا الشافمى قال حدثنا عمد بن اسماعيل بن أبى فديك عن 
ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
0 لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه “له غدسة » وعليه غرأمه » قال : ووصلءهاءزالمسيب 
عن أبى هر برة من حديث ابن أبى أئيسة . 
فنى هذا : مادل على سحة قول من ذهب إلى أن دَرَّه وركو به للراهن دون المرتون . 
فآما قوله « لا يغلق الرهن » فعناه : أنه لا يستغلق » ولا ينعقد حتى لايفك . 
و «الغلق» الفكاك . وحقيقته : أن الرهن وثيقة فى يد المرتهن » يترك فى يده إلى غابة يكون 
8 مرحعبا إلى الراهن . وليس كالبيع ستغلق فيملك » حتى لا يفك . 
وقوله « الرهن من صاحبه » معنأه : الرهن لصاحبه » والعرب لضع « من » موصع 
اللام . قال الشاعر : 
أمن آل ليلى عرفت الديارا أم يحنب الشقيق خلا قفارا ؟ 
ل 
و إذا كان الرهن من ملك صاحبهكان تلفه من ملكه » دون ملك امرتهن ٠‏ 
وفى قوله « له غنمه » دليل على أنه علك من غنمه : ذه وولده وسائر منافعه » وهو 
مالا ملاث من الأصل فى الال » ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل معنى » ولا كان فيه 
فائدة : إذ كان معلوماً أن الفروع تابعة فى المزاك لأصوطهاء ولاحقة فى الك بها . 
وفيه دليل : على أن المنافم غير داخلة فى الرهن 
وفيه دليل :على أن استدامة القبض ليس بشرط 00 : أن الراهن لابركبها 
إلا وهى خارجة من قبض المرتهن » غير أنه لا يركيها إلا نهاراً » و يردها بالليل إلى المرتون» 
ولا يسافر مها . 
وقد اختلف الفقهاء فيا يحدث للرهن من ماء أو تتاج ورة : هل بدخل فى الره نأملا؟ 





فقال أصحاب الرأى : الولد والنتاج والمْرة رهن مع الأصل » إلا أنهم فرقوا بين الرهن 
والولد فى الغمان . فقالوا : الرهن مضمون » والولد الحادث بعد الرهن غير مضمون . 

وقال الشافعى : الْماء المتميز من الرهن لا يدخل فى الرهن . 

وفى قوله « وعليه غرمه » دليل على 0 الرهن غير مضمون . 

وفيه دليل : على أن مؤنته على الراهن . 

ومعنى « الغرم » النقص ههنا . 

وقد اختلف الناس فى هذا . 

َال الشافى وأحمد بن حنبل : هو غير مضمون . 

وقال مالك : هو غير مضمون فما يظبر هلا كه » من عقار وحيوان ونحوها » وما كان 
نما لا يظبر فهو مضمون . 

وقال أصحاب الرأى : إنكان الرهن أ كثر ما رهن به فهلك » فهو بما فيه » والمرتمن 
أمين فى الفضل » و إن كان أقل رد عليه النقصان . 

وكذلك فال سيان الاووين: نوهو عوك المج 

وا<تجوا ما روى عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال فى الرهن « يتراذان 
الفضل . فإن أصابته جانحة برى' ». 

ولس يصح عن النى صلى الله يوم فى صعان الرهن حديث » وقد روى شر جح 
ان والشعبى « ذهبت الرهان يما فمها » 

قال الشيخ د" أوداوة هذا البات خد ا لادخل فى أوات ارهن | و 0 


)١(‏ قال ل فى عون المعبود : هذا اله -ديث وقم فى بعض الندخ وا 1 كزها كال مه . ولاس هو فى 
نسخة المنذري أيضاً » واسكنه قد كتب فى هامقها » وقال الكاتب فى آخره : قال فى الأم المتقول منها 
ما لفظله اه صح هن نسخة السماع » 

قلت : الحديث ليس من رواة اللؤلؤى » !ها هو من رواية ان داسة . قال المزى فى الأطراف 
أخرحه أو داود فى البيوع »هن رواية أبى كر بن داسة » وقد ذكره المنذرى فى كتابه الترغيب 08 
فى باب الحب فى الله » واقتصر بعد إيراده على قوله : أخرجه أو داود . انتهى . لكن الحديث 2 
مناسية بباب الرهن . ولذا قال الطابى: ذ كر أبو داود فى هذا الباب حديثا لايدخل فى أبواب ب الرهن 

أقول : وليس هذا الحديث على هامش نختنا .من أصل المنذرى . ولعل أبا داود 5 0 
الترغيب ف المعاونة وبر المءوازن واللحتاجين للرهن ليقترضوا ما يسد حاجتهم . والله أعلم . 


68لما د 


5 وعن خرن خاب قال : قال النى صلل الله عليه وس « إن من عباد الله 
لأناساً ماهم اناده ولا خيقاة إغبطهم الأنبياء والشهداء يوام القيامة بمكانهم من الله 
ال انرا : ارسول اللهء تخبرنا من م ؟ قال م قوم تحابوا بروح الله » على غير أرحام 
بهم » ولا أموال بتعاطونها » فواللّه إن وجوههم لنور » وإنهم لعلى نور : لامخافون إذا 
خاف الناسّ » ولا محزنون إذا حزن الناس » وقرأ هذه الآبة ( ٠١‏ : 75 ألا إن أولياء الله 
لاخوف علمهم » ولا هم يحزنون ) . 
باب قالرتحل ٠‏ كل سن هال وده [*:5”] 

6 عن عارة بن عمير » عن عمته » مسال عانشة رضى الله عنها ( فى + رى 
يتم »أَآ كل من ماله 9 فقالت : قال رسول الله صيل الله عليه وس نين أطي 
ما أ كل الر حل من كيه ء وَوَلِدَه 0 كيه «( 

وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن . قال : وقد روى 


بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة . وأ كثرم قالوا : عن عمته عن عائشة . 





5خ" ل قال الشيخ : قوله 00 نحابوا بدوح الله ع«( اسمروه بالقرآن 6 وعلى هذا يتأول قوله 
) "2 :"عه وكذلك أوحينا إليك زوحا من أمرنا ) تعاه روا وناك أعلر - لأن القاوب 
.- ع ها ١‏ 
نحى به 5 تكون <ياة النفوس والابدان بالأرواح 
هدعم - قال الشيخ : فيه من الفقه : أن نفقة الوالدين واجبة على الولد » إذا كارك 
واختلفوا فى صفة من تحب لهم التفقة من الآباء والأمهات . 
فقال الشافعى : إنما يحب ذلك للأب الفقير الزآمن . فإن كان له مال » أو كان ميح 
البدن غير زمن » هلا نفقة له عليه . 
)١(‏ أو لاأن فهم القرآن وتديره يعيد للافسانية روحبا العاقلة الدركة المميزة الكر عة » وقد كانت ميتة 
بالتقليد الأعمى » وعبادة غير الله وعبادة الله بغير ماشرع . ولذلك وصف الله المقلدين 2 موق قَّ قوله 


ّ) م5 :م إنك الاتسمم الوق ولا تسمم الصم الدعاء إذا ولوا مديرين . وماأنت يهادى العمى عن 
ضلالتهم » أن أسمع إلامن بوه 0 ياتنا فهم مسلمون) ومثلها فى سورة الروم وغيرها. 


دسم 


45" وعن أجمارة بن مير » عن أمه » عن عائشة » عن النى صل الله عليه وس أنه قال 
« وَلدَ الرجل من كسبه » من أطيب كمه » فكاوا من أم الم » . 
قد أخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد عن 
عانشة » وهو حديث حسن . 
917 - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده « أن رجلاً أ ى الب صلى الله عليه 
وس فقال : يارسول الله » إن لى مالاً وولداً » وإن والدى ريجتاح ماق قال« أن وكاللك 
والدك» إن أولا من أل ب كسب ) » فكلوا بق كنت أولاد «( 
وأخرعة ان نالعة: 
وقد تقدم الكلام على الاختلاف فى الاحتجاج محديث عرو بن شعيب . 
وأخرج ابن ماجة من حديث مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله « أن رحلا قال : 
يارسول الله » إن لى مالا وولدا » وإن أبى يريد أن يجتاح مالى . فقال : أنت ومالك 
لابيك » ورجال إسناده : ثقات . 


وقال سائر الفقهاء : تفقة الوالدين واجبة على الولد . 
ولا أعل أحداً منهم اشترط فيها الزمانة »كا اشترطها الشافهى 
ممم - قال الشيخ : قوله « يحقاح مال © معفاة > ستاضلةع ويالى عليه » والعرب 

تقول : جاحهم الزمان » واجتاحهم : إذا أنى على أموالم » ومنه الجانحة » وهى الآفة التى 
تضين امال فتبل>ك . | 

ويشبه أن يكون ماذكره السائل من احتياح والده ماله : إنما هو بسبب التفقة عليه » 
وَأ مقسدار ماحتاج إليه للنفقة عليه شىء كثير » لابسعه عفو ماله والفضل منه » إلا بأن 
يجتاح أصله » ؤعاق عله ٠‏ فل يعذره ا برخص لهفى ترك النفقة 
عليه وال لوانت ومالك لوالدك » على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر 

لحاجة » 8 يأخذ من مال تفسه » 1 كوت قل وان لك كن ينك أن 
0 وتنفق عليه » فأما أن يكون أراد به إباحة ماله وخّلاه واعتراضه حتى يحتاحه » 
ويأتى عليه » لا على هذا الوجه » فلا أعل أحداً ذهب إليه من الفقهاء . واللّه عم . | 


وم ل 


باب فى الرجل حد عين ماله عند رجل [ع*نعم] 
758 عن المسن ‏ وهو البصرى ‏ عن تمرة بن جَمْدَبٍ » قال : قال رس_ول الله 
صلى الله عليه وس « من وَجَِدَ عَينَ ماله عند رجل » ا ن باعه »> 
:وأخرجه النسانى . وقد تقد م الكلام على الاختلاف فى سماع الحسن و 
ادق الل ا حتفام مده 55 
١66‏ عن هشام بن عروة 62 عن عروة 4 عن عاشة «أن هنداً أم معاوبة ٠»‏ حاءت. 
رسول الله صلى الله عليه وس فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح » وإنه لايعطينى ما يكفينى 
0 2 هل من جما 5 اخذ من ماله شع َ قال : خدذى ها مكفيك و بنيك بالمعروف «( 








حمدجم - قال الشيخ : هدافى الغصوب وتحوها إذا وجد ماله الخصوب والمسروق عند 
وخل كن ان ن مخاصعه فيه » ويأخذ عين ماله منه » وويرجم | لأخوذ منه على من ناعه إيأه . 
ومعم - قال الشيخ : فيه من الفقه : وجوب نفقة النساء على أزواحين »؛ ووجوب تفمة 
الأولاد على الآباء . 
وفطي أن النفقة إنما هى على قدر الكغابة . 
فيه :جور أن 3 الا 5 بعلمه . وذلك أنه لم يكلفها البينة فيا ادّعته من ذلاث : إذ 
كان قد عم زنعول الله صل اله عليه وس مابينهها من الزوجية » وأنه كان كامستفيض عندهم 
أ ان دن كان لس إليه من الشعم . 
وفيه : جواز الح على الغائب . 
وفيه : جواز ذ كر الرجل ببعض مافيه من العيوب إذا دعت الماجة إليه . 
وفيه : جوا زأن يقضى الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق عنعه منه » وسواء 
كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه . 
وذلك : لأن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لايحمم كل مايحتماج إليه من النفقة 
والمكتيوة وسائن المرافق التى تلزمه لم . 


اهما 


٠‏ بها" وعن الزهرى ؛ عن عروة عنها » رحمها الله » قالت « جاءت هند إلى النى 
صل الله عليه وسم » ققالت ايأوشول الله #نإن أبايظيان وجل لهم هل هل “.مق 
حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النى صلى له عليه وس ل حرج 

عَلِيِك أل تنفق وك < 

راوعة البخارى وتسم والنسائى . 
00 نوسف بن ماهك الكى » قال « كنت أ كتبُ لفلان تفقة ال 

فقالطوه بألف درهء فداه إليهم » فأدركت لم » ن مالم مثليها » قال : قلت 

0 الأاف 1 ذهبوا به منك ؟ قال : لا » حدثتنى ألى أنه جمع وسول الل صلى الله 
عليه وس يقول ١١‏ أد الأمانة إلى من م تمتك » ولا 1 من خانك » . 

فيه روابة يجهول . 
99" وعن ألى هريرة قال : قال رسول ان صلى الله عليه و 
اَمَك ولا 0 من خانك » . 
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وَأعل جه الترمذى ؛ وقال : غريب حسن . 
نم أطاق إذنها فى أخذ كفايتها وكفابة أولادها من ماله . 
5 ندل على ححة ذلك : قوطافى غير هذه الرواية « إن أبا سفيان رجل شحيح » وإنه 
0 على بيت ما يكفيى وولدى » . 
قال الشيخ : وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم الرأة 
عل زوع : 
قال : وذلك أن أيا سفيان رجل رئيس فى قومه » ويبعد أن انتوم عليه أن عنم زوجته 
نفوتها م محكون ذلك منه فى تفقة خادمها . فوقعت الإضافة ف ذلاك إلمها » إذ 
كافك اأطادم بوالذلة فى صما ومعدودة ى نتيا . واه أعر : 
باوم” - قال الشيخ : وهذا الحديث يعد فى الظاهر مالفا لحديث هند » وليس يننهما فى 
الحقيقة خلاف . وذلك لأن الخائن هو الذى يأخذ ماليس له أخذه ظلماً وعدواناً . فأما من 


كلما د 


باب فى قبول الهدايا| * :4ع ]| 


عو وم _ عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صلى الله عليه وس ويه 
ع ساسود 1 


ينيب عليها » 


وأخرنية اليخارى والترمذى 5 





كان مأذونا له فى أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه » فلس #2 نائن . وإعا 
معناه : لاض. ن من خانكع ا تقايزه ' نخيانة مثل خيانته . وهذا ل نه ) لأنه يبقبض 5 
لنفلة و الأول عسي جنا اغيره: 
وكان مالك بن أس يقول : إذا أودع رجل رحلا ألف درم » لشحدها المودع 2 
أودعه الجاحد ألفا » ل بحز له أن يمحده . 
قال ابن القاسم صاحبه : أظنه ذهب إلى هذا الحديث . 
وقال أحماب الرأى : بسعه أن يأخذ الألف قصاصاً عن حقه » ولوكان بدله حنطة » - 
أو شميراً »لم يسعه ذلك . لأن هذا بيم . وأما إذا كان مثله فبو قصاص . 
وقال الشافعى : سعه أن ياخذه عن حقه فى الوجبين حميعا » واحتج تخبر هند . 
سرومم - قال الشيخ : قبول النى صلى الله عليه وسلٍ الهدية نوع من الكرم » وباب من 
حسن افاق » يتألف به القاوب. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلِ أنه قال « تهادوا تمحابوا » 
وكان أ كل الهدية شعاراً له وأمارة من أماراته . ووصف فى الكتب التقدمة بأنه « يقبل 
اكد بولا ب كن الضدفة )» 
وإنما صانه الله سبحانه عن الصدقة وحرمها عليه لأنها أوسنا انم الناس . 
وكان صلى الله عليه وس إذ اقل لدي آتانم هلبا #الثلا 0 الي ايل 
له من » وقد قال الله عر وجل ( قل لا أسألك عليه أجراً ) فاوكان يقبلها ولا يثيب علبها 
لكات ددن الوق ؛ وهدية الولاة وال كام رشوة » وهو صلى الله عليه وسلم رئسهم 
وسيدهم ظ ع ان لا يعطى » أن يقبل ولا يليب . 
وقال بعض العاماء فى قول الله تعالى (ولا تمئن تستكثر) هذا خاص للننى صل الله عليه وسل 


حب الا حم 


ودر البخارى : أن وكيا وتحاضرا أرسلاه » وقال الترمذى : لا نعرفه مرفونا 
إلا من حديث عسى بن يواس 
ع وعن سرعيك ن أن سعيك المقيرى عن أبيه 04 عن أى هر برة قال مأ قال رسول لله 
صل الله عليه وسل « « وَأَنم” الل لآ أقبلُ بَعْدَ يب هذا من أَحَد عليه إلذّ أن" 
وف إسناده : حمل بن إسحق بن إسار 5 


وقد أيه الترمذدي والنسالى عمتاه من حديث سهيك سن ابى سعيك غعرا* 





قال : وممناه : أن مهدى الشىء ليعتاض 2 مند» قال : وهذا لابحرم على غيره » كا وم ا 
عليه صل الله عليه و-لم . 
وقد ذهب غير واحد من اافقهاء إلى أن المدية تقتضى الثواب » وإن لم يشترط . 
واستدل فى ذلك بالحديث الذى بروى عن النى صلى ا عليه وس « أنه أهدى له أء را 
فأثانه » فر برض » فقال صلى الله عليه وس : لقد ممت أن لا أْتهِب إلا من قرشى » أو 
أعائق 4 3 و وى » وقد د 5 وكاو ععناه فى هذا الياب . 
ومنهم من حمل أمى الناس فى الهدية على وجوه » وجعلهم فى ذلك على ثلاث طبقات . 
فقال 0 هية الرجل من هو دونه ٠‏ كالخادم ونحوه : كرام له وإلطاف 4 وذلك غير 
املفين واي : 
وهبة الصغير للكبير : طلب رفد ومتفعة . والثُواب فنها واجب . 
وهبة النظير انظيره 5 الغالب قمها معى التودد والتقرب :2 
وقد قيل : إن فنا ثواباً . فأما إذا وهب هبة واشترط فبها الثواب فهو لازم . 
وقد ذهب بعض العاساء فى ذلك إلى أنها عقد من عقود المعاوضات » وقال : يجب أن 
.يكون العوض معلوماً . 
اتيك افها * شرائط الميايعات : م ن خيار الثلاث » والرد بالعيب ونحوه . 


هرم سمه 


أ دزعرة : وذ كر الترمذى : أن حديث سعيد عن أبيه عن أبى هر برة : حديث حسن 4 


وأنه أصح من حديث سعيد عن أبى هريرة . 
باب الرجوع فى الحبة [ ١6:‏ ] 


نم امتسان نال ف هله وب كال لالد هيع كلم د 

يلوق عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلٍ » قال « العائد فى هبته كالما نار 
فى كَيْئه © . 

قال هام : وقال قتادة : لا نعل التىء إلا حراما : 

وأخر جه البخارى ومسل والنساتى وان ماجة . 

وأخرجه الترمذى من حديث ان مر 3 ولس ف حديئهم كلام قتادة . 
لحا اا دوعن ابن عمَرّ» وَابِنِ عباس » عن | نبى صلى الله عليه وس »قال «لأ بحل جل 
3 يغطى عد أو عب هبَة فير جم نشباء إلا الوَالد فنا عم ى وده » وعشل 
ا على العطية » ثم يرجع فباء كثل 5-7 كه » فإذًا شيم قا ثم عاد 


فى فيئه »6 . 





موعم - قال الشيخ : هذا الحديث لفظه فى التحر يم عام ؛» ومعناه خاص . وتفسيره فى 
حديث ان عمر الذى عقب أنو داود 1 ره 
دومم - قال الشيخ : وإبما استثنى الوالدء لأنه ليس كغيره من . الأجاني والأباعد » وقد 
جعل رسول الله صلى الله عليه وس للأب حقاً فى مال ولده . قال « أنت ومالك لأبيك » 
وهو إذا سرق ماله» مع الغنى عنه » لم يقطع . ولو وطىء جاريته ل 070 د بده فى 
ولأية ال لزاب قد 
ألا ترى أنه يلى عليه البيع والشمراء #واقفق راذا عاق كدق صاراف الية تنه 
والاسترجاع عنه فى معنى من وهب 0 يقبض ؛» أ إذ كانت يده كيده » وهو مأمون عليه 
غير متهم فها يسترده مره تمول فى ذلك على أنه 2 من السياسة » وباب مرن. 
الاستصلاح اولمق كذلك لاجو » ومن ليس بِأبٍ من ذوى الأرحام . فقد يفن به 


لاوما 


وأحره اللرفت: والتيناق وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صحيح . هذا 
آخ ركلامه 4 
وف إسناده : عمرو بن شعيب عن طاووس. وهذا بدل على 0 الترمذى : ,رئ ار 
محرو بن شعيب ثمة . 
1901 - وعن عرو بن شميب عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول لله صل الله 
عليه وسنم قال 2 شل الذي إ. يسارد وي َكَل ١‏ الكلبء بق ف 0 06 “اذا 
ا الوَاهب فلي قن ا َف ع أسترد . ثم ١‏ ثم املذقم' إليه مَاوَهَبَ »© . 
وأخرجه النسانى وابن ماجة بنحوه . ٌ 
باب فى الحدية لقضاء الحاجة [ :5ع ] 


555484 داب ن القاسم »عن أ ابأ »؛ عن نبى صلى الله عليه م قال « من من شم 
لأديعر قاع 4 تَأهدَى 7 عدن به 5-2 فقَبلبً د 0 55 عظما م من 3 الربا 6 . 
احامم : هو ابن عبد ا رحمن » ا عبد ا رمن الأموى 6 مولام الثاى . 


وفيه مقال 








اليه والمد او دوا يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عتب أو موجدة» فى نحوها من الأمور . 
وقذ:احتلق التان فى:هذا:. 
قال الشافعى بظاهر هذا الحديث » وجعل للب الرجوع فيا وهب لابنه» ول يجمل 
اله الرجوع فا وهب اذ ين 5 
وقال مالك : له الرجوع فما وهب له » إلا أن يكون الشىء قد تغير عن حاله . فإن تغير 
لميكن له 5 بر جعه : 
وقال أنو حنيفة : ليس للااب اجوع فها وهب لولده » ولكل ذى رحم من ذوى 
رحاءه . وله الرجوع فما وهب للاجانب . 
وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه . 
والءنى فى ذلك عند الشافعى : أنه جعل ذلك بق الأأبوة والشركة التى له فى ماله . 


.ةا 


باب فى الرجل فصل بعض ولده فى النخل'""[ 53:0 ] 

54 دعن الفبويرة بن النعان بن تشير» قال « نحا أى خلا قال إعاعيل, 
ابن سالم من بين القوم : تَدْلد »غلم له قال : تالت لله أعى عمرة :بنث رواخة 0 
يمول الله 8 الله عليه وس ٠‏ فأشيذه 2 تأى النبىّ 0 الله عليه وسلم فذكر دلاك 
فال + إن حلت ايفن النعان 00 عر ساق أ أشبدك على ذلك . ةا 
قال ألك 1لن اء كاك : قلت : نعم ؛ قال كن يت مثل 0 
لمان ؟ قال : لاء قال - فقال ا 0 عور قال بعضهم : هذا 
ناجيه 2 تاشود 5 هد غَيْرِى قال مغيرة فى عليه ليس يسك أن كنا 
لك فى لبر وللطف سوا ؟ قال : نعم » قال أشي عَلَ هَذَا غَيْرى وذ كر جالد فى 
حول يقد : إن أ لهم ع1 ل أ تعدل شيع »كا أن لك علموم من المق ك6 








هوعم - قال الشيخ : واختاف أهل العم فى حواز تفضيل بعض الأبناء على بعض ى 
ان 
فقال مالك والشافعى : التفصيل مكروه . فإن فعل ذللك نفد . 
وكذلك قال أصعاب الرأى . 
وعن طاوس أنه قال : إن فعل ذلك لم يتفذ . وكذلك قال إسحاق بن راهوية . وهو 
ولا 
وقال أحمد بن حنبل : لا جوز التفضيل » وتحكى ذلك أيضاً عن سفيان الثورى . 
واستدل بعض من مقع ذلك بقوله « هذا جور » وبقوله « هذا تلحئة » والجور عردود 
والتلجئة غير جازة : 


وبدل على داك حدينه الآخر : 





)١(‏ التحل ‏ بضم النون وسكون الحاء المهملة ‏ مصدر عملته » من المطية » أتحله » بضم المساء 
واللام ‏ محلا . والتدلى : المطية » على فعلى . قاله الجوهرى . وقال غيره : التحل واائحلة : العطية وافية 


ابتداء من غير عوض ولا استدقال . 


ده 


قال أبو داود » فى حديث الزهرى : قال بعضهم 2 11 بنيك » وقال بعصهم 5 
0 وَلَدك » وقال ان أن خالد عن الشعبى فيه «أيك رن سواه ؟ » وقال ل الضحى عن. 
الثهاق تين ١‏ أللك ون عار يا 
وأخر جه البخازق ومن والنساتى وابن ماجة بنحوه . 
وأخرجه البخارى ومس والترمذى والنسانى وابن ماجة من حديث حميد بن عبد الر-من. 
ابن عوف . وحمد بن النهان بن بشير» عن النعان بن بشير. 


7 وعن هشام بن عروة » عن أبيه » قال حدثى النمان بن بشير» قال « أعطاه‎ "8+٠ 





٠م‏ - واستدل من أجازه من روابة مالك عن الزهرى عن ابن النعمان « أن أباه بشيراً 
أتى به الننى صبلى الله عليه وس فقال : إبى بحات ١‏ ف هذاغلاماً ٠‏ فقال الننى صلى لله 
عليه وس 22 ولذك ليت مثله ؟ قال : لا » قال : فأرحعه » . 
حدكناء الأصم حدثنا الر بيع » قال أخيرنا الشافعى عن مالك . 
قالوا : فقوله « أرجمه » 0 بظاهره على أنه قد رده بعد خروجه عن ملكه » وأنْ 
اليا أرق يرجم فما وهبه لابنه بعد القبض . 
وددل .على ذلك أيضاً قوله « أبسرك أن يكونوا للك فى البرسواء ؟6 فدل أن ذلك من 
قبيل البر والعطف » لا من قبيل الوجوب والازوم . 





م قال الشيخ ابن القم رحمه الله . وفى لفظ فى الصحيح م أ كل ولدك محلته مثل هذا ؛ 
قال : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فأرجعه » 
وفى لفظ قال « فرده » 
وفى لفظ آخر قال فيه « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك » فرجع أبي في تلك الصدقة ». 
وفى لفظ لما د فلا تشهدنى إذن ء فإفى لا أشهد على جور » 
وفى آخر « فلا تشهدنى عل جور » 
وفى آخر « فأشيد على هذا غيرى » 
وفى آخر « أيسرك أن يكون بنوك فى البر سواء ؟ قال : لى . قال : فلا إذن »> 
وفى لفظ آخر « أفكلهمأعطيت مثل ماأعطته ؟ قال : لا . قال : قل س يصلح هذا . وإفى. 
لاأشيد إلا على حق » 








6 


غلاما ال الرورك اتصل ا 3 وسل : مَا هذا الْفلام ؟ قال : غلاتى » أعطانيه أبى » 
قال فك | تك أعْعلى كنا أغطاك ؟ قال : لاء قال : فاردده » . 


قالوا : وبدل على ذلك أيضاً قوله « أشهد على هذا غيرى » ولول يكن جائزاً لكانت 
الشهادة عليها باطلة من النا سكلهم . 

وفى الخبر دليل على وت ولابة الأب على !بنه الصغير . وعلى جواز بيعه وشرائه 
وقيضه له . وجواز بيع ماله من نفسه 


وفيه دليل عل جواز دخول الحا فى الشبادات.لأمهم إنما جاءوا الننى صلى الله عليه 
لمشهدوه على ذلك 

وف دليل على جواز حكنه بعامه . لأن ذلك هو فائدة إشهاده ١‏ 

فأما قوله « هذا جور « شعناه : : هذا ميل عن بعصهم إلى بعضص 34 5000 لمعا فعل 

الذى هو أفضل وأحسن 

ولا خللاف أنه و ع ميم ماله أحتنا وحرمه أولاده 3 قعله ماض . فكيف ارد 
وعله 6 إعار بعض أولاده على بعض ؟ 

وقد فضل اوبكر عائشة رضى أ عنما بجذاد عشرين 5 ( وَيَخلا إياها دون 


أولاده» وهم عدد . فدل ذلك على جوازه ودة وقوعه 


وكل هذه الألفاظ فى الصحيم ؛ وغاا. عا سج مسلم . وعند البخارى منها «لاتشهدف 
على جور » وقوله « لا أعيد على جور » والأمر برده » وفى لفظ « سو بيهم »> وفى لفظ 
«هذاحور » اين على هذا غرى » . 

وهذا 0 قّ أن قوله « أشهد على هذا غيرى » ليس إذناً ؛ بل هو تهديد لتسمته 
إياه جوراً . 

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صر بحة فى التحرجم والبطلانمن عشيرة أوحه » تؤخذ منالحديث 

ومنها قوله « أشهد على هذا غيرى » فإن هذا ليس بإذن قطعاً ٠‏ فإن رسول الله صلى. الله 
عليه وس لا يأذ' ن فى الحور » وفما لا يصلح » وفى الاطل . فإنه قال « إلى لا أثيه إلا على 
حق » قدل ذلك على أن الذى فعله أبوالنعان ل يكن ا فهو باطل قطعاً . فعوله إذن وأشهد 








سو ل 


وأخرجه مسل والنسانى . 


59 وعن حاجب بن الففل اليل عن أبيه » قال : سمعت النمان بن بشير 
يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « عدوا كن أبنائم ,3 اعد وا بين 1 
أبتانكم » . 

وأخرجه النسانى . ظ 

5*5 وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله قال : قالت امسأ بشير « انحل اببى لامك 
وأشهد لى رسول اله صلى الله عليه وس » فى رسول اله صل الله عليه وسلم » تقال : إن 
ابنة فلآن سأك: 2 ابنها غلاما » وقالت : أشبد رسول الله ل لاط ؛ 








وقد قال بعض أهل الل : إنماكره ذلك لأنه يقع فى نفس المفضول بالبر شىء ؛ فيمنمه 
ذلك من حسن ااطاعة والبر» ور عا كان سبباً لعقوق الولد وقطيعة الرحم يبنه و بين إخوته. 

20 وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوى بين أولاده الذكران والإناث فى البر والصلة 
أيام حياته » ولكن يفضّل ويقسم على سهام الميراث ٠‏ وروى ذلك عن. شريح . وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية . 

واحتج من رأى القسوية بين الذكر والأنثى بقوله « أليس يسرك أن يكونوا فى البر 
واللطف سواء ؟ قال : نتم » أى سر كذلك فى العطية بينهم . 

وقالوا : ولم يستكن ذ كرا من أنتى . | 

قال الشيخ : ونقل عمد بن إسحاق فى سيرته « أن بشيراً لم يكن له ابنة بومئذ » 

وفعل ألى بكر فى تقديم عائشة وتفضيلها بعشرين وسقا يؤيد الذهب الأول . 








على هذا غيرى » حجة على التحرم كقوله تعالى ( اعملوا ماه شثتم ) وقوله صلى الله عليه وسم 
و إذااع تستدي لي ات لالت ع لا ا . وإعا 
جى م يقن إيشهد على الجور ولاك ونه صلج اهداق اه ابوج 

وقد كنيت فى هداء الشكلة ملفا مقر استوفيت فيه أدلتها» »و بينتمن خالف هذاالحديث 


وتفضها علهم . وبلله التوفيق 


م مالس تسر الين ره 


لكو ل 
قال : له إخوة ؟ قال : نم ء قال : فسكلهم أعطيت ما أعطيته ؟ قال لاء قال : فلي 
صلخ مُذَا .وَإنى لآ أه لا عل حَقَ » . ش 
وأخرجه مسلٍ . 
باب فى عطية المرأة بغير إِذْن زوجبا [ + 0 
الفدكلا - عن مرو بن شعيب » عن أيه » عن تمان وو لال مل اسه رمتل 
قال « لوز له سأ مل فى مَالبَا إذَا ملك روح دما ©“ 


5*5" وعنه عن أبيه و عيد الو ا تر ع 
ل جوز لامرأة عطية إلا باذن رَوْبِهَا » 1 


وأخرجه النسالى وابن ماجة . 
باب ما جا فى المَّْى [ ع : 0٠“‏ ] 
وم٠.ع”‏ -ء ن أبى هر برة » عن النى صلى الله عليه وس قال « وار 2.١6‏ 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسالى . 


8+5" وعن الحسن » عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وس » مثله . 


شه الترمدى . 





4 - قال الشيخ : ه_ذا دا انل معنى خب افرة » واستطابة سق 
٠‏ الزوج بذلك . 0 
إلا أن مالك بن أس قال : برد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج ٠‏ 
قال الشيخ : ويحتمل أن يكون ذلك فى غير الرشيدة . وقد ثبت عن زسول الله 
صل اله عليه وسلِ أنه قال للنساء «تصدقن » عات المرأة تلتى القرط واعخاتم» و بلال يتلقاها 
بكساله » وهذه عطية بغير إذن أزواجهن ظ 


/81” - وعن أبى 0 وهو ابن عبد الله - أن نى الله صلى لله عليه وس كان 


يقول « ١‏ الممري دن وفك 6. 


2 5 0 3 5 .هه شسارمر ا 0 سكيم 
- يعن ن عروة عنه » أن الننى صلى الله عليه وس قال « من أعمر عمرى فهى له 


ع الال لو حي 


را يرثه من عقب . 
وأخرعة ليان 
9غ" وعن أبن سلدة وعروة عنة » عن النبى صل الله عليه وس معنا . 
ع ْ 


بأب من قال فيه « ولعقبه » ':]5١8:[‏ 
+9 يئ - هماس 
1ع عن ارين عبد انه أ نيول ان طق لل عليه ور ل 18 5 أعور 
8 2 و وَ لعقبه 4 0 ع لذي نا 2 0 جع إل الذى أَعْطَاعا 6 


أغطلى طلا عت فيه ا . 


* قال الشيخ «الشرى» أن تتول ارحن ضاعية:: أعيتك هذه الدارا -«ويطاء‎ - ٠+ 
جعلتها لك مدة عمرك . فبذا إذا اتصل به القب ضكان تمليكا لرقبة الدار» وإذا ملكها فى‎ 
٠ . حياته وجاز له التضرف فيها ملكها بعده وارئه الذى برث سائر أملا كه‎ 

وهذا قول الشافعى وقول أصماب الرأى . 
. © وح عن مالك أنه قال.: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة. . فإن جعلها عمرى له 
فهي له مدة عمره » لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعدمكانت منفعته ميراثاً لأهله . 
قال الشيخ : وفى قوله صيل: الله عليه 0 « فهى له ولعقبه » بيان وقوع الملكفى الرقية 
وللافسة سما 00 
1 ذلك : حديئه الخ من طريق مالك نفسه. وقد رواه أو داود ف 
هذا الاق ظ 


. قال الشيخ : لا عذر لمالك بعد هذا . والله أعل‎ - ٠ 


00 
وأخرجه مل والترمذى والنسانى وابن ماجة بنحوه . 

5" وعن جار بن عبد الله » قال « إبا الْمّمرَى ‏ التى أجاز رسول الله صلى الله عليه 
وسٍ - أن يقول : هى لك واعقبك . فأما إذا قال : هى لك ما عشت » فإنها رجع 
إلى صاحها » . 

وأخرجه مسلٍ . 
ا 

8" وعن عطاء ‏ وهو ابن أني رباح ‏ عن جابر» أن النى صلى الله عليه وسل قال 
ولاترقيوا» ولا اشكروا 7 فق أرقت ينا أو أعره نهو أورئته 64 . 

6" وعن طارق المكى ‏ وهو قاضى مكة ‏ عن جابر بن عبد اللّه» قال « فضى 
6 الله صللى الله عليه وسلٍ فى امرأة من الأنصار أعطاها ابتها 5-6 من 'تخل » فاتت » 
فقال ابنها : إعا أعطيتها حاترا » وله إخوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ع 
ع لاست ا ١‏ م عع 5 3 اقرب اي 3 
ها حَيَاتهَا مها . قال :كنت" تصدّقت بهاعليهاء قال : ذاك أ بمَد للك » . 

ا 
باب فى الرقبى [*: ]5١‏ 


 ”818‏ عن جابر_ وهواين عبد الله - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« العمرى حائدة لأهلبا ظ وَالرَ فى حائزة لأهلبا 6. 
وأخرجه القرمذى والنسائ واءن ماجة . وقال الترمذى : حسن » وذ كر أن بعضهم 


6< 
رواه موقوفا . 





0 ' 
6 قال الشيخ.: و« الرفى » أن يرقب كل واحد مهما موت صاحبه » فتكون 
الدار التى جعلها رقبى لآخِر من بتى منهما . 
وقال أو حنيفة : العمرى موروثة » والرقى عار بة . 


وعند الشافمى : الرقى موروثة كالعمرى . وهو حك ظاهى الحديث . 


0 
َ 0 0 7 م 
الال - وعن زيد بن ثابت » قال : قال رسول اللّه صلى لله عليه وس امن أغمر 


3 . 
مهي اه -75- 


شيا فهو مُعمره 2 0 وََانَه 5 وَل تقبو اد شك ف يله 6 . 
وأشرخه النسااى وان ماجة . 
وعن تجاهد » قال « الْمُمْرَى : أن يقول الرجل للرجل : هو لك ماعشت » فإذا. 
قال ذلك فهو له ولورثثته » والرقى أن يقول الاإنسان : هو لاخر منى ومنك » . 


اب لشن النارية ماو 


لاد عن الح ور ا 1 


7 ا عماس عه اك شسده 
حتى تؤدى » ثم إن الحسن نسى فقال : هو أميتك ., لا ضهان عليه 6 . 





برعم - قال الشيخ : فى هذا الحديث دليل على أن العاربة مضمونة . وذلك أن « على » 
كلة إلزام ؛ وإذا حصات اليد آخذة صار الأداء لازم لما . والأداء قد يتضمن العين إذا 
كانت موحدوده 4 والقيمة إذا صارت يك . ولعله أملك القية مذةهة بااعين . 





غم قال الشيخ ابن اليم رحمه الله : اختلف أهل الحديث فى سماع القن تن عقرة 
على ثلاثة أقوال : 
أحدها : صحة سماعه منه مطلقاً » وهذا قول محى بن سعيد » وعلي بن المديني وغيرهما. 
والثاني : أنه لا بصم سماعه منه : وإنها روايته عنه من كتاب ٠‏ 
والثالك : حة سماعه منه حديث العقيقة وحده » قال البخارى فى صصحه: حدثتي عبد اك بن 
أنى العو حدثنا فراش بن ان عن حبيب إن الشهيد قال : مر ان سير ين أن أسال 
الحسن : من سمع حديث العقيقة ؟ فسألته » فقال : من سمرة بن حندب 
وفىالسند من حديث المبارك بن فضالة ع نالحسن قال: حد:تاسمرة ن حندب قال « ماخطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن الثلة » 
وحديث اسن هذا عن سمرة فى العارية أخره الحا فى صحرحه ؛ وقال : هو علي 
شرط البخارىءوفما قاله نظر . فإن البخارى لم مرج حديث العقيقة فى كتابه من طريق الحسن 
عن سمرة » وإعا أخرحه من حدبثث أنوني السختيانى عن ابن سيرين حدثنا سلمان بن عامر 


ةا ل 
وأخرجه الثرمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن'. 
وهذا يدل على أن الترمذى بصحح ماع الحسن من >مرة . وفيه خلاف تقدم . 
ولبن فتحديث ان ناه قمة لسر 


وعن أمية بن صفوان بن أمية » عن أنية وأ رول الله صل له عليه وس استعار 
مئه أذراعاً يوم حنين . فقَال :أءة يا محمد ؟ فقال 3 4 1 لَعَارِيَة مُضيونة ١ن‏ . 


وأخرجه النسالى : 


6 وعن عبد العزيز بن رفِيعء عن أناس من اليد ا بن صَوان » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلِ قال « يَاصفْوَان » هَل عندك من ٠‏ سلاح :قال جناي لعفي 





هعم - قال الشيخ : وهذا د مان العارية . 
وفى قوله « عار بة مضمونة 6 بيان معان قيمتبا إذا تلفت . لأن الأعيان لانضمن . 
ومو تأرف عق أقرا زوه عاذاسيتياقئة هميغ لالد ادو 
وقال قوم : إذا اشترط انبا صارت مضمونة . فإن لم يشترط لم يضمن . 
وهذا القول غير مطابق لمذاهي الأصول . والشىء إذا كان حكه فى الأصل على الأمانة 
فإن الشرط لا يغيره عن حك أصله . 0 
ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان. شرط الضمان فبهاغير مخرج لها عن حم 
أصلها ؟ و إبما كان ذكر الضهان فى حديث صفوان لأنمكان حديث العهد بالإسلام ‏ جاهلا 
بأحكام الدين . فأعامه رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن من حك الإسلام : أن العواري 
مضمونة » ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه » غير ممنوعة منه فى عال؛ 





الضى قال : سمعت رسول اله صمى ال عليه وس يقول و مع الفلام عقيقة - الحديث» م أتبعه 
قول حبيب بن الشهيد : أمرني ان سير بن أن أسأل الحسن : كن سمع حديث العقيقة ؟فسألته. 
قال : : من .سمرة 5 

وهذا لا بدل على أن ا1 سن عن سمرة من شرط كتابه » ولا أنه احتج بة 


701 الك 


صل الله عليه وسل نينا » فاما هن م للشركون دمت حروع صفوان 0-7 منها أدراعا 2 


فقال الننى صل الله عليه وسل لصفوان :إنا فقَدنا من أدرّاعك أَذْرَاعًا مَل درم للك ؟ 
قال : لا يارسول الله لأن فى قللى اليوم مالم يكن يومئذ © . 
هذا امول و و أنان » عيرلون 


+17" - وعن عبد العزيز بن رفي » عن عطاء » عن ناس من آل صفوان » قال « استعار 
النبى صلى الله عليه وس فذ كر معناه » 
وفيه أيضاً الإرسال والجهالة . 


0 وعن أبى أمامة  وهو الباهلى - قال : سمعت رسول‎ 5-01١ 
الله ل أغط ىكل ذى حق حَقَه » قلا وَصِية لوارث )لآ تنم‎ 0 
: بيتها 50 م ؟ قال‎ ٠ لمرأة شيا من‎ 
: مانا دم قال قار ب دا اله عردو واد" مَقَضي" ا‎ 0 


ف 


عام © . 





م - قال الشيخ : قوله « مؤداة » قضية إلزام فى أدائها عينا حال القيام » وقيمة 
عند التلف . 

وفوله « المنحة مردودة » فإن المنحة : فى ما عمنحه الرجل صاحبه من و بزرعها 
مدة ثم يردهاء أوشاة يشرب دَرَهاء ثم بردها على صاحبهاء أو شجرة يأ كل ممرتها . 

وجملتها : أنها عليك المنفعة دون الرقبة . وهى من معنى العوارى » وحكنها الفمان 
كالعاربة . 

وفيه دليل : على أن المنحة إذا كانت مما ينقل و زم فى نقلها مؤنة من كراء أو أجرة » 
فإن جميع ذلك على الممنوح لله لأنه قد اشقط عليه ردها' . 900 ار مردودة حتى 
تصل إلى صاحها . 


يكت رولبتت 


وأخرجه الترمذى وابن ماجة مختصرا » وقال الترمذى : حسن صحيح . وذكر الاختلافه 
فى روابة إسماعيل بن عياش . 
819" وعن صفوان بن مُكل » عن أبيه » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إِذَاأنتك رسْلى تأغطهم الاين درعا وتلائين بميراً . قال فقلت : .بارسول الله ه 
أعار بة مضمونة ) أو عارية مؤداة ؟ قال ل ا 6 . 


وأخرجه النسالى . 
باب فيمن أفسد شيعا يضمن مثله [: +0 ] 


موب وو أذ يوسو اوماة هزه أن رسول انه ص لله عليه وس 0 
بعض نساله » فأرسلت إِحْدَى أمْهات الؤمنين مع خادميا قمنهة نفيها طنام قن 
فضرَبَتْ بيدهاء فكسرت القطئة: اال ابرع النى. 2 قاخة القئ عل لق عله 7 
اللكسر ين فت إعداما إل لخر ململ عنم ليا الام ويتول اك 0ك 2 
زاد ابن الثنى : كلوا . فأكلواء حتى جاءت مخصعتها التى فى ينتهاء ثم رجعنا إلى لفظ 





و« الزعي » الكفيل . والإعامة : الكفالة . ومنه قيل رئيس القوم : الزعي ٠‏ لأنه 
هو الدكفل بأمورهم . 

وقد اختلف الناس فى تضمين العارية 

فروى عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما سقوط الضمان فيها . 

وقال شر يح والحسن وابراهيم : لاضمان فا . وإليه ذهب سفيان الثورى وأصحاب 
الرأى وإسحاق بن راهوية ٠‏ 

وروى عن ابن عباس وألى هر برة أنهما قالا «هى مضمونة » 

ووبه قال عطاء والشافعي وحن ن سمل 

وقال مالك بن أنس : ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه » فهو غير مضمون. » وما حنى, 
هلا كه من ثوب ونحوه فهو مضمون . 


لمداو.ء» د 


بجو اد 5 . وحبس الرسول والقصعة» حتى فرغو » فدفم القصمة الصحيحة إلى. 
الرسول » وحبس ال مكسورة فى بنته » 

وأخرجه البخارى والترمذى والنسالى واين ماجة . 

والتى كان رسول الله صلى الله عليه وسل فى ينها : مى عائشة بنت أبى بكر الصديق. 
رضى الله عنهما . والتى أرسلت للنى صل الله عليه وس الفبعزية عن الل بلك حستن 
وقيل : أم سلمة . وقيل : صفية بنت حَمَى » رضوان الله علمين 
765 وعن عائشة رضى الله عنها : قالت « مارأيت صائعا طماماً مثل صَفيّة » صنعمت 
لرسول الله صلى الله عليه ول طلداما قيلت يهاه فأيحذى أفيكل؛ 50 الإناءء 


٠ هل‎ 71 
5 


قلت : يارسول الله نما كفاية ماصنعت + قال : إناف 0 إناغ » وَطَعَام 0 طَْنَامٍ «( 





64 - قال الشيخ : يشبه أن يكون هذا من باب المعونة والإصلاح ؛ دون بت المكم 
ْم إن هذا طعام وإناء جلا من صفية ؛ ومأ كان فى بيوتث أروائحه صلى الله عليه وسل. 
ا ا 
من طعام وتحوه» فإن الظاهر منه والغالب عليه : أنه ملك رسول الله صلى الله عليه ول . 
وللمرء أن يحك فى ملكه وفما نحت إبذه ما مجرى جخرى الاملاك عم براه أرفق الل الصلاح 6 
واقرب . وليس ذلك من باب ما مل عليه الناس من 2 الحكام فى أبواب المقوق. 
والأموال؟: 
وفى إسناد الحديث مقال . 
ولا أعر أحدأ من الفقهاء ذهب إلى أنه حب فى غير المكيل والموزون مثل » إلا أن. 
داود تح عنه : أنه أوجب فى الحيوان الثل » وأوجب ف العبد : العبد » وفى المصفور :. 
قال الشيخ : والذى ذهب إليه فى ذلك خلاف مذاهب عامة العلماء . والحكفى ا 
الصيد : حم خاص فى التقييد . وحقوق الله تعالى تحرى فيها المساهلة » ولا تحمل على. 


005 لك 
١ 5086‏ 35 1 - 5 5 9 م 
وأخرجه التسالى . وفى إستناده : أفات بن خليفة ألو حسان . ويقال : فليّت العامرى. 


.قال الامام أحمد : ما أرى به بأسا . وقال أبو حاتم الرازى : شيخ . وقال المطابى : و 
إسناد الحديث مقال . 


باب الموائى تفسد زرع قوم [": "55 ] 


:8378" عن حرام بن مخيصة » عن أبيه « أن ناقة للبراء بن عازب غلك عالط رخن 
فأفدته» ققضى رسول الله صلى الله عليه وس : على أهل الأموال <فظها بالنهار » وعلى . 
أهل الموائى حفظها بالليل » 


وأخرجه النسانى . 





الاستقصاء » وكال الاستيفاء » كقوق الأدميين » وقد أوجب النبى صلى الله عليه وسلم فى . 
المعتق ث* كا له فى عبد : القيمة » لا الثل . فدل هذا على فساد ماذهب إليه . 
و« الأفكل » الرّعدة. 
156" - قال الشيخ : وهذه سنة رسول الله صى اله عليه و-لم 0 الياب. 00 
ونكه أن أن يكون إِنما فرق بين الليل والنهار فى هذا . لأن فى العرف : أن أسحاب الحوانط 
والبساتين محفظونها بالنهار » و يوكلون مها الحفاظ والنواطير . ومن عادة أسحاب المواثى 
ال متاحوها الهاو و يردوها م مع الليل إلى المراح . قفن خالف هذه العادة كان 0 
عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع 0 525 لق متاعه فى طر يق ش شارع . 
أو تركه فى غير موضم رز » فلا يكون على آخذه قطم . 
و بالتفريق بين 2 الليل والنبار : -قال الشافعى . 
.وقال أسكاب الرأى : لافرق بين الأمرين و1 وير الادارتي 2 
واحتحوا بقوله صيلى الله عليه وس 0 التحماء حبار » 
قال الشيخ : وحديث « العجاء جبار © عام 6 وه يداهج من » والعام ننى على 
القاص.»- ورد إليه : فالمصير فى هذا :إلى حدبث البراء . واللّه أعل . 


لد كسمي لم 


5" وعن ليو ضيه ادا ع 1 بن عازب ٠‏ قال « كانت له تاقة 
ضار بة فدخلت. عنائطا + فأفدة فيه نكل رسول الله صلى الله عليه ل فهاء 
فشَضى أن حفظ 1 وائط بالمهار على أهلها 4 وأ حفظ الماشية بالليل على أهلها 4 وَأ على 
أهل: الماشية ما أضابت ماشيةي” بالليل » . 

واخوعيه النساق . 


0 آخر كان البيوع «( 


حيه ع + # د 


أول كتات الأقضية" 
باب فى طلب القضاء [ » : *509 ]| 


1 عن ميد الفار» عن أبى هر برة : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « مَن 
وَل القضاء فق ذبح كر مكنع 


وأخرجه الترمذى » وقال : : حديث حسن غريب من هذأ الوجه 5 








بموم - قال الشيخ : معناه التحذير من طلب القضاء » والحرص عليه . يقول:من تصدى 

للقضاء ققد تعرض للذبح 20007 

وقوله « بغير سكين » >تمل وجهين . 

أحدها : أن الذيح إنها يكون فى ظاهر العرف بالسكين » فعدل به صلى الله عليه وسلم 
عن غير ظاهر العرف » وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها » ايعلم أن الذى أراده مهذا القول: 
إما هو ما تخاف عليه من هلاك دينه » دون هلاك بدنه . 

والوجه الآخر : أن الذبح هو الوجه الذى يقع به إزهاق الروح » وإراحة الذبيحة» 
وخلاصها من طول الأ وشدته: إعا ون بالكين لأنه د عليه » وإذا ديح بغير 
السكين كان ذيحه حَنقاً وتعذيباً . فضرب اكثل فى ذلك ليكو ن, بلغ فى الحذر والوقوع فيه . 





ع قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : هذا رواه الفسانى من حديث ابن ألى ذئب عن عان 
ابن محمد الأخنسى عن سعيد القبرى عن ألى هريرة . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان متسل فلن القضاء » فكأعا ذيع غير سكين » نم ساقه من حدث الخرئ عن' الأخشتى 
عن القيرى عن أنى هريرة يرفعه » وقال د قدذع غير سكين > ثم اعتذر عن إخراحه 
حديث عمان الأخسىققال: وعمان لس ذاك القوىكوإنها ذ ذكرناه لثلا حرج عمان من الوسطء 
وجعل ابن ألى ذئب عن سعيد » بعنى كلا بدلس » قيسعط عمان . فإذا أسقطه أحد فليعم أنه 
بالطريق . ورواه النساتى أيضاً من حديث داود بن خالد عن ع اللقبرى عن أى هرارة 

وليس في هذا الطريق ذكر الأخنى » وللكن قال النسائى : داودين <الد ليس بامشهور 


. هذا الكتاب مؤخر عند الخطالى بعد كتاب الآداب‎ )١( 


للاهء” سد 


8؟ :5" - يعن القبرى والأعرج اعد ن أبى هريرة 2 .عن الننى صلى الله عليه وس قال : 
« من جَعل قاضيًا بيْنَ الناس فق 5 بغير ير سكين 6 . 
وأخريية للها وان ا لحة نم ديق القار ف معط و أعار اسان انعد ا 
وفى إسناده : عمان بن عمد الأخنسى » قال النسانى : عمان بن عمد الأخنسى : ليس بذاك 
القوى ٠‏ وإنما ذ كرنله لثلا نخرج عمان من الوسط . وتجعل ابن أبى ذنب عن سعيد . 


باب فى القاضى مخطىء [ * : 504 | 


94" - عن إن بريدة » عن أبيه » عن النبى صل الله عليه وسل قال : « القسَّاة تبه : 
واحد فى الجنة » واثنان فى انار » فأما الذى فى الجنة : فرحل عرف اق فَعَضى به » ورجل 
عرف الحق لخار فى الك » فهو فى النار» ورجل قشى للناس على جهل فهو فى النار » . 

والشوهه الودي الما حة ف واه مريدة اب هذ ات شوهيت ال 

 ”9‏ وعن أبى قيس » مولى عمرو بن العاص . عن عمرو بن 0 : قال 
رسول امه صل أن عليه وس « إذا ححكم الحا كم فاحتهد قاضاك 4 قله ام 





٠+ه؟ ‏ قال الشيخ : قوله «إذا 2 فاجتهدفأخطأ فله أجر» إنا يؤجر الخطىء على اجتهاده 
قلطتس القع لأن اجتهاده عبادة » ولا يؤجر على الخطأ » بل يوضع عنه الإثم فقط . 
وهذا فسن كانانق الحتيدين انما لآلة الالمتباد+ غارها بالأصول + و وجوه القياس: 
فأما من لم يكن حل للاجتهاد » فهو متتكلف ء ولا يعذر باعخطأ فى الحكم . بل 
مخاف عليه أعظ الوزر . بدايل حديث إبن بريدة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وس قال 
:«القضاة ثلاثة» الحديث . 
وفيةانتق: الغ : أن لي سكل مجتهد مصيباً » ول وكا نكل يجنهد مصبباً إ يكن لهذا 
التفسير معنىق 2 وإعا يعطي هذا : أن كل يت لمغدور لاغير» وهذا إعا هو ف الفروع الحتملة 
الوجوه الختافة » دون الأصول التى هى أركان الشريعة » وأمهات الأحكام التى لا تحتمل 


الاي للم 


وَإدَا حَكم فَاحِتهَدَ فأخطأ 2 6 لحدثت به أبا بكر بن حزم فقال : هكذا حدثنى 
٠‏ أبو سامة عن أبى هربرة . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة مطولا ومختصرا 
م - وعن ألى هر برة ؛ عن ١‏ انى صل الله عليه وس قال : : « من طَلَبَ قَسَاه اديت 
حَتى يتاه 2 غَابَ 1 0 فل الجنة » ومن غلب جور عَدلَهُ فله النار» . 
باماع “ا وعن ابن عباس » قال (9: 47-4 ومن لم بحم بم أ تزل الله قأوئتك م السكائرون - 
إلى قوله ‏ الفاسقون ) هؤلاء الآيات الثلاث نزلت فى المبود خاصة : فى قريظة والنضير » 
. فى إسناده : عبد ال رمن بن أبى الزناد . وقد استشهد به البخارى » ووثقه الامام مالك» 


وفيه مقال . 
الاق طن قفا زاكيو له[ 37م ] 


"اع" عن عبد ال رحمن بن _بشر الازرق قال « دخل وعلات من أيواب كد42 
و مود الأنصارى جالس فى حَلقَة » فقالا : ألا رجل د ا قال رجل فين 
لللقة آنا ناذأ سرد لفان حم افر هه وال #مه + كان يكرة والتتراع 
إلى الح «ى 
رون - وعن بلال » عن أنس ين مالك ء قال : حفة رسول الله صل الله عليه وس 
كول عن طا حل القداةواتكان عليه .و كل النفرك ومن لم له وم إيستعن عَلَيْهٍ 
3 ان ملكا دده » 
وأخرجه الترمذى + وقال : حسن غريب . وأخرجه من طريقين : إحداها : ع 

بلال بن ألى مومى عن أنس » وقال فى الثانية : عن بلال بن مر داس الفزارى عن خيثية 
وهو البصرى - عن أنس » وقال : إن الرواية الثانية : أصح . 
الوجوه » ولا مدخل فا للتأويل . فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ . وكان 
حكه فى ذلك مردوداً , 


ل /ا. >» بح 


06- وعن أبى ونيد لاسرم قال : قال الي صل اله عليه وسلم دان 
لتيل 4 83 للا استعول سٍََ عَملنا م من 1 رَادَه «( 
١‏ وأخرجه البخارى وم والنسالى طوله 4 و ترجه 0 2 لمدود, بع وله . 


يأب 57 ارشوة[ :1م ] 


511 عن عبد الله بن عمرو» قال «عن رسو الله صلى لله عايه وس ١|‏ رائى والرتئي »' 
وأ خرجة إن ماحة . ش 


باب فى نهدانا المال [*:»مم] 


١411‏ - عن عدى بن عيرة الكندى » أن رسول لله صلى لله عليه وسل قال وي اما 
اناس من عل منكم ل لنا على عل فسكتمنا نه حيطا فا فواقهل فهو د( يأقانة 
سم القند مار ارين من الأضارة أبود »كان أنظر إليه » فقال : يارسول للف اقبل. 
عَنى عملك » قال وما ذَاكَ ؛ قال . : سمحتك :ة تقول 35 وكذا وال :وان أفول لم 
من استعملناه على عمل فليأت بقليله و ره » فا أوتى منه أحَذ» وما “مب عنه اتتهى 6 





05م - قال الشيخ « الراه نى» المعمل لى » و «المرتثى » الأخذ »وإعا يلحقبما العقوبة يا 
إذا ِ وناو القصد والإرادة . ( فرشا المعطى ايثال نه باطلا . وتؤعيقل ه ل ظَلء ؛ فأما إذا 
عع ليتوصل به إلى حق » أو يدفم عن فسه ظد . فإنه غير داخل فى هذا الوعيد . . 

وروى أن ابن سود ف أحذ قسن وها رض الحبشة » تأعض دينار بن حتى 4 
سبيله » 

وروي عن الحسن والشعى وجابر بن زد وعطاء نهم قالوا : لا بأس أن يصائع الزجل 
عن نفسه وماله إذا خاف الظر . 1 

وكذلك الأخذ : إنا يستحق الوعيد إذا ا على حق يازمه أواوٌه » قله 

يفل ذلخا عق رش »أو عل يقالخا لماه تركه» فلا يتر بتركه حتى .يصاع و يرشي .. 


امه د 
باب كيف القضاء :0م ] 


4 1” - عن على قال « بئى رسول الله صلى الله عليه ومسل إلى اليين فاضي » فقلت : 
يارسول لله » ترسلنى أن حدرث ام اللروعرات انعا ؟ فقال : إن لله سَمَيَدى 
4 2 لسَائك » فإِذًا جلس سن يدنك الممياق عفاد سمي حل : مجح من 





.مم؛ - قال الشيخ : فيه دليل على أن الحاك لايقضى على غائب » وذلك لأنه إذا منعه 

أن يقضى لأحد الخصمين وها حاضران »حتى سمع كلام الآخر . فد دل علىأنه فىالغائب 
الذى م محضره وم السمع قوله أول بالنع » وذلك لإمكان أن يكون معه <حة تبطل دعوى 
ا 

وتمن ذهب إلى أن الحاك لايقضى على غاب : شري » وعمر بن عبد العز يز » وأنو حنيفة 
وات أن ل : 

وقال مالك والشافعى : يجوز القضاء على الغائب » إذا تبين للحاك أن فراره واستخفاءة 
:إنما هو فرار من الحق » ويذائد الحم 

واحتج لهذه الطائفة بعضهم مخبرهند » وقوله عليه الصلاة والسلام لها « خدئ ها كنيك 
.وولدك بالمعروف » . 

وقال : إذا كان الخصم حاضراً زمانه لاحم على أحدها قبل أن يسمم من صاحبه لمواز 
أن ون مع خصمه حجة يدفم مها ببنته » فاذا كان الخصم غائيا : أن يترك استماعقول 
.خصمه الحاضرء إلا أنه يكتب فى القضية : أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته » أ 
.جاء حجته . وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معن الخير فى اسماع قول الخصم الآخر » 
كاستماعه قول الأول » ولو ترك السك على الغائب لكان ذلك ذر يعة إلى إبطال الحقوق . 

وقد حك أصماب الرأى على الغائب فى ,مواضم . ٠‏ 

منها : الح على الميت » وعلى الطفل . 

وقالوا : فى الرجل بودع الرجل وديعة ثم يغيب » فاذا ادعت امرأته النفقة » وقدمت 
اللودع إلى الحا م قضي لها عليه يها . 





لدايةء” لد 


الآخرء كا سمت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتين للك الْقَسَادِ . قال : فا زات قاضيا » 
أوها شككت فى ققاة سد ف 
وأكةه الترمذى ختصراً 3 وقال : حديث حسن . 
باق قضاء القامى إذا أخطا إعنممم] 
7 - عن زيلب يلت وك م سامة » قالت علي لير اال وير 
)2 01 سس واتك تختّصمُون نل 4 ولا" بتكم 3 0 أل بححته 
نتف » كأقضىَ 0 عل تَِْ ا ان 0 َأ 


38 د 4 شيعا ٠‏ فانم أقطم” 7 قطعة م من النار . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمدى 001 واءن ماجة . 


6 


يك 7 3 حقى أخيه ا 





وقالوا : إذا اد عى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وس » واستوفى الن ؛ فإنه يقضى له 
بالشفعة . وكل هذا حم على الغائب . ْ 
ومئعم - قال الشيخ : قوله « ألمن بححته » أى أفطن هاء واللحن - مفتوحة الحاء ب 
الفطنة» يقال : منت الثىء ألحن به للناء» وحن الرجل فى كلامه كنا ؛ بسكون الخاء . 
وقية من الفقه. وجوت الك بالظاهر » وأن حم الاك لا نحل حراما ولا بحرم 
خلال وأنة من أخطا .حك فى » كان ذلك فى الظاهر . فأما فى الباطن » وى 2 
الأبدرة : فإنه غير ماض . 
وفيه : أنه لايحوز للمقضى له بالثىء أخذه إذا عل أنه لاحل له فا ببنه و بين الله . 
ألا لا تراه يقول : « فلا يأخذ منه شيئًا . فَإا أقطم .له قطعة من النار » وقد بدخل فىهذا 
الأموال والدماء والفروج » كان ذلك كله حق أخيه » وقد حرم عليه أخذه : 
وقد أجمم العاماء فى هذا فى الدماء والأموال . وإنما الملاف فى أحكام الفروج . 
فقال أو حنيفة : إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق » وشهد لها شاهدان »فقضى اا 
بالتفرقة بنهما » وقعت الفرقة فها ببنها و بين الله . و إن كانا شاهدى زور »وجاز لُكل واحد 
من الشاهدين أن ينكحها . 
م4١‏ مختصر السن ‏ جه 


لام[ 


٠‏ ع 5" - وعن عبد الله بن رافم » مولى أم سلمةء عن أم نلةعقالك داق رشول اش 
صلى اله عليه وسم رجلان يختصمان فى مواريث لها » لم تسكن لما بيّنة إلا دعواها » فقال 
الى صلى الله عليه وس -فذ كر مثله - فبى الرجلان » وقال كل واحد منهما + : حت لك » 
ققال لما النى صلى الله عليه وس : أمَا إِذْ عتما مَا فعَلشَا فافتسمًا نا الى : 5 
ْم اسْعَيمَاء ثم تمحالاً » 

55255١‏ وفى رواية «يختصمان فى موار يث وأشياء قد درست » فقال : إنى إنها أقضى ب 
برأبى فيا ل لينل على فيه » . 








وخالفه أحمابه فى ذلك . 
قال : وقد تعرض فى هذا الباب أمور مما مختلف فيه ااه القاضى وصاحب القضية 
المحكوم له مها » كالرجل يذهب إلى أن الطلاق قبل التكاح لازم » فيتزوج المرأة » فيحك 
له الحم مجواز التكاح » فلا يسعه فيا بينه و بين الله للقام عليه » و يازمه نصف الهر بالعقد 
إذا حكم به الحا 5 عليه . 
ولوأن رجلا مات ابن أبيه » وكلقك أخاد لأليه وأمه » وخلف مالا » ققدم إلى قاض. 
يقول فول أى بكرق تور يث الجد » والجد برى رأى زيد : ل بسعه تنه أن يستبد بالمالدون. 
الإخوة ؛ ولا يبيح له القاضى شيئًا هو فى عامه : : أنه حرام عليه . 
وكذلك هذا فين لابرى تور يث ذوي الأرحام فى نحو هذا من الأمور . 
.:م - قال الشيخ : قوله « استبما » معناه : اقترعا'ء والاستهام : : الاقتراح . ومنه قوله- 
تعالى ( يام : 141 فسام فكان من المُدحَضين ) 
وفيه دليل : على أن الصلح لاايصح إلا فى الثشىء المعاوم . ولذلكأمرها بالتوخى فىمقدار 
الحق » ثم لم يقنم فيه بالتوخى » حتى ضم إليه القرعة . 
وذلك : أن التوخى إتما هوأ كثر الرأي وغالب الظن » والقرعة نوع من البينة » فهى, 
أقوى من التوخي . ثم أمرها بعد ذلك بالتحليل » ليكون تصادرها عن تعينبراءة » وافتراقهما 
عن طيب نفس ورضى ٠‏ 
وفيه دليل : على أن التحليل إنما يصح فما كان معلوم اللقدار غير يجبول الكية . 


سورع 
وعن ان شهاب : أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه قال وهو على المنبر : 
«يا أها الناس » إن الرأى إنا كان من رسول الله صلى الله عليه وس مضي ؟ لأن ان كان 
يرنه ء وإنما هو منا القن والنكلفة 4 
هذا منقطع . اأزهرى : لم يدرك عمررضى الله عنهما . 


اناه كك خلس الصيان بين ددى القاضى ؟ [ ” : 555 | 


88" عن عيد الله بن الزبير» قال « قضى رسول الله صلى لله عليه وسل. أن اللي 
يَقَمْدَانِ ين 0 
ف إسناده : 52 بن ثابت 34 أو عيد الله الدبى 3 ولا محتج حدينه . 
بآب القاضى يقضى وهو غضبان [ ": .2م ] 
55 عن عيد اعون أن جكرة ماعن ا كتين إلى اه قال : قال 
رول الله صلى الله علية وس دلا يعمى الحكم 5-6 انين 2 ل 6 . 
وأخرجه الببخارى ومس] والترمذى والنسالى وابن ماجة . 
97 1 
يأب 0 بن أهل الزمة م نا 
5 ع عااء 0 
6 عن ان عباس » قال ( ه : »4 فإن جاءوك قحك ينهم أو أعرض عنهم ) 
فنسخت قال : ( ه : 45 فاحكم ينهم بما أنزل الله ) . ْ 


فى إسناده : على بن الحسين بن واقد » وفيه مقال . 





4 - قال الشيخ الأمت عر الما نل الطباع عن الاعتدال . فلزلك أمر 
الما 35 بالتوقف فى الك مادام به الغضب . 


فقياس ما كان ف مءئأه : م ن جوام مفرط َ وشزع مدهش » وصرضص 2 


الغضب ف المنع من الحم . 


ل 1#؟ سه 


جد قن وعنه قال « لما نزلت هذه الآية ( فإن حاءوك فأحك بسهم أو أعرض عنهم ) 
(وإن حككت ت فاحكم بينهم بالقسط - الآبة) قال : «كان بو اليو إذا قتلوا من ره 
تمه لا ران تلمر شر بظة 37 ن بف النضير دوا ال بم الدية كاملة » فسَوَى 


وأخرجه النسالى . وفى إسناده : محمد بن اسحق بن يسار . 


بأب اجتهاد الرأى فى القضاء زع س"] 


881 ء عن الخارث بن عمرو بن أخى المغيرة ‏ بن شمية »عن ا من أهل مص من 
سنا يتنا ف إن بوسول انه صل لله عليه وس :اليا اران أن سف ناذا إلى الغيق 
قال 0 تقصى ذا عرض لك القضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله 4 قال فإن] جد ف 
كَتَاب اله ؟ قال : فِسُنة ة رسول اله صلى الله عليه وسل» قال : : فإن' ٠‏ جد فى منة 
ا ا ا 1 1 20 

4407م -- قال الشيخ : قوله «أجتهد رأبي 6 بريد الاجتباد فى رد القضية من طر يقالةياس 

ول برد الرأى الذى يَسْمَحَ له من قبل نفسه » أو مخطر بباله عن غير أصل من كتاب أوسنة . 

وفى هذا : إثبات القياس وإنحاب الك به . 

وفيه دليل : على أنه ليس الحام أن يقلد غيره مها يريد أن يمم به وإن كان القلد 
أعر منه وأفقه ؛ حتى جنهد في| سمعه منه . فان وافقرأبه والحتراذه أمضاة » وإلاتوقف عنه. 
لأن التقليد خارج من هذه الأقسام لذ كورة فى الحديث . 

وكزله لا آلو » معناه : لا أقصر فى الاجتهاد » ولا أرك باوغ الوسع فيه 

: جيع يح يي 2 000 

بع ع» ‏ قال الإمام ابن القم رحمه اله : وقد أخرجه ابن ماجة فى سننه من حديث بحي بن 


نعف موق عن مهل ن سعيد بن <سان عن ن عبادة ن نسى عن : عبد ال رمن ن عم حداننا 


معاذ ن جبل قال « لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 قال : لا تقغين » ولا 
'تصصط ل ا تبينه » أو 7 ب إلى فيه » 
وهذا أحود إستاداً م ن الأول ولا د كن فيه للرأى . 


سا 


رسول الله صلى له عليه وس » ولافى كتاب الله ؟ قال : : أجتهدرأبي كول ان عير 
رشول ات صلى أله عليه وسلم صدزة ع( وقال : الجد لشم الى و رول رسول لله لا رطق 
و الله صلى له عليه وس ١ن‏ . 
14" - وني رواية عن الحرث بن عمروء عن ناس من أححماب معاذ» عن معاذ بن 
حيل «أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما بعثّه إلى النين حاقذ 5 :معقاة 6 . 
ا( 5 ١‏ 
وأخرجه الترمذى » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ولس إسناده , 
عندى عتصل . 
وقال البخارى فى التار يخ الكبير : الحرث بن عمروء ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقق 
عن أداب معاذ عن معاد : روى عنه أو عون » ولا لصح »ولا تعرف إلا مبذاء مرسل . 


باب فى الصاح [ نريي! 


*)ء ن ألى هر ره »قل : قال رسول 0 الله عليه وس 0 الصلح عا سن 
دلق اراد أعد + وهو ات عبد الالعرك الأحلة أكن عراب » أ غرام خلزلا 





7 - قال الشيخ : الصلح حرى ترى المعاوضات . ولذلك لابجوز إلا فها أوعنن امال: 
ولا تجوز فى دعوى القذف ء ولا على دعوى الزوجية » ولاعلى محبول » ولا أن يصالمه من 
دتن له على مال نسيه . لأنه من باب : السكالى بالكالى . 

ولا يحوز الصلح فى قول مالك على الإقرار . 7 


وع:غم ‏ فال الشيخ تمس الدبن رحمه الله ؛ وقدروى الترمذى من حديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف الزى عن أبيه عن جده : أن رسول الله صنى الله عليه وسم قال « الصلح جائز 
بين المسامين » إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراماً » وقال : هذا حديث <سن صحيح . 
ف كتير من النسخ : حسن فقط . ْ 
وقد استدرك عل الترمذى مصحيج دوف لمر هذا 2 فائه ضعيف 3 قال ععد الله :ن أحمد : 
امرنى الى ان أضرب على حديثه » وقال مرة : ضرب ألى على حديثه » فلم محدثنا نهء وقال : 
هو ضعيف الحديث 3 وقال ابن معين : ليس شىء . 


2-6 عند الخطابى وناحة من عون المعيود 0 برأبى‎ )١( 


باع اكه 


وزاد سلمان. بن داود » وهو المبرى ‏ وقال رسول الله صبلى الله عليه وس المدفرن 
كل شروطهم 6.. 

فى إستناده :كثيرن زايد أو تمد الأسلى :اه مولام المدنى . قال ابن معين : ثقة . 
وقال:مرة : ابس بشيء . وقال مرتة : ليس بذاك القوى . وتكم فيه غيره . 
"6٠‏ وعن كسب بن مالك « أنه تقاضى ابن أى ةد نا كأوالهاعلة فق عيذ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فوالمسجد » فارتفمت أصواتهما » حتى سممها رسول الله الله 
عليه وس » وهو فى ببته » لخرج إلمهما رسول الله صلل الله عليه وس حتى كشف لحف 


7 


ححرته » ونادى كسب بن مالك » فقال : يا كسب » فقال : لبيك يارسول الله » فأشار له 





ولا تحوز فى قول الشافنى على الإتكار . 

وجوزه أسحاب الرأى على الإقرار والاتكار معا . 

ونوع آخر من الصلح » وهو : أن يصالمه فى مال على بءضه نقداً . وهذا من باب المط 
والإبراء » وإ ن كان بدعى صلحاً . 

وقوله « المساهون على شروطهم » فهذا فى الشروط الجائزة فى حق الدين » دو نالشروط 
الفاسدة . وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود . 

*6؟ - قال الشيخ : فيه من الفقه : أن للقاضى أن يصلح بين الخصمين » وأن الصلح إذا 

كان عل ويه اللطل والوَضّع من الحق يجب نقداً . 

وفيه : جواز ملازمة الغريم ء واقتضاء الحق منه فى المسجد . 





وقد روى الدارقطنى فى سننه حديث أنى هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ه الصلح 
جائزيين السامين» من طريق عفان : حدئنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنى رافع عن أفى هريرة 
وقال : هذا يح الإسناد » وأخرجه الحام فى الستدرك من هذا الو<» » وقال : صصح عل 
شرطههما . ش 

فلت : وعلته : أنه من رواءة عد الله بن الحسن المصيصى عن عفان » وقد قال ابن حبان: 
كان يقاب لأخبار ويسرقها » لامحتج بما انفرد به » وقال الحاك : الصيصى ثقة » تفرد به . 


ه6١‏ د 


بيده: أن ضَتْ الدّطر من دينك » قال كسب : قد فعلت يارسول الله » قال النبئ صلى الله 
عليه وسلٍ : ” فاقضه" 6 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وابن ماجة . 


باب فى الشبادات [م :بعمم ] 


1" عن زيد بن خالد اللهنى : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « 3 
حير الشهداء ؟ لد ى يَأ بشهادتم 1 ير بشبادته » ف أن يكلا» فك 
عبد الله بن أبى بكر : با قال : 

وأخر 5 والترمذي والنسالى وابن ماجة . 
قال أنو داود : قال مالك : الذى مخبر بشهادته ولا يعم بها الذى هى له . 
قال ١‏ الى - وهو أحمد بن سعيد ‏ : و يرفعها إلى السلطان . 
قال ابن السرح ‏ وهو أحمد بن عمرو ‏ أن يأني بها الإمام . 
وقال غيره : هذا فى الأمانة والوديعة تكون اليم ؛ لايعلم بمكانها غيره » فيخير بما يعلمه 
من ذلك . ش 





6" - قال الشيخ : أما الشهادة فى الحق يدّعيه الرجل قبل صاحبه» فيخبر بها الشاهد 
قبل أن يألا : فإنه لافرار لهاء ولايحب تنجيز الحكم بهاء حتى يستشهده صاحب المق » 
فيقيمها عند الحا م و إتما هذا فى الشهادة تكون عند الرجل » ولا يعم بها صاحب الاق 
فيخيره مها » ولا يكتمه إياها . 1 
وقيل : هذا فى الأمانة والوديعة » تكون لليتيم ؛ لابعلم بمكانها غيره » فيخيره بما يعلمه 


وقيل : هذا مَثْل فى سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لاعنعها ولا يؤخرها . 
آم قوله صلى اله عليه ومسل 2 يأ أقوام فيحلفون ولا السبافوة 2 وبشهدون ولا 
ستشهدون » فإعا هو إذا كان على المعنى الأول : 
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وقيل : هذا مّثل فى سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد » لامنعها » ولا يو يؤخرها ها , ا 
يقال 0 الجواد يعطى قبل سؤاله 4 عبارة عن حسن عطائه وتمحيله 

وقال الفارسى : قال العلماء : إنما هى فى شهادة الحسبة » أو إذا كان عنده على لولم 
٠. 0-7‏ . 5 53 ب . 
بظوره لضاع حم من أحكام الدبن 5 وقاعدة من قواعد الشرع : فامافى شهادات االخصوم : 
فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يستشهد . لأن وقت الشبادة على الأحكام : إنما يدخل 
إذاحرت اتخصومة نس المتخاكعين 4 واه من الإقرار» واحتيج إلى الييثة 5 شيائذ يدخل 
وفت الشهادة . فهذا الوحه فى هذا الحديث . 


باب فيمن مين على خصومة من غير أن بعلم أمرها زع نيسم] 


1" - عن يحب بن راشد » قال « ال نات , ومتج لدامين: فقال: 
ممعت رسول لله ص الله عليه وس يقول : الت ا ذونحد شن دود الله » 


قد اد الله ومن ام فى باطل » وَهُوَ 0 1 رَلى 2 الله حت يتزع 
ومن قال فى مَوْمِ ن ما ليس فيه ب الله رَدْغَة الخبال » حتى مخرج مما قال » 
517" - وعن افع ؛ عن ابن عبر », عه التي صل الله عليه وبي ععناه ‏ قال « وَمَن 
أعَانَ على خْصُومّة بظلم ؛ ققد ا بغضب مز ن الله عر وجل «( 
يي تر بن مان اراق وقد ضعفه غير واحد 
وفيه أيضا : الثنى بن بز يد الثقنى » وهو مجهول . 


وقيل : أراد بها الشهادات التى يقطم بها على اليب » فيقال : فلان فى الجنة » وفلان 
اننا 

وفيه معنى التألى على الله تعالى . ولذلك دم وزجر عنه . 
؟ه” - قال الشيخ : « الردغة » الوحل الشديد » و يقال : ارتدغ الرجل إذا ارتطم فى 
ل 


3 


وجاء فى تفسير « ردغة الخيال » : أنها عصارة أهل النار . 


- 17م 
باب فى شهادة ازور [ :يسم | 


8 عن خريم بن فاتك » قال : 8 صلى رسول لله صلى الله عليه وس صلاة الصبح» 
فاما انصرف قام قائما » فال : عرلك شرادة اروو لامر اك بالله - ثلاث مرات ٠‏ ثم قرأ 
(؟؟ ١»:‏ فاجتنبوا الج سمن الأوثان » واجتنبوا قول الزور » حُنفاء لله غير مش ركين به) 

وأخرجه الترمذى واءن ماجة 

وقال الترمذى : وهذا عندى أصح ٠‏ 

وخر بن فاتك : له سحبة » وقد روى عن الننى صلل لله عليه وس أخادية: 
وهو مشهور . 

وأند رجه الترمذى أيضًا من عدي أذ بن خر يم ن فاتك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال : إعا نعرفه من حديث سفيان بن زياد يعنى حديث خرم بن فاتك 
ولا نعرف لأعن بن خر ى سماعا من الننى صلى اله عليه وس . هذا خخ ركلامه 

وذ [ظرية أن الف ا الله عليه وسل حديثين » اختلف. 
فى أحدها » ورجح بحى بن معين حديث خريي بن فاتك » كا ذكره الترمذى . 


وخر كم : بصم الحاء الممحمة 6 وعدها راء مهملة مفتوحة 4 وياء آخ الدرون 


سأ كنة » وميم 


باب من ترد شهادته [ م : وعم ] 


حكن عن عرو بن شعيب © عن أبيه » عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه عايه بوم 
2 شهادة لان والكاثنة 4 وذى لمر على اه 5 5 شهادة القانع لأحل البيبت 3 
وأجازها لغيرهم «( 





هه" قال الشيخ : قال أبو عبيد انرا 0 به اظيانة فق أخانات الناس » دون 


مافرض الله على عباده » واُتمنهم عليه ؛ فإنه قد سممى ذلك كله أمانة » فقال تعالى ( يم حي 





لم١‏ د 
5 0 00 
قال أبو داود : الغمر الحنة والشحناء 5 


4 0 0 0 ل ا ل د 
"7 وفى روابة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 8 لا موز شهادة خائن ولا خائنم 
0 3 5 0 0 01 
ولا زان وَلا زانية » ولا ذى خمر على اخيه «ى 
وأخرجه ابن ماجة . 


والغمر : بكلسر الغين المعجمة وسكون اليم و بعدها راء مهملة 


يأأمها الذين آمنوا لا مخونوا الله والرسول وتخونوا سد 
أ أن أوار كت قينا اناه الله عنه . فليس بِعَدْل » ؛ لأنه قد لزمه اسم اعليا 

وأما « ذ والغمر » فبو الذى ببنه و ب بين المشهود عليه عداوة 00 شهادته لللهمة 

وقال أبو حنيفة : شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً . 

و« القانع » السائل والستطعم » وأصل القنوع : السؤال » ويقال : إن القانم المنقطم 
إلى القوم لخدمتهم » و يكون فى حوائجهم ؛ كالأجير والوكيل ونحوه . 

ومعنى رد هذه الشهادة : التهمة فى جر النفع إلى نفسه . لأن التابم لأهل الببت ينتفع 
ما يصير إلمهم من نفع » وكل من جر إلى نفسه بشهادته ف فهى مردودة َك شهد 
لرجل على شراء دار وهو شفيعها » وكن حك له على رجل بدين وهو مفلس . قشمهد للمفلس 
.على رجحل ددن ونحوه . 

ومن رد شهادة :القاد نم لأمل البت لساب 8 المتفعة »؛ فقّياس قوله : أن رد شهادة 
الزو ج لزوجته 00 فى جر النفع أ كثر » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 

والحديث أيضا. : حبة غل من أجاز شهادة الأب لابنه . لأنه يحر به التفع » لما جبل 
عليه من حبه والميل إليه . ولأنه ملك عليه ماله » وقد قال عليه الصلاة السلام أرجل « أنت 
ومالك لأبيك » . 

وذهب شريح إن تجواز شيا الأب لان بوه قول الز وأ كور وا جيه 
كول داود . 


لولم 
يبأب شهادة اليبدوى عل أهل الأمهنا: [ + َ دعم ]| 


/أاةغة-عره ن أى هر برة أنه سم مع رسول اله صلى لله عليه وس يقول دلا تو ماد 
دوك عَلْ صاحب قري «ى 


وأخرجه ابن ماجة . ورجال إسناده : احتعج بهم مس في صميحه . 


وقال الببق : وهذا الحديث: مما تفرد به خمد بن عمرو بن عطاء » عن عطاء بن يسار» 
ذفان كان حفظه فقد قال أوسلهان اللحطالى : يشبه أن يكون: ا 0 شهادة أحل البدو لا 
فبهم من المفاء فى الدين » والجهالة بأستكام الشر يعة » ولأنهم فى الغالب: لايضبطون الشهادة 

2 1 اع 
على وجبهها . ولابقيمونها على حقها 34 لقصور عامهم عا محيلهبا» ويغيرها عن حبنها 1 واشاعلم 


0 


8" -ء غعتية انارت وال 55 0 م _ 0 إهاب ؛ فدخات 
علمها درأ سوداة » فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً 4 د 0 لى الله عليه ول فذكات 


ا 





487” - قال الشيخ : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو »لما فيهم من المفاء 
فى الدن 4 والجهالة بأحكام الشريعة . الاين ف الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها » 
وقال مالك : لا نجور شبد ابدوى على اتروى » لأن ل فى الحضر من بغنيه عن 
البدوى . إلا أن يكون فى بادية أوقر به . والذى يشهد بدويا وَيدَع جيرته من أهل. 
الحضر : : عنذدى مر انبا . 
وقال عامة العلماء : شهادة البدوى » إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة . 
كن قال الشيخ : قوله « وما يدريك ؟ » تعليق منه القول فى أم رها . 
وقوله « دعها عنك » إشارة منه بالكف غنها من طريق الورع ٠‏ لا من طريق, 
المكم » وليس ف هذا دلالة على وجوب قبول قول امرأة الواحدة فى هذا ويلا طلم 


7 0-3 
5 ا ا ا :2 95 6 - م 
ذلك له : فأعرض عنى » فقلت : يارسول الله إنها لكاذية » قال : وما يدريك »2 وقد 
الت ما قات ؟ ذَعْبَا عَنكَ » 
وأخرجه البخارى والترمذى والنسالى . 
باب شبادة اهل الذمة والوصية فىالسفر| » : /س” ] 
3 5 عو رو 
 ”8 8‏ عن المُعبى « أن رجلا من المسامين حضرته الوفاة يدقوقاء ”'* هذه» ول بحد 


أحدا دن المسلمين ديدم عل وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » ققدما الكوفة 








عله اعال مق هر النساء » لأن من شرط الشاهد م نكان : من رجل أو امزأة : أن يكون 
عدلاً » وسبيل الشهادات : أن تقام عند الأععة والحسكام » وإنا هذه امرأة جاءته فأخيرته 
أمرهومن فعلها . وهو بين مكذب لها ومصدق» ولم يكن هذا القول منها شهادة عند البى 
صل اله عليه وس » فتكون سبباً للحم . 
والاحتجاج به فى إجازة شهادة المرأة الواحدة فى هذا وفيا أشبهه من الباب : ساقط . 
واختلف فى عدد من تقبل شهادته من النساء فى الرضاع . 
فقال ابن عباس : شهادة لمرأة الواحدة تقبل فيا لا يطلع فنه الخال عواخاز خادة 
القابلة وحدها فى الاستهبلال » وقد روى عن الشعى والنخعي . 
وقال عطاء وقتادة : لا يجوز فى ذلك أقل من أربع انسوة » وإليه ذهب الشافعى . 
وقال مالك : لا تجوز شبادة امرأتين » وهو قول ابن أبى ليلى واب شرمة . 
وه؛” - قال الشيخ : فيه دليل على أن شبادة أهل الذمة مقبولة على وصية الل فى 
السفر خاصة . 
وممن روى عنه أنه قبلا فى مثل هذه الحلة : شريم وإبراهي النخعى . وهو 
قول الأوزاعى . 
وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم إلا فى مثل هذا الموضع الضرورة ٠‏ 


, «دقوقاء» بلد بين بغداد وإربل »تقصروعد‎ )١( 


اام 


وان الأشعرية - هو أو مومى- فأخبراه » وقدما بتركته ووصيته » فقال الأشعرى : هذا 
أمرلم يكن بعد الذىكان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس فأحانا سد المضر بالل 
ماخانا, ولا كذباء ولا بدّلاء ولا كتاء وَلاغيرَا » وإنها لوصية الرجل و كته » 
فأمضى شبادتهما » 

+511 وعن ابن عباس » قال « خرج رجل من بى سَبَم مع نمم الدارى وعدى 
٠ 00‏ فات السهعى بأرض ليس بها مسل » فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ ف 


وقال الشافعى : لا تقبل شهادة الذمى بوجه » لا على مل ولا على كافر » وهو 
قول مالك . 

وقال أحمد : لا نوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . 

وقال أصحاب الرأى : شهادة بعضهم على بعض حائزة . والكفر كله مله واحدة . 

وقال اخرون : شهادة المبودى على المبودى جائزة . ولا تيحوز على النصرانى 
والخوض اننا ملل كتافة يعولا عور ع اده هل عله كل ل ا 

وهذا قول الشعبى وابن ألى ليلى وإسحاق بن راهوية » وحكى ذلك عن الزهرى » 
فال : وذلك للعداوة التى ذ كرها الله بين هذه الفرق . 


غم قال الشيخ 5 فيه ححة أن رأى رد المين على المدعى 0 والآبة حكة لمتنسخ فى قول 








عكوم 00 النذرى حدبث عم الدارى وعدى سن بداء 6 م قال النذرى 4 وأخرجه 
البخارى » ققال : وقال لى على بنعبد الله يعنى ابن المديني ‏ حدثنا محى بن آدم حدثنا ابن 
ازاندة عن #د بن القاسم عن عبد اللك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس ل فذ كرف 


ثيل : وهذا ,دل على أنه ليس من شرط البخارى . وهذه عادته فما ليس من ششرطه : أن 
لا يصرم بالتحديث » بل يمول « قال لى » ونحوه . 





000 «بداء» بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفتحها » وهو ممدود . ومات عدى بن بداء 
نصرانياً . والسهمى الذى مات : هو بديل بن أبى ماربة السهمى » مولاثم . وقيل : بديل بن أى ميم » 
مولى بنى هاشم . والأول أشهر . وقبل : إن الرجلين اللذين حلفا ؛ ها : عبد الله بن مرو بن العاس » 
والطلب بن أنى وداعة السهمى » وقيل : عمرو بن العاص ورجل آخر . وني إسناد ذلك مقال . اه ممن 
هامش النذرى . 


لد شف 6ن 


خرصا بالذهب » فأحُلفهما رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة » فقالوا > 
اشتريفاه من تيم وَعَدَىَ » فقام رجلان من أولياء السّهمى » لخلفا : اشهادثنا أحق من 
شهادتهما » وإن الجام لصاحيهم » قال : فنزلت فيهم ( ٠١5:‏ ياأسها الذين آمنوا 55 
2 إذا حضر أحدك الوت ) الآبة . 

وأخرحه الترمذى » وقال : حسن غر يب . وأخر-ه البخارى » فقال : وقال لى علي 
ن عبد الله - يعنى ان المدينى - فذكره ‏ وهذه عادته فيا لم يكن على شرطه ٠‏ وقد تك 


عائشة » والحسن البصر: قرو بك سين برقاو الائيع اخر مال يعن المرانه؛ 
شخ متا كني 

وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية » دون الشهادة » لأن نزول 
الآنة إماكان فى الوصية » وكيم زازق © وصساحة عق فاده ]عا كان ومين 
لاشاهدين ؛ والشهود لا يحون » وقد حلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4ق ]كا عير 
بالشهادة عن الأمانة التى تحملاها . وهو معنى قوله تعالى ( © : ٠١5‏ ولا نكت شهادة لله ) 
أى أمانة الله . 








قال الشيخ ابن القم رحمه انه : وهذا تعليل فاسد ء فان البخارى رواه فى صرحه 
مسندا متصلا . 

وقوله « قال لى » طريق من طرق الرواية » ليس بموجب لتعليل الإسناد . فالتعايل 
به تعلت . 

وقال على بن الدينى : هذا حديث حسن ء ولا أعرف ابن أني القاسم . 

وقال غيره : هو مد بن أنى القاسم الطويل » قال بحي بن معين : ثقة » كتبت عنه . 

وقد تأول قوم الآبة تأويلات باطلة . 

فنهم من قال : كلها فى السامين » وقوله ( أو آخران من غيركم ) يعنى من غير قبيلتي . 
وهذا باطل . فان الله افتتح الخطاب ب (يا أيها الفرين آمنوا ) ثم قال ( أو آخران من غيدكم ) 
ومعلوم أن غير الؤمنين ثم الكفار » ولم مخاطب اله سبحانه عهذه الآية قبيلة دون قبيلة » 
بل الخطاب بها على عادة خطاب القرآن اعموم الؤمنين . 

وحديث ابن عباس صر فى الراد مرا » وأن الشبودمن أهل الكتاب. ‏ - 

وقال بعضهم : « الشبادة » هنا ععنى الحضور » لا الاخبار . وهذا إخراج للكلام عن 
الفائدة» وحمل له على خلاف مراده » والساق يبطل هذا التأويل الستنكر .. 


ساسم د 


على بن المدينى على هذا الحديث » وقال : لا أعرف ابن أبى القاسم » وقال : وهو حديث. 
وابن أل القاسم ‏ هذا هو جمد بن أبى القاسم الطويل . قال بحب بن معين : اثقة > 


قل يُتدت عنه . 


اب إذا عل الع صدق الشاهد الواحد يجوز لذ أن مم به إعبنوعم] 


ف 5 5 ٠١‏ 
مض دعن عمارة بن حز ع2 ان عه حدثه -وهو من أصحاب النى دلى الله عليه وسح 
« أن النى صل الله عليه وسل ابتاع فرساً من أأعرابى » فاستتبعه التي صلى الله عليه وسل 








وقالوا : معنى قوله (ه ٠١١:‏ أوآخران من غيرم ) أى من غير قبياتم » وذلك : أن. 
الغالت فى الوصية : أن الموصى يشهد أقر باءه وعشيرته » دون الأجاني والأباعد . 
ومنهم من زعم أذ الآمة يتوه 
والثول الأول : أصح ا أعل . 
0 - قال الشيخ : هذا حديث يضعه كثير من الفاس غير موضعه » وقد تذرع به قوم 
من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل تبىء ادماه . 








وقال بعضهم : « الشهادة » هنا عمنى العين » وظاهر السياق » بل صرعه : يشهد بأنها 
شهادة صر نحة »مو لدة بالعين » قلا جوز تعطال وصف الشهادة 5 
وقال بعضهم : الابة منسوخة » وهذه دعوى باطلة » فان الائدة من آخر القرآن نزولا » 
وم بحىء بعدها ما ينسخها » فلو قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخاً 1.ة المائدة 
وقال بعضهم 28 هذه الآية ترك العمل مها إجماعا 3 وهذه محازفة 3 وقول بلا عل 4 فالألاف 
فها أشهر من أن فى » وهى مذهي كثير من السلف ا ء وح عا أبو موسى الأشعرى . 
وذهن إلمها الإمام أحمد . | 8 
0- قال ابن القم رحمه الله : وقد احتج محديث <زعة من برى أن للحاكم أن محج بعله 
وال : وحرتث شهادة <زعة قَّ ذلك محرى التو كلد والاستظهار 0 ولهذا 5 1 معها عن 1 


وهذا اللقول باطل » والنى على الله عليه وسلم إِنما أمفى الببع بشهادة خزعة.» وجعلها. 
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ليقضيّه عن فرسه » فأسرع النئ صلى الله عليه وسلِ لمشي » وأبطأ الأعرالى" » فطفقّ رجال 
ةعراق » فنساومونه الفرسَ» ولا يشعرون أن الننى صلى اله عليه وس ابتاعه » 
قنادى الأعرابىيٌ رسول الله صلى الله عليه وسم » فقال : إن كنت مبتاءًا هذا الفرس » 
اوإلا بعنه » ققام النى ضلى الله عليه وسلٍ » حين سمع نداء الأعرابى » ققال : أوَ لِنْسَ قد 
كم منك ؟ قال الأعرابية : لا ء ونه ما بعتك » فقال ا'نى صلى الله عليه وس : بلى » 
قذنا عه تناف قمقة الأر ان شرل هَل شهيداً قال افد اوناك انا هيد 
أنك قد بايعته » فأقبل النى صلى الله عليه وس على خز بمة . فقال : > نهد ؟ فقال : 
.بتصديقك يارسول الله » لجمل رسولٌ الله صلى الله عليه وسل شهادة خز يمة بشهادة رجلين » 

وأخرحه النسالى . | 

وهذا الأعرابى : هو سّواء بن المرث لوقل نورام تنكو طاريق مد ره 
غير واحد فى الصحابة . 

وقيل : إنه جحد البيع بأمر بعض النافقين . 

وقيل : إن هذا الفرس : هو امرتجز المذاكور فى أفراس رسول الله صلى الله عليه وس . 
ا ا 

وإِنما وجه الحديث ومعناه : أن النبي صلى الله عليه وسلِ إما 2 على الأعرابي بعلمه » 
إذ كان النى صلى الله عليه وس صادقًاً بارَاً ى قوله » وجرت شهادة خرزعة فى ذلك يجرى 
التوكيد لقوله » والاستظهار بها على خصمه . فصارت فى التقدير : شهادته له وتصديقه إباه 
على قوله » كشهادة رجلين فى سائر القضايا . 








مْزْلة شاهدين ٠‏ وهذا لأن شهادة خزعة على الببع » ولم ره : استندت إلى أمر هو أقوى من 
الرؤية » وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسم بالراهين الدالة على سدقه » وأن 
كل هامخير به حق وصدق قطعاً » فاما كان من الستقر عنده أنه الصادق فى خبره » البار فى 
كلامه » وأنه ستحيل عليه غير ذلك ألبتة كان هذا من أقوى التحملات » زم بأنه بابعه » 
كا زم لو رآه وسمعه » بل هذه الشهادة مستندة إلىمحض الاعان » وهى من أوازمه ومقتضاه , 
وجب على كل مس أن يشهد عا شهد به خزعة » فاما تميزت عن شهادة الرؤية والحس » الى 
يشترك فنها العدل وغيره : أقامها النى صلى الله عليه وسم مقام شهادة رجلين ٠‏ 


هعم د 
باب القضاء بامين والشاهد [:١غم]‏ 


16" - عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وس قضى بيمين وشاهد » 





4" قال الشيخ : ريد أنه قفى للمدعى بيمينه م شاهد واحد كأنه أقام المين مقام 
شاهد أر 5 فصا ركالشاهدين : 

وهذا خاص فى الأموال » دون غيرهاء لأن الرأوى وقفه عليها » والخاص لا يتعدى به 

بحله » ولا يقاس عليه غيره . واقتضاء العموم منه غير جائز . لأنه حكاية فمل . والفمل 

لاوم له » فوجب صرفه إلى أمى خاص . فلما قال الراوى « هو فى الأموال » كان 


امقصوراً عليه : 





4+ قال ابن القم رحمه الله : قال ابن أنى حاتم » فىكتاب العلل : سألت أنى وأبا زرعة 
عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أني صالح عن أبيه عن أنى هريرة «أن النى صل الله عليه 
وسلم قضى بشاهد وعين » ؟ فمالا : هو صم ء قلت : قال بعضهم : يول عن سهيل عن أبيه 
وقد روى ابن ماجة عن جابر « أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بالعمين مع الشاهد » 
ورواه الإمام حون فق مستدء 7 
وفى المسند أيضاً : عن عمارة بن حزم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع 
الشاهد » 
وفى المسند أيضا : إن سعد بن عادة و أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع 
الشاأهد »6 
وفى ايند أضا : عن جعفر بن مهل عن أيه عن على « أن النى صلى الله عليه وسلم قضى 
ابشهادة شاهد واحد وكين صاحب الحق « وقذى عل أرق أنى طالب به بالعراق . 
وروى أن ماحة عن سرق 0 و أن النى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وعين 
الطاك > 


وأعل حديث أنى صطارة وحديث بن عباس 3 وها أحود مافىق الياب : 





. سرق »© نضم السين المهملة » وتشديد الراء الله مفتوحة وبعدها قاف لابن أسد الجهنى » صعابى‎ « )١( 
مختصر الان اج ه‎ ١١ م‎ 


ال 


5" - وف رواية : قال عمرو ‏ يمنى ابن دينار ‏ « فى الحقوق » . 
8" وعن أبى هربرة « أن النى صل الله عليه وسلٍ : قضى بالمين مع الشاهد » . 
وأخرجه الترمذى واءن ماجة . وقال الترمذى : حسن غر يب * 








وقد رأى الحم باليين مم الشاهد الواحد : جل الصحابة وأ كثر التاسين » 
وفنا امسا 

وأاه أضات اراعوان أى ليق:: 

وقد حى ذلك أيضاً عن النخعى والشععى . 








أما حديث أنى هريرة : ققالوا : بروبه سهيل بن أني صالم عن أبيه عن أنى هريرة » رواه 
عنه رسعة » قال الدراوردى : فذ كرت ذلك لسهيل » فقال : أخبرنى رببعة » وهو عندى ثقة 
أنى حدثته إياه » ولا أحفظه » قال عبد العزيز : وكان أصاب سهلا علة أذهبت عقله » 
وذي بعض حديئه » فكان سهبل بحدث عن ريعة عنه عن أيه . 

والجواب عن هذا من وجوه 7 

أحدها : أن هذا لو ثدت ؛ لكان تعليلا لبعض طرق حديث أفى هرارة » ولا يازم من 
تعللى هذه الطر.ق تعليل أصل الحديث ٠‏ فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه » ومن هذه. 
الطريق أخرضية التاق 

الثاتى : أن هذا بدل على صدق الحديث » فان سصلا صدق ربيعة » وكان برويه عنه عن 
نفسه » ولكنه نسيه » ولس نسيان الراوى حجة على من حفظ . 

الثالك : أن رمعة من أوثق الناس » وقد أخر أنه سمعه من سهيل » فلا وجه لرد حديثه ». 
ولو أنكره سهيل » فكيف ولم ينكره ؟ وإا نسيه للعلة الى أصابته » وقد سمعه منه ربعة 
قبل أن تصييه تلك العلة . 

وأما حديث ابن عباس : فيرويه عمرو بن ديار عنه عن النى صلى الله عليه وسلم » وقد 
روى عن تمرو بن دينار عن عد بن على < أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد والعين ». 

وهذا أيذاً تعدل بإطل » لابعترض مثله على السكن الصحيحة » وقد رواه الناس عن عمرو 
ابن ديئار عن ابن عباس عن التى صلى الله عليه وسلم » وسمحه مسلم » وقال النساتى : إسناد 
جيد » وساقه من طرق عن عمرو ن دينار عن ابن عباس . ش 


حب 17 سب 


86 وعن الرّبيب ‏ وهو ابن تعلية ‏ فال « بعث نبئ الله صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى 
بنى العغير» فَأَحَذ و بردكبة » من ناحية الطائف » فاستاقوهم إلى نى الله صلى الله عليه 
وسل » فركبت" » فسبقتهم إل القى سل لله عليه وسل » قلت : السلام عليك يا نىّ اله 


واحتج بعضهم فى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » والئبين على 
المدعى عليه » وهذا ليس عخالف لحديث المين مع الشاهد » و إعا هوفى المين إذا كان 
يحرداً » وهذه بين مقرونة ببينة . فكل واحد منها غير الأخرى » فإذا تبابن محلاها 
جازأن يختاف حكها . 
هه" قال الشيخ : قوله « خضرمنا آذان النعم » أى قطمنا أطراف آذّانها » وكان ذلك 
فى الأموال علامة بين من أسر وبين من ل يس . 
والخضرمون : قوم أدركوا الجاهلية و بقوا إلى أن أساموا . 


وقال الشافم ى : هو حديث ثابت عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم الارد 5 من أه هل 
لعل مثله ؛ لولم يكن او 1 ٍ 


وقال الشافعى : قال لى مد بن الحسن : لوعامت أن سيف بن سلوان بروى حديث اميق مع 


الشاعد حديث ١ه‏ عياس لأفسدحه عند الاس » قلت : با أبأعيد الله » إذا أفسدته فسد ؟ 


م 

وسرف هذا ثقة» اتفق الشيخان على الاحتحاج محديئه » قال على بن المدينى : سألت حى بن 
سعيد عن سيف بن سلمان ؟ فال : كان عندئثيتاً تمن يصدق و محفظ » وقال النسالى : ودف 
ابن سلمان ثقة . ْ 

وأعله الطحاوى » وقال : إنه منسكر » وقال : قيس إن سعد لا نعم محدث عن عمرو بن 
دبئار شىء . 

وهذه علة باطلة » لأن قيساً ثقة ثبت » غيرمعروف بتدليس » وقيس وعمرو مكيان فى زمان 
واحد » وإن كان عمرو أسن وأقدم وفاة منه ه وقد روى قيس عن عطاء وتجاهد » وما أ كبر 
نيا وأقدم ونا من جمرو بن دننار. 

وقد روى عن عمرو من هو فى قرن قبس » وهو أيوب السختيانى » فن أبن جاء إتكار 
رؤؤانة كس عن عرو ١‏ ودداووي تعر ودين حازم عن فس إن معة عن وو إن دكان عن 
ابن جبير عن ابن عباس : قصة الحرم الذى وقصته ناقته » وهو من أصم الأحاديث . 

فقد تبين أن قيساً روى عن عمرو غير حديث » ولم يعللها أحد من أنمة الحديث بانقطاع 


ساعحم؟؟ لد 


رسع ال وتركاتةةء آنانا تدك فأكذونا #روقن كنا اسفن ء وحَطْرَنتا آذَان العم 
فاما قدم سر قل ل ني اسل اتعلبه ويم :عل لك بدئة نه على أنم أ أستم قبل 
أن نز حَذوااق هذه الأيام ؟ قلت : نعم » قال : م نَ يدك ؟ قلت : 5 0 من بنى 
الشوري رودل ار ءال ل الله صلى الله عليه 
وس : فد أى أن شر كء َتَحْلفُ مع شَاهِدك الآخر إقلت : نعم فاستحلفنى » 
لفت بالله : لقد أسامنا يوم كذا وكذاء وحَضْرمْنا آذان النعم » فقال نى الله صلى الله 


7 ع اعرف وث رن لكوم 
كرو اذهبوا 3 فا سعوم داف الأموال» ولا 0 لوه 3 ولا أن ا 





ْ 5 كن أعل اللهرية د لاني باقن 
و« ضتلالة العمل » بطلانه » وذهاب نفعه . ويقال : ضل اللبن فى الماء إذا 
بطل وتلف . 
وقوله « ما رز يناكم عقالاً » اللغة الفصيحة : مارزأناك » بالهمزء بريد ما أصبنا من 
أموالكم عقالا » و يقال : مارزأته ز بالا أى ماأصبت منه ماتحمله غلة . 


اليه + الطيفحة : 





أصلا » وقد تابع قيساً مهل بن مسلم الطائقى عن عمرو إن دينارعن ابن عباس » ذاكره 
النسائى » وأنو داود » والحديث مروى من وجوه عن ابن عباس » فهو ابت » لا مطمع 
فى رده محمد الله : 

وقد أعله طائفة بالإرسال 0000 بن على عن النى صل الله عليه 
وسلم مرسلا . 
ْ وهذا أيضاً تعليلفاسد » لايؤثر فيالحديث » لأن راويه عنحمرو مرسلا : إنسان ضعيف » 
: لاسعترض بروايته على الثتقات . قال النسالى : ورواه إنسان ضعيف » فقال : عن عمرو بن دينار 
ْ عن غد بن على مرسل » قال : وهو متروك الحديث , ولا محم بالضعفاء على الثقات » تم كلامه 





اوم لم 
ل تحب 00 ا كم 0" عقالا . قال ازيس : فدعتى أمى » فقالت : هذا 
الرجل “أخذ ديق 3 ““اواتصر فت إلى الننى صلى لَه عليه وشا ا يعى 0 له أ 00 
احبسه . فأخدت بتلبيبه » وقت معه مكاننا » ثم نظر إلينا بى” الله صلى الله عليه وس 
فأعرق قال ما ريد بأسيرك 8 فارساته من ينعن ثقام نى ان عل امه عليه وسل » 


فال للرجل : رد على هذا زربية أمّه التى أخذت منها . قال : يا نى الله » إنها خرجت 





وفى الحديث : استعيال المين مم الشاهد فى غير الأموال » إلا أن إسناده لبس بذاك . 
بين مع 

وقد يحتمل أيضاً أن تكون العين قد قصد مها هبنا الأموال » لأن الإسلام بعصم 

وقد ذهب قوم من العلماء إلى إبحاب المين مع البينة العادلة . 





وهذه العلل وأمثالما تعنت ء لا تترك لها الأحاديث: الثاءتّة » ولو ترركت السين عثلها لوجد 
السسل إلى ثرك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة يمثل هذه الخيالات . 

وهذه الطريق فى مقابلها طريق الأصولين , وأ كثر الفقهاء : أنهم لا يلتفتون إلى علة 
للحددث إذا حَادَت طريق منالطرق منها 6 فاذا وصله ثمة »> أو رقعه ك لاسالون لاف من خالفه 
ولو كثروا . 

والصواب فى ذلك : طريقة أعة هذا الشأن العالمين به و بعلله » وهو النظر والعهر فى العلل 
والنظر فىالواقفين » والرافعين » والمرسلين » والواصلين : أنهم أ كثر وأوثق وأخص بالشيخ 
وأعرف بمحديئه » إلى غيرذلك من الأمور التى يحزمون معها بالعلة الؤثرة فى موضع ء وبانتفانها 
فى موضع آخر » لارتضون طريق هؤلاء » ولا طريق هؤلاء . 

والقصود : أن هذا الأصل قد رواه عن النى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب » وعلى 
ابن أنى طالب » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وسعد بن عبادة » وجابر بن عبد الله » 
وعبد الله بن عباس » وأو هريرة » وسرق » وعمارة :بن حزم » وجماعة من الصحابة » وعمرو 


بن شعيت مرسلا ومتصلا » والذم ع اصح » وابو معيد الخدرى » وسهل ان سعد 


)١(‏ أى :ماةهنام 


(؟) « زربيق » بتثليث الزاى وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء امثناةتم ناء تأنيث ‏ 
الطنفسة أو الباط ذو الخمل » وجعها زرانى 





لوث ند 


0 


من بدى » قال : فاختلم تنى اله صل الله عليه وسل سيف الرجل » فأعطانيه » وقال 
للرجل : اذهب » فزده اصعاً من طعام . قال : فزادتى اصعا من شعير » . 

وقال اللحطابى : إسناده : لسن بذاك . 

وقال أنو عر التَمرى : إنه حديث حسن . هذا آآخر كلامه . 

وقد روى « القضاء بالشاهد والمين » عن رسول الله صلى الله عليه وسل من رواية عمر 
“ابن اللخطاب » وعلى بن أبى طالب » وأن عمرء وابن عمروء وسعد بن عبادة » والمغيرة بن 
شعبة » وجماعة من الصحابة رضى لله عنهم . 

وز بيب : بضم الزاى » وفتح الباة'المونددة :وسكون الياء "آخر الكروك» رادها 
باء موحدة ايضا . ش 





كان شرح وال ى واانخعى يروك أن ستحاف الرجل ضيه 62 واستحلف شرح 
رجلاً » فكاته تأت البين . فقال : بثى ماتثى على شبودى © وهو قول سَوّار بن 
عبد الله القاضى . 


وقال إسحاق : إذا استراب الحا كم أوجب ذلك . 





خديث ابن'عياس : رواه مسم . 
وحديث أنىهريرة : حسن ؟ صوحه أو حاتم الرازى 2 
وحديث حابر : حسن » وله علة » وهى الإرسال » قاله أبو حاتم الرازى : 
وحديث زد بن نابت : ضضحه أنو زرعة وأنوحاتم » رواه سهصل عن أنه عن زيد بنثابت 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وعين » 
وحديث سعد بزعبادة : رواه الترمذى والشافعى وأحمد . 
وحديث سرق : رواه ابن ماجة » وتفرد به . وله علة : هى رواية ابن الببامانى عنه . 
وحديث اأزبيب : حسن » رواه عنه شعبب بن عبد الله بن الزبيب العنبرى » حدثتى أنى 
قال : سمعت جدى الزبيب » وشعرب : ذكره ابن حبان فى الثقات . 1 
وحديث عمرو بن شعيب : رواه مس بن خالد الزيجى عن ابن جر م عن عمرو « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قضى بالعين مع الشاهد » متقطعاً » وهو الصحيح . 
وحديث أنى سعد : رواه الطيراق فى معجمه الصغير بإسناد ضعيف . 
وحديث سهل دن سعد :رواه أنوبكر ان شيية » وهوضعيف » عن أنى حازم عن سهل. 
'فالعمدة على الأحادرث الثابتة » وبقيتها شواهد لا تضر . ش 


-- 551 لاه 


وذكر بعضهم : أنه من الأسماء المفردة . 
وفما قاله نظر . ففى الرواة من اسمه ز بيب غيره » على خلاف فيه . 
وقد قيل فى ز ببب بن ثعلبة أيضاً : زنيب . بالنون . 
باب الرجلين ربدعيان شيئا وليست لما يبنة [؟ : 544 ] 
8" عن أبى مومى الأشعرى « أن رجلين ادعيا بعيرا» أودابة » إلى البى صلى الله 
عليه وس » ليست أواحد منهما ببنة » لمله النى صلى الله عليه وسلٍ يبنهما » 


- قال الشيخ : يشبه أن يكون هذا البمير أو الدابة كان فى أيديهما مما » مله النبى 


.كوع» - ذكرالنذرى : أنه أخرجه النسالى » وذكر أنه خولف فىإسناده ومتنه . و قال الشيخ 
ابن القم رحمه الله : خالفه سعيد بن ألى عروبة فى إسناده ومتنه » ثم ساقه من حديث 
سعيد عن قتادة عن سعيد بن ألى بردة ع أمة غن أى مون ا أن رحلتخ اختصا إلى 
النى صلى الله عليه وسلم فى دابة » ليست اواحد منهما بينة » ققضى مها بينهماتصفين » ثم قال : 
إسناد هذاالحديث جد . 
والحديث الذى أنكره النسانئى : قد أخرجه أن داود من غير طريق مل بن كثير » 
اأخرجه بإسناد كلهم ثقات . رواه من حديث هام عن قتادة عن سعيد بن ألى بردة عنأبيه عن 
أنى موسى » ورواه الشحاك بن حمزة عن قتادة عن أنى ملز عن أنى بردة عن أيه عن 
أنى موسى » وروى عن حماد بن سامة عن قتادة عن النضر بنأنس عن أنى بردة عن أنى موسى 
وقيل : عن حماد عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أنى هررة ؛ قال البق : 
ولس عحفوظ . 
قال : والأصل فى هذا الباب : حديث سماك بن حرب عن عم بن طرفة0© « أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعير » فأقام كل واحد منهما شاهدين » فقضى به 


بينهما نصفين » وهذا منقطع . 


(1) طرفة : بفتح الطاء والراء والفاء » وهو الطائى السلى ‏ بضم امم وسكون السينالمهملة 
وكسراللام ‏ نسبة إلى مسلية : قبيلة من مذحج . روى عن جابر بن سمرة وعدى بن حاتم 
وابن ألى أوفى والضحاك بن قيس . وعنه : سماك بن حرب » والسيب بن رافع » وعبد العزيز 
ابن رفع وغيرجم» قال النسانى : ثقة . وكذا قال أبو داود والعحلى » وقال ابن سعد : ثقة » 
ليل الحديث . وقال الشافبى : محهول . قال ابن حبان فى الثقات : مات سنة ثلاث أو أربع 
ونسعين . اه تهذيب 


ل د 


وأخرجه النسانى وابن ماجة . 
"5" - وف رواية : « أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النى صل الله عليه وسل» فبعث 


57 واحد منهما شاهدين » فقسمه النى صلى الله عليه وس سْهما نصفين »6 . 
وأخرجه النسالى 3 وقال : هذا خطأ . 


صل اللّه عليه ول بينهما » لاستوامهما فى املك باليد » ولولا ذلك ل يكونا بنفس الدعوى 
يستحقانه لوكان الشىء فى بد غيرها . 
57 - قال الشيخ : هذا مروى بالإسناد الأول » إلا أن الحديث المتقدم « أنه لم يكن 
لواحد مهما ببنة » وفى هذا « أ نكل واحد مهما قد جاء بشاهدين » . 
فاحتمل أن تسكون القصة واحدة » إلا أن الشهادات لما تعارضت تساقطت » فصارا. 
كن لا بينة له . وحكم لكوي فا فقا اندرا ترما بق اليد 
ويحتمل أن يكون البعير فى بد غيرها » فلا أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه. 
تزع الشيء من بد المدعى عليه » ودفعه إليهما . 
وقد اختلف العلماء ولد ءيكون فى بد الرجل » فيتداعاه اثنان » 0 كل 
واحد مهما ببنة . 
ل الم ون لان : يقرع بنهماء من < 00 
وكان الشافعى يقول به قدا ١‏ ثم قال فى الجديد : فيه قولان . 
أحدها : يقضى به بينهما نضفين . ونه قال أسحاب الرأى » وسفيان الثورى . 
والقول الأخر : يقرع ينهما ) وأيهما خرج سهمه حلف : لقد شهد شهوده يق > 
ثم يقضى له به ا 
وقال الترمذى فى كتاب العلل : سألت مهد بن اسهاعيل عن حديث سعيد 7 بردة عن 


أيه فى هذا الباب ؟ فقال : برجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن عم بن طرفة . 
قال معد : روى حماد بن سامة قال قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة هذا الحديث 8 
تم كلامه . | 

وقد رواه غندر ءن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أنى بردة عن أببه مرسلا » قال البيهق : 
وإرسال شعبة لهكالدلالة على صحة ماقال البخارى , 2 *' 


سد سج للم 


خولف فى إسناده ومتنه . هذا آخر كلامه . 
و1 خرجه أو داود من حديث عمد ن كير » وإعا أخرنفة بإسنا د كلهم ثقات ١‏ 
4 وعن أب رافع  :‏ وهو نميع الصائّغ ‏ عن ألبى هربرة « أن رجلين اخقصما فى. 
متاع إلى النبى صلى الله عليه وسلٍ » ليس أواحد منهما بينة » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
العبتاعل الكين 164 كان أحي ذلك أو كر ها ين 
ويه لاساو 
8" وفى رواية قال « فى دابة » ولس للها ببنة » قأمهما رسول الله صل الله عليه وسل 
أن سيا عل اميق + 
11/٠‏ وعن عام 0ه 5 عن أنى هر يرة عن النى صلى لله عليه وسلم فال : « إذا 
كره الاثنان المين » أو استحباها . فَلْيسمِهما علمها » . 





وقال مالك : لاأحم به لواحد منهما إذا كان فى يد غيرها . وحكى عنه أنه قال : هو 
لأعدلها شهوداً » وأشبرها بالصلاح . 

وقال الأوز اعى : يؤْخذ بأ كثر البينتين عدداً » وحكى عن الشعبى أنه قإل : هو بدنهما 
على خصص الشهود : 

 *:04‏ قال الشيخ : معنى « الاستهمام ») هنا : الاقتراع » بريد ابيا يفترعان . ابيا 

خرحت له القرعة حلف » وخ ما ادعاه » وروى ما يشبه هذا عن على رضى لله عنه . 

قال حَنْش بن المعتمر « أتى عل ببغل وٌجد فى السوق يباع » ققال رجل : هذا بغلى . 
0 أبع وم أهب وزع غل نا فالا نضسية كشيذون ال + وجاء أخر يدعيه يزعم أنه 
بغله » وجاء بشاهدين » فقال على رضى الله عنه : إن فيه قضاء وصلحاً . وسوف أبين 
ل ذلك كله » أما صلحه : فأن يباع البغل» فيقسم تمنهعلى سبعة أسهم . هذا خسة : ولهذا 
اثنان » وإن لم يصطلحوا إلا القضاء . فانه تحلف أحد الخصمين أنه بثله » ماباعه ولاوهبه . 


اوس لد 


١ع"‏ :.وف رواية « إذا أ كره اثنان على المين » 
وأخرجه البخارى » ولفظه « أن النى صل الله عليه وسلم عرض على قوم اليين » 
فأسرعواء فأمر أن يُسهم بهم فى الهين » أمهم محلف » 
باب العين على المدعى عليه [» : 45" ] 
+/11” عن 0 وهو كين "أن ون غنيك نين أن ملك ارقي اقفن 
إلى قال : كتب إلى ان عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وس قَضى بالمين 
ل 
اه العين ؟[م : ماوع ] 
“اعم عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه وسل قال - يعنى ارجل خَلفَه ‏ : 
0 أحلف الله الذى لا إله إلا هو ماله عندك ثىء » يعني للمدعى 
وأخرحية النسالى . وف إستاده : عطاء بن السائب 6 وفيه مقال ٠.‏ وقد أخرج له 
القار وا قروا 


5 عه 
باب إذا كان المدعى عليه ذميا : حلف؟ [ م : 5407 ] 


8" . عن الأشعث ‏ وهو ابن قيس - قال٠<‏ كان بنى و بين رجل من 000 
فَحَحَدَ نى » فقدمته إلى الني صلي الله عليه وسل » فقال ل اومل اند البارر :أت 

ببنة ؟ قات : لا » قال للممودى ا ام تحاف » و يذهب الى 
انزل الله ( :ل« إن لين يشترون بعهد الله وأعاتهم ‏ إلى آخر الآية ) » 


وأخرحه البخارى والترمذى والنساق واءن ماحة » أنم مئة . وأخرجه مسل بنتحوه . 
ْ 





فان تشاححتا أيكا يحلف أقرعنا بيتحا على الحلف . فأيكا قرع حلف . قال : فقَضِى 


مهذاء وأنا شاهد » 


سوسم لد 


باب محلف الرجل على عامه فما غاب عنه [© : 47م ] ” 

©" عن الأشعث بن قيس «أن رجلا م نكندة » ورجلا من حَضرموت» اختهما إلى 
النى صلى الله عليه وسل فى أرض من ابن » فقال المضرى ا مول اله إن ارك 
اغتصبنها أبو هذاء وهى فى بده » قال : هَل للك بَييه ؟قال : لاء ولكن أَحَلَنهُ : واللّه 
ما بعل أن اق اغتصبنها أنومع فتهيأ التكتدى »6 هئ لين : 

يعن علقمة بن وائل بن حجر الحضرى » عرء_ أبيه » قال ه جاء رجل 
من خَضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صل الله عليه ول » فقال الحضرى : 
يارسول اللّء إن هذا غلبنى على أرض عكانت لأبى » فقال الكندى : هي أرضى 
فذي أررعاء » ليس له فيها حق » فقال النى صل الله عليه وس الحضرى : أللك بنة ؟ 
اقلم امال تكد عييه ب فقا :ا سول 001 انه فاضورن لدي سارها حلفت لين 

يتورع من شىء » فقال : ليس لك منه إلا ذلك » . 

0 وأخرجه مس والترمذى والنسالى . 

بان كت تحلف الذى 4[ :مهم ] 

1/17" - عن الزهرى قال جدثنا رجل من مز ينة » وحن عند سعيد بن المسيب » عن ألى 
هر برة » قال : قال النى صلى الله عليه وس » يعنى للمهود 0 د الله الذى ول 
ارا على مُوى : ا تجدون فى ليرا على من زََى 61 . 

11/8" - وفى روابة : حدثنى رجل من مُزينة » من كان يتبع العم وءيه » وساق الحديث 

وأخرجه فى الحدود أتم من هذا . والرجل من مز ينة : يجهول . 





لماعم ب قال الشيخ 8 فيه من الوه : 3 المدعى عليه ب باليمين من دعوى صاحيه : 
وفيه : أن يمين الفاجر كيمين البر فى الحك . 
وفيه دايل : على سقوط التباعة فيا يحرى بين المصمين من التشاجر والتنازع إذا 
:ادعى على آخر الظم » والاستحلال مالم يعم خلاقه . 


احا جد 


4" وعن عكرمة : أنالتبو صل الله عليه وسلم قال له - يعنى يعنى لا.نصوريًا 00 
باللّه الذى 1 نْ آل فرعن » وأقطمم البحر » وظلل عليتم الغام ؛ وأتزل عليم 
لمن والسلوَى » وأنزل عليك التوراة على موسى » أنجدون فى كتابم الرّ جم ؟ قال : ذ تق 


2 4 ولا نبعق أن أ كذيك د وساق الحديث «( 


هذا مرسل . 
باب الرجل نحلف على حقه [ :]| 

ا كيه غوت بن مالك « أن النى صلى الله عليه وسمم : قضى بين رحلين ادال 
المقضى عليه ادش ميق اله ونمم الوكيل » فقال النى 0 لله عليه وسلم : 
ا " العددو 3 وَلكن عليك بالكسة وإذا فلك 0 2 2 هل : حسبى الله 
ونعم الوكيل «0 

وأشوحة لان ٠‏ وف إسناده : بقية بن الوليد» وفيه مقال . 

قيل : العح: : ترك مايجب ا سس والدين «والكيْس 
فى الأمور : تحرى مجرى الرفق فها والفطنة » والسكيس : العقل 


باب فى الس فى الددن وغيره [ * : 45 | 
١م"‏ عن عمرو بن الشّريد » عن أبيه » عن رسول الله صلى الله عليه وس قال دِلُ 


7 5 
الواجل حل عرضه وعقو بته » 








4" - قال الشيخ : فى الحديث دليل على أن العسر لا حبس عليه . لأنه إنما أباح حيسه 
إذا كان واجداً . وامعدم غير واجد . فلا حبس عليه . 
وقد اختلف الناس فى هذا . 
فكان شر يح برى حبس اللىء والمعدم » و إلى هذا ذهب أسحعاب الرأى ٠‏ 
وقال مالك : لا حبس على معسرء إنا حظه الا نظار . 


“20-2 


د ل اين الميارك : عرضه ا نه : نحن له . 

وأخرحه ادال 
8" - وعن المزماس بن حبيب » رجل من أهل البادية » عن أبيه » قال « أتيت 
صل الله عليه وس بغريم لى » فقال لى : أَأرَْهِ . ثم قال : يا أخا ببى تيم » ماتريد 1 ظ 
تفعل بأسيرك + 6 

و ان ماجة . وصوابه : عن أبيه عن جده » وسققط « عن جده » فى كتاب 
الحافظ ألى بكر الخطيب » ولا بد منه . 

ووقم فق كنات او مائية 2ق أ عق اعدد 4 هل الصوابي. وعكداذ ره 
البخارى فى تارخه الكبير « عن أبيه عن جذه » . 

وقال ابن أبى حاتم : هرماس بن حييب العنيرى : زوففا عن أ مشضن ده . ولجده 
صمبة . وذ كر: أنه سئل أحمد بن حنبل و نحي بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبرى ؟ 
فقالا : لا نعرفه . وقال : سألت أبى عن هرماس بن حبيب ؟ فقال : شيخ أعرابى»لم برو عنه 
غير النضر ان ل »ولا نعرف باهولا نوكه + 
4" - وعن 00 حكي » عن أنيه واعن جدزه « أن النى صلى الله عليه وسل حبس 
رجلا فى تبمة » 

وأغليخة اللرمذى والقنائ قال الترمدق #حديك عرد 


وزاد فى حديث الترمذى والنسالى « ْم خلى عنه © . 


ومذهب اشافنى : أن م نكان ظاهى حاله العسر فلا حبس » وم نكان ظاهس حاله 
السار: حيس إذا أمتنع من أداء الحق . ومن أحابه من يدعى فيه زيادة شرط . وقد بينه . 
مم:» ‏ قال الشيخ : فيه دليل على أن الب على ضر بين : حبس عقوبة » وحبس 
استظوار . 
فالعقوبة لا تكون ا 
وأما ما كان فى تتهمة : فإا يستظهر بذلك ليستكشف به عا وراءه . وقد روى « أنه 
صلى الله عليه وس حبس رجلا فى لهمة ساعة من نهار» شم خلى سبيله » . 


ا 


و بن حكير : هو او يده فيرع وله صحبة » وقد تقدم الكلام 
على الاختلاف فى الاحتحاج نحديث مهز بن 
ع" . - دعن هذبن حك عن أيه عن جده- قل أبن داة موحد أن أنه 
أوعمه » وقال مؤمل وهو ابن هشام أنه قام إلى البي صلى اله عليه وس »وهو خطب 
فقال : جيراتى » بما أخذوا 9 فأعرض عنه » مرتين » ثم ذ ير منيئاء فال النى صلى الله عايه 
وسل : حَُوا له عن جيرانه «( 
باب فى الوكالة [ م : ٠م‏ ] 


6" عن جابر بن عبد الله قال « أردت الخروج الكو وان زمه أل 
صل الله عليه وس » فلت عليه » وقلت له : إنى أردت اعفروج إلى خيبر» فقال : إذا 
٠. 5. 5‏ 2-2 - آ# 3 1 ىم 
ا وكيل خُدذ منه خسة عشر وَسقأ» وإن ابتغى منك أيه » فضع يدك علىتر قوته » 

ف إستاده : خحمد بن إسحاق بن سار ٠.‏ 

أبواب من القضاء [+ 8 
5" عن سير بن كعب العدوى » عن ألى هر بر » عن النى صلى الله عليه وس قال 
ا 0 2 ١‏ 

20 إذا تدارا م فى طر يق فاحعاوه سبع ادرع « 

والغرخة الرندئ قا .عدت شين بيك يعن أى افر ةوقال زه 
غير محفوظ 1 أن الاول أصح : 

وأخرجه مس من حديث عبدالله اللرقى كن عذان نيرن يعن أوعربرة 








م" قال الشيخ : هذا فى الطرق الشارعة والّبل النافذة التى يكثر فا المارة : أمس 
بتوسعتها » لثلا تضيق عن الجولة » دون الأزقة لروامع القى لاتفدذ » ودَون: الطزق. الى 
يدخل منها القوم إلى بيوتهم » إذا اققسم الشركاء بينهم ربعا وأحرزوا حصصهم » وتركوا 
ينهم طريقاً يدون هته سهان 

ويشبه أن يكون هذا على معنى الإرفاق والاستصلاح ؛ دون الحصر والتحديد . 


7 ند 


م - وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا استأذن أحدك 
اغا أت بغرز خكبة ه فى حداره فلا عنعه . ندا » قال : مالى ا أراك قد أعرضتم ؟ 1 
لالقيتها ين أ كتانج » 

وأخرجه البخارى وصدم والترمذى وابن ماحة 

8" وعن لؤلؤة و مولاة للأنصار عن أبى صرمة ‏ وهو صاحب الننى صلىاله 
عليه وسلم ‏ عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « من ضار ضر الله نه » ومن شاق شاف 
الله عليه ». 

وأخرجه الترمذى والنسانى » وقال الترمذى : حسن غر يب . هذا آخ ركلامه . 
وأو صرمة ‏ هذا له حبة . شهد بدراء واسمه : مالك بن قيس . و يقال : ابن أبى أنس. 
وال اقفن مالك ياؤقيل لكين اكد رقن لاقن قن + امنا عار 

0 أبى جعفر مد بن على الباقر » عن سعرة ن دل « أنه كانت له 0 

نخل فى حائط رجل من الأتصارء قال : : ومع الرجل عل :قال : فكان تممرة يدخل 
1 55 000 عليه » دطلب إليه أن يبيعه » فأبى » فطلب إليه أن يناقله ». 
فأبى » فأتى النى صل الله عليه وس فذكر ذلك له » فطلب إليه النى صل انه عليه وس 
أن شيعه ) فأبى » فطلب إليه 0 يناقله » فأبى ٠‏ قال : فهيه له . ولك كذا 2 
2 فيه فألى ؛ فقال : أنت 0 » فال رسول الله دلى الله عليه ول 0 


اذهب فاقلم" له « 





مغ" قال الشيخ : عامة العلهاء يذهبون فى يأو كله : إلى أنه ليس باتجاب » تحمل عليه 
الناس من جهة الك و إعدناعوين ياب المروف وحن الطرارع إلا أعدى ان: 
حنبل . فانه رآه على الوجوب وقال : على الحسكام أن يقضوا به على الجار » و وه عليه 
إن امتنع منه 1 

هم ؟* ‏ قال الشيخ : رواه أبو داود ا » وإعا هو عمد من رين خلا 0 


ادو 


تسق ولم تطل . 


.» ف النباية ه ع من محل « أراد طرقة من التحعل . وقيل :إعا هو « عضيد من مخل‎ )١( 


لاوع# لد 

فى سما الباقر من سمرة بن جندب نظر . وقد نقل من مولده ووفاة سمرة : مايتعذر 
معه سماعه منه » وقيل فيه : ما بمكن معه السماع منه . واللّه عز وجل أعلم 
+9 8 وعن عبد الله بن الز الزبير « أن رجلا خاصم الزبير فى شراج الْحَرة التى. يسقون 
ها » فقال الأنصارى : سرح لماء يمك » فأبى عليه الزيير » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ للز بير : أ سق يأز بير » ثم أرسل إلى جارك . فغضب ١ه‏ لأنصارى » فقال : يارسول الله ؛ 
أن كان ابن متك ؟ فتن وجه رسول الله صلى الله عليه وس » م ثم قال : اسق » ثم احبس 
لماء » حتى برجم إلى اخذر . فقال الزبير : فوالله إنى لأحسب هده الآبة نزلت فى ذلك 
)؛ : 6 فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك ) الآية «ى 

وأخركة الترمذدى والنسالى وابن ماجة » وقال القرمذى : حمق + 

وأخرجه البخارى ومسل من حديث عبد الله بن الز ييرعن أبيه . 


وأخرجه اليخارى والنسانى من حديث عروة بن الز بير عن أبيه 





قال الأسممى : إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول » فتلك النخلة المضيد 
وجمعه عضيدات . 

وفيه من العلل : أنه أمس بإزالة الممرر عنه . وليس فى هذا الخبر أنه قلم تخله 

ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن الاإضرار . 
و" قال الشيخ : « شراج الحرة » مخارى الماء الذى سيل منها . واحده : رح 2 
.ومنه قول الشاعى يصف دوا : 

قد سقطت فى قصة من شرج ثم استقلت مثل. شدق العلج”") 

وفيه من الفقة : أن أصللمياه الأودية والسيول : التى لا تملك منابعها ول تستنبط حفر 

وعمل : الإياحة . وأن الناس شرع نواء ف الارتفاق: بنا' > .وأن من سنبق إلى شين" منها 


فأحرزه :كان أحى به من ٠‏ غيره ٠.‏ 





(1) فى اللسان : و «شرج » ماء لنى عَدس . قال: يصف داوا وقمت فى بر قليلة الاء خاء فيها نصفبا 
. فعبهها بشدق امار : 
قد وقعت فى فضة من شرج ثم استقلت مثل شدق العلج 
«فضة » بالفاء والضاد المنقوطة . 


حك اعم 


« تراج الحرة » بكسر الشين المعجمة » واحدها : شرجة ‏ بفتح الشين ‏ مايل الماء 
من الهرار إلى السهل . 

والحرة :كل أرض ذات حجارة سود . وذلك لشدة حرها ووَعج الشمس فبها . 

والجدر : بفتتح 0 وسكون الدال المهملة أى الجدار. 

وقيل : المراد به هبنا : أصل الحائط . 

وقيل : أصول الشجر . وقيل : جدر المشارب التِى يحتمع فيها الماء فى أصول النخل . 

وقيل : الجدر لغة فى الجدار . 

وروى « اهدر » ع جدار. 

وقيل : الجر بفتح اليم وكسرها ‏ الجدار . 

وروى « الجذر » بفتح 5-2 وسكون الذال العحمة » وهو مبلغ عام الشرب من حَذْر 

الحساب » وهو بالفتح والكسر : أصل كل ثشىء . والحفوظ بالدال المبملة . 
«فيه دليل: على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل لسبقه إليه » وأنه 
ليس للا على أن عبتةتع الأسفل 50 

١‏ فأما إذا كان أصل منبع الماء ملك لقوم » وهم فيه شر ركاء» أوكانت ميم عليه معا. 
.فإن الأعلى والأسفل فيه سواء ؛ فإن اصطلحوا على أن يكون نوباً ينهم » اه 
ها تراضوا به . وإن تشاحُوا اقترعوا . فن خرحت لله القرعة كآن مبدوءا به . 

وقد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث . 
فذهب بعضهم : إلى أن القول الأول ]عا كان هن ستول لله صلى الله عليه 0 وجه 
8 للزيير .وغل سبيل السالة ى أن يليب تش لخاره الأنصارى © دون أن يكوق 
لك منة سكا عليه قلا خالنة الأنصارى حم عليه بالواخت من حك الدين . 

وذهب بعضهم : إلى أنه قد كفر حين ظنٌ برسول الله صلى الله عليه وسم الحاياة 
اللزبير . إذ كان ابن عمته . وأن ذلك القول منهكان ارتداداً عن البّين » و إذا ارتدت عن 
الإسلام زال ملكه عن ماله . وكان فيا . فصرفه رسول سي 
بإذكان له أن يضع النى” عيك (راءان هال + 

وفيه مستند لمن رأى جواز نسخ الشي' قبل العمل به . 


م5١-‏ تمر السن سج ه 


عع لد 


وقيل :كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وس على وجه الشورة للز بير: أن يطيب 

نفسا لاره الأنصارى » دون أن يكون ذلك حك عليه فلما خالفه الأنصارى ح 
عليه بالواجب . 

وقيل :كان الأول حك . والثانى عقو بة منه صلى الله عليه وسلم للأنصارى لما صدر 
عه تيك كانت المقوية مشتروغة فى الأموال: 

وقيل : كان ذلك القول منه ارتدادا عن الدين » فزال ملكه » وكان فيئا » فصرفه. 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى الزبير» إذ كان له أن يضع النىء حيث أراه الله ععز وجل 
0" وعن ثعلبة بن أبى مالك « أنه سمم كبراءهم يذ كرون أن رجلا من قر بش كان. 
لسهُم فى بنى قر يظة » لخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى مور '*- السيل الذى. 
تقسمون ماءه - فقضى ينهم رسول الله صل لله عليه وس 5 اناء إلى الكين 4 
لا لس الأعلى على الأسفل «( 
9 ع “9 وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده د أن رسول اقل اله عليه ول 
قفَى فى السّيل الهزور : أن يسك حتى يبلخ السكمبين » ثم يرسل الأعلى على الأسفل » 

وأخرجه ابن ماجة . والراوى عن عمرو بن شعيب : هوعبد الرحمن بن الحرث اخزوى. 
المدى . نكر م فيه الإإمام أجد . 
ولذال ا , وعمرو بن بحبي » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى » قال : 
2 اخجهم إلى رسول اله صلى الله عليه وس رجلان فى حرم نخله - فى حديث أحده : 


2 


0 04 ترك ؛ » فوجدات سبع أذرع 2 وق حديث الاك : فوجدت خمسة أذرع 1 


4 3 ٠. 
» قال عبد الءز بز وهو ابن حمد  « فأمر بجريدة من حر يدها فدرعت‎ 
(« آآخ ركتاب الأقضية‎ « 


: بهامش النذرى : بفتتح الب وسكون الماء » وبعدها زاى مضمومة وواو سا كنة وراء مهملة‎ )١( 
وادى بنى قريظة . وأما مبروز - بتقدم الراء المهملة وآخره زاى  فوضم سوق المديئة . تصدق .ه‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ على الاين‎ 

زفق عر ل الر من بن معمر الأنصارى » قاضى المديئة . وثقه أحمد وابن سعد » وقال :. 
مات فى آخر سلطان بنى أمية . خلاصة 


سسنة اع © حم 


ع 
اول كتاب العم 
الحث على طلس العم [* : عمم] 
4" عن كثير بن و س » قال «كنت جالساً مع أبى الدّرواء فى مسجد دَمّشق » خاءه 
رجل فقال : ياأيا ا 01 دك دن مدينة الرسول صبلى الله عليه وسل » لخحديث 
بلغنى أنك محدثه عن رسول لله ص الله عليه وسر اه لل : فإلى معت 
15 ل الله صل لله عليه وس يقول ٠‏ من سَلك طريقا يَطلبْ فيه علا سيك ]ا ل] به ا 
طريقاً من طرق المنة » وإن اللانكة ليث سا رض لطالب 1 إن العام 
ليستغفر له دن فى 'السموات ومن فى الارض م واشييان ور الماء ون شل العام 
على العايد د كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كن تون اليدوونة لقا 
و لأ وروا دا ا المرء ذفن أحده اضر مقا[ وافر » 

3 رحه ابن ماحة . وأخرجه الترمذى » وقال فيه : عن قس 5 كدير » قال « قدم 
رحل من المدينة اا قد ثره » قال : ولا تعرف هذا ١‏ الحديرث إلا من 
حديث عأصم بن رجاء بن حنيوة . وليس إسناده عندى يمنصل » وذ كر أن الأول أصح . 
هذا اخ قن 

وقد 5 حاف فى هذا الحديث اختلافا كثيرا ٠‏ فقيل فيه : ا ٠‏ وقيل : قلس 


د 17 0 








قال الشيخ : قوله « إن اللاككة لتضع أجتحتما لطالب العم » 'يتأول على وجوه : 
أعدها + أن يكوق ونعا الأحدنة عمنى التواضع والمشوع , تعظها للقه » وتوقيراً 
أعلمه . كقوله تعالى ( 37 : 4؟ واخفض لها جنا لفل من الرحمة ) . 
وقيل : وضع الجناح معناه : ا للتزول عنده : كقوله صلى الله عليه 
وسلم « ما من قوم يذ كرون الله إلا فت بهم اللاتكة» وعَشيتهم الرحمة » . 


وقيل : معناه بسط المناح » وفرشها لطالب العم لتحمله عليها . فتبلفه حيث 23 


جاع ع اسه 


وفيه « أن كثير بن قبس ذَّ كر : أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . ظ 

وفى بعضها: عن كثير بن قبس قال : «أتبت أبا الدرداء وهو جالس فى مسحد دمشق 
قات : يا أبا الدرداء » إنى جئتك من مدينة الرسول» فى حديث بلغنى عنك » . 

وف بعضيا « جاءه رنجل من أهل المدينة وهو عصر » . 

ومنهم من أثبت فى إسناده داود بن "ميل . ومنهم أسقطه . 

وروى عن كثير بن قيس عن بزيد بن سمرة عن أبى الدرداء . 

وروى عن يز بد بن “مرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال « أقبل رجل 
من أهل المدينة إلى الى الدرداء.» 

ود ابن سميع فى الطبقة الثانية من تاى أهل الشام » قال : وكثير بن قبس : أمى 
ضعيف » لم 'يثبته أبو سعيد » يعنى دحَها . 
00 عمان بن أبي سودة » عن أبى الدرداء ‏ يعنى عن الننى صلى الله عليه 
ول 

م - وعن أبِي هريرة » قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 2 «مامن رجل يلت 

طريقاً يطلب فيه علا إلآّ سَيلَ الله له به طريقّ الجنة » ومن أبطأ به عمله لم يسرع 


2 


2 ر 
به اديه 2ن" . 


وأخرجه مسل أنم منه 5 وأخرحه الترمذى محتضرا 





ويقصد من البقاع فى طلبه . ومعناه : العونة » و تيسير السعى له فى طلب العلل . والله اعم . 
وقيل فى قوله « وتستغفر له الحيتان فى جوف الماء » : أن اله قد قيض للحيتان وغيرها 
من أنواع الميوان بالعلم على ألسنة العلياء اغا من المنافم والصالم والإرفاق . فهم الذين 
اندو ينوا الحم فها فها.يحل و بحرم فيها وأرشدوا إلى المصلحة فى بابها » وأوصّوا بالإحسان 
إلهاء ونق الضرر عنها . فألهمها الله الاستغفار للعلاء» مجازاة لم على حسن صنيعهم بها » 
وشفقنهم عليها . 


وم م يه 
بانتؤواه حديت اهل اكات [# :ومع ] 


61" - عن ١‏ أن ما الأنصارى » عن أبية ل أنه هذا هو جالس عند رسول الله 

صلى الله عليه وس » وده جل فو النيوةة مر تحنازة » فقال : ياحمد » هل تشكلم هذه 
الجنازة ؟ فقال النى صلى الله عليه وس : الله أعلر :“قال النبوذى ‏ إنينا تكلم ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ماحدتم أهل الكتاب فلا سد قوهم» ولا 2 
وقولوا : آمنا بالله ورُسّله » فا نكان باطلاً لم تصدقوه » وإنكان حقا لم تكذءوه » 





“وعم - قإل الشيخ ابن م رحمه الله : : قد صح عن الني صلى الله عليه وسلم النهى عن الكتانة 

0 اء والاذن 0 « فكون ناسحا لحديث النعى » فان النى دلى الله عليه وسلم قال 
اكتوا لأنى شاه « يعنى خطيته الى سأل أو ها اا ل وأذن لعيد الله 
مرو فى السكتاية 6 وحداكه 0 عن النعى ٠.‏ لأنه ' ادل يكت 3 وماتث وعنده كتاته 3 





ب 
وهى الصحيفة لي ىكان السمعها د الصادقة » ولوكان النهى عن الكتابة متأخراً حاها عيد الله »© 


لأمر ا لنى صلى الله عديه وسم عحو ا كن عنة عير القران » فاما لم عحها وأثنتها دل على 


أن الإذن فى الكتابة متأخر عن النهى عنها » وهذا واضح . واد لله. 
وقد 0 ن النى صلى الله عليه وس أنه قال لم فى مرض موته « ائتوتى باللوح والدواة . 
والتكتق لا كس لي كتاباً لاتض تضلوا بعده أبداً » . 
وهذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه . 
وكتب النى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتاباً عظما : فمه الديات » وقرائض الزكاة 
وغيرها كمه فى الصدقات معروفة » مثل 1 عمر بن لكان كناك أنى نكر الصديق 
الذى دفعه إلى أنس رضي الله عنهم . 
وقل لعلى هدهل خم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء ؟ فقال : لا » والدى فلقالحبة » 
وبرأ النسمة » إلا مافى هذه الصحيفة . وكان فها العقول » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل 
ملم تكافر » 
إنما نهى الى صلى الله عليه يه وس عن كتابة غير القرآن فى أول الإسلام لثلا مختلطالقرآن 
شيره . اما عم القران وتماز » وأفرد بالضيط والحفظ » وأمنت عليه مفسدة الاختلاط :. 
أذن فى الكتاءة [ْ ش 
وقد قال بعضهم : إنماكان النهى عن كتابة مخصوصة ٠‏ وهى : أن مجمع بين كتابة الحديث 


والقرآن فى يفة واحدة » خشية الالتباس 


كا 


أنو علة الأنصارى الظرى”" : اسمه عمار بن معاذ . وقيل : غير ذلك . له صحبة . 
وأخوه أبوذرة اطرث :4 حبة: ولأبهيا تعاذ بن ززارة ابشاحية: 

وابنه : هو ملة بن ألى تملة روى عنه الزهرى . 
8" - وعن زيد بن ثابت قال « أمرنى رسول الله صلى له عليه وس ؛ فتعلت له 
كتا يود #وقال + إن زاتما امن يبود عل كان . فتعامته » ف عر بي إلا نصف 


ور 


راع تكد كانت أ كتب له إذا كسّبء وأقرأ له إذا كُتب إليه » 

وأخرجه الترمذى » وقال : حسن حيح . وأخرجه البخارى تعليقا فى كتاب العم 
86" وعن عبد اله بن عمرو» قال : « كنت أ كتبُْ كل" يي أسممة من رسول الله 
صل الله عليه وس أر ين حفظه » فنبتنى قر يثر »-وقالوا : أتكتب كل شىء ؟ ورسول الله 
صلى اله غليه وس بش يسك فى الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذ كرت 
ذلك لرسول الله صلى له عليه وس » فأومأ بإصبعه إلى فيه » فقال : أ كتب » فوالذى 


نفسى نيذه ماخر منة 0 7 6 2 


ف موعن اللي رم عد اندي امشو لودل ويد نايك عل مناه 





49 ؛ .6ع قال الشيخ : يشبه أن يكون التهى متقدما » وآنخر الأمرين : الاباحة . 
وقد قيل : إنه إنما نهى أن يكتب ب الحديث مع القران فى كديفة واحدة . لثلا مختاط 


به » ويشتبه على القارى' . فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً وتقييد العم باعاط 
منبياً عنه : فلا . 


وكان بعض السلف بكره الكتابة مطلقاً 

وكان بعضهم برخص فيها » حق محفظ فإذا حفظ اها 

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها » ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من 
السنة إلا أقل القليل . 


)١(‏ نسية إلى بى ظفر بفتحات ‏ بطن من الأنصار 

(9) وأخرج الدارى وغيره عن وهب بن منبه عن أخيه : تمع : أنا هريرة يقول ١ه‏ ئيس احد من 
أحاب رسول الله صلى الت عليه وسلم أ كثر حديئا عن النى صلى الله عليه وسلم منى ء إلاما كان من 
عبد الله بن عمرو ء فانه كان يكتب ولا أكتب » 


حجاعياع؟ لب 


فسأله عن حديث ؟ فأص إنساناً يكثبه » فقال له يد : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
اأمونا أن لآ سكف عي من سيك فحاة؟ 

فى إسناده : كثير بن ز يد الأسلهى » مولام ء اللدنى . وفيه مقال . 

والطلب بن عبد الله بن حنطب : قد وثقه غير واحد . وقال حمد بن سعد : كان 
00 وليس تج نحديثه 0ك رم عن النبى صلى الله عليه وسل » وليس له 
لتق . وعامة أصحانه يداسون . هذا ا 
1 ا 0 

والظاهر : أنهما اثنان . لأن الراوى عن عمر لم يدركه الأوزاعى 

وقد أخرج مسلٍ فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال « لا تكتبوا ل يق "لخي عنى غير القرآن فايمْحُه ‏ الحديث » , 

قال بعضهم : النهى تمول على أن يكتب الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة » 
للا مختلط به » فيشتبه على القارىء . 

وقيل > تحصل أن يكون متوا : واختلق اسلف فى ذلك : 

فكرهه كثير منهم » وأجازه الأ كثر. 


! -ومتهم من كان يكتب . فاذا حفظ محا . 





000 لله صل الله عليه وسلم أمته بالتبليغ . وقال « ليبلغ الشاهد الغائب » 
فاذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ » ول يؤمّن ذهاب العلم» وأ مف ١ك‏ 
الحديث » فلا يبلغ آخر القرون من الأمة » والنسيان من طبع أ كثّر البشر . والحفظ غير 
مأموق علئة الدلمة + 

وقد فال صلى الله عليه وس لرجل شك إليه سوء الحفظ « استعن بيمينك » وقال 
١ «‏ كتبوها لأنى شاه : خطبة خطبها . فاستكتبها » 

وقد كتب رسول الله صل اله عليه ول كتباً فى الصدقات والمعاقل والديات » 
أو كبرت نه 6 افباتاا الأمنة » وتناقلها الرواة » ولم ينسكرها أحد من علاء 

الور واطلت: 

غدل ذلك على جواز كتاية الحديث والعلم . الله أعلم . 


دمع د 


م وقم بعد الاتفاق على الجواز . 
1" [ عن أبى سعيد الخدرى » قال « ما كنا نكتب غير التشهد والقران » . 
8" وعن أبى هر برة قال «لما قتحت مكة قام النى صلى الله عليه وس فذ كر الخطبة 
خطبة النى صل الله عليه وس قال : فقام رجل من أهل الهن يقال له : أبو شاه » تقال : 
يارسول الله : ١‏ كأتبوا لى » فقال : ١‏ كتبوا لأبى شاه » 
“ا. “ا وعن الوليد » قال « قلت لأبى عمرو يعتى الأوزاعى ‏ ما يكتبوه ؟ قال : 
اللطبة التق مهب يَصّى أبا عام - يومكذ نلفةع) 69 


التشديد فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ م : «0» ] 


ش ع * 8" عن عامر بن عبد الله بن الز يبر » عن أبيه » قال : قلت لاز بير : 0 تاعمك :أن 
محرت عن رسول الله صلى الله عليه وس وك تحدّث عنه أصحابك ؟ ققال : أمَا والله لقد 
٠‏ كان لى منه وجو" ل 4 ولكق حممته يقول : كد عل 20 ليا ا 
من النار » 
وأخرضة النتارى بوالتا ف وآنن دالحة: وزنين فق مهديك التحارى والتكان وديا 
والحفوظ فى حديت الاييز» أنه لس 'قيّه ««متعمدا 4 


وقد روى عن الز بير أنه قال : والله ما قال « متعمدا» وأتم تقولون د 4 


.هم - قال الشيخ ابن القبم رحمه الله : وفى الصحبحين عن على أنه قال : قال رسول الله صلى 
له عليه وسلم ه من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار » 
وفهما أيضاً : عن الغيرة بن شعبة » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« إن كذباعبي لس ككذب على غيرى » فُن»كذب على متغمداً فلنتبواً مقعده من النار » 
وفيهما أيضاً : عن ألى هريرة قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كذب عل 


متعمدا فليتبواً مشعده مدن النار « 


)١(‏ هذه الأحاديث الثلاثة» قال المزى : فى الأطراف : إنها فى رواية أبى الحسن ابن العبد. وم يذ كرها 
أبو القاسم اللؤلؤى 


ويم ل 
الكلام فى كتاب الله بير علم [* تممع] 

مه“ عن بد وهر اءن عبد الله البح رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسل « من قال فى كتاب الله عر وجل برأبه وأصاب ققد خطأ » 

وأخرجه الترمذى والنساتى . وقال الترمذى : هذا حديث غريب . وقد تك 0 
أهل العلل فى سهيل بن أبى حَرْم . هذا آخ ركلامه . 

وسهيل بن أبى حزم : بصرى . واسم الى حزم : مهران . وقد تك فيه اللإمام أحمد 
والبخارى والسالى وغيرهم . 


باب نكرب الحديث [ + :ممع ] 


الك 5 عن 5 حلام وهو تمطمور المدشى - عن رجحل خدم النى صلى اله عليه وسلم. 


« أن النى صل الله عليه وسلمكان إذا حَدثْ حديثاً أعاده ثلاث مرات > 
يبأب ف سرد الحد ب [عنمهم] 


/ا٠‏ 36 - عن عروة - وهو ابن الزبير- قال « جلس أبوهريرة إلى جنب ححرة عالشة 
ذف الناعباااوف تصل ا ندل يقول :انين بارية القدة مرق دافا كك 
صلاك ا قالك: :الا سمب إلى .هذا وحدينه ١‏ إن كان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 


ليخدث اذيك اوتنا اماد أن ضيه أبمضاة» 
واخرحه البخارى ومسل بنحوه 


"65١08‏ - وعن عروة « أن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلٍ قالت : ألا يعحبك 
أو هر برة ؟ جاء 04 خلس إلى جانب 0 د عن رسول اله عليه وسلم ء ني 








وفى بح البخارى : عن سامة بن الأ كوع قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وس بول 
« من يقل علي مالم أقل فليتبواً مقعده من النار » 


1 د 
ذلك » وكنت أسبّح » فقام فبك أن أكذى سيدق » ولو أدركته أرددت عليه » إن 


رسول الله صلى اله عليه وسلم / يكن لسر الحديث سرد «( 
وهو معنى الحديث المتقدم : وأخرجه الترمذى والنسالى ١‏ 


باب التق فى الفتيا [ " : وهم | 
9 "ل عن معاوبة ‏ وهو ابن أبى سفيان رضى الله عنهم « أن النى صلى اله عليهوسم 
ع 
نبى عن الغلوطات » 
فى إسناده عبد لله بن سعد . قال أبو حاتم الرازى : هو محهول . 


و٠هء ‏ قال الشيخ : وقد روى « أنه نهى عن الأغلوطات » . 
قال الأوزاعى : هى شرار المسائل : 

1 أء 7 5 2 ع 
«:والأغلوطات » واحدها أغلوطة » وزنها أفعولة » من الغلط » كالأحموقة من الحمق 
فأما القاوطات -- فو ا23" خلوطة .7 انبر مق مو قاط اتاو ية وار كوي 

ا 

من الاب والر ثوب . ٠‏ 

والضات أنه هف أن ينقت الدراء هيانب المبتائل اال كت فيا الخلط سحن لواجا 
وتتسقط رأيهم فا . 

وفيه كراهية التعمق والتكلف فا لاحاحة للانسان إليه من المسائل 4 ووحوب التوقف 
عا لا ص للمسؤل به : 

وقد وؤفاعن أن لت 2 أن رغلا ساعن مسئلة فعها غموض . فقال : هل 

وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب فى الصلاة ناسياً ؟ ققال : و ل ل يأ كل ؟ 
ثم قال : حدثنا الزهرى عن على بن حسين : أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « إن من 
د إسلام المرء ركه ماللا ادعنيهة ) . 


وه#5 عله 


50١+‏ وعن فى هر يرة قال :آل رسول الله صل لله عليهاوسر ف عن في عير ع 


06 0-0 


18 0 على من 1 4 ومن أخار على أخيه 3 1 أن ا 1 ف غيره 8 انه" 6 
واخرعة ان ماحة . مقته أ على الفصل الأول بتعدوه . 


بأ قراهة منع العم [ :560 ] 


5١‏ عن ألى هر برة » قال كم م ن شل ء عن عر 
فكتمه ألْحَمَه الله باجام. من نار يوام القيَامَوَ » 
رارم الترمذى وان ماحة . وقال الترمذى : حديث حسن ٠‏ . هذا 1 كلامه . 


وقد روى عن ف هر بره من طر يق فبها مقال 3 والطر يق التى أخرجه مها ابو داود 





. قال الشيخ : اللمسك عن الكلام مُحَمْل عن ألجم نفسّه .كا يقال : التؤء ملحم‎ 0١ 
. و اتا كلم فلان فلانً فاحتج عليه ححة ألجته» أى أسكتته‎ 
وخرج هذا على معني مث! كلة العقو بة الذنب » كقوله تعالى (؟ : 500 الذين يأ كلون‎ ٠ 
. ) الما لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتشبّّطه الشيطان من ال‎ 
قال : وهذا فى الع الذى يازمة تعليمه إياه . ويتعين عليه فرضه .كن رأى كافراً‎ 
يريد الإسلام يقول : علمونى ما الاسلام » وما الدين ؟ وكن برى رجلاً حديث العبد‎ 
بالإسلام لا نحسن الصلاة » وقد حضر وقتها» يقول : علمونى كيف أصلى ؟ وكن جا‎ 





"١‏ قال المنذرى : اتفق الإمامان على الاحتحاج عطاءن أنى رباح . وقال الشيخ ابن القم 
رمه ألله : ولمذا كوده جماعة 2 مهم ابن حيان وغيره » ورواه ابن خزعة : حدثنا حفس 3 
حمرو 8 ربالى حدثنا إسممرل 03 إراهم الكر أن ى حدثنا ان عون عن ٠‏ خهد بن سيرىل عن 

أنى هرررة مرفوعاً » وهؤلاء كلهم ,هات 5 

ورواه اإن.ماجة عن مد بن عبد الله الأنصارى عن إسميل بن إراهم به 

وم ن.أحودها أيضاً : حديث عند ألله بن عمرو » رواه الجاعة عن ابن وهب الامام عن 


عبدالله بن عباس عن أبه عا عبدال رحمن ع نعبد الله إنعمروء يرفعه » وهذا إسناد يح . 


ب 0ج" لد 


طر يق حسن » فانه رواه عن العَبِودَ كى » وقد احتج به الببخارى ومسل عن حماد بن سامة ‏ 
وقد احتج به مسلمء واستشهد به البخارى ‏ عن على بن الحكى وهأ لحك اليتالى » 
قال الإمام أحمد : ليس به بأس . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس بهء صالح الحديث - عن 
عطاء بن ألى رباح وقد اتفق الإمامان على الاحتجاج به . 


وقد روى هذا الحديث أيضا من روابة عيد الله بن مسعود وعبد ا بن عباس . 








مستفتياً فى حلال أو حرام يقول : أفتوبى » وأرشدوق ٠‏ فإنه يلزم فى مثل هذه الأمور أن 
لا تمنعوا الجواب عما سأأوا عنه ه ن العلرء» فن ع فمل ذلك كان ا مستحقاً الوعيد والعقوبة 
لسن كدلاك الأمى فى نوافل العم التى لاتخترورة بالناين: إن معررفتها . 
وسئل الفضيل بن عياض عن قوله صلى اله عليه وسله طلب ب العم فرريضة على كل ملم » 


ا ا يي 
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وقد ظن أبو الفرج إن الجوزى أن هذا هو ابن وهب النسوى الدى قال فيه ابن حبان : 
ينع الحديث » فضعف الحديث هه . وهذا من ٠‏ غلطاته » بل هو ان وهب العام العم . 
والدلل عليه : أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج وحجمد بن عند الله بن عبد الح 
وغيرها من ٠‏ أصواب ابن وهب عنه . والنسوى متادت »من طبقة يحى نْ صاعد . والعحب من 
50 خفى عليه هذا ؟ وقد ساقبا منطريق أصبغ وابن عبد الح عن ابن وهب . 
وحديث ألى سعيد : التريه اق ماحة بن حدث مدان دااع وشو كذاب:, 
وحديث أنبن : رواه ان 5 أشاعن حديث اليثم بن جل : حدثنى حمرو بن سلم 
حدثنا سيف بن ابراهم ء عن أنس - فذاكره ‏ وإسناده ضعيف . 
وحديث حار : أحود طرقه : مارواه ان ماحة حدثنا الحسن ء ن أف السرى العسقلاي 
حدثنا خالد بن عم عن عبد الله بن السرى عن محمد بن النكدر عن تحاف قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ه « إذا لعن آخر هذه الأمة أولها » فن كتم حدثا فق د كم ما أنزل الله عز 
وحل » وهؤلاء ثمات . 


)١(‏ وكذلك إذا عم الناس الحاهلية » وغليت عليهم الإرافات والبدع والعقائد الفاسدة » والعادات 
الحميثة كشأن الناس اليوم فقد غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادثهم اهادمة 
ألدين والخلق والكر امة فإن م ن أوحب الو ادب على أحل العلم الموروث عن رسول أله صلى ألله عليه 
وسالم : أن دلو و أتصى حودثم فى نشيره وتعليمه أهليهم وإخوامهم و عشير نهم وأمهم 2 لعل الله ينقد التاءى 
حما ثم فيه مم لال غطيية روات )1 ستعان وحده . 


لد سمه لد 


بوعيد الله بن عمر بن اللخطاب » وعيد الله بن عمرو بن العاص » واسكد اللخدرى » وجابر 


إن قداث 4 وأنيى ان مالل ع وعروين عسنة :وغل ان طلق توق كل متها عقا 


باب فضل شر العم [ م م 


2 


5ه” _عنابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ره و السمع 
وانكم اسه عن نهم اك «( 

أ ا ه” - وعن أبان وعان تمان عن بيهن ثابت » قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه 2 يقول 2 شر أي 7 4 يمه منا 02 فَحَمظله ل يؤديه ,2 رف 1 
حامل فر نم 0 م 2 مه »ور 0 حامل قر ع بفقيه «ى 

وأخرعة الترمذئ والنساى ٠‏ وقال الترهذى "عدي سين . 
وأخرخه ان ماحجة من حديث عَبّاد والد حى عن زيد بن ابت . 
اليا - وعن مول بق الس - عن النبى صلى الله عليه وسل قال . « والله لأن 
د داك رجحل وعد" 1 لك م من حر شمر التتمر «ى 


واخركقه اليخارى وم والندائ مطولا فى غَرْوة خيبرء2 وقوله هذا لعلى ركى الله عنه 


فقال : كل عمل كان عليك فرضاً فطاب ب عله عليك فرض » وما لم ي5 ن العمل به عليك 
فرضاً فالس طلب علمه عليك بواجب . 
91" قال الشيخ : قوله « نضر الله معناه : الدعاء له بالنضارة » وهى النعمة والببحة . 
يقال : بتخفيف الضاد وتثقيلها . وأجودها :.التخفيف . 
قث( #اوقعانا هه إلى من هو أفته منه » دليل على كراهة اختصار الحديث 
3 ليس بالمتناهى فى الفقه . لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طر يق الاستنباط والاستدلال 
معان الكلام من طريق التفهم . 
وققى جعنه : وجوب التفقه والحث على استنباط معانى الحديثُ » واستخراج الكنون 


من سرهة ٠.‏ 


عه ده 


الحديث عن بنى إسرائيل [ *: 731 | 
6" عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان 
بنى إسرائيلَ ولا حَرَج » 
0" وعن أبى عبان وهو دسا 0 عن عبد اله بن عمروء قال «كان : الله 


1١2- 
6 صلى الله عليه وس حدثنا عن ببى إسرائيل حتي يصبعم »ما نقوم إلا إلى عُظَم ضَّلاةَ‎ 
وأخرج الخارف عدف أن كنشة الكاولل عن عبد اله بن عرو : أن ا‎ 


صلى الاعلةاوس قل بلغوا عنى » وأو آبة . وحدثوا عن بنى إسراثيل ولا حرج أ» ومن, 
"كدت علي متعمذا فليد بوأ مقعده امن اليا «ى 

باب طلب الملم لنير ال تعالى [ :١م‏ ] 
117 ء عن أبى هر برة » قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه ونم 22 من من ل عل م 


1 








8" قال الشيخ : ليس معناه إباحة السكذب فى أخبار بنى إسرائيل ؛ ورفع الخر 5 5 
تقل عنهم التكذب» ولكن معناه : الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ » وإن لم 
يتمق صحة ذلك بنقل الإسناد » وذلك لأنه أمر” قد تعذرفى أخبارهم » لبعد المسافة » وطول 
للدة . ووقوع ا ا 

وفيه دليل :.غل أن الحديث لا موز غن النى صلى الله عليه وس إلا بتقل الإإسناد » 
والققتفة: 

وقد روى الدراوردى هذا الحديث عن عمد بن عمرو بزيادة لفظة دل بها على صمة هذا 
لمعنى » ليست فى رواية على بن مُشسهر التِى رواها أنو داود عن ألى هر برة . 

ومعاوم أن التكذب على بنى إسرائيل لايحوز تحال . وإنما أراد بقوله « وحدثوا عنى 
ولا تكذنوا على » أى تحرزوا من الكذب على » بأن لا تحدثوا عنى إلا بما يصح عندم 
من نجهة الإسناد» الذى به يقم التحرز عن الكذب على . 

(9) ه عظم صلاة » عظم الثىء بضم العين ار الظاء - أ كثره وع١عظمه‏ . كأنه أراد 
أنه صلى الله عليه وسم لا يقوم إلا لصلاة الفريضة 


»2 ولعدم حفظ ل الله لكتاب وشربعة أ تبياتهم كنظ القرآن وهدى خام الأنبياء لأنه جعوة ه الله على 
الناس إلى .بوم القيامة . 


مح :نج 5 حيت 


رهد د" وز > تر حماس ل 2 - سياس اس ات 
| يستغى به وَجه الله عز وجل » لا يتعلله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا . لم نيحد 


عرف الْجنة و القامة كيس واه 


وريه اءن ماحة والترمذى » وقال : هذا حديث حسن . 


بأب فى القصص | * : ] 


- 


0148" - عن عوف بن مالك الأححقق وال ل شتيات ردول الله صلى الله عليه وس 

يقول : « لا يفص إلا أميث» أو مأموث» أو محْتَالة » . 
فى إسناده : عَبَاد بن عباد االمواص . وفيه مقال . 

89" وعن ألى سعيد االخدرى » قال « جلست فى عصابة من ضُعفاء المهاجر بن » إن" 
بِعِسَهُم لستتر ببعض من الُْرى » وقارى: يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله ص الله عليه. 
وسلٍ » فقام علينا » فلما قام رسول اله صلى الله عليه وس سكت القارئةع ف ٠‏ ثم قال : 
ما كت تصسون!؟ قلنا :.واوسؤل الل كأن قارىء لا يترا غلينا +“ مكتاوند ستمع إلى كتاب 
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ا : فقال رسول الله صلى الله عليه وس اذى لدف سيل هن أميق فخ امرت: 
ا 7 صير نفسى معهم . قال : لاس رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ليَعدلَ بئفسة 








1ه قال الشيخ : بلغني عن ابن نر اسان يقول : هذا فى اللخطبة . وكان الأمراء 
يتلون الخطب » فيعظون الناس » و يذ كرونهم فنا . 
فأما المأمور : فهو من يقيمه الإمام خطيباً » فيعظ الناس و يفص عليهم . 
وأما الختال : فهو الذى نصب نفسه لذلك من غير أن يوس به » و يقْص على الناس. 
طلبا لارياسة . فهو يران بذلك ويختال . 
وقد قيل : إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف : مَذََكْر » وواعظ » وقاص . 
اذك + الذى يذ كر الناس الأكاثه وتعاءة »«واييمتي باعل الشكر لد.. 
والواعظ : مخوفهم بلله و ينذرم عقو بته ٠‏ فيردعهم به عن المعاصى 
والقاص : هو الذى يروى للم أخبار الماضين » و يسرد عليهم القصص . فلا يمن أن. 
يزيد فبها أو ينقص . والمذ كر والواعظ مأمون عللهما هذا العنى . 


لوهم د 


فيناء نم قال بيده عكذا» فتحلقو ‏ وبر رن وجوههم قال © ناوا بك ستول الله 
صلى الله عليه وسلِ عرف منهم أحداً غيرى » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :أبشروا 
يامعشر صعاليك المهاجر بن بالنور القام يوم القيامة » تدخلون المنة قل أغنياء الناس بنصف 
يوم » وذاك مخمسماثة سنة » . 

ق إمتاؤةة امل بن واد أو لسن +:وقيه:مقال 

وقد أخرج الترمذى وابن ماجة من حديث ألى سامة بن عبد الرحمن عن ألى هررة 
قال : قال رسول الله صلى النّدعليه وسلٍ « يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء مخمسمائة عام » 
نصف يوم 6 وقال الترمذى : حسن حيح ١‏ 

وف لفظ الترمذى « يدخل ققراء المسامين » وافظ أن ماحة « فقراء اللؤمنين » . 

وأخرج مسل فى صحيحه من حديث عبد الله بن مرو بن الناض كال + سمحت بوسول الله 
.صلى الله عليه وس يقول « إن فقراء المباجر بن يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
0 بها ». 

جع ينهما بأن ققراء للياجر بن يسبقون إلى الجنة قبل ققراء السامين بهذه المدة ؛ 
لالهم من فضل الطحرة » وكونهم تركوا أ موالهم بمكة رغبة فيا عند الله عز وجل . 

وقد أخرج الترمذى وان ماجة ظ أن فقراء الهاجرين ماين لله قن أخبائيع 
مخمسماثة عام 6. 

وأخرج الترمذى « يدخل فقراء المسامين الجنة قبل أ غنيا” اد بعين خر ينا © . 

1 هذين الحديثين لايئبتان . امد أعر . 


كرا - وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول اله صى الله عليه وس ولآن أنمد 3 
قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس اح إل سان عدن 
أر بعة من ولد إسماعيل » ولأن أقعد مع قوم ذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشهن ا إلى من أن أعتق أر بعة » : 

فى إسناده : مومى بن خلف »ء أبوخَلّف العَمَى البصرى . وقد استشهد به البخارى . 


وأثى عليه غير واحد من المتقدمين . وتكلم إن ان السو 


6 1-1 


525 وعن عبد الله - وهو ابن مسعود ‏ قال قال لى رسول الله صل الله عليه وس «اقرأً 
على" سورة النساء : قال : قلت : أقرأ عليك , وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحية أن أسممه 
من غيرى . قال : فقرأت عليه » حتى انتبيت” إلى قوله ( 4 : #١‏ فكيف إذا جنا من 
كل أَم بشهيد ) الآبة » فرفمت“ رأسى فإذا عيناه تَمماون » 
. وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسابى . 

« آخر كتاب العم 0 


مع الات مختصر السان اج ه 


رج * سد 


أول كتات الأشرية ” 
3 5 
اول ب الا بك 
باب فى تحرم اخثر [م : عدم ] 

015" عن عمر رضي الله عنه قال « نزل نحرحم اخختر » .يوم نزل » وهى من خمسة أشياء: 
من العنب » والْمّر » والعسل » والجنطة » والشعير . وائ” : ما خامّر العقل » وثلاث” 
وَددتُ أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يفارقنا حتى يعد إلينا فمون عهداً نتتهي إليه : 
2 » والكلالة , وأنواب من أبواب الريا 06 

7 وعنه قال « لما نزل تحر م اخخر قال عمر : اللهم بين لنا فى الجر بياناً شفا» » 
اكنال لض ركه يسألونك عن الخمر وال سر؟ قل : فبهما ام كيير ) 
الآبة » قال : فدعى عر ء» فقرئت عليهء قال : اللهم بين لنا فى الخر بيانا شفاء » 
فنزلت الآبة التى فى النساء  (‏ : "4 يا أمها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة تم 
سكارَى ) فكان مُنادى رسول الله صلى الله عليه وس إذا أقييت الصلاة ينادى : 





فد عثال لشت فيه البيان الواضعح اقول من زعم م من أهل الكلام : أن الجر إغا هو 
عصير العنب 1 الشديد فته وأذ ن ما عدا ذلك فليس يمر : باطل . 
وفيه دليل : على فساد قول من زعم أن لاخر إلا من العنب والزبيب والمر . 
ألا ترى أن عمر رضى الله عنه أخبر« أن الجر حرمت يوم حرمت وهف تَتْخَدٌ من 
المتكلة والشكر والفسل 66 أحيو اناو كاك اتعيكذ من الدب والذر © وكاتوا تنبوننا 
كلها خراً . 
ثم ألحق عمر رضى الله عنه بها كل حامر العقل من شراب » وجعله خمراً . إذ كان . 
فى معناها » الابسته العقل ومخامرته إياه . , 
وفيه : إثبات القياس » وإلحاق حم الشىء بنظيره . 
وفيه دليل : علىجواز إحداث الاسم للثىء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن . 
(1) هذا ١‏ الكتاب مؤخر عند الخطابى فإنه قد جعل بعد العلم : الترجل ء ثم الطب ء ثم الأطعمة » ثم 
الأشرية 0 


اباقع لد 


اللا شري السلاة كران : دع يه عليه » قال : اللهم بين لنا فى اجر 
بياناً شفاء » فنزلت هذه الآنة ( ه : ١ه‏ فهل أنتر منتهون ؟ ) ققال عمر : انتهينا ( 
وأخرجه الترمذى والنسالى . وذ كر الترمذى : أنه 0 أصح . 

0 00 بن أبى طالب « أن رعلا من الأنصار دعاه وعبد الحمن بن: عوف » 
فسقاها قبل أن تحَرّم الجر . فأمهمْ على فى اللغرب » فقرأ ( قل يا أيها الكافرون) - 
فخلط فيهاء فنزلت ( ؛ : 4 لا تقر بو الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلدوا ما تقولون ) » 

وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن غر يب صميعم . هذا آخ ركلامه 

وفى إسناده : عطاء بن السائب . ولا يعرف إلا من حديئه . وقد قال >ى نن معين : 
لايحتج بحديثه . وفرّق مرة بين حديثه القدم وحديثه الحديث . وواققه على التفرقة 
اللإمام أجد. ٠‏ ش 

وقال أو بكر النزاز + وءذا اللديث لآ عله . تزوى عن عل رطى الله عبداستصل 
الإسناد إلا من حديث عطء بن السائب عن ألى عبد الرحمن ‏ يعنى السلهئ - و إنا كان 
دلك قبل تحر الجرء خرمت من أجل ذلك . هذا آخر كلامه . 

وقد اختلف فى إسناده ومتنه . 

فأما الاختلاف فى إسناده : فرواه سفيان الثورى » وأو عفر الرازى عن عطاء بن 
الناني جيرا ٠‏ ورواه سفيان بن عييفة » و إبراهي ان ؛ وداود بن الرَ بر قان عن 
عطاء بن السائب » فأرسلوه . 

وأما الاختلاف فى متنه : ففى 53 أبى داود والتر.ذى : ما قدمناه . وفى كتابى 
النسانى وأبى جعفر النحاس : « أن الصلّ بهم : عبد الرحمن بن عوف» وى كتاب ألى بكر 
البزار « أمروا رجلا فصلى بهم » ول اسه » وفى حديث غيره « فتقدم بعض القوم » . 

5-606 وعن ابن عباس » قال ( 4 : 5# يا أمها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم 
سكارى ) و ( 15:5 يسألونك عن الجر واليسر ؟ قل : فيهما إثم كيير ومنافع للناس ) 
نسختها فى الائدة ( ه : ٠‏ إها الجر والميسسٌ والأنصاب ) الآبة» . 

ق اإنتاف + عل بن لين واقد 6 وفه مقال .. 
5 ذوعن أعن قال« كنت ماق القوم حيرف رامت ارق نول أ عطنحة: 


3 لاه 


وما شرابنا يومئذ إلا اتج" 


» فدخل علينا رجل”» فقال : إن اتخخر قد .حرمت » 
ونادى منادى 0 الله سل الله عليه وس » فقَلنا: هذا منادى ول لله صلى الله 
عليه وسلم 6 . 

0 
باب العنب بعصر للخمر ‏ [#:55”] 

0717" عن ألى علقمة مولام » وعبد الر هن بن عبد .لله الغرفق : أنهما سمعا اءن عمر 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لءن الله انخرء وشاربهاء وساقبها » وبائعها » 
.ومبتاءها » وعاصرها » و » وحاملها » والمحمولة إليه » 

وأخرجه ان ماجة» إلا أنه قال « أل طعمة » مولام 

وعبد الرحمن الغافق ‏ هذا سثل عنه حبى بن معين ؟ ققال : لا أعرفه . وذ كره 
ابن يونس فى تاريخه » وقال : إنه روى عن أبن عمر . روى عنه عبد العزير بن حمر بن 
عند العز ز وعيد الله بن .عياش وآنه كان أبيرا: للأندلين:: فتكلته الروم بالأندلين 
سنة حمس عشرة ومائة 1 

وأبو علقمة » مولى ابن عباس » ذكر ابن يونس : أنه روى عن ابن عمرو وغيره من 
الصحابة » وأنه كان على قضاء إفريقية . وكان أحد قتهاء الموالى . 


مكدول الهذلى بالكذب . 
1 ع اه 
باب فى ار تخال [5 : جوع ] 
غ7" عن أنس بن مالك « أن أبا طلحة سأل النىً صلى الله عليه وس عن أيتام 
وَرنُوا حَمرًا ؟ قل : أهر فيا . قال : أفلا أجملها خَلا ؟ قال : لا 6 . 





4ه" قال الشيخ : فى هذا بيان واضح أن معالجة الجر حتى نصير خلا غير جائز ولوكان 
إلى ذلك سبيل لكان مال اليم أولى الأموال به لما يحب من حفظه وتثميره والميطة عليه » 
)١(‏ « الفضيخ » ابفتح القاء ء وكسر الضاد المعجة ب شراب يتخذ من البسر الفضوخ » أى : 


1 لكدورء ومر اده : : أن هذا النوع هو حل نزول الآبة» نتناول الآية له أولى ٠.‏ 
(90) فى عون المعيود ه باب العصير للخمىر »> 


وم لم 


وأخرحه مس والرمذى . 





قد كان الي رول مضل الله عليه وس عن إضاعة المال » وفى إراقته إضاعته . فعلم ٠‏ 
ذلك أن معالته لا تطهره » ولا ترده إلى المالية حال . 
وهو قول عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . 
وإليه ذهب الشافعى وأحمد بن جنبل . 
وكره ذلك سفيان وابن المبارك . 
وقال مالك : لا أحب لمم ورث غرا اعنبادى عا ولكن إن فدات 
خر حتى تصير خلا لم أرّ بأكله بأسا . 
وقيل لابن المبارك : كيف يتخذ اليل بأن لا يأئم الرجل ؟ قال : أنظر خلا نقياً 
قصب عليه قدرٌ ما لا يغلبه العصير » فان غلبه العصير لم بغل . 
قال أحد عوا من ذلك © وقال. ذ:بما سكين أن يكون فى بيت الرجل الس خمر - 
ولكن يصب على العصير من اتخل حتى يتغير . 
ورخص فى تخليل الجر ومعالجتها : عطاء بن أبى رباح » وعمر بن عبد المز يز .. 
وإليه ذهب ابو حئيفة . 
وشبهه بعضهم بدباغ جار اميقة » وقال : هو محرم » يستباح بالعلاج وإستصلح له - 
فكذلاك الجر 
وهذا غير مشبه لذلك . و إنما يجوز القياس مع عدم النصٍ . وههنا نص من السسنة . 
وقد منع منه . وفى الدباغ نص سنة رخص فيه » ودعا إليه :الواح علينا متابعة كل منهماء 
وترك قياس أحدههما على الآخر . 
وقد فرق العاماء فى لحك بين أشياء تتغير دذاتها » وبين ما يصير منها إلى التغير بفعل 
فاعل » كالرجل يموت حتف أنفه فيرئه أبنه » ولو قتله الابن ل يرثه . 
وقد حرم الله صيد 0 ؛ فاو خرج الصيد 6 خذاق الحا لجاز لله ولو 
الدرعه مرج فدنحه خارج | رم حرم ل بحل . 





لياوع . وموم قال الشيخ ابن القم ره الله : وقد أخرج البخارى ومسم فى الصحيحين. 
الن0 قال « !ا نالخّر حرمت » واعمّر يومئذ : السسر » والغر » 


0 


الجر مما هو؟ [:7هم] 
8ن" عن النمان بن بشير » قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسم « إن مون ١‏ الع 


خمرا» وإن من لكر جما م ا ؛ الصسّل < را انق اليا وإن 


من الشمير حمرا » 





١ه"‏ قال الشيخ : فيه تصريح من الننى صلى اله عليه وسِ با قاله عمر رضى الله عنه » 
وأشيوعيه فق لديف الأول من كون رمن هذه الأغياء: ولشن سافن ار 
لا.يكون إلا من هذه السة بأعيانها . و نا لوو د لها رونا لكر 507 
فلك انان مكنا كان سماها ملح دود وات و 4 رعشا يت فيك 
حكبا . كا قلناه فى الربا . وردنا إلى الأشياء الأ بمة اللذكورة فى الخمبركل” ماكان فى 
معناها من غير الذ كور فيه 





وفى تبح مس : عن أنس قال د لقد أنزل الله الآبة التى حرم فنها اخخخر ؛ وما بالمدينة شراب 
شرب إلا من عر » 
وفى صحح البخارى : عن أنس قال « حرمت علينا الخمر حين حرمت » وما ميحد خمر 
الأعناب إلا قليلا » وعامة خمرنا السير والعر » 
وفى يح البخارى أيضاً : عن ابن عمر قال « نزل حرسم الخخر وإن بالمدينة يومئذ هسة 
أششربة » ما فها شراب العنب » وأخرجه مس أيضاً . 
وفى الصحيحين أيضاً عن أنس قال « كنت أسق أباعبيدة وأبا طلحة وأني بن كعب فضيخ 
زهو وتمر » خاءهم آت » فقال : إن الخر قد حرمت » فال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها » 
وفى لفظ : قال عبد العزيز بن صهيب قلت لأنس « ماهو ؟ قال : بسر ورطب 290 م 
وفى افظ فى الصحيحين عن أنس ‏ وسألوه عن الففيخ ‏ فقال « ما كان لنا خمر غير 
فضيخ؟م هذا الذى تسمونه الفضيخ » إلى لقالم أسق أبا طلحة وأبا أيوب ورجلا من 


(١0)‏ فى كتاب الأشرية من ع البخارى : القائل لاس.هو سايان التيمى والد معتمر قان لأانس 
« ماشراهم » وحديث أنس من رواةء.-_د العزيز بن صهيب رواه الخارى فى تفسير سورة الائدة . 
وليس فيه سؤاله لانس 9 


ا - 


وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى': غر يب . هذا آخ ركلامه . 
وفى إسناده : إبراهم بن الساجر البَحَلي الكوق . وقد تك فيه غير واحد 
من الأعة : 
رن وعته قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول « إن م 
والتم الت بو تليلة ال وان ١‏ نها ما ء ع لد 
فىإسناده : أبو حر بر» عبد الله بنالمحسين الأزدى الكوة فى » قاضى 00 ٠‏ وشة حى 
بن معين وأبو زرعة الرارى . واستشهد به البخارى . وتكم فيه غير واحد . 
وقد أخرج البخارى ومسل فى الصحيحين لا أن عمر رضى الله عنه خطب على مير | 
برسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : إنه قد نزل نحر ب الجرء وهى من خمسة أشياء : ان 
العنب والْمّرء والحنطة » والشعير» والعسل . والخخر : ما خامر العقل ‏ الحديث » 





أصحاب الننى صل الله عليه وسلم فىيتنا » إذ جاء رجلء فقال : هل يلف الخبر؟ فقلنا : لا. فقال:' 
إن الجر قدحرمت » فقال : يا أنى أرق هذه القلال . قال : ها سألوا عنها » ولا راجموها 
بعد حير الرحل 20 م 

فهذه الخصوص الصحر<ة الصرءة فى دخول هذه الأشربة ااتخذة من غير العاب فى أسم 
ار في اللغة التى نزل مها القرآن » وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف فى إثبات تسميتها , 
ا بالقياس » مع كثرة النزاع فيه . ا 

فإذ قد نبت تسميتها خمراً نصا » فتناول لفظ النصوص لما كتناوله لشراب العنب سواء 
تناولا واحداً . 

فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة » تريم من كلفة القياس فى الاسم » والقياس فى الحم : 

ثم إن مخض القياس الى يقتضى التسوية بينهماء لأن حرم قليل شراب العنب ممع عليه 
وإن لم يسكر ؛ وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذى لايسكر منه» وتدله يدعو إلى كثيره 
وهنا العنى بعينه فى سائر الأشربة اللسكرة » فالتفريق بينها فى ذلك تفريق بين المتاثلات» وهو 
باطل » فلو لم يكن فى السألة إلا القياس لكان كافياً فى التحرم . فكيف ؟ وفيا ما ذكرناه 
من النصوص الى لامطعن فى سندها » ولا اشتياه فى معناها : بل هى حرحة صصرمحة . وبالله 


١ التوقيق‎ 
0 





» رواء البخارى فى تفسير سورة المائدة » وليس فيه « أبا أيوب‎ )١( 


“1 


إلاة” ‏ وعن ألى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « الجر من هاتين 


الشحرتين ‏ يعنى النخلةَ » والْعنبَّة » 





52 قال الشيسخ : هذا غير محالف لا تقدم 1 من حديث النعان بن شير . و اعا 


وجبه ومعناه : أن معظم ما يتخذ من ار إننا هو من النخلة والعنبة . وإنكانت ار قد 
تتخذ أيضاً من غيرهما . وإنما هو من باب التأ كيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين » 
لضراوته » وشدة سَرته . وهذاكا يقال: الشبع فى اللحم » والدّفْءفى الوبر» ونمو ذلك 
من الكلام . 


ولس فيه نى الشبع عن غير اللحم 4 ولا : فى الدفء عن غير الور 2 ولكن ذة 
التوكيد لأمرها ؛ واللتقدس ليا على غيرهما فى نفس ذلك المعنى . والله أعر : 


أخوم ا وال الشخ ان العم رمه الله 1 وحديثان مر رواه أجد قْ مس ده )2 وان ماحة 


وده الدارقطنى 


وحديث عند الله ن عحمرو : رواه أحمد والنسانى من حديث حمرو ن شعيب عن أنه به عن 
حدهةد )2 ولا ع حم هذه الأجاديك على القايل من القدر را السك 2 لأن در الحديث رده 4 
لعواه فى حددثث عائشة )0 1 ر العرق عمنه 5 التكف ملة حت رام 04 لا مدا ع 4 أن 
الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فلىء الف منه حرام ؛ مع أنه لا محصل به سكر 
وهذا صاد الأحاديث » فان الاسكار إتما صل بالمجموع من الششراب الذى بقع به السكر 
ودن يي انه إعا مع بالشمرنة الأخير ة قمعد غلط ء فأن انث مدمرادة 3 الأخيرة ! إعا أثرت | 8 ر بانضمامها 
إلى ماقيلها ؛ ولو انفردت لم تؤره » فهى كالاممة الأخمر ة فى الشبع » والصة الاحيرة فى الرى » 
وغير فلك من المسبيات الي معحصل عند مل سيمأ بال تدرج شيئاً فشيئاً . 

فاذا كان السكر محصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل مايقع عليه الاسم منه حراما ء 
لأنه قليل من السكثير السكر » مع القطع بأنه لايسكر وحده » وهذا فى غاية الوضوح . 


دهع" د 


باب النهى عن المسكر [ م : هدم ] 
ام" عن أبن عمر » قال : قال وغول أن صلى الله عليه وس ومكلة 00 جر 


وكل مسكر حرام » ومن مات وهو يشرب الخر بيني م بش بها فى الآخرة » 
وأخرجه مسل والترمذى والنساتى . وحديث النسانى مختصر . 





به" _ قال الشيمخ : قوله « كل كان » يتأول على وجهين . 
أحدهها : : أن ار اسم لكل ما وجد فيه السكرم 0 ؛ ومن ذهب إلى 
هدا رعم أ للشريعة : أن نحدث الأسماء لعك أن 0 تت نْ 5 لها أن لضع الأحكام ١‏ 
بعد أن : تكن . 
والوحه الآخر : أن يكون ممئأه : أن مكار ف الأرمة ؛ ووحوب المد على شار به "0 
وإن لم يكن عين اخخرء و إما ألق بالخر حكن » إذ كان فى معناها . 
وهذاكا جعل النبَّش فى َم النارق + والتلوطاى َم اق 3 إن كن كل زاخك 
مهما نختص ف اللغه م غير الزنى وغير السرقة 
وقوله « من مات عر بشرب الخمر يدمنها» فإن مدمن الجر: هو الذي يتخذها و يعاقرها 
وقل النضر بن عيل : من شرب اخخمر إذا وحدها فهو عدمم ٠١‏ ن للحمر 6 إن 0 يتخذها , 
وقوله 0 1 م دشر مهأ ُ فى الآخر ه » معنأه : لم يدخل الخنة . لأن شراب أهل المنة هر 


إلا أنه لا غَوْل فيها ولا ا 





«موم _ قال الخ تملين الدين ان الهم رحمه الله : وى سح مسلم عن جابر 00 أن رحلا 
قدم من حدشان 20-7 وحدشان من العن 0 فسأل رسول الله صلى الله عليه وسم عن شراب : 
شمر بو نه بأرضهم من الذرة » يقال له : اازر . فمال رسول الله صلى الله عليه وسم :أو مسكر 
هو ؟ قال : نعم » قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام » إن على الله عبد من 
شرب السكر: أن إسقيه من طينة الخبال » قلوا : يارسول الله » وما طينة الخمال ؟ قال : عرق 
أهل النار » أو عصارة أهل النار » 
وق مسند الإمام أحمبد عن أنى هريرة أن الننى صبى الله عليه وس قال د كلم ثر حرام »> 
ورو أه النساتى والترمدى وان ماحة » وقال الثر رمذى : صحيح . 7 


لس 7 لبد 


برخ 4 5 - وعن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وس قال « كل مر خر 0 
مسكر حرام » ومن شرب مسسكرا مخسَت صلاته أر يمين صباحا ء فإن تاب 0 
عليه » فإن عاد ا على الله أن يَسّْقيه من طينة الخبال . قيل : وما طيئة 
الخيال يارسول اله ؟ قال : صديد أهل النار» ومن مَنْ سقاه صغيراً لا يدرف حلاله من حرامه 
كان حقا على الله أن بيسقيه من طينة اللخبال » 

“ا" ‏ وعن جابر بن عبد الله رضى اله عنهماء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« ماأسكر كثيره فقليله حرام 6 


#4ه» ‏ قال الشيخ : هذا أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء السكر » وأن قليله 
تخ ف ري 

والإسكار فى هذا الحديث ‏ وإن كان مضافاً إلى كثيره - فإن قليله مسكر على 
التعاون كالزعفران يُطرح اليسير منه فى الماء » فلا يصبغه حتى إذا مد بحزء بعد جرء منه 
فإذا كثر ظهر أونه » وكان الصبغ والتلوين » مضاقاً إلى جميع أجزائه على سبيل التعاون . 

وتأوله بعضهم تأولا فاسداً » فقال : إنما وقعت الإشارة بقوله « فقليله حرام » إلى. 
الشررية الخغرق» أن الى المرعة الى اضيث التكر مرك رين , لآن فيل اغايضاف إلى 
ستيه »وسيب السكر» هو الشرية: الأتهرة الى يدث السكر عل أثرها لآن.ما تعذمها منه 
حين ال معدوم . 

قلت : وهذا عأو يل حالف إذ كان ستشحيلا فى المقول وغيادات العارف+ أن مذ 
كثير الثىء عما يقدر عليه قايله . 





وفى تين ان ماجة عن ابن مسعود عن النى دلى ألله عليه وس انه قال دكل سكن 
حرام >« قال ان ماحة : هذا حديث المصريين 4 رواه من حديث ابوب بن هاىء عن 
مسروق عنه 

وفى سكن ابن ماجة أيضاً عن يعلى بن شداد بن أوس قال : سمعت معاوية يقول : سمعت 
وسول الله صلى الله عليه وسلم تقول « كل مسكر حرام على كل مؤمن » قال ابن ماجة : وهذا 


حديث العرافيين . 


د 


وأخرحةه الترمذى وان ماحة . وقال الترمذى : حسن غريب من حديث جار . 
هذا آخر كلانه 
وفى إسناده : داود بن يكير بن أبى الفرات الأشجمى » مولام » المدنى . سثل عنه 
يحى بن معين ؟ فقال : ثثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لابأس به » ليس بلمتين . هذا 
اح كلامه . 
وقد روى هذا الحديث من روابة غل بن أى طالب + وسعد بن أبى وقاص » وعبد الله 
بن عر » وعبد الله بنمرو» وعائشة » وخوتات بن جبير . 
و<ديث سهد ل وقاص : أجودها إسنادا 5 فان القباق وا 2 سائه عن من 
بن عبد الله بن عمار الموصيل وهو أحد الثقات» عن الوليد بن كثير» وقد احتج به الببخارى 
ومسل ف الصحيحين » عن الضحاك بن مان وقد احتتج به مس فى ميحه مغ ن بكير 
ان عيد الله بن اش ء ن عامر بن سول أن وقاص ٠‏ وقل اتج البخارى ومسلم مهمأ 
فى الصحيحين . 
وقال أبو بكر البزار : وهذًا الحديث لا نعلم .يروى عن سعد إلا من هذا الوجه . 
ورواه عن الضحاك 4 وأسنده جماعة عنةه » منهم الدراوردى والوليد كن وحمدين جعفر 
بن أ ف كير امداق . هذا آخ ركلامه 
وتابع عمد بن عبد الله من عار بود غيل الله بن سعيد الأشج . وهوممن اتفق 
البخارى ومسل عل الا<ت ع به 3 
هلة" ‏ وعن ا :“قات « سيل رسول الله صلى الله عليه وس عن 
البتع 8 فقال .كل شراب أسكر حرام » 





ولوكان الأمر على مازعموه » لكان لقائل أن يق ا الله حر م علينا شيئا م يجعل 
لناطريقاً إلى معرفة عينه . لأن الشبارب لا يعل متى يقع السكر به » ومن أى أجزاء 
الشراب يحدث فيه ؟ وهذا فاسد لا وجه له » ولو تومنا الجزاء الآخر مشروباً مفرداً عن 
غيره غير مضاف ولا جموع إلى ماتقدمها . م يتوم وجو الكرافيهجين انعم إلى سائر 
الأجراء تومنا وجوده » فعلمنا أن السكر إِنما حصل بمجموع أجزاله والله أعلم . 


ع5 سد 


وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسالى وابن ماجة . 
617" وف رواية : « والبتم : نبيذ العسل » كان أهل المن يشر بونه » . 
لالانىثا ب وعن بر الجيرى » قال سالك رصول) الله عسل اله عليه وس فقلت > 
الا 5 بأرضر باردة » سالج فمها عملاً شديدا » وإنا تتخذ 007 
القمعمء تك به على أعمالناء وعلى برد بلادنا . قال : هل لكر ؟ قلت : انعم » قال م 
فاجتبوه كت ( 

فى إسناده : عمد بن إسحاق بن يسار . وقد تقدم الكلام عليه 
- وعن عاص بن كليب » عن أبي بردة عن أن مويل رعو مضع ال 
ف سأك الى صلى الله عليه وسلِم عن : كران ايل ٠‏ فقال : ذاك الْيتع' . قلت : 
ويتتبذون مرد, الشعير والذّرة ؟ قال : ذاك لز 77 . نم قال د 1 
م حرام «6 

وقه ادن جه البخارى ومسل ومن تمك شيدق أل بزدةا عن ابه 
ا و راف لق عد ا « أن نى الله صلى الله عليه وسلٍ نهى 
عن الجر وال مر والكو بة + والجيذ ةوقال + كله مسكر حرام:) 

الوليد بن عيدة ‏ بالعين المهملة المفتوحة » و بعدها باء بواحدة مفتوحة أبضا قال 


أبو حاتم الرازى : هو يهول . وقال ابن يونس ى ناريح المصريين : وليد بن عبدة مول 








وموم قال الشيخ « البتع » شر اب يتخذ من العسل » وفى هذا إبطال كل تأول يتأوله 
أحماب تحليل الأنبذة فى أنواعها كلها » و إفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح . 
وذلك : أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة بافاخانتة عنه بتحر م الجنس » فدخل 
فيه القليل والكثير منها . ولو كان هناك تفصيل فى ثىء من أنواعه ومقاديره لذ كره 
و يمهمه » والله أعر : 
لمعه قال الشيخ : « الممسر » التهار» و« الكوبة » شر بلطيل ٠.‏ ويقال : هو النرم 
ويدخل فى معناه : كل وتر وَمرْهّر » فى نحو ذللك منالملاهى والغناء . 


35 


عمروبن العاص . روى عنه يزيد بن أبى حبيب » والحديث معلول . ويقال : عمرون 
الوليدا بن غبدةء وذ كر لهذا اديت :وذ ك أن وفاته سنة ماثة : 
وهكذا وقم فى رواية الحاثمى : عبد الله بن عمر . والذى وقع فى رواية ابن العبد عن 


أبى داود 5 عيد لله بن عرو : وهو الصواب 5 


+5 8"!- وعن شهر بن حوشب » عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت « مهى رسول الله 
صل الله عليه وسل عن كل مُسشكر مدير و00 
شهر بن حوشب : واثقه الومام أحمد بن حنبل ويحى بن معين » وتكلم فيه غير واحد 
والترمذى : يصحح حديئه . 
59١‏ وعن عائشة رضى اله عنها قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
« كل مسكر حرام » وما أسكر مه الْفَرّقَ قله الكت منه حرام » 


9. 


واخرحه الترمذى . وقال : هذا حديث حسن . 








0 لؤساة ه 0 
قال أبو عبيد « الغبيراء» هى السكر كة » تعمل من الذرة شراب تصنعه المبدة . 
وفى قوله « كل مسكر حرام » دليل على تحر الوضوء بالنبيذ امسكر . 
85" قال الشيخ « المفتر» كل شراب يورث الفتور والحدّر فى الأطراف . وهو مقدمة 
السك نهى عن شر اللا يكون دزئمة إل السكر. الله أعلم . 
6041 قال الشيخ : « الفرق » مكيلة نسم ستة عشر رطلاً . وفى هذا أبين البيان أن 
الحرمة شاملة ملجيع أجزاء الشراب المسكر . 
وفيه حجة على من زعم أن الاإسكار لا يضاف إلى الشراب » لأن ذلك من فل 


انان 





)1١(‏ قد ذ كر الشخ شم الحق فى عون المعبود ( ج "# ص ١٠ا”‏ ل 978" ) كلاما تقيسا فى بان 
المفتر ماهو » واستطرد للكلام على المشيثة والأفيون وتهوهما من كل ما يستممله سقطة الناس للتخ_دير 
والإسكار » وذ كر إجاع العاماء على مجرعه . 


لاج د 


والأمسكا ذ كره . فان رواته جميعهم محتج مهم فى الصحيحين » سوى ألى عتهان عمرو سم 
وقال: عمر ب بن سال الانصارى » مولام المددى» ثم الخراسانى ٠‏ وهومشبور )» ولى القضاء 
أبى بكر الصديق » وعنة روى هذا الحديث ٠‏ روك عنه غير واحد 8 وم أر لأحد 


فيه كلاما . 
باب فى الداذئ[* :ويم ] 


ع هل عن مالك بن أبى مرب » قال « دحل علينا عبد الرحمن بن َنم . فتذا كرنا 
الطلاء » ققال : حدثنى أبو مالك الأشعرى : أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 


ٍ_ر. 


5 ا 
لجترى .ناض من أمتى ار 6 سموتها بغير اهبا » 








قلت : والأمى وإنكان يسا فى إضافة الفعل إلى الله عز وجل » فإنه قد يصح أن 
يضاف إلى الشراب » على معنى أن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك » م أن إضافة الإشباع 
إلى الطعام » والإرواء إلى الشراب : يح إذكان قد أجرى الله العادة به - 





؟ؤه”م ‏ قال الشيخ ابن القم رحمه الل : ولفظ حديث اين ماجة ‏ الذى أشار إليه المنذرى 
«ليشربن ناس من أمتى الخمر » يسمونها بغير اسمها» يعزف على رءوسهم بالمعازف والغنيات » 
سف الله م الارض » وجعل منهم المعردة والخنازير « 
وقد أخرج ابن ماجة أبضاً .ن حديث ثور بن بزيد عن خالد بن معدان عن أنى أمامة » 
إإرفعه 2 لا يذهب اللنالى والايام حق شرب طائفة دن أمق الخهر 6 لسمونها غير اسمها « 
وأخرجه أإضاً .ن حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عرث الى صلى الله 
عده وسلم . 
وقال البخارى فى صحد<ه202© : باب ما جاء فون إساحل الجر وإسميه غير اسمه . وقالء 


هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الر ةن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية به 


)١(‏ لاحافظ ابن حجر فى الفتح ( ج ٠‏ ص 4١‏ - 48 يحثقيم فى ردكلام ابن <زم على هذا 
الحديث ودعواه عدم عهوضه للاحتجاج على رم المعازف والغناء 3 لأنه معلق 3 ولس متصلاا )2 م استعارد 
الحافظ إلى الكلام على معلقات البخارى كلاما نقيساً فراجعه . 


 _ إباع‎ 


وأخرجه ابن ماجة أنم من هذا . 
وفى إسناده : حاتم 'ن حر يث الطالى الحمى » سئل عنه أبو حاتم الرازى ؟ فقال . 





قيس الكلاعى قال حدثتى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال : حدثتى أبو عامر » أو أبو مالك 
الأشعرى , والله ما كذنى » سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول « ليسكوان من أمى أقوام 
يستحلون الحر0©والحرير والمر والمعازف » وليتزلن أقوام إلى جنب علم روح علمهم بسارحة 
هم تأتهم الحاجة ٠‏ فيتولون : ارجع إلينا غدا» قبيتهم الل » ويضع العلم » وعسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى هوم القيامة » ١:‏ 

وقد طعن ابن حزم وغيره فى هذا الحديث » وقالوا : لا يصح » لأنه منتقطع لم يذكر 
البخارى من حدثه به » وإنما قال « وقال هشام بن عمار » وهذا القدح باطل من وجوه . 

أحدها : أن البخارى قد لتق هشام بن عمار » وسمع منه ء فاذا روى عنه معزعناً ملل على 
الاتصال اتفاقا » لحصو ل المعاصرة والسماع ء فاذا قال « قال هشام » لم يكن فرق بينه وبين قوله 
« عن هشام » أصلا . 

الثانى : أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولا » قال الاسماعيق فى صحصحه : 
أخرى الحسن حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه » والحسن هو ابن سفيان . 

الثالث. + أنه قد صح من غير حديث هشام ؛ قال الاسماعيلى فى الصحيح : حدثئنا الحسن 
حدثنا عبد الرحمن بن إداهم حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال : قام رمعة 
الحرثى في الناس » فذ كر حديثاً فيه طول . قال : فاذا عبد الرحمن بن غَمم » فقال : بعيناً 
حلفت علها » حدثتى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى ‏ واللّه يمينا أخرى : حداتى أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليسكوان فى أمق قوم إستحاون الخمر -وفىحديث هشام 
الخمير والحرير ‏ وفى حديث دحم : الخز والحرير والخمر والعازف ‏ فذكر الحديث » ورواه 





)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ٠‏ : 84 ) «الحر » ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الحفيفة 
وهو الفرج » وكذا هو فى معظم الروايات من صحيح البخارى , ولم يذ كر عياض ومن تبعه غيره . وأغربه 
ابن التين فقال : إنه عند البخارى بالمعحمترن »؛ وقال ابن العرنى : هو بالمعجمتين تصحيف » وإما رويتام 
بالهملتين » وهو الفرج » والمنى : يستحلون الزنا ‏ إلى أن قال:: وحى عياض فيه تشديد الراء . والتخفيف 
هو الصواب »؛ وقيل : أصله بالياء بعد الراء لخذفت » وذ كره أبو مومى فى ذيل الغريب فى « ح را» 
وقال :هوا بتخفيف الراء » وأصله جروج »© بحكسر أوله وعفيف الراء بعدها مبملة أيضا 0 و جممع 
على أحراح . 





ماع و وعن سفيان الثورى - وسثل عن الداذىّ - فقال : قال رسول الله صلى اله عليه 
0 أ . #ل وله 2 
وسل « ليشربن ناس من أمُّتى الجر يُسمُونها بدير أسمها”"* » 
قال أو داود : وقال سفيان الثورى : الداذى : شراب الفاسقين . 


باب فى الأوعية [ع ممم ] 


5 عن سعيد بن جبير » عن ن أبن عم وابن عبساس دضى الله عنهم » قلار 2 شبك 
وو لله صل الله عليه وسل نهى عن الدباء » والحنم. وَالرَت » والنقير 6. 


الل لللالملاااااااامم 0000 


وم قال الشييخ : « الدباء » القرع “قال وغييد : قد جاء تفسيرها فى الحديث عن 
أبى بَكرَةَ : أنه قال « أما الدباء : : فإنا سار تيف كنا بالطائف تأخذ الدباء فنخرط فيها 


عناقيد العنب » ثم ندقتها حتى "لور » ثم تموت © 1 
0 وأما « النقير » فإن أهل العامة كانوا نيرون أصل النخلة » ثم ينبذون الرطب 
ل 5 
والبسر » ويدعونه حتى يهدر» تم يموت . 
حم ل ير لا ل ا م ا ا 2 00000 
عمان بن أنى شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال ري باو إن 2 عدو با ا ل 
عن مالك بن أنى مريم قال « تذاكرنا الطلاق » فدخل علينا عبد الرحمن بن عم فقال : 
حدتنى أبو مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى اله عايه وسم فذكر الحديث بلفظه » 
الرابع : أت البخارى لو لم يلق هشاما وم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث فى حيحه وجزمة 
به يدل و ا : إما لشهرتهم وإما لكثرتهم 
الخامس : أن البخارى له عادة ةك الحديث إلى من 
علقه عنه إذا كان : صحيحاً عنده » فيقول « وقال فلان » ودقال رسول الله صلى اله عليه وسم» 
وإن كان فيه علة قال « ويذ كر عن ٠‏ فلان » أو ه ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه و وسلم» 
الوم ن استقر كتابه علم ذلك » وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام » أهو تبح عنده . 
السادس: : أنه قد ذ كره محتحا به ؛ مدخلا له فكتابه الصحيح أصلا لااستشهاداً » فالحديث 
صحيح بلا ريب ٠‏ 





(1) هذا الحديث لم يذ كره النذرى لأنه ليس من رواية اللؤلؤى 


د ا د 


وأخرجه صمل والنسانى . 
5 6" - وعنه قال : سممت عبد الله بن عمر يقول « حرم رسول الله صلى الله عليه وس 
اننيد ادر [ا-قرجت فزع ار : حرم رسول الله صلى الله عليه وس ني | 
فدخات على ابن عباس » فقلت : أما تسمع ما قال ابن عمر ؟ قال : وما ذاك ؟ قلت : قال: 
ل 00 “قال #عدق » حرم رسول الله صل اله 

عليه وس نبيذ الجر . قلت : ما ار ؟ قال :كل ثىء يصنع من مَدَرٍ » . 

وأخرجه مس و العا 
5-6 يعن أبى : حمرة - وهو نصر بن ع ران الصْبْعى ‏ قال : سمعت أبن عباس يقول 
« قم ود عبد لعش و على رسول الله صل الله عليه وس » فقوا . : يارسول الله » إن هذا 


1-4 يوت عن 


ا ندر بيعة » قد حال يننا وينك كفار مُضَّر» ونا تمخاصض” إليك إلا فى شهر 


يي 


حرام قرا رن اعد لمي ودعو 2 ع انا »قال :1 70007 








ااا الحنتم » رار كانت تحمل إلينا فها الجر . 

وَأما « المزفت » فهذه الأوعية التى فيها الزفت . | 

قلت : وإعا نهى عن هذه الأوعية لأن ها ضَراوة يشتد فا النبيذ ولا بشعر ذلك 
اداخيا يدق كون عفرل شر ريا 

وقد اختلف الناس فى هذا . 

فال قاثلون : كان هذا فى صا ب الامسلام . ٠‏ ثم نسخ 1-0 ريدة الأسامى ان 
صلى الله عليه وس قال « كنت يتم عن الأعيةء شر بوا كل ونا.» ولا تشر بوا 

مسكراً ) وهذا أصح الأقاويل 
وقال بعضهم : اتنظر باق . وكرهوا أن ينتبذوا فى هذه الأوعية . 
وإايه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحق » وقد روى.ذلك عن ابن عمر 


وابن عباس رضى الله عنهما . 





(1) زيادة من السئن شرح عون العبود . 
مهلاح مختصر الن اج ه 


عن أربع : الإعان باللّه : شهادة أن لا إله إلا لله » وَعقل كه واحدة ‏ وقال ره 
الزعان باقهء حم فبيرها لم : شهادة أن لا إل إلا لله ب وأن مدأ رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيثاء الركاة » وأن وَدُوا الخس مما غنمتم 2« وأنها كم عن الد باء احم وَادُرَفْت 
امير وقال ابن عبيد ‏ وهو جمد النقير» مكان المقير وقال مسدد : النقير والمقير.» 
وابذ كوت د 
وأخرجه البخارى ومسل والقرمذى والفسالى . 
فار - وعن ن أبى هر برة أن رسول الله صل الله عليه وس قال لوفد عبد القيس « أن كم 
عن التقير» والقير » والخنتم . والدباء ء والزادة لل ولاق شر ١‏ فى سقائشة 
واو أوكه 6. 
أوأخ خرجه مسل والنسالى . 
5ه ووه ترك وسو الح 2( عن ابن عباس - فى قصَّة وفد عبد القيس 
قالوا « فم 52 يا نى الله ؟ فقال النى صلى لله عليه وسلم : عليكم بأسنية. أت 
التى علات عن .فواهها « ش 
وألخرعة نان مهدا وفريلة نوند أخرج مس فى الصحييح حديث أبى سعيد 
المدرى فى وفد عبد القيس , وفيه « فقت : قم نشرب» يا رسول اله ؟ قال : فى فق أسقية. 
الأدم التى بلاث على أفواهها » . 
7 ه" ‏ وعن ألى القدوص زيد على » قال -: حدثنى رج لكان من الوفد الذين وَفَدوا 


ّ ك ا ١‏ رام مه و 53 و 
إلى النى صلى الله عليه وسلم من عبد القيس ؛ كسب عوف” : أن اسه قس بن النىان » 





- قال الشيخ : قوله « اشرب فى سقائك » وأوكه » إنما قال ذلك من أجل أنالسقاء 
الى يدوي ك3 : جد رقيق . فإذا حدثت فيه الشدة تقطّع وانشق . فل مخف علىصاحبه 
أمره » وهذه الأوعية صابة متينة » يتغير فيها الشعراب ويشتد » فلا يشعر صاحبها بذلك . 

وأما المزادة المحبوبة : فبى التى ليست الها عزلاء من أسفلها تتنفس منها » فالشرابه 
قد يتغير فهاء ولا يشعر به صاحبا . 


دوين" لد 


فال : لا نشربوا فى تقيرء ولا مرت » ولا دبَاء » ولا حَمَتَم » واشر بوافى الجلد الموكأ 
عليه » فإن اشعد فا كسروه باماء » فإن أعيا » فأهريقوه » . 


8" وعن ابن عباس » أن وفد عبد القيس قالوا « يا رسول لله » فم أشرب ؟ قال : 
لا تشريوافى. كانم نولا ف اانقفك رولا فق المقي عر وا ذو ف الادتية ٠‏ قالواء 
يارشول الله » فإن اشتد فى الأسيْة ؟ قال عله الله .“قالوا 0 
فى الثالثة » أو الرابعة : أهريقوه » ثم قال : إن الله حَرم على. و 1 ٠»‏ وال 
000 : وكل مسكر حرام © . ١‏ ' 

قال سفيان ‏ وهو الثوري ‏ : فسألت على بن بذيمة عن الكو بة ؟ قال : الطبل . . 

"66٠‏ وعن على رضي الله غنه : قال « نمهانا نول له صلى الله علي سه وسلم عن 

الدياء 2 ا 


"١‏ وعن انن بربدة ‏ وهو عبد الها عه عن ارتم قال .قال رول لله صلى الله عليه 
7 « نبيتكم عن ثلاث » وأنا ا مرك 0 : بيعم عن زانازة القتوية فزوروهات فإن 
فى زبارتها ك5 يم عن الأشربة 0 تشرنوا إلافى ظروف الأدم » فاشر بوا 
10 نر بوا مُسكراً » ونبيتم عن الوم الأضاحى :أن تأكاوها 
بعد ثلاث , ١‏ فكالوا »؛ واستمتعوا مها فى أسفارع 6. 

وخر جه مس والالكاق' معداة:+ 

وأخرج مس والترمذى : فصل الظروف فى جامعه من حديث سلوان بن بريدة 
عن أببه . 

وأخرج ابن ماجة فى سننه هذا الفصل أيضاً » وقال فيه : عن ابن بريدة عن أبيه . 


ول إسمه . 





. قال الشييخ : قال أ بوعبيد : الجعة : نبيذ الشمير‎ ٠ 


حد اده 


01 0" وعن جابر بن عبد الله » قال « لا مبى رسول" الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية 
قال : قالت الأنصار : إنه لا بد لناء قال : قلا إِدَنْ © . 
وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة . 
“ان ةن" وعن عبد الله بن حمرو » قال « ذّ كر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الأوعية : 
الو ذاه واكلك وللنقة والنقير :قال أعراق هاه لأطر وف لبا شال اموا عكر + 
18" وف رواية « اجتنبوا ما أسكر » 3 
وأخرجه البخارى ومسل معناه . وفيه « فأرخص لم فى اكبرً غير الزفت » . 
8" وعن ألى الز بير» عن جابر قال « كان تينب" ارسول الله صلى الله عليه وس 
فى ستاء » فإذا لم يجدوا سيقاء نبذ له فى تور من حجارّة » . 
وأخرجه مس والنسانى واءن ماحة . 
٠‏ باب فى الخحليطين [ م : سم" ] 
65" _عن جار بن عبد لله عق رسيول اله صلى انه عليه وى أن 
ينحبذ الز ب والمر جميعا ومجى أن ينتبذ لسر" والرطب” جميعاً م 





- قال الشيخ : قد ذهب غير واحد من أهل العل إلى تحريم الخليطين » و إنلم يكن 
القززات الحد نيما كرا نولا بظاهر هذا الحديث . ولم يجعلوه معاولاً بالإسكار » و إليه 
ذهب عطاء وطاوس ٠.‏ 1 
وبه قال مالك وأمد بن حنبل وإسحق وعامة أهل الحديث » وهو غالب 
مذهب الشافعى . 
وتالوا : من شرب اللحايطين قبل حدوث الشدة » فبوآ ثم من جهة واحدة » وإذا شرب 
بعد حدوث الشدة » كان نما من جهتين . 
أحدما : شرب الخليطين . 
ورخص فيه سفيان الثورئ وأبو حنيفة وأصحابه . 
وقال الليث بن سعد : إتما جاءت السكراهة أن ينبذا جميماً » لأن أحدمم يشد صاحبه . 


2 


وأخر جه البخارى ومسل والترمذى واانسالى وابن ماجة . 
لوه" وعن عبد الله بن ألى قتادة » عن أبيه « أنه 1 عن خليط الزبب والغر» 
وعن خليط البسر والّر » وعن خليط الدَهُو والرطب » وقال : انتبذوا كل واحد 
على حدة »6.. ١‏ 
59 مسا والنساتى وابن ماجة مسندا . 
كات وقن أى مله تن عبد الرحمن عن أى قتادة عن النى صلى الله عليه وسلم 
خاي 
وأخر حةمسل والنسانى . 
668 ؟ - وعن ابن أبى ليل وهو عبد الرحمن ‏ عن رجل من أسحاب:النى صلى اله عليه 
وس » عن النى صلى الله عليه وسل » قال « نهى عن البلح والقّرء والزييب والمر » 
وأخرجه النسالى . 
05" وعن كبش ست ألى مر بم » قالت « سألت أم سلمة :ما كان النئ صلى الله 
عليه وسلٍ ينعى عنه ؟ قالت : كان ينهانا : أف محم النوّى طَبَْاء أو تخلط 
السب زاف »د 
ق إنتادوء ثادث بن عازه وقد وثقه بحبى بن معين » وأثنى عليه غيره . وقال أبوحاتم 
الرازى : ليس عندى بلمتين . 
5-0١‏ وعن امرأة من بنى أسّدٍ » عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله 
عليه وس كان يبد له زيمبة» يُلقّى فيه تمرء أو تمر فق فيه الزييب » . 


رامين بنى أسد 5 جهولة : 





م قال الشيخ : قوله « أن نمحم النوى » تريد أن تبلغ به النضييج إذا طبخنا الم 
فمصدنأه ». يقال : يحمت النوى : أيحمه محم : إذا كته فى فيك » وكذلك إذا ات 
واشية أن يكون 0 إعا 3 ذلك مدن أل أنه تفسك طعم الع أو لأنه عاف الدواجن 1 


سابا؟ حد 


1 وعن صّبية بنت عطية »قات « دخلت مع 'نسوة نن عبد القيس غلى عالشة . 
لالناها عن الثر (وال سنب ؟ فتاك :كت لذ كمه عن عراوفئضة من ريت 
فألقيه فى إناء » فَأمْرسُه » ثم أسقيه النىً صل الله عليه وسلٍ » . 

فى إستاده : أو حر : عبد الرحمن بن عثهان اليُكراوى البصرى » ولا حنج محديله . 
باب نبيذ البسر [ © : 544 ] 

."ونلا عن جار بن ز بد وعكرمة « أنهما كانا يكرهان البسر وحده » و يأخذان ذلك 
عم اوغنانن برقال أن تعيان + اعقى أن يكون اذو الال تعد الس ء 
فقلت لقتادة : ما الم اد ؟ قال : التبيذ فى الخدم . والرزفت » ْ 

باب فى صفة النبية [" : 584 ] 

88" عن عبد الله بن الديلمى » عن أبيه - وهو فيروز | الديائى 0 رول أله 

صل الله عليه وس » ققلنا : يارسول الله » قد علمت مَنْ محن » ومن أبن نحن ؟ فإلى 





ءِِ 01 2-5 72 0 
87 قال الشيخ : قوها « أمرسه » تريد أنها تدلكه بأصابعها فى الماء » والمرس » واألمرث 
ععنى واحد 5 
وفيه : ححة لمن رأى أن لا ,أ بأس بانتباذ الخليطين . 1 3 
عدوم _ قال الشيخ : : قد فسبر قتادة «المزاء » واي « أنه النبيد فى 1ن 8 «( وذ.كه 
أو بيد قال #:ومق الأشربة المسكرة : شراب يقال له : المزاء 7" . ولم يفسره بأ كثر 
من هذا . وأنشد فيه للا عن 
ا ع ّّ 1 : 0 2 ىك 
بس الصّحاة » و بس الشرب شر بهم إذا حجرت مم الم اء والس. ر 
4" قال الشيخ : « الشنان » الأسقية من الأدم هيوالها شن ياوا كر 
000 قال فى التهاءة 5 المزاء فعلاء يضام العاء وفتح العين مشددهة - من المزازة 3 أو فعال بصم ضم الفاء 
0 العين مشددة ‏ من المز : الفضل . وفى اللسان : المزاء اغخمر الاذيذة 3 » ميت بذلك 0 


٠‏ وقيل : اللذيذة المقطم . وقال أو حنيفة : ار والزاء ب بضم !ليم فيهما ‏ الخمر التق 
0 ولسيتث بالحامضة 5 قال الأخطل نت قوم : ننس الصحاة ‏ البيت 2 والصحاة : 0 


ضد السكران . 


ا ل 


من تحن ؟ قال : إلى الله و إلى رسوله . .فقلنا : يا رسول الله » إن لنا أعناباء 0 
كال رما . قلنا : مأنصنع بالز .ب ؟ قال #انيدوة على غدائكم 4 واشر بوه على 


عَسا؛ نك 3 وانبذوه على ع ام ا على غدائم » وانبذوه فى الشمَان ؛ ولا تنتبذوه 
6 القلل ( فإنه إذا تأر [ء عن ]” ' عَصْرِهِ صار 35 0 . 


كه النسالى . 
8 وعن الحسن ؛ عن أمه عن عائشة رضى الله عنها » قالت «كان د شرن ان 
صلى ان عليه وس فى سقاهء يُوكا أعلا, وله عله يبد غَدْوَة فبشر به عشاء » وليك 
عشاء فشر به و 6. 


وأخر جه مس والترمذى . 
وعنعمرة وان ردن الله ص « أنهاكانت تنبذ لنبى صلى الله عليه وس 
غَوَة فإذا كان من الث فَتَدشى شرب على عَشائه » وإن فَضَّل ثى* ؛ صَببئه» 
أو فركغقه ».نم تنبذ له بالليل , فإذا أب 7 تغدّى » فشرب على غدائه » قالت : أبغسل” 
تشاعو وعشية » فقال لها أبى امو زاكر نعم 6. 
/"8” - وعن ابن عباس » قال « كان ينيل تيمل اشاعيه وس الزيب » فيشريه 
البوم » والند وم لق إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فسّق الخدم ١‏ اوم اق «( 
وأخرجه مس والنسانى وابن ماجة 
قال أبو داود : معنى « سق الخدم » يبادر به الفساد. 
ع و م ا 
ما يقال ذلك : فى الجإر الرقيق » أو البالى من الملود . 
منت وا ٠‏ ومنه الحديث « إذا بلغ اللاء قلتين لم 
هم قال الشيخ : « العزلاء » ف المزادة . وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله ٠‏ ومجمع 
على المزالى . 


)١(‏ زيادة من السئن 





0-2 


باب فى شراب العسل [1 :5م" ] 
7ه" عن عُبيد بن 'عمير» قال: سمعت عائشة رضى الله عنها زوج الني صلى اللهعليه وس 
تخبر« أز أن النى صلى الله عليه وسلكان يمكث عند زيلب بنت جَحْش » فشرب عندهلا 
عَسَلاَ؛ فتواصات أن وحفصة : : أميقنا ما دخل علمها النىئ صلى اله عليه وسلم فلتقل : إلى. 
أجد 2 ما 2 فدخل على إحداهن » ققالت له ذلك » فقال : بل رابك عسلا 
عند زينب بنت جحش » وَآَنْ أعود له . فنزلت ( 51 : ١‏ لم تحرم ماأحَلَ الله لك تبِتَغى 
عن إن شو ان ات ) لالع وطلاملة رشق اه متيلا بده ده و3 اشر النئ: إلى 
بل ارراجانيص | ترد إلأكريك مداد». 
وأخرجة البخارى ومسل الات 
9" - وعن عروة » عنها » قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وس يحب الخلواء 
وَالْمَسَل - فذكر بعض هذا الخبر- وكان النى صل الله وسل يشتد عليه أن وكيد له 
الرريح » وى المديث ‏ قالت سودة : أ كلت مَتَافِر 9 قال : بل شرت عسلا » 2 
بخمه فلك 2 لق رحو الك كل م كاذك اليد + 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ألا مختصراً ومطولا . 
005 باب فى النبيذ إذا غلى [؟ : 5848 ] 
٠و"‏ عن أبى هر يرة » قال « علدت أنّ رسول الله صلى الله .عليه وسللكان إصُوم » 





هده” ؛ حده" ‏ قال الشيخ : وفى الحديث : قالت سودة « بل أكلت مغافير » قال بل 
شر بت عسلا . سقتنى حفصة . فقالت كك عدار ا 
«والغافير» واحدها : متفور » و يقال له أيضاً : مغثور » والفاء والئاء يتعاقبان كا قالوا : 
فوم ونوم ؛ وجَّدَتُ وجدف » وهو ثىء يتولد من العرفط » حلوكالناطف » ور نحه متكر» 
والعرفط شحر له شوك 
وقوله « جرست تحله العرفط » أى أ كلت » ويقال للنحل : جوارس . 
وف هذا الحديث : دليل على أن ع عمين النى صل الله عليه وس إنما وقعت فى. حرم 
أل لاق تزع أم وده مازية الطلة .كأ وه بع الت . 


جد ا 


8٠ |ا-_‎ 


م ره . ”5 3 > 5 35 1 . . 5 
فَتََدَيّنتَ فطره لبيك ضاعته فى دُبَاء » م أتيته به» فاذا هو بنش » فقال : اضر بْ بهذا 
الحائط » فان هذا شراب من لايؤمن بالله واليوم الآخر » . 
وأخرجه النسانى وابن ماجة . 
باب الشرب قاعا [؟ :ممع ] 


الإه”_- عن أن «أن زعو الله صلى الله عليه وسلِ 0 3 شرب الرجل قاعا » 





١ه"‏ قال الشيخ : هذا نبى تأديب وتنزيه . لأنه أحسن وأرفق بالشارب . 
وذلك : لآن الطعام والششراب إذا تناوط) الإإنسان على حال سكون وطءأ نبنة كانا أنجم 
فى البدن » وأْمَرَأ فى العراق » و إذا تناولما على حال وفازوحركة اضطر بافى العدة» و#ضخضا. 
فكان منه الفساد وسوء المضم . 
وق روى « 3 النى صلى لله عليه وسلم شرب قاعاً ». 
وقد رواه أو داود فى هذا الباب . فكان ذلك متأولاً على الضرورة الداعية إليه .' 


وإعا قدله صلل الله عليه وسلم كك )2 شرب من رَهَوْم قاعما» : 





الام قال الشيخ ابن القم خلمة أل : وقد خرج مسلم فى بحه عن أنى سعد الخدرى. 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسم زجر عن الثعرب قائما » . 
وفيه أيضاً : عن أنى هريرة «أن النى صلى الله عليه وسلم قال : لايشر بن أحد من؟ قانا .. 
قن نسي فليستقء « 
وفى الصحيحين , عن ابن عباس قال « سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دن زمزم » 
فشرب وهوقانم ». 
وفى لفظ آخر هو خلف عكرمة : ماكان يومئذ إلا على عير » . 
فاحتاف فى هذه الأحاديث . 
فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا : آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وس : 
الشرب قانما »ما شرب فى حجة الوداع . 
وقالت. طائفة : في ثبوت النسخ بذلك نظر ؛ فان النى صلى الله عليه وسل اعله شرب قائما 
لعذر . وقد حلف عكرمة : أنه كان حينئذ راكباً . وحديث على : قصة عين » فلا عموم لما . 
وقد روى الترمذى عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن جدته كبشة قالت «دخل على رسولالله 


سس ع6 مسلم 


وأخرجه مسل والترمذى وابن هاجة بنحوه . 
“لاهلا وعن التزال بن سَيرة « أن عليا دعا بماء فشر به » وهو فانم »ثم قال : إن 
رجالا يكره أحدم أن يفعل هذا » وقدرأيت رسول الله صلل الله عليه وسلر يفعل مثل 
هأ وا هوق أكمله 6 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسالى 


. 7-ى 
باب فى الشرب من فى السققاء : كم" ] 


*ا/اهثم! ‏ عن ابن عباس » قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلر عن الشرب من فى 
المقاء وعن قرت الجلالة والْمحثمّة » 





ومعلوم: أن القعود والطأ نين ةكالمتمذر فى ذلك المكان , ازدحام الناس عليه » وتكا بسهم 

فى ذلك المقام » ينظرون إليه » ويقتدون به فى نسكهم وأعمال ححبهم » فترخص فيه لهذا . 
وما أشبه ذلك من الأعذار . واه أعر ٍ 

اوم قال الشيخ وله و المشورة ونلف 2 نا فد تق كل الرف أى 





صلى الله عليه وس » وفى البيت قربة معلقة » فششرب قائما » فقمت إلى فها فقطعته » 
وقال النرمذى : حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجة . 
ش وروى أحمد فى مسنده عن أم سلم قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل » وى 
البيت قربة معلة » فششرب منها» وهو قانم » فقطعت فاها » فانه لعندى » 
فدات هذه الوقائع على أن الشرب منها قَائما كان لحاجة » لسكون القربة معلقة » وكذلك: 
'شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود » ولضيق الوضع » أو ازحام وغيره . 
وباخلة : فالنسخ لاشبت عثل ذلك . 
وأما حديث ابن عمر « كنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأ كل وحن عشى » 
.ونتسرب وحن قيام 6 رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذى وصححه ‏ فلا يدل أيضأ على 
النسخ إلا بعد ثلاثة أمور : مقاومته لأحاديث النهى فى الصحة » وبلوغ ذلك النى صلى الله عليه 
وس » وتأخره عن أحاديث النعى » وبعد ذلك فهو حكاية فعل : لا عموم لها » فإثبات النسخ 
بهذا عسير , والله أعلم . 


سيمع ب 
وأخرجه البخارى والقرمذى والنسالى وابن'ماجة . 
وليس فى حديث البخازى وابن ماجة ذ كر الجلالة والحتمة . 
باب فى اختناث الاسقية [* : هرم ) 


عه" -_ء 50 الخدرى رضى تن 8 أن رسول الله صلى الله عليه وس 0 عن 


احتناث الأسقية ع«( ٠‏ 





حبست عليه. بأن توثق وترى » حتى تموت . 
وأصا 00 : فى الطير» يقال : سس ثم الطائر » و برك البعير» وربضت الشاة » و بين 
اجام ) واحتم : فر 
وذلك : 0 2 من الضيد# حو لك أن ترمية خى تضطادم! 
واحجنم : هو ما ملكته » خؤنمته وجعلته غرضاً ترميه » حتى تقتله . وذلك محرم . 
وأنا قرتفن فى الفقاف وإنا وك رذلق من أل ماف من اذى ياد كوق 
فيه لا براه الشارب » حتى يدخل جوفه . فاستحب أن يشر به فى إناء طاهس ببصره . 
وروى « أن رجلا شرب من فى سقاء فانساب جان » فدخل جوفه » . 
4" قال الشيخ معنى « الاختناث » فبها : أن يثى رءوسها » ويعطفها ثم يشرب منها . 
ومن هذا سمى اغْندِ . وذلك لتكسره وتثنيه .- 
وقد قيل: إن المعنى فى النهى عن ذلك:أن الشرب إذا دام فهها تخنثت وتغيرت رانحتها. 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « اختنث َ الإداوة ثم اشرب من فيها » . 
وقد ذ كره أبو داود فى هذا الباب . فيحتمل أن يكون النهى إنا جاء عن ذلك إذا 
شرب من السقاء السكبير» دون الإداوة وتحوها . 
١‏ وتحتمل أن يكون إنما أباحه لاضرورة :والماجة إليه فى الوقت .«و نما النهى عنه : أن 
.تله الاوسان دّربة وعادة . 


. وقد قيل : إنما أسه بذلك لسّعة فم السقاء» لثلا ينصبٌ عليه الماء . والله أعلم‎ ٠ 


ل م5 مم 


وهم خسن عد اناك ورين الأساردء عن أبيه « أن رسول الله صلى الله 

عليه وس بإداوّة 5 بوم أَخْدِ » فقال م الإداوة » 3 شرب من ) فمهأ «ى 

َأ رجه الترمذى » وقال : هذا حديث ليس إسناده بصحيح. ٠‏ وعبل لله بن مر 
العمّرى : يضئّف من قبل حفظه . ولا أدري ع ب عي ا لايد ركاف 

وأو عيسى ‏ هذا هو عبد الله ن أنيس الأنصارى » وهو غير عبد الله ل 
الليق :فرق يتوه علق نى للدي #وشيية بن حياط عتان ١”‏ وخيزها 

باب الشرب من ثلمة القدح [©: "6٠‏ ] 

7 عن أبى سعيد الحدرى ركى 55 قال « نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
عن الشرب من تام القدح » وأن ينف فى الشراب » 

فى إسناده : قركة بن عبد الرحمن بن حَنويل للصرى » أخرج له مسلٍ مقرونا بعمرو 
بن الحرث وغيره . وقال الاإمام احمد : منكر الحديت جدا . وقال بحى بن معين : ضعيف » 
وتكلم فيه غيرها . 

باب الشرب فى أنية الذهب والفضة [5: ٠؟]‏ 


ااه عن ان أن لل ال كال حلاقة ن المان بالمدائن » امدق 4 فأخاة دهان 





كلهم قال الشيخ : إعا نهى عن الشراب من القدح : لأنه إذا شرب منها تصبب 
لاع ودال طم عق ويه وق يه لأن الققة 9 عانات عانيا ننه القارت > عاك 
على الوضع الصحيح من اللكوز والقدح 
وقد قيل : إنه مقعد الشيطان . 
فيفيل أن يكون البق ف ذلك : أن موذع الثلمة . لا يناله التنظيف التام إذا غسل 
الإناء » فيتكون شير به على غير نظافة . وذلك من فعل الشيطان وتسويله » وكذلك إذا 
53 الماء فسال من الثلمة » فأصاب وحبه وثو به .. فإِعا هو من إعنات الشيطان وإيذائه 
إناه . واللّه أعلر . 


)00 شاب 8 لقب خليفة ان خالل : 


لدهيم» د 


«يا باغ وضة ؛ فرماه به » وقال 1 رمة به إلا أنى قد : بيت ليذ ايلته 2 1 ول الله 
صلى له عليه وس" 3 بى عن الهر برء والدديباج ؛ وعن ارقي فى آنية الذهب والفضة » 
وقال : : فى لم فى الدنيا» ولك فى الآخرة «ى 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ماجة . 
باب فى الكرع [م: 51 ] 
/1ه"! ‏ عن جار بن عبد اله » قال « دخل النبى صلى الله عليه وسلم ورجل من أحابه 
على رجل من الأنصار» وهو بول املء فى حائطه » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
إن كن عيدك عافنيات هذه الليلة ف شٍ »وإلاً كرَعنا تقال يل به عق مان بات 
فى شن » 
وخر البخارى واءن ماحة . 
باب الساق متى يبشرب؟ [": 01م ]| 
0" عن ألى الختار ‏ وأسمه سفيان بن اكُتار» ويقال «نشفياة ان أن خييية يمن 
عبد الله بن أبى أوقى » أن الننى صلى الله عليه وس قال « ساق القوم آخ رهم » 
زعال ]متاق بقات: 
وق أ رج مسر صدية أن قتادة الأنصارى الطوول « ققلت لا مرت حت 
شرب رفون الله صبى الله عليه وس . قال : إبي ساق القوم » آخرهم 6 
وأخرحه الترمذى والنسالى وان ماجة مختصرا . 
وفى حديث الترمذى وان ماجة « شربا » 0 الترمذى : حسن صحيح . 
+خمه” ‏ وعن ابن شهاب » عن أنس ين مالك 0 أن النى صلى الل 0 3 بان 
قناشنب عاهاو عن خ عينه أعرابى” » وعن كار أ بو بك رف 3 أعمر لى الأعرالى” . 
وقال : الأعن الأعن 6. 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنساتى وابن ماجة . 
١4ه؟-‏ وعن أبى عصام » عن أنس بن مالك « أن الننبى صلى الله عليه وس كان إذا 
رت بس فلذا وقال انا 2 اسل « 


سم كم ؟ عشت 


وأخرجه مسل والترمذى والنسابي . 
:وأبو عصام هذا ب لايعرف أسعة . وانفرد كَ مسح 5 ولس له فى كتانه سوىق 
هرا الحديث 


باب فى النفخ فى الشراب [ع:كوم] 
؟امرة" - عن ابن عباس قال « ل رسول الله صلى 95 عايه وسلم 5 0 فى الاناء »ه 
أو ينفخ فيه » . ش 
وأخرجه الترمذى وابن ماجة » وقال الترمذى : حسن صحيح . هذا آخر مه . 
وقد أخرج البخارى. ومسل والترفذى والشاف « النهى عن التنفس ف الإناء » من, 
حديث أبى قتادة اله ضار 3 ْ 
وأخرج البخارى ومسل والقرمذى والنسانى وابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان يتنفس فى 0 فلاما »من ديف أنن :بن مالك رعى الله عنه + 
واججع نينا لاه ”واه غز ول أعل . 
؟مه” ‏ وعن عبد الله بن و من بنى سَليم » قال « جاء وشو الله صبلى الله عليه وس 
إل أ ظ و لية ظ ققدم دم لبه انان ل ا أناه به ْم أتاه بشراب 5 5 5 
فناول مَْ على بعينه » وأ كل تمراً , لعل يِلْقى النوى على ظهر إصبعيه السّبابة » والوسعلى 
فلا قام قام آى » فأخذ بلجام دابته . فقال : ادع الله لى » قال : اللهم بارك لم فيا رزقتهم » 
واغفر لم » وأرحمهم » 





؟هم ‏ قال الشيخ : قد حتمل أن يكون النهى عن ذلك من أجل ما يخافٍ أن يبدر من 

ريقه ورطوبة فيه » فيقع فى الماء . وقد بكو التسكبة عن عض من لشرب -متغيرة » 
فتعلق الرانحة بلماء لرقته ولطافته . فيكون الأحسن ف الأدب : أن يتنفس بعد إبانة الارناء 
عن شه » وأذلا يتنفس فيه . لأن النفخ إعا رق لاحن رسي فإن كان من حرارة. 


)00 وذلك أن حديث ألى قتادة : أنه يبعدالاناء عن فيه ليتنفس ويترك للشسراب وقتا جرى فيها ف امدق 
والعروق . ليكون أهتأ وأمرأ . 


ا 0 


باب مايقول إذا شرب اللبن [عنسوىء] 
5م" - عن مر بن حريلة 4 عن ان عباس 04 قال «كنثق ددت ميمونة » فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ومعه خالد بن الوليد ٠‏ الخجاءوا سين مشو عل امن 
فزق رسول الله صلى الله عليه وسلاء قال خالد : إخالك 5 يارسول الله 14 قال : 
أجل م رسول اله صلى الله عليه وسم بلين » فشرب 4 ققال رسول الله صلى الله 
1 عليه وس : إذَا أ أ كل أحدم طعاماً فليقل : انهم بارك لنا فيه » وأطممُنا كيرا كه : وإذا 
سقى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه » وزذنا منه » فانه ليس شىء محزى من الطعام وله 
والخرحة الترمدى 2( وقال : حسن : هذا اخ ركلامه . 
ا لدي : ابن ألى حرملة ؛ سثل عنه أو ررعة الرازى ل لصركر 
وى 987 0 0 1 ر بك أو عات 03 وا ن البصرى. 5 وقل ضعنه هاعة. 
من الاعة . 
يأب إكاء الآانية [» : عنقم | 
هم عن عطاء - وهو ابن أبى رباح ‏ :عن جار وهو ابن عبد الله - عن النى 
صل الله عليه وم قال 2 أغلق 3 بك 6 1 0 5 4 فآن اليد لايفتم بأبا مؤلها»». 


وَأعطيك ٠‏ مصبَاحَكوواد كر اسم ا 4 0 إناءلك 0 بعود تدرضه عليه 6 واد كاه سم الله 


الشرّاب فليصبر حتى يبرد » وإ نكان من أجل قذى يبصره فيه فايمطة إصيم أ ومخلالء 
3 حوه 8 ولاحاحة به إلى النفخ فيه حال . 


مه" قال الشيخ : « الهامتان » عودان » واحدتهما : ثمامة » والهام : شحر دقيق العود 
صعيفه: . قال الشاعر : 








ولك أن نا ايت م اق بعود نام ما تأوّد ا 
وممهةء؟ قال الشيخ : قوله ( حم ر إناءك 4 بريد : 1 تعى الجا الدى. ١‏ 5 
الرأس ٠‏ وسمييت لخر لخاصتها العقل ؛ واتخخر: ما واراك من الشحر والأثمبة. 


9ق اللسان. : العام بضم الثاء ‏ نيت ضعيف 2 خوس » أؤ الث شدبيه بالخوص 6.ورعا حشىي به 
وسد به خصاص البيوت. قال الشاع, ر ايصف ضعيف الهام : ولو أن ما أبقيت. البيت 


قنع 2 





رمم - 


وأوك سقاءك » واذ كر اسم الله » 
وأخرجه البخارى 0 والنسالى . 
2 وعن ن أبى الزبير» عن ن جابر بن عبد الله » عن النى صلى الله عليه وس 0 
امبر » وليس يتامه ‏ قال « فإن الشيطان لا يفتح عَلقَا »ولا علو > ؛ ولا يكشف 
وناك الْمُوَيسقَة تَظْرم على الناس ينهم أو ونيم + 
وأخرجه مسل والترمذى وابن ماحة . 
امه" - وءن عطاء » عن جارر بن عبد الله - رفعه ‏ قال « 2 صبيانم علد 
العشاء ‏ وقال مسدد : عند المساء س فإن للحن انتشاراً ين 
وقد تقدم حديث عطاء . 
هذه" - ربعن أبى صالح - هود أوان السمان الزيات عن جابرء قال « كنامم 
النى صلى الله عليه وسل » ته » فقال رجل من القوم + الا نفك يذ قال : 
بلى ؛ قال تت ابل + 0 ام 7 نيه نبيذ » فقال النبى صل الله عليه وسل : 
الاخرنه مور أن تترض علواعودا ود 
و خرجه البخارى ومسل بنحوه من ن حديث ألى صالح وأبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر 
وأخرجه مسل أيضاً كنات صالح وحدد. 
لحيس وعن عائشه رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه ولم كان 0 ؛ له الماء 
و الشّقيا 6©.. ش 


7 تر ع8 
قال قتيبة : عين” بها و بين المدينة يومان . « آخ ركتاب الأشربة » 


ص 





وقوله « تعرضه كان الأسععى برويه « تعراضه «( بم الراء 0 
رهم _ قال 0 3 7 7 0 6 معتاه 0 ا 27 
5 كفاتنا 5 وأ انَأ ) أى إنها تضمهم إليها ما 5 أحياء على ظورها ا ارا 
ضمتهم إلبها فى بطنها . 
(1) فى عون المعبود : ضبطها بكون الطاء . وف أصل المنذرى وهامشه : ضبطها بفتح الطاء . وقال 
فى الهامش : و « خمافة » أى ماعخطفون من الناس بسرعة 





كل - 
4 600 
باب ماجاء فى إجابة الدعوة [: 44م ] 


+7004 ع ن عبد اله بن حمر اوقل الاعتريا أن ,سول اتعل الل عليه وسم قال : 
0 إذا دعىّ اند 3 إلى الولمة قليأ ته 6. 
وأخ جه اللدارى) وير والنسانى . 
09" _وعنه قال : قال رسول اذامل لغيه وسزو كاه زد «فإن كَانَ مفطر ١‏ 
ش قليطعم #وإن كان هانا ليدع «( 
واخائنه مس وابن ماجة . وفى حديثهما « وأمة عُررْس » وليس فى حديثهما الزيادة . 
ع هوم - وعنه قال : قل رسول لله صل الله عليه وس « إذادَعًا أَحَدِ كم أَخَاهُ لبحب : 
عرسا كان أو نجوه » . ١‏ 
وأخزجه مس 1 
9ن" وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول اله صل الله 
عليه وسلم 2 08 دعى ليجب ؛ فإن شاء طعم» وَإِنْ شاء ترك 6. 
وأخرجه مسل والنسانى وابن فاجة : 
8 وعرن نافع » قال : قال عبد الله بن عمر : قال رسول صلل الله عليه وسل 


وهم قال الشيخ : إجابة الدعوة فى الولهة خصوصاً واجبة » لأمرالن صل الله عليه وس 
مهاء ولا فى إتيان الولمة من إعلان التكاح » واللإشادة به . 
وعلى هذا 'يتأول قول أبى هريرة « من لم حب الدعوة فقد عدنى الله ورسوله » . 
فأما سائر الدعوات : فليست كذلك ء ولا يحرّج الرء بالتخلف عنها . وقد ذعى 
بعض العلماء فل يحب . فقيل له : إن السل ف كانوا يدعون فيجيبون » فقال : كانوا يدعون 
للتؤاغاة والواساة» وأتم اليوم تدعون للمباهاة واللكاهأة . 


١ . وخر عند الخطاى عن الطب‎ )١١ 
محختصر السان تج‎ ١٠١م‎ 


لام هو؟- 
ساو در 


« من دعى فلم يجب فد عم أنه وومولة ومن 5ج ل غَثر دَعْوَة دَخَل “حارف 


7س سام 


وخرج مغيراً . 

ا البصرى » سئل عنه أبو زرعة الرازى ؟ فقال : شيخ يجهول . 
وقال أنو أحمد بن عدى ا بن طارق : لا يعرف إلا مهذا الحديث . وهذ الحديث 
معروف به يار ار وقد الحديث . 

وفى إسناده أيضاً « ا زياد » ولا حنج حديثه . ويقال : هو درست /ن. 
حمزة . وقيل:: بل ها اثنان ضعيفان . 
2606- وعن الأعرج 5 عن ألى هر برة كان يقول « 2 الطعام طعام الولمة 5 
يدعى لا الأغنياء » و ترك السا كين » ومن ل يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنساني وابن ماجة موقوفا أيضاً . 
وأخرجه مس من حديث ثابت بن عياض عن أبى هر برة مسندا . 
باب فى استحباب الوأمة عند التكاح [ م كوم ]| 
14" عن ثابت ‏ وهو البُنانى ‏ قال « ل زوم زينب بنت جَحش عند أنس 
ابن مالك » فقال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل أو ل على أحد من نسائه ما أو ل 
عليها» 08 بشَاة » 
وأخرجه البخاري ومسلم والنساتى وابن ماجة بنحؤه . 
/اه"! - وعن أنس بن مالك « أنث النى صلى الله عليه وسلٍ أو على صَفِية 
وأخرجه التزمدى والنسالى وابن ماجة . وقال الترمذى : غر يب . 


باب فى م تستحس الوأمة ؟[#: حوم] 


#رذه"! - عن عبد الله بن عان التقئى » عن رجل أعور من بنى ثقيف » كان يقال له 
معروفا ‏ أى : تئنى عليه خيراً ‏ إن ل يكن اسمه زهيرٌ بن عثان فلا أدرى ما اسمه ؟ أن. 


تا ؟ 84 سد 


0 5 اه 6ر2 32 1 
ره اله 


سمعة ورياء 6 . 
قال قتادة : وحدثنى رجل : أن سعيد بن اللسين دُعى أولَ يوم » فأجاب » ودعي اليوم 
الثانى » وأجاب » ودعى اليوم » الثالث » فر جب »ء وقال : أهل” سمعة ورياء . 
وأخرجه الثاني مسنذا ومزشاا . 
كةو كان وعوصعين نين السب مده القضة ا قال : فدعى اليوم الثالث » فل جب » 
وَحَصبَ الرسول . 
قال أبو القاسم البغوى : ولا أعل لزهير بن عثمان غيرهذا . 
وقال أبو عبر النمرى : فى إسناده نظر » يقال : إنه مرسل » وليس له غيره . 
وذكر البخارئ هذا الحديث فى تارخه الكيير فى ترجة زعير بن عثّان » وقال : 
ولا يصح إسناده » ولا تعرف له ححبة . 
| وقال ابن عمر وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلِ « إذا دُعى أحدم إلى الولية 
فليحب » ولم بخص ثلاثة أيام ولا غيرها . وهذا أصح . 
وقال اءن سيرين عن أنه كا 9 بأهله أو سبعة أيام » وداعى فى ذلك أَىُ 


ابن كمب فأجاب . 
بأب الإطعام عند القدوم من السفر [" : لاوم ] 


.”ا عن جابر - وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال « لما قدم البى صلى الله عليه 
وسل المدينة حر جزوراً » أو بقرة » . 


بأب ماجاء فى الضيافة | > : اوم ] 
عن ألى شريح الكعى » أن يعو الله صلى الله عليه وسل قال « من كان 





١‏ قال الشيخ : قوله « جائزته يوم وليلة » سثل مالك بن أنس عنه ؟ ققال : يكرمه 
ويتحفه » ويمخصه» و تحفظه يوما وليلة » وثلاثة أيام ضيافة .. 


اكوم د 


يؤمن بالله واليوم الأخر فليّكرم ضَيْفَه » جائزته” يومّه وليلته » الضيافة ثلاثة أيام » 
وما بعد ذلك فهو صدقة » ولا ع له أن يَتُوىّ عنده حتى رجه » . 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى وابن ماجة . 
وروى أبو داود : أنه سئل مالك عن قول الني صلى اله عليه وسل « جائزته يوم 
وليلة » ؟ قال : يكرمه ويتحمّه » و عحمظه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ناف هذا ار كلانه 
وفها للعاماء تأويلان آخرن . 
أحدها : يعطيه ما يحوز به ويكفيه فى سفره فى يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته . 
والثابى : جائزته بوم وليلة » إذا أجاز به . وثلاثة أيام إذا فصده . 
.51م وعن أبى هر يرة » أن الني صلى ال علو نه وس قال « الضيافة ثلاثة أيام » 
فاسوى ذلك فهو صدقة ». 
| “08م وعن عامر الشعبى عن ألى كر يمة - وهو القدام بن مَمْدِيكرٍ ب الكندى_قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ليل الضيف <ق عل كل ينا : فن أصبح بفناله 


5 عليه وث إن عن افج 4 إن شاء رك 0 . 
فهو عت اد : ى 3*٠‏ 





قات : بريد أنه يكلف له فى اليوم الأول بما انسم له من بر وإلطاف » ويقدم له 
فى اليوم الثانى والثالث ما كان بحضرته . ولا بزيد على عاديه . وما كان بعد الثلاث 
52008 ؛ إن شاء قغل » وإن شاء ترك . 

وقوله « لا بحل له أن يتوى عنده حتى محرجه »© بريد : أنه لاحل للضيف أن يكم 
عنده بهد الثلاث من غير استدعاء منه » حتى يضيق ص_دره قبطل أخرة » واصل 
المرج : الضيق . 

دم م - قال الشيخ : وجه ذلك نباي لزرن المزرت واقانة الحمودة . 

و بزل قِرَى الضيف وحَسَنْ القيام عليه من شيم الك رام » وعادات الضالحين » ومئع 
القرى مذموم على الألسن » وصاحبه ملوم » وقد قال صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن الله 
واليوم الأخر فليسكرم ضيفه » : 


حدم بد 


| وأخرجه ابن ماجة . 

ع ٠‏ وعن سعيد بن ألى المهاجر - ويقال : سعيد بن المهاجر - عن القدام أبى كرية » 
قال : قال رسول الله صلل النّه عايه وسل أ رَجْلٍ أَافَ قَوْماً فأصبحح الضيْفُ محروما 
إن لقره حَقّ عل ىكل مس » حتى يأخذ بقرى ليلة من رَّرّعه وماله » 

ذكر البخارى : أن سعيد بن المباجر : سمع المقدام . 

ه."” - وعن عُقبة بن عامر » أنه قال « قلنا : يارسول الله » إنك تَبِمَمنا فننزل بقوم » 

قلت وما افا تر فال لذ رول لله صلى الله عليه وس : إن رم قوم فأمَروا 





4 قال الشيخ : يشبه أن يكون هذا فى المضطر الذى لا يجد مايطعمه » ويخاف 
التلف على نفسه من الجوع . فإذا كان بهذه الصفة : كان له أن يتناول من مال أخيه 
مايقي” نه نفسهء وإذا فمل ذلك فقد اختلف الناس فما يازمه له . 

فذهب بعضهم : إلى أنه يؤدى إليه قيمته . وهذا يشبه مذهب الشافهى . 

وقال آخرون : لا يازمه له قيمته » وذهب إلى هذا القول نفر من“ أحاب الحديث. 

واحتجوا بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه له حلب ارسول الله صلى اله عليه وسلم 
لبناً من غنم لرجل من قر يش » له فبها عبد برعاها » وصاحبها غائب » وشر به صلى الله عليه 
وسل » وذلك فى مخرجه من مكة إلى المدينة . 

واحتحوا أرضا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما :أن النن صل الله عليه وس قال « من 
دخل حائطاً فليأ كل منه ولا يتخذ ُّنة © . 

وعن الحسن أنه قال « إذا م الرجل بالإبل » وهو عطشان , صاح برب الإإبل ثلاثا . 
فإن أجابه وإلا حلب وثعرب » . 
وال زيد بن أسل « ذ كروا الرجل يَضْطرٌ إلى الميتة ٠‏ وإلى مال السل » ققال : 
يأ كل اليتة » . ١‏ 

قال عبد الله بن دينار : يأ كل من مال الرجل الل ؟ فقال سعيد : أصبت » إن الميتة 
تحل له إذا اضطر إليياء ولا يحل له مال امسر ؟. ‏ - 


نت ةا 
كك عا ينبنى للضيف فاقبلوا ٠‏ فان لم يفملوا تخذوا منهم حقّ الضيف الذى ينبغى لم » 
وأخرجه البخارى ومسل وابن ماجة 


وأخرجه الترمذى من حديث ان طيقة ةوقال ره 
باب نسخ الضيف با كل من مال غيره [ :هة؟ ] 


1 عن ابن عباس » قال ( 4 : 58 لاتأكلوا أموالكم بيتك بالباطل إِلّا أن. 
أشكون يجارة عن تراض ميم ) فكان اارجل ا الناس 
بعد ما نزلت هذه الآبة » فنسخ ذلك الآبة الى فى النور ؛ قال : 5١:54‏ لس عليم 
جناح أَنْ تأ كلوا من بيوتكم ‏ إلى قوله ‏ أشتاتاً ) كان الرجل الغ يدعو الرجل من 
أهله إلى الطعام : قال إى لَجَتُمُ أن آ كل منه - والتجفح : الحرج و يقول :ال 06 
أحق به م » أل فى ذلك أن .يأكلوا مما ذ كراسم الله عليه » وأحَلَ طعام أهل 
الكتاب » . 

فى إسناده : على بن المسين بن واقد » وفيه مقال . 


باب فى طعام التبار بين [ *: ٠5‏ | 


.“ل عن عكرمة قال :كان ابن عباس رضئ الله عنهما يقول : «“إن النى صل الله 
عليه وس نبى عن طعام التباريين : أن بو كل » . 





5 - قال الشيخ : قوله « أجنح » أى أراه جناحاً و نما : أن 5 كله . 
7٠م‏ قال الشيخ « المتباريان. » المتعارضان بفعلها » يقال : تبارى الوجلان » إذا فم لكل 
كل واحد منهما مثل فمل صاحبه ليُرى أمهما يغلب صاحبه . 
وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة . ولأنه واخل فى جملة مانبى عنه من أ كل 
الملل بالباطل . 


لوهم د 


3 2 لي 2 . ٠.‏ 5 
قال أبو داود : 5 “ن رواه عن درار: لايذ كر فيه ابن عباس 3 
يريد أن أ كثر الرواة أرسلوه . 


باب إجانة الدعوة إذا حضرها مكروه [ + : ؟0+ ] 

0 1 عن سفينة ة أى عبد الرحمن « أن رجلا ضاف عل بن أبى طالب‎ - "٠١ 
» طعاماً » ققالت فاطمة : لودَءَونا رسول الله صلى الله عليه وس » فأكل معنا ؟ فَدِعَوْه‎ 
2 لخاء » فوضم يده على عضاد لى الباب » فرأى القرَام قد ضْرب بو فى ناحية الببت‎ 
فقات : يارسول الله‎ ٠ فقالت فاطمة لعلى : أللقهء انظ ما رَجِعه » فتبغتة‎ ٠» “فرجم‎ 
5 مارّدّك ؟ فقال : إنه لس لى » أو لت ع أن لحري‎ 

وأخرجه ابن ماجة . وفى إسناده 5 سعيد بن جُمْهان » أبو حفص الأسلى البصرى » 

قال بحبى بن معين : ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : شيخ يكتب حديثه » ولا حنج به : 

باب إذا اجتمع الداعيان أهما أحق ق؟[ع:م.؛] 

00 عن حميد بن عبد الرحمن الميرى » عن رجل من اتاب النى اتدل ال علب و 
أن 0 قال م إذا اجتهم الداعيان فأجب أقر مهما باباً » فان أق رهما 
بايا ايها عوارا و إن سق أعيها فاح اللا نون + 

فى إسناده : أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن » العروف بالدّالانني ليور 
الرازى . وقال الإمام أحمد : لا بأس به . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال أ, بوحاتم 
حمد بن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال ابن عدى ل ديك لين :إلا أناتمه ينه 
كن ديه 

وحكى عن شريك : أنه قال :كان مرج . 








قال الشيخ : وفيه دليل : على أن من دعى إلى مدعاة محضرها الملاهى واأتكر » فإن 
الواجب عليه أن لا يجيب . 


« القرام » الستر ٠‏ وفى رواية أخرى « أنه كان ستراً موشئً كه الزينة والقصنع . 


سيوع د 
باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [ " 4١»:‏ ] 


5 _عن ان عمر » أن النى صلى الله عليه وس قال « إذًا وْضمَ عَنَاه أحدك‎ ٠ 
» وأفيمت الصلادٌ » فلا يقومٌ حتى يفرع زاد مسدد : وكان عبد اله إذا وضع عَسْاوْه‎ 
. » و حشّر شاه » ل يم حت يفرع » وإن سمع الإقامة » و إن سمع قراءة الامام‎ 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى » وليس فى حديث مسل فعل ابن عمر‎ 
| وعن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 لم‎ 51١ 
» الصلاةٌ لطعام ولا لغيره‎ 
فى إسناده : عمد بن ميمون » أبو النضر السكوفى الزعفرانى المفلوج . قال أبو حاتم‎ 
الرازى : لا بأس به . وقال بحى بن معين : ثقة . وقال الدارقطنى : ليس به بأس . وقال.‎ 
البخارى : متكر الحديث . وقال أبو زرعة الرازى : كوفي لين . وقال ان حبان : منكر‎ 
الحديث جداء لانحوز الاحتجاج به » إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة » فكيف إذا‎ 


ا م 





551١‏ قال الشيخ : وجه جع بن انين أن الأول إنما جاء فيمن كانت 
نفسه تنازعه شهوة الطعام » وكان شديد التوقان إليه » فإذا كان كذلك وحضر الطعام 
وكان فى الوقت فضل » بدأ بالطعام لتسكن شهوة فسه » فلا بمنعه عن توفية الصلاة حقها . 
وكان الأمر يخفُ عندهم فى الطعام » وتقرب مدة الفراغ منه . إذ كانوا لا يستكثرون منه » 
ولا ينصبون الموائد » ويتناولون الألوان » و إنما هو مّذقة من ابن » أو شربة من سويق» أو 
كَنْةٌمن تمر » أو نحوذلك » ومثل هذا لا يؤخر الصنلاة عن زمانها . ولا يخرجها 
عن وقتها 

وأما حديث جابر: « لاتؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره » فبو مما كان بخلاف 
ذلك من حال المصلى » وصفة الطعام » ووقت الصلاة ؛ وإذا كان الطعام لم يوضم » وكان 
الإنسان متاسكا فى نفسه » وحضرت الصلاة : وجب أن يبدأ مها ويؤخر الطعام » وهذا 
وجه بناء أحد المديثين على الآخر . ولله أعل . 


)١(‏ في اللسان : حاء بأبدة :د جاء بأمر عظم يثفر مته. ويستوخش 


ابرة؟ ل 

5 وعن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال « كنت مع أبي فى زمّن ابن الزبير إلى 
ل 0 - سا هنا © ا وهم4ه 5 
جنب عبد الله بن عر » فقال عبّاد بن عبد الله بن الزبير : سمعنا أنه يبدا بالعشاء قبل. 
الصلاة » فقال عبد الله بن عمر : و حك !! ماكان عشاوم ؟ أترامكان مل عشاء أبيك؟ » 

باب فى غسل اليدين عند الطعام | ": 4١؛‏ ] 

2-0 نْ عبد الله بن عباس )0 ان رسول الله ل حرج من الملا 
ققدم إليه طعام » فقالوا : ألا نأتيك 0 قال | عا مرت باد شو إذا فك 
إلى الصلاة » 

وأخرجه الترمبذى والقيان 2 وقال الترمدى : حديثث خسن . 


باب فى غسل اليد قبل الطعام """ [ © : 04 ] 


8 عن سان ٠‏ قال « قرأت ف التوراة : أن بر كه الطعام الُوضوه قبله » 
فذ كرت ذلك للنى صلى الله عليه وس » فقال : بركّة الطعام : الوضوء قبله » والوضوء بعده » 





سوسس و ادس قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : فى هذه الب سألة قولان لأهل العلم 
أحدها : يستحب غسل البدين قبل الطعام . 
والثانى : لاإستحب . وها فى مذهب أخدد وغيره » والصحيح : : أنه لاف 
وقال النسانى فى كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام » ثم ذكر م 
ابن جر يم عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله 00 ترز م 
خرج 5 فطعم ولم عس ماء » وإسناده صحيح . 
ثم قال : باب غسل الحنب بده إذا طعم . وساق من حديث الزهرى عن أنى سلمة عن عائشة 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو حاب وها وضوءه للصلاة . 
وإذا أراد أن يأكل غسل بديه ه 2 
وهذا ل ا 
وقال الخلال فى الجامع : : عن مهنا قال : سألتِ أحمد عن حديث قيس أن الر, بسع 
عنآأى 0 عن زاذان عن سانان عن الني صلى الله عليه وسلم « 12 الطعام الوضؤاء 





: زيادة من عون رة‎ )١( 


لام د 


[ قال أبوداود : وهو ضعيف ] 
وأخرجه الترمذى » وقال : لايعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الر بيم . 
.وقبس بن الر بيع : يضعف ف الحديث . 


باب فى طعام الفحأة [ :ه0٠‏ ] 


16ل" - عن جار بن عبد الله أنه قال ف قبل وسول لله صل الله عليه وس من شب 





:6د - قال الشيخ : دلالة هذا : أن طعام الفجأة غير مكروه » إذا كان الآ كل يعم أن 

صاحب الطعام قد سه مساعدته إياه على أ كله . ومعلوم أن القومكانوا يفر<ون بمساعدة 
رسول الله صلى الله عليه وسل إياهم » و يتيركون موا كته . 

وإتعاجاءت السكراهة فى طعام الفجأة : إذا كان لا يؤمن أن بَدّقَ ذلك على صاب 

الطعام و تحرجه » واعله إنما بعرض طمامه إذا خْأه الداخل عليه استحياء منه لا إيحابا له . 


الله أعر . 





قبله وبعده » ؟ فقال لى أبوعبد الله : هو منكر . فقلت : ماحدث بهذا إلا قيس إن الر بع ؟ 
قال : لا . وسألت بحى بن معين ‏ وذ كرت له حديث قيس بن الربيع عن أفى هائم عن زاذان 
عن سامان ‏ الحديث ؟ فقال لى نحىين معين : ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده » قلت له : 
لذن عق فاق ااكورى-+ اله كان. يكز الواضو قبل الطعاماء 

وقال مهنا : سألت أحمد » قات : بلفنى عن نحي بن سعيد أنه قال : كان سفيان يكره غسل 
اليد عند الطعام » قلت ا سفيان ذلك ؟ قال : لأنه من زي العحم » وضعف. أحمد حديث 
:قيس إن الرسِع . 

قال الخلال : وأخيرنا أبو بكر المروذى قال : رأيت أبا عبد الله بغسل يديه قبلالطعام وبعده 
وإن كان على وضوء © . 


)١(‏ وهذا هو الصواب بلا شك » لأن اايدين 7لاقيان من الأدران والأوساخ والغبار ما يقذر الطعام 
ولعله هيده فيضر الكل 0 وكونه من زى الأعاجم لا معنم أن يكون عملا حسنا لأنا ْنؤمر عخالفتهم 
فى كل شىء » ولو كان ما تقتضيه الفطرة وتدعءو إليه حكئة الإسلام » وهى الطبر والنظافة والبعد عن 

كل قذر وضبرر . 1 


سوة# لد 


2-2 - 5 3-2 0 ام 
من الجبل » وقد قضى حاجته » و بين أبدينا عرث على تضق أو <حفة ؛ فدعونأه » 
ف كل مشا ونا عر مال 


"مع عن أبى هر برة » قال 0 فَاغاب و0 له صلى لله عليه وس معام اق 
اشكهاة | عله روإن كمه 457 «( 


و *رجه البخارى ومسل والترمدى وان ماحة 


باب الاجتماع على الطعام [ :401 ] 
101 عن وَحْيْىَ بن حرب » عن أبيه » عن جده : أن أسماب ا عليه 
وس قالوا « بارسول الله » إن نأ كل” ولا أشبَع قال : فلعلكم تفترقون ؟ قالوا :انعم 


قال : فاجتمعوا على طعامكم » وَاذْ كروا اسم الله عليه » يبَارَكُ سكم فيه 6 
وأخرحه ان فاحة : 


كم - عن جابر بن عبد الله ؛ ممع النبي صلى الله عليه وس يقول « إذا دَخْلَ الرجل 
بدته فل كد ين دخوله وعند طعامه 2( قال اليطان : لامببت ل ولا عشاء 7 
وإذا دخل » فر يذ كر الله عند دخوله » قال الشيطان : أدركت ليت فاذا لم يذكر الله 
عند طعامه » قال : أدر المبيت والعشاء » 
وأخرجه مسلم والنسالى وابن ماجة . 


علي وس 1 يلضع أحدّنًا ذه 0 الله صلى الله 0 فنا 
كدر ايه انا ا أأع رلى أ كأها يدفم » فذهب ليضع” د ف الطعام قاذ 


شوو لدم 


0 الله صلى الله عليه وس بيده » ثم جاءت عار 754 تدقع » فذهبت لعضم يدها 
ف الطعام » فأخَد 50 الله صلى لله عليه وس بيدها » وقال : إن الكيطان ُ تحل 
الطعام الذى لم يذكر اسم :انهه 12 ونه عاد بهذا الأعران سحل هت لخدت 
بيده » وجاء مبذه ل يستحل مها ؛ فأخذت بيدهاء فوالذى نفسى بيده إن يذه. 
لفى يدى مع أيديهما 1 
وأخرجه مس والنسانى . 
8*9 وعن عبد الله بن عبيد ‏ يعني ابن عمير ‏ عن امرأة منهم » ؛ 
ن عائشة رضى الله عنها» أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إذا 7 أحد 0 
سر ابر الله تغال #فان نسبى ١‏ أت يذكر اسم “قال قن أزله متسر عع أله 


اسع 


أوله وآخره 6 . 

وأخرجه القرمذى والنسانى . ولم يقل الترمذى « عن امرأة منهم © إما قال 8 عن. 
أم كلثوم 0١‏ . 

وقال الترمذى : ومهذا الإسناد : عن عائشة نشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كا فى ستة من أحمابه . لخاء أعرابى » فأ كله بلقمتين » ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : أما إنه لو سمى لكفا م » وقال : حسن صحيح . 

ووقع فى بعض روايات الترمذى : أ مكلثوم : هى بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنه 

وقال غيره فمها : أ مكلثوم افق وقول لي لأن عبيد بن عمير ايئى » ومثل. 

بت أن بكر لايكق عنها بامرأة. > 81 ») وقد 000 من بعض 

نسخ الترمذى. . وشقوطه الصواب . والله عز وجل أعم . ظ 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشتى فى إشر إشرافه لأ مكلثوم بنت أبى بكر عن عالشة 
أحاديث . وذكر بعدها أ مكلثوم الليثية » ويقال : المكية . وذكر لها هذا المديث . 

وقد أخرج أبو بكر بن أبى شيبة هذا الحمديث فى مسنده عن عبد الله بن عبيد بن عبير 
عن عائشة » ول بذكر فيه أمكلثوم . 


ات 5 3 : 
5 وعن اميه بن عسي وكان من أسحاب رسول الله صلى اللّه عليه وس قال. 


تلت 1ه # ايت 


0 كان رسول الله ل الله عليه يي بأكل )2 رس 1 حت ل ببق 
.من طعامه إلا لقمة . قاما رفعها إلى فيه » قال : : بس الله أو » فطسلة اند صل ان 
عليه وسل » ” ثم قال : ما زال الشيطان يأكل ممه ء قاذ كر اسر| لَه عد وجل استقاء 
ا 

وأخرجه النسانى . 

وقال الدارقطنى : لم يسند أمية غن الننى صلى الله عليه وس غير هذا الحديث » تفرد به 
جابر بن الصّبح عن الى بن عبد الرحمن الخزاعى عن جده أمية . هذا آخ ركلامه . 
0 وقال بحى بن معين : جابر بن صبح : ثقة . 

وقال أبو القاسم 

وال وح الى لاله عدف وابؤد فى التديية عل الأ كل 


البتوق :نولا أعر زوق الاهزا للدت 


باب ماجاء فى الأ كل متكيا [م :١.:‏ ] 


1515" عن على بن الأقرء قال : ممت أبا جحيفة » قال : قال رسول الله صلى عليه وس 
م لا 7 1 


قال الشيخ : مسب أ كثر العامة أن :< المتكىء» هو المائل المعتمد على أحد شقيه 
لا يعرفون غيره » 0 بعضهم 00 هذا الكلام على مذهب الطب » ودفع الضرر عن 
البدن » إذ كان معاوماً أن الآ كل مائلا على أحد شقيه لا يكاد بل من ضغط يناله فى 
مجارى طعامه » فلا زسيغه » ولا يسهل تزوله معدته . 
قال الشيخ : وليس معنى الحديث ماذهبوا إليه » وإما التتكىء ههنا : هو المعتمد على 
الوطاء الذى تحته » وكل من استوى قاعداً على وطاء : فهو متكىء٠.‏ 
والانكاء مأخوة من الوكاء . ووزنه الافتعال منه . المتىء هو الذى وق كه 
وشدها بالتعود على الوطاء الذى نمته . 
والمنى : ألى إذا أأكلت ل أقعد متمكناً على الأوطية والوسائد» فغل من بريد أن 


ا[ ل للم 


ييه اليخارى والترمذى واانسألى وابن ماجة . وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من. 
خدت على بن الأقر . 
مب ,جم - وعن شميب بن عبد اله بن عمرو» عن بي » قال ٠‏ مار فى وَسُُول الله صلى الله 
عليه وسل يأكل مشكتا قَاء ولا يطأ به رَجْلان » ٠‏ 
وأخرحه ابن ماجة . 
وشعيب - هد من عو و نتوين درو تا ول كنا مجه : ديت 
ان عبد الله بن عمرو عن أبيه ؛ وهو شعيب بن مد بن عبد الله بن مرو ٠‏ ذإن كان ثابتك” 
لبناى نسبه إلى جده» حين حدث عنه » فذلت سالغ : . وإنكان أراد بأ يأبيه حمدا » فيكون 
الحديث مرسلا . فإن ع_داً لا حبة له وق كاثدادا اد بأبيه : حله عبد الله له » فيكون. 
ندا . وشعيب قد مع من من عبد الله بن مرو , وله عز وجل أعلل . 
9 - وعن أنس قال : : وبشنى الدى صل الله عليه وسل » فرجعت” إليه» فوجدته ,أ كل. 
عر » وهو مقع «( 
وأخرجة ملم والترمذى والنساني . 


اب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة [ " : وءغ )] 


أ ا عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أكل أحد 5 طءاماً 
اس أمل الك مدرتكن يا أن بن أسفلبا » فإن البركة ذل 
من أعلاها » . 
يستكثر من الأطعمة » و يتوسع فى الأثوان , ولكنى] كل غلقة » وآخذ من الطعام بائة 
فيكون قمودى مستوفراً له . 

وق د أنه كان صل الله 0-00 متنا » أقول :4 آنا عبد 1 كل 
كا نأ كل العيد » . 
وعدم قال الشيخ . قدذكرف هذا الحديث : أن النهى ا كان عن ذلك من أجل 
أن البركة إنما تفل من أعلاها . ْ 


ده مي لد 


ظ وأخرجه الترمذى والنسائى وابن جة . وقال الترمذى : حسن صحيح »؛ إنما يعرف. 
من حديث عطاء بن ااسائب . 
وقد تقدم لحلاف فى عطاءين السائب 
او إذا أ كل مع غيره ووجه الطعام أفضله وأطيبه فاذا قصده بالأكل كان مستأتراً يه 
على أصحابه . وفيه من رك الأدب مالا عق . فإذا أ كل وحده فلا بأس . قاله بعضهم . 


57" -وعن عبد الله بن سر » قال « كان للنى مل لله عه وب قَصْمَة يقال لما: 
لاه بحملها أ بمة رجال » فما أضْحَوناء وسجدوا السحَى أ كلك الأممةك سق وقد 
نر فيبا - فَالُوا علهاء فنا كثروا جما رسول الله صلى الله عايه وسلٍ » فقال أعرابى : 
+ عنما ماده الال التي حل لل عليه وسل : إن الله جعلنى بدا كريماء ول ب كملان خبارا 
عنيدا: مم قال رسول الله صلل اله عليه وس كوا عو رايا ؛ ودعوا ذَرُوَته 
2 رك فها ». 

وأخرجه ابن ماجة . 


0 بض الباء الموحدة » وسكون السين المهملة » و بعدها راء مهملة . 


باب ما جاء فى الجلوس على مائدة عللها بعض ما بكره [: 4٠١‏ ] 


717" - عن سالم ‏ وهو ابن عبد الله نعمر ‏ عن أبيه رضى الله عنهم قال « نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن مَطَتَمَيّنَ : عن الجلوس على مائدة شرب عليها اللخ » 
يأكل وهو مُتَبَطِح على بطنه ».70 

وأخرجه النسالى . 





وقد يحتمل أيضاً وجها آخر : وهو أن يكون النهى إ: إعا وقم عنه إذا أ كل ع ظ 
ؤذلك : أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله ٠‏ فإذا قصدهبلاً كل كان .مستأئراً بدعلى أحابه . 
وليه مرء د الأب وسوء العشرة ماللا خفاء به » فأما إذا أ كل وجده فلا اف به > 


وال أعل .. 


لتكت ع.ا# لد 


قال أبو داوة : هذا !الحديث لم سمعه جعفر - يمنئ ابن ترقان ‏ من الزهرى » 
.وهو مذكر . ٠‏ 

وذ كر مايدل على ذلك . 

وذكر النسائى أيضاً ما يدل على أن جعفر بن برقان لم يسمعه من الزهرى . 

ياب الأ كل بالعين [ © 4٠١‏ | 

امع عن ابن عمر » أن النبى صلى الله عليه وسلم فال »0 قعل سدع قتاكل . 
يينهء وإذا شرب ايرب ١‏ بيسينه » فإن الثيطان أ كل شماله ويشرب بشماله » . 
لاض ا وعر لات 2 السعدىئق المدبى - عن عر ان أ سفة ) 
قال : قال الننى صلى اله عليه ول « ا اك وك مك2 وك ا يليك «( 

كر الرمدى أن روك عن ن أ جزة اا 0 

واللصة اليخارى ومسم والنسبان وان ماحة من حي أن ع تت 7 ب 

عر و3 أبى سامة شحوه ٠.‏ 

0 رحه الترمذى ليان وان ماحة من حديث عروة سس الز بير عن عمر بن أبى سامة 


باب فى أ كل اللحم [ > يلات ٠غ‏ ] 
.. »م _ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وس لا تتطموا 
للحم بالسّكين » فإنه من صنيع الأعاجم » ومسو » وإنه أهنا وأمرا 6 
فى إستاده : أبو معشر السُّدى المدنى » واسمه : نحيح » وكان > بن ميد القطان 
لا محدث عنه » و يستضعفه جداً » و بضحك إذا ذكره . وتكلم فيه غير واحد من الأعة . 
أن هر برة .ف ما بين المشرق والمغرب قبلة » 
٠ 4‏ 5 نه 5 0-1 ع 
 ””6‏ وعن عثان بن أبى سلمان » عن مَقوان تن أنية قال و كنت 1١‏ كل 


م #٠١6‏ د 


مع النى صل الله عليه وسل » فآخذ الحم من المظل » فقال : أدن المَظم من فيك . 
فإنه أهنأ وأمْرأ » . 

ان : لم يسمع من صفوان » فهو منقطع . 

وفى إسناده أيضاً : من فيه مقال . 
؟' “ا وعن سعد بن عياض »ء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال و كن أشن 
الْعرّاق إلى رسول الله صل الله عليه وس : عاق الشاة9؟ » 

وأخر جه التسائ'. 
لل ل امور يعجبه الذراع 0 5 "ف الذراع , 
ا يرى أن أن المبود مم سوه 6 . 
ش وأخرجه الترمذى . 

وقد أخرج البخارى ومسل من حديث أبى زرعة بن عمرو بن جر ير عن ألى هر ربرة 
٠“‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ رفم إليه الذراع » وكانت تعجبه ‏ الحديث » 

باب فى أكل الدُبَاء [» : إن ] 

ع“ عن أنس بن مالك « أن حاط ذما رسول الله صل الله عليه وسل لطعام صتعه» 
قال أنس : ميد اتابن رواب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس يمن شير» وم فيه دبا » وقديداً » قال أ نس 
فرأيت رسول الله صل الله عليه يه وسل يتتبع الدباء من حوالى القصّعة 00 أزل د 
الدباء بعد بومئذ » . 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى 

يأب فى أكل الثريد [ 4١٠١:‏ ] 

بانس - عن ابن عباس » قال : « كان أحب الطعام إل رشول شعن لله عليه وس 
اليد من أعذيز » والثريد من اليس » . 

فى إسناده : رجل تحبول: 


)١(‏ العراق : كغراب ‏ جم عرق بفتح العين وسكون الراء ‏ العظم إذا أخف عنه معظم الاحم 
وهو جمم نادر ٠.‏ . 
مرز8.68م ا ب #تصر اث مو 


5 لكا يت 
باب كراهية التقذر للطعام [ * : ؟١4‏ ] 


>“ عن قبيصة بن هاب ء عن أبيه » قال ١‏ سمت رسول لله صلى الله عليه 
وس ب وسأله رجل فقال : إن من الطعام طعاما تحرج منه ؟ قال : لأَيتَحَلحنّ ف 
صَدَرِكَ كول صَارَعت فيه العصرّانية 6: 

وأخرجه الترمذي وابن ماحة . وقال الترمذى : حسن . 

وهلب- بض الهاء وسكون اللام ء و بعدها باء موحدة . ويقال هلب بفتح الهاء وكير 
الام وسواة إعضهم ‏ وهو لقب له . واجمه : بز يد بن قناقة . وقيل : بزيد بن عدئى 
3 أقناقة » طانى نزل الكوفة . وقيل : بل هو هلب بن يزيد . 
وكا ركام افر »0 أنه وقد على النبى صلى الله عليه وس وهو أقرع » فسح 


راس فندت شعره «( فسمي اها الطالى 
باب النهى م 1 اتكلالة ا :ا ] : 
17م عن مجاهد ‏ وهو ابن حَبْر عنابنعمر » قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن أ كل الجّلالة وألبانها » . 








5م_قال الشف شر عم : قوله 00 لايتحلحن «( معئأة : يا يعن ف سكت رببة مئة ) وأضالة من 
الخلج ؛ ل اب ؛ ومئه حلج القطن 
ومءعى 2 الفيارعه قف المقار بة ف الشبه .ويقال للشيئين بنمهمأ مقار بة : هذا ضرع 


هزا أى مكله . 
مم قال الشيخ : < الجلالة » هى الإإبل.التى تأكل الجلة » وه العذرة » كره أ كل 
الحومها وألبانها تنزهاً وفك : 


وذلك اننا إذا كدت نا و حك 3 راصنا فى وميا » وهذا إذا كان غااب. 
0 ع 5 م و 2 0 0 
علفها مما . 


سس أ ةخ# اعم 


وفى إسناده : شمد بن إسحاق عن ان ألى أنجييح . هذا آخركلامه . 
وذ كر الترمذى : ان سيان التورى رواه عن ان أنى بجح عن عاهد عن اأنبى 


صل الله عليه وسم مرسلا . ظ 
8*4" وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النى صلل لله عليه وسل » نهى عن لبن 
الجلالة » . 


وأخرجه النسانى . 
"م" - وعن نافع » عن ابن عمر » قال « مبى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الجلالة 
ف الوبل : أن ير كب عليهاء أو يُشرب من ألبائها » 
باب فى أكل لحوم الخيل [ع: 1١‏ ] 

+4" عن تمد بن على وهو البافر ب عن جاءر ن عيد ان » قال « غهانا زسول اله 
صل الله عليه بوم خيبر عن سلحوم اْحْمرِه وأذْنَ فى لوم الفيل » 

+ فأما إذا رعت السكلا واعتلفت الحب » وكانت تتناول مع ذلك شيئًاً من الجلة‎ ١ 
. فليست بحلالة . وإنما ه ىكالدجاج وتحوها من الميوان الذى ر بما نال الشىء مها وغالب‎ 
. غذائه وعلفه من غيرها . فلا يكره أ كله‎ 

واختلف الناس فى أ كل هوم الجلالة وألبائها , 

فسكره ذلك أبو حنيفة وأسحابه والشافمى وأحمد بن حنبل . 

وقالوا : لانؤّكل حتق تميس أياماء وتملف علفا غيرهاء فإذا طاب لجباء فلابأس بأسكله . 

وقد روى فى حديث « أن البقر تعلف أر بعين يوما ثم يؤكل لجها 6. 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يحبس الدجاجة ثلاثا ثم يذيحها . 

وقال إسصاق بن راهويه : لا بأس أن يؤّكل لها بعد أن يغسل غسلاً جيداً . 
وكان الحسن البصرى لا يرى بأساً بأكل لوم الجلالة » وكذلك قال مالك 
بن أنس ٠‏ ظ 

. ؛ 45كس قال الشيخ : في حديث جابر : بيان إباحة وم الخيل‎ #34٠ 

وإسناده حيد . 


وأما حديث خالد بن الوايد : ففى إسناده نظر . 


هرو لدم 


وأخرجه البخاري ومسل والنساتى » وقال : وما أعل أحداً وافق حماد بن زيد على ممد 
بن علي . 

1 -وعن ألى الزبير » عن جار ن عبد الله رضى الله عنهما » قال « ذَبحْنَا يوم 
خَمِيرَ الحيل والبغالٌ والْجيرَ » فنهانا رسول الله صبى لله عليه وس عن البغال,والجير » ول 
5 عن الخيل » 

َه خرجه «سل بمعناه . 

9# وعن خالد بن الوليد « أن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عن أ كل لحوم 
الخيل والبغال والجير زاد َوه وهواءن شريح - : وكل ذى ناب من الشيباع ». 

وأخرجه النسانى وابن ماجة 





وصالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جده : لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 

ود اخقلف الناس فى لوم اميل . 

1 

وكا أو حنيفة وأصحانه ومالك بن أنس 

وقال الحسكم : لحوم اميل فى القرآن 01 . ثم تلا( 16 : ه والخيل والبغال والجير 
لتر كبوها وزينة ) . 

ورخصت طائفة فيها . روى ذلك عن شر يح والحسن البصرى وعطاء بن أبى ر باح » 
وسعيد بن جبير» وهو قول ماد بن أبى سلوان . 

وإليه ذهب الشا فى وأحد وإسحق . 

فأما احتجاج من احتتج بقوله عز وجل ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) 
فى نحريم لحوم الخيل : فان الآية لاتول على أن منفعة الخيل مقصورة على ار كوب دون 
الأكل ؛ وإنما ذكر ال ركوب والزينة لأنهما معظم ما يبتتّى من اميل . كقوله تعالى 
(ه تح نما ع ا 1 1ل . لأنه معظم ما يؤ كل 
مه وقد قشل 8 مناه دنه وسائر أبئؤائة > ,وقد سكت من بحل الانقال 50 


هوخ سد 


وقال أبوداود : وهذا منسوخ . قد أ كل لوم الميل جاءة من أسماب النى 
صل اله عليه وس وان الزيو واو فضاة واعبيق “وان ين نالك 2 وأنواة بنت 
ألى بكر » وسْوَيْد بن عَمََهِ رض الله عنهم » وكانت قرش فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل تذيمها . هذا اخ ركلامه . 

والحديث ضعيف . وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى باب النعى عن أ كل السباع 
إن شاء الله تعالى . 


باب فى أأكل الأرنب [*: 414 ] 
لا دعن أنس بن مالك ء قال « كنت غلامًا حزورا 7“. فضدت أرنا ءفدو 'يتهاء 
فبعث معى أبو طاحة بَِجَرها إلى النى صلى الله عليه وسل » فأتبيه بها » 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنساني وابن ماجة بنحوه 
6818 وعن خالد بن الخو يرث « أن عبد الله بن عمروكان بالصفارح قال خمد» وهو 
ابن خالد الخزوى ‏ مكان بمكة » و إن رجلا جاء بأرنبُ قد صادهاء فقال : يا عبد الله 
ابن عمروء ما تقول ؟ قال : رجى٠‏ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا جالس”» فلم 
يأكليا » ولم ب انئة "عن أ كلهاء وزع أنها تحيض » 
قال عثمان بن سعيد انالك ىن مدو دن لك نو اكزر روك اال : لا أعرفه . 
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدى : وخالد ‏ هذا كا قال ان معين : لا يعرف . وأنا 
ري ا ' 
وعثان بن سعيد ‏ هذا كثيرا ما سئل بحبى عن قوم . فكان جوابه : أن قال : 
لا أعرفهم .+ و إذا كان مثل عحى لا يعرفه لا يكون له شهرة + أو يعر . 





وقال فى الأنعام ١‏ : ه لكم فيهادف» ومنافمٌ ومنها تأ كلون) وقال (؟9 : ؟؟ وعليها وعلى 
الفلك لون )وال تعال )15 لا ؤتحمل أثقالم إلى بإد ل تكونوا بالغيه إلا بدو الأنفس) 
ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح الكت . الله أعلم . 


)00( «غلاماً ح<زورا 6 بزنة سفرجل ء أو جعفر ‏ هو المراهقالحاذق . 


ع 


ده 4 خا سد 
باب فى أ كل الضب [5: 414 ] 


م"” ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن خالته أَهْدتْ إلى رسول الله صلى الله عليه . 
سر تنا وأفطا وَأضْيًا , فأكل من السمن , والأقط وئرك الأضب تدرا » 
وأ كل على مائدته » ولوكان حراما ما أ كل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسيم » 

وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 


5" يعن خالد بن الوليد رضى اعد ادلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدك نيمونة» "١‏ ف سر موز فَأْهُوَى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؛ فقال 
بعش الأدوة اللالى فحنت ميمونة : أخبروا رسول الله صل الله عليه وس كنا بويك أن 
يأكل منهء فقال :هوض ب فرفع رسول الله صلى الله عليه وس بده » قال : فقلت : 
حرام هو بارسول الله ؟ قال : لا؛ ولكته : 53 ن بأرض قوى » َأجدُتى أعافه ٠.‏ قال 
خالد : اجتررْته » فأ كلته . ورسول الله صلى الله عليه وس ينظر » 


وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وابن ماجة . 





45+ - قال الشيخ « الحنوذ » الشوى باواق ال عام شو ال رن 

لححارة ارة اغاة ومن هذا قوله سبحانه ( ١١‏ : ووفا لبث أن جاء يمحل حَنهذ.) . 

وقوله « أعافه )» معئأة اندر واتتكراقة يقال : عات ا 2 0 ٠‏ ومن رجر 
الطير : عفته » أعيفه » عيافة . 

وقد اختلف الناس فى أ كل الضب . 

ذ رخص فيه جماعة من أهل الم » روى ذلك عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . 

وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعى والشافعى . 

وكرهه قوم . روى ذلك عن على رضى الله عنه » و به قال أبو حنيفة وأسمابه : 

وقد روى فى النهى عن للم الضب حديث ليس إسناده بذلك » ذ كره انق داود فى 


هذا الباب [وهو 544" ] 


ا 


9" وعن ابت بن وديعة » قال « كنامع رسول الله صلى الله عليه وس فى حش 
فأصبنا ضبّاباً » قال 0 عليه وسل » فوضعته 
ين يدبه'» قال : فأخذ عوداً قد به أصابعه » ثم قال أن أكة من بنى | 5 
دراب فى الأرض » وإف لا أدرى 1 الدواب هى ؟ قال :ف يأ كل » ول ينه » . 

وأخرجه النسانى وان ماجة 

ويقال فيه : ثابت.بن يزيد بن وديعة . وكنيته : أبو سعيد . ويقال : ثابت بن زيد 
ابن ودبعة : وقيل : ان وداعة . 

وقال أنو عسى الترمذى : يزيد : أبوه » ووديعة : أمه . 

زفال أواغر التشرى + حديثة فى الضت عنافون فيه اخدلةها كثيرا ..وأما حديئه فى 
الحمر الأهلية يوم خيبر: فصحيح 5 هذا آخر م4 . 

وذكر البخارى فى تارمخه السكبير حديث الجر » وحديث الضب فى ترجة ثابت 
هذاء وذ كر اضطراب الرواة فى ذلك . 

فكانه عنده حديث واحد » اختلف الروأة فيه » 5-07 من حديث عبد الرحمن ن 
حسنة عن النى صل الله عليه وسلٍ » وقال : وحديث ابت : أصح . وفى نفس اديت نظرد: 

وذ كر الدارقطنى حديث الضب 6 وقال : غريب دن حديث الأعش عن زيد 
.بن وهب عنه . تفرد به أبو بكر بن عياش عن الأعمش 

5154 - وعن عبد الرحمن بن شيل « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن كل 
لم الضب 0 

فى إسناده : [سماعيل بن عياش » وسمظم بن زرعة . وفنبما مال . 

وقال الللطابى َ ليس إسئاده بذاك 7 

وقال الببيق : وحدددث عيد الر من بن شبل 2 أن النى صلى أيه عليه وس موه عن 
أ كل الضب » لم يثبت إسناده » إنما تفرد به إسماعيل بن عياش . وليس بححة . 


عامل 


باب فى أ كل الخبارى [": 415 ] 
54" - عن بريه بن عمر بن سفينة » عن أبيه » عن جده » قال «أكات مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لم حبارى » 
وأخرجه الترمذى » وقال : حديث غريب » لانعرفه إلا مرء_ هذا الوجه . هذا 
آخ ركلامه : 
وبرابه: بغم الباء لموحدة » وفتتح الراء امهملة » و بعدهاياء آخر الحروف سا كنة » 
وهاء ‏ هو إبراهيم بن مر بن سفينة . قال البخارى : عمر بن سفينة » مولى النبى صلى الله 
عليه وسل عن أبيه . روى عنه ابنه بريه بإسناد مجهول 
وقال أيضا فى ترجمة بربه : إسناد يجهول . 
وقال ابن حبان فى إبراهيم بن عمر : مخالف الثقات فى الروايات » يروى عن أبيه 
مالا يتابع عليه من روايات الأثبات . فلا يحل الاحتجاج مخبره حال » وذ كر له هذا 
الحديث وغيره . وصعفه الدارفطنى . 


باب فى أكل حشرات الأرض [ *: 415 ] 


6 عن ملقام بن تلب » عن أبيه ٠‏ قال « عبت النبى صلى الله عليه وس » فلم 


أسهم لحشرة الأرض 5 «( 





٠م‏ قال الشيخ : « الحشرة » صغار دواب الأرض » كاليرابيع والضباب 
والقنافذ وتحوها . 

وليس فى قوله « م أسمم لها تحر بما » دليل على أمها مباحة » جواز أن يكون غيره 
قل "“عمعةه . 

وقد حضرنا فيه معنى آآخر : وهو أنه إنما عنى ببذا القول عادة القوم : فى زمان النبى 
صل اله عليه ول فى استبساحة المقرة وال سرف رسول اشوصل :ان عليه وسلم من 
عاداتهم » فل ينه عن أ كلها . 


سد 


قال البببق : وهذا إسناد غير قوى . 
وقالالنساى :تيثبنى أن يكون 0 يجهولا ليس بالمشهور 
اوش يت ى اعبش عن 98 60هظ5ظ ل 
تعد ؟ فيد 9+ 5 0 7 ع - الآية) قال قال شيخ عنده : 
يت با شرق يفول ر عند النبى صلى اله عليه وس ٠‏ فقال : خبيئة من الْحكبَانك 
ققال ابن عمر ارك تر اوور ميو انر 
قال الخطابى : ليس إسناده بذاك . 








وقد اختلف الناس فى أن الأشياء أصلها على الإباحة » أو على الأظر ؟ وهى مسألة 
5055 
تحن لط نإل نامل اانه 
وذهب آخرون : إلى أنها على الحظر . ٠‏ 
وذهبت طائفة . إلى أن إطلاق القول بواحد منهما فاسد . ولا بد .ن ع أو رك 
يفظها خطوراً اوعدي داعا والدايل ينى ”عن 50 : 
وقد اختلف الناس فى الر ب« بوع والوير ونحوها من 
فرخص فى اليربوع عروة وعطاء والشافى وأبو ثور . 
وقال مالك : لا بأس بأ كل الوَيْر » وكذلك قال الشافى . 
وقد روى عن عطاء ومجاهد وطاوس . 
والهيا ان و ا سك وحماد وأبو حنيفة وأحابه . 
و5 سيق وأصحابه القَنفذ . 
وسئل عنه مالك بن أ: نس ؟ فقال : لا أدرى . 
وكان أبوثور لا كانه وأا » ولحكاو عن. الشافى . 
وروى عن ابن عر رزضى الله عنهما : أنه رخص فيه . 
وقد روى أبو داود فى تحر يمه حديثاً ليس إسناده بذلك . فإن ثبت الحديث فهوحرم. 


لاعس لد 


وقال البيبق : وأما حديث عيسى بن نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبى هريرة عن 
النى صل الله عليه وس « أنه ذْ كر عنده القند » فقال : خبيثة من المبالث » فهو ا 
غير قوى . وروابة شيخ حبول . 

وفى هذا اللإسناد : أن ابن عمر سثل عنه ؟ فتلا ( 5 : ١4‏ قل لا أجد فيا أوحى إلى 
بحرما ‏ الآبة ) . 

وميلة - بضم النون ‏ نصغير لة . 

باب مالم ثيذ كر تجريعه [": 40 ] 

619" - عن ابن عباس » قال «كان أهل الجاهلية يأأكلون أشياء » ويتركون أشياء . 
تدرا ؛ فبعث الله تعالى نبي صل الله عليه وسلِ » وأنزلَ كتابه » وأحل حلاله » حرم 
حرَامئه» فا أحل فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عه » وتلا ١‏ قل 
لا أجدُ فها أوحى إلى حرم ) إلى آخر الآبة » 


باب فى أ كل الضبع [ > : 41 ] 
“ان ”م عن جابر بن عبد الله رضى اله عنهما » قال « سألث رسول اله ل له عليه وس 
عن الضبع 7 فقال : هُوَ صَيْدٌ . وَ يجْمَلُ فيه كبش إذا صادهٌ ارم » 





#هكم ‏ قال الشيخ : إذا كان قد جمله صيداً » أو رأى فيه الفداء : فقد أباح أكله» 
كالظباء والجر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر» و إنما أسقط الفداء فى قتل مالا يؤكل 
فقال « حمس لا جناح على من قتلبن فى الحل والحرم ‏ الحديث »© . 

وفى قوله ه هوصيد » دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد . فلل يدخل 
تحت قوله تعالى ( © : 4 وحُرم عليكم صيد ابر ) 

وفيه دليل : على أن لا شىء على من قتل سبعاً . لأنه ليس بصيد . 

وفيه دليل : على أن امثل المجمول فى الصيد : إنما هو مرى ‏ طريق الخلقة . دون 
القيمة . ولو كان الأمر فى ذلك موكولا إلى الاجتباد لأشبه أن لا يكون بدله 
0507 


وام 
وأخرجه الترمذدى واللساي وان ماجة 6 وقال الترميذي سن نيام , 
اب النعى عن أ كل السباع [*:ذاة] 
5 عن ألم في تعلبة الْخدْنّ رضي الله عنه م ن رسول اله صلى لَه عليه وسلم ؛ نبي 
عن ١‏ كل كن ذي ناب من اليم « 
وأخرحه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وان ماجة 
مك - وعن ميمون بن مهران » عن ان عباس رةي الله عمهمأ » قال 2 نبى رسول الله 
صلى الله عليه وس عن كل ذى ناب من السيع » وعن كل ذى يلب من الطلير » 
وأجرجه 2 ٠‏ 
61 دعن ن المقدام بن معد يكرب ركى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
قال د ألا لاير ذو نابر دن الب 3 : ولا الجارٌ الأملى 0 ولا اللقَملد من مال ماهد ©" 
إلا أن 10 عمها 3 وأنها رجل ماف قوم فل روه » فآن له أن ” ب غيل قرأه 6 
د ره الدارقطنى مختصرا ا إلى غرابته , 








وفى ذلك مادل على أن فى الكبش وفاك طإزائه » كانت قيمته مثل قيمة اللمزي 
أوم ب 

وقد اختلف الناس فى أ كل الضيع 

فروى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : أنه كان بأ كل الضبع , 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهيا : : إباحة لهم الضيع . 

وأباح أ كلها عطاء وال أعدت عل واسحق راو وأو 

وكرهة التورى وأو حيية وأصمابه ومالك » وروى ذللك عن سعيد بن المسيب 

واحتجوا بأ: هأ سبع » وقد « نعى رسول لله صلى الله عليه يه وسلء ا ذي اب 
من السباع 6 , 

فلت : وقد يقوم دايل االلصوص» فينزع الثىء من اججلة . وخبرجابر حاص , و 
حرم السباع عام . 


م سه 


/61 )”م وعن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « مبى رسنول الل 
صلى اله عليه وس يَوْمَ خَيْيرَ عن كل ذى ناب من السباع » وعن كل ذى علب 
من الطير » 

وأخرحة لان 


8ه" - وعن صالح بن بحى بن المقندام » عن جده القدام بن ممُديكرب + عن خالد. 
بن الوليد رذ عه فل 9 خزوت مع رمو لله سل لذ لومم يد » أت او 
فمَكوًا : أن الناسَ قد أسرعوا إلى حظائرهم 5 قال رسول لله صلى اللّه عليه وسل : ألا 
ل الماهِدين. إلا حقها » وحرام علي تمر الأهلية » وَّيْلها » وبغاها». 
وكل" ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من الطير» 

وأخرجه النسانى واءن ماجة . 

وقال الامام أحمد : هذا حديث منكر . 

وقال أبو داود : هذا منسو . ٍ 

وقال النساتى : الذى قبله ‏ يعنى حديث جار « أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ 
أذن فى لوم اميل  »‏ أصح من هذا . ويشبه ‏ إنكان هذا سميحاً أن تكو سوم 
لأن قوله 2 أذن فى لوم الخيل » دليل على ذلك . 

وقال النسالى أيضا : لا أعلل رواه غير بقية . 

وقال البخارى : صالم بن يحبى بن المقدام بن معديكرب: الكندى الشائى عن أبيه : 
فيه نظر . 

. وذكر الخطابى أن حديث جابر : إسناده جيد . قال : وأما حديث خالد بن الوليد : 
ففى إسناده نظر . وصالح بن بحى بن القدام عن أبيه عن جده : لا يعرف سماع بعضهم 
من بعض . ٠‏ 

وقال موسى بن هرون الحافظ : لا يعرف صالح بن بحبى » ولا أبوه إلا يجده . 
وقال الدار قطنى : هذا حديث ضعيف ٠‏ 


وقال الدار قطنى أيضاً : وهذا إسناد مضطرب . 


لاوس د 


وقال الواقدى : لا يصح هذا . لأن خالدا أسر بعل فقح خيبر . 
وقال البخارى : خالد لم يشهد خيبر . وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ل يشهد 
خالد خيير» إنما أسل قبل الفتح . 
وقال أبو عمر الفرى : ولا يصح لالد بن الوليد مشهد مم رسول الله صلى الله عليه 
-وسل قبل الفتح . 
وقال الببيق : إسناده مضطرب » ومع اضطرابه : فهو مخالف ديث الثقات . 
هذا اخر كلامه . 
ْ وحديث جائر - الذئ. أشاز إليه الساق والطاىت أخرجه البخارى ومسل 
فى صحيحيهما . 
ظ وافظ مسلم « وأذن فى لوم اميل » . 
ولفظ البخارى « ورخص ف لوم اللخيل » 
وقد تقدم ذ كره . | 
.6" وعن جابر وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما ‏ « أن النى صل الله عليه وسل. | 
| ل عن تمن الهرة 6. ا 
+5" - وف رواية « عن أ كل المر . وأ كل ثمنها » . 
وأخرجه الترمذى والنسالى وان ماجة . 
وفى إسناده : عمر بن زيد الصنعانى » ولا يحتيج به . وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب 
البيوع » وأن مساما أخرج فى صحيحه من حديث أن الزبير » قال « سألت جابرا عن 
ام ؟ قال : زجر النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » . 


باب فى الخبر الأهلية [» : 4.١‏ ] 
0 عن رجل عن جاب رين عبد الله رضى الله عنهما قال « نببى رسول الله صلى الله 
»5555© قال الشيخ : لوم الجر الأهلية محرمة فى قول عامة العلاء» وإنما 


لحو قال الشيخ ابن الآم رحمه الله : أحاديث النعى عن أكل لوم الجر الأهلية رواها 








سن | الس 


عليه وس عن أن نأ كل لحوم اخمر » وأمرن أن نا كل هوم اميل قال تمرو » وهو 
ان وننار تاليرت هذا اعخبر أب| الشعثاء ؛ فقال : قدكان السكم الغفارئ فينا بقول 


هذا ء وأبى ذلك البعدر ؛ بريدابن عباس »6 . 





رويت ارخصة فيبا عن ابن عباس رشى الله عنهما . 

وامل الحديث فى شر يها لم يبلفه 

فأما حديث ان أنجر : نقد اذلف فى إسناده . 

قال أنو داود : رواه شعبة غعن د الحسن .عن عبسد الر“من بن معقل عن 
عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مُينة 8 أن سيد مز ينة أجر. » أو ابن أيمر » سأل النبي 
صلى الله عليه وسل »© ورواه مسعر؛ فقال : ه عن اين عبيد غن أبن معقل عن رجلين من 
ش م يئة ؛ أحدها ؛ عن الآخر » . 





عن النى صلى الله عليه وسم على بن أنى طالب » وجابر بن عد الله والراء ئْ عازب ؛ وابن 
أفى أوفى » وأنس بن مالك > والعرباش , بن سشارية وأو ثعلبة الخشنى : وعيد الله بن حمر ء 
وأو نيدن الخدرى 6 وسللة ن الأ كوع » واشتم بن مرو الغفارى ؛ والقدام نن معديكرب 
وأبو أمامة الباهلي 4 وعسد الله بن قياس وثابت بن وديعة > وأنو سليك الندرى 6 وعد الله 
ين عمروء ؛ وزاهر الأساى » وأبو هريرة » وغالد بن الوليد . ْ 

فأما حديث على ؛ فتفق عليه من حديث الزهرى عن الحسن بن مهد بن الئفية عن أسه 
عن على . 

وأما حديث جابر : الثفق عليه أيضاً من روابة ثمرو بن دينار عن نهد بن على بن الحسين 
عن جابر د أن رسول لله صلى الله عليه وسم : نهى بوم خيبر عن لحوم الجر الأهليسة ٠‏ وأذن. 
فى لحوم الخيل » وهو لمسل أيضاً من رواية ألى الزبير عنه . 

وأما حديث اللبراء بن عازب : التفق عليه أيضاً من طرق شعدة عن عدى بن ثابث غن 
البراء و كنا مع الني صلى الله عليه وسل : فأصينا حمر ء قطبشناها » فأعى مناديا ينسادى : 
أ كنثوا القدور. » 

وأما حديثان ألى أوفى : فتفق عليه أيضاً من حديث سلمان الشيباق عنه ه أصابتنا جاعة 
ليالى خيبر ؛ فلماكان نوم خيبر » وقعنا فى هوم الجر الأهلءة » فانترناها , ذاما غلت بها القدور , 


سوام ب 


وأخرجه البخارى مر حديث عمزو بن دينار عن أبى الشمثاء ارق لا 
« عن رجل »6 . 
5-. وعن غالب بن أ تر قال : ٠‏ أسابناستة » فر يكن فى مالى شىء ألم 
أهل + لفون - حر ؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس حر م لوم الجر الأهاية 





وقد ثبت التحر يم من طريق جابر متصلا . 

والرجل الذى روه عنه مرو بن دينار» ول يسمه ف رواب أبى داود : هو خمد بن على 
حدةونا به عن نحجى بن محمد بن بحى . 

حدثنا مسددى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن مد بن على عن جابر 


قال « أمهانا رسول الله صلى الله عايه وس عن لوم الجر الأهلية » وأذن فى لوم اميل » . 








نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور ء ولا تأكلوا من لحم اخمر شيئاً » 
وعند النساتى فيه « فأتانا منادى :!١‏ بى صلى الله عليه وسلم » فقال : إن رسول الله صلى اله 
41 ويل فد جرم لوم الجرع فا كفنوا القدؤر عا قبا ء فسكفأناها » 5 
وأما حديث أنس : فتفق عليه أيضاً من رواية مد بن سيرين عنه « أن النى صلى الله عليه 

وسلم جاءء حاءء؛ فقال : أكلت ابر 07 »ثم جاءه جاء » ققال : أفنيت داس رينول ال 

صلى اله علب سه وسلم رجلا » فثادى : إن الله ورسوله , يانم عن لوم الجر » فانها ركس ء 

فأ كفثت القدور » وإنها اتفور باللحم » 
وفى' مسلم « إنها رجس من عمل الشيطان » 
فلت :. وكان المنادى أبا طيحة الو قار نا لزيد ن ذديع عن هشام . 
وأما حديث العرباض إن سارية : فروآاه الترمذى من حديث أم حصدسة بت العرياض» عه 

سارية ءع ن أبمها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعى بوم خيير عن كل ذى ناب من 

ال وعن كل ذى عخلب من ن الظير » وعن وم الجر الأهلية » وعن الحثمة » 
وأما حديث أنى تعلبة الخشنى : لتفق عليه من حديث الزهري عن .أفى إدر: س الخولاني 
ن أبى ثعلبة معرياية المراه عرص 1 ا اب من 





. أكلت المرءوأفنيت الخمر » باليناء للمفعول ؛ أى أ كلها الناس وأفئوها ذخا‎ « )١( 
ا‎ 
| 


سس لا“ ا 


افأتيت الننى صلل الله عليه وسلٍ » فقلت : يا رسول الله » أصابتنا السّنة» ولم يكن فى مالي 
ما أطعم أعلى إلا سان لمر » وإنك حَرمت للوم الجر الأهلية » قال : أطم أهيك 
من مين مرك , فإها حرمتها من أجل جَوَال القرية » . 
اختلف فى إسناده اختلاذا كثيراً . 
وأما قوله « فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » فإن الجوال: هى التى تأ كل العذرة 
.وهى الجلة » إلا أن هذا لا يثبت . وقد ثبت أنه إنها نعي عن -لومها لأنها رجس 
حدثناه اان مالك حدئنا بشر بن موسى حدثنا الجيدى حدثنا سفيان حدثنا أيوب 





ولفظ مسلم « حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم الجر الأهلية » 
وزواء +لنسائي من حديث بقية عن نحير بن سعيد 217 عن خالد بن معدان عن جبير بن 
تفير عن أفإ تغلبة « أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسم إلى خبير » والنان جياع » 
: فوجدوا فها حمراً يا ا ل بذلك النى صلى الله عليه وسلم 
: فآمر عبد الزحمن بن عوف » فأذن فى الناس : ألا إن لحوم الجر الإنسية لا حل لمن بشهد أى 
رسولالله » 
وأما حديث عبد اله بن عمر : فتفق عليه من حديث نافع وسالم عنه د نعى النى صلى الله 
عليه وسلم عن لحوم الجر الأهلية » زاد مسلم < بوم خيير » 
وأما حديث أنى سعيد الخدرى : فرواه عمّان بن سعيد الدارى حدثنا نعم بن حاد حدثنا 
:ابن المبارك خدثنا «ونس بن أنى إسحق حدثنى أو الوداك حدثى أو سعيد الخدرى و أن 
رسول لله صلى اله عليه وسم مر بالقدور وى تغلى » » فقال : ما هذا اللحم ؟ ققالوا : هوم اجر 
الأهلة » فقال : أو وحشية ؟ قلنا : بل أهلية » فقال لنا : أ كفثوها » فكف ا ناها » وإنا لجياع 
'نشتهها » احتج البخارى ينعم بن حماد » ومسلم بأنى الوداك جبر بن نوف . فالاسناد يح . 
وأما حديث سامة بن الأ كوع : فرواه البخارى » وهو من ثلاثياته حدثنا الكى بن إبراهم 
حدثنا يزيد بن أى عبيد عن ساءة بن الأ كوع قال « لما أمسوا بوم خب رأوقدوا النيران » فقال 
النى صلى اله عليه وسلم : علام أوقدتم هذه الذيران ؛ قالوا : على لحوم اخمر' الإنسية » قال : 





» بير يضم الباء الموحدة وفتح الحاء الهملة » نم ياء مثناة سااكنة ب بن سعيد السحولى‎ )١( 
. أبو خالد اللخصى . قال دحيم والنساتى وان سعد : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » اه مهذيب‎ 





2 


وقد ثبت التحر م من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

وذكر الببيق : أن إسناده مضطرب . 

| قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبى المسن عن عبد الرحمن بن مه إل 
عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مرّيئة : أثجر أو ابن أحر- 
« سأل النبى صلى الله عليه وس » . 


عن تمد بن سيرين عن أنس ين مالك قال هم لا اوت تقح رسول الله صلى اللّه عليه وس حيبر 
أضزنا 2 رأ غارجة من الغرية سرام يخا خا تاذ رصول ان سل لداعل وما * 
ألا إن الله ورسوله ينبياتم عنها . فإنها رجس من عمل الشيطان . ف كفت القدور با 


فمهاء وإعها لتفور 6 . 


أهريقوا ما فها » وا كسروا قدورها ؛ فقام رجل من القوم » فقال : نهريق ما فنها وتمسلها 9 
قال الني صلى الله عليه وسلم : أو ذا » ورواء مسلٍ . ْ ْ 

وهو صر فى أن مالا يؤكل له لا يطهر بالذكاة » وأنها لا تعمل فيه شيثاً . 

:وأما حديث الحم بن عمرو : فرواه البخارى من حديث عمرو بن دنار قال : قلت 
لجابر بن زيد « زعموا أن النى صلى الله عليه وسلم نعى عن الجر الأهلية ؛ فقال : قدكان 
يقول ذلك الحسيم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة » وللسكن أنى ذلك البحر ابن عباس » وقرأ 
(5: هع قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ‏ الآبة ) . 

وأما حديث القدام بن معديكرب : فرواه عمّان الدارى حدثنا عبد الل بن صا الصرئ 
أن معاوية بن صالح حدثه قال : حدثتى الحسن بن جابر أنه سمع القدام بن معديكرب يقول ‏ 
وحرم رسول الله صلي الله عليه وسلم أشياء بوم خيبر » منها الجار الأهلي » وقال : بوشك رجل 
امتكىء على أرمكته محدث محديى » فيقول : ينانا وبيتم كتاب الله » فا وجدنا فيه من <لال 
أ<للناه ؛ ومن حرام حرمناء » ألا وإن تما حرم رسول الله : لحوم اجر الأهلية » وهم كل 
ذى ناب من السباع » 

وعبد الله بن صالح من شيوخ البخارى » والحسن بن جابر وثقه ابن حبان » وم يتكلم 
فيه » ورواه أبو العان عن جرير بن عمان عن عبد الرحمن بن أنى عوف الحرثى عن القدام » 
وفيه د ألالا بحل لي الار الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباع » وهذا إسناد صمح . 

م  ”١‏ مختصر السان اج ه 


مم 


55" وعن رجلين من ,من بنة ؛ أحدها عن الأخرء أحدها : عبد اله ن عرو ان 
مُوم » والآخر : غالب بن الأيجر ‏ قال مسمر : أرى غالبا الذى أنى النبى صلى اله عليه 
وسل بهذا اليد 
71- وعن عرو 'ن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال « نبى رسولء الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم » يوم خيبر عن وم الجر الأهلية 5 وعن الجلالة :. عن ركوبها 5 
وأكل لها » . 


وأخرجه النسإلى . وقد تقدم الكلام على حديث: عمرو بن شعيب . 





وأما حديث ألى أمامة : فرواه الدارى أاضاً حدثنا عبد ألله بن أفى شيبة حدثنا أبو أسامة. 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى القاسم ومكحول عن أنى أمامة 2 أن اول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل امار الأهلى » وعنأ كل كل ذى ناب من السبع » 
وهذا إسناد حم » فان مكحولا قد أدرك أب أمامة » وسمع منه . 

وفى حديث القاسم:من رواية على بن يزيد عنه « أن النى سلى الله عليه وس قال لبلال : 
أذن فى الناس : أنه لامحل لي لحوم الجر الأهلية » ولا لحم كل ذى ناب من السباع » ولا كل. 
ذى مخلب من الطير » وأن الجنة لا محل لعاص » 

وأما حديث ابن عباس » فقال الدارى : خدثنا عمان بن أنى شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى. 
عن سنان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ١‏ رعو الله عليه وسلم الوم. 
خيبر عن لحوم ار الأهلية » وهذا الاسناد على شرط الشيخين . 

وفى الصحرحين عن الشعى عن ابن عباس قال « لا أدرى : أنعى رسول الله صلى الله عليه 
وس من أجل أنهاكانت حمولة الناس ؛ فكره أن تذهب حمولتهم : أو حرمه فى بوم خببر 3 
يعنى الجر الأعلية 2.6 

وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهى » ولكن تأوله . 

. والتحقيق : أن ابن عباس أباحها أولا » حيث لم يبلغه النهى . فسمع ذلك منه جماعة؛ منهم 





)١(‏ قال فى عون المعبود : غرض الؤلف .ن ذكر كلامه هذا : بيان الاختلاف فى إسناد هذا الحديث. 
ولو تأملت الاسناذين والاسناد المذكور أولا ظبر لك كثرة الاختلاف فى الاسناد » م قال النذرى . 
وهذهالمبارة لم توجد فى عامة النخ » ؛ [م وجدت فى نسختين من السئن . وكذا فى نخة العام لاخطابى. 
وحديث ممد بن سليان حدثنا أبو نعم عن'مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين - ليس يمن. 
رواية الاؤلؤى أه . 


م سم 


باب فى أ كل الجراد [ + 85١‏ ] 


ع لم26 3 ٠‏ : 
6 عن ألى يمور » قال: سمت ان ألى أو فى » وسألثه عن الجراد» فقال «غزوث” 


ع سول أنه صل هه عليه وز بيت لودع » عرَوَات. فكي تكله ممه 6 . 
وأخري اليخارى ومسل والترمذى والفان 3 
5" وعن سامان رضى الله عنه » قال « سئل النبى صلى الله عليه أيه وسل ء عن المراد ؟ 


0 


فال ره 1 لد زلا أسرياج . 


وذ كر أنه روى جرسلا ٠‏ وأخرنجه ابن ماجة مسندا . 





بو الشعماء وغبره ؛ فرووا ما سمعوه » ثم بلغه النهى عنها » قتوقف : هل هو للتحريم » أو لأجل 
كونها حمولة ؟ فروى ذلك عنه الشعى وغيره » ثم لما ناظره علي بن أنى طالب جزم بالتحرجم » 
كما رواه عنه يحاهد . 

وأما حديث ثابت بن وديعة : فرواه الدارى أيضاً حدثنا أو الولد الطبالبى حدثنا 
أبو عوانة عن حصين بن زيد بن وهب عن ابت إن وديعة قال « أصينا حمراً أهلبة يوم 
0 “قمع الاين قويدا سول لق الااعلة ول والقدون كلل فقال : أ كفئثوها 
فكفأناها » وهذا إسناد صحح » رواته كلهم ثقات . 

وأمنا حديث أنى سليك البدرى : قرواه الدارى أرضاً حدثنا عيد الله بن أف شدية حدثنا 
عبد الله بن عير حدثنا مه بن إسحق عن عبد لله بن عمرو بن ضمرة عن عبد الله بن أنى سليك 
عن أنه وكان بدريا - قال « أنانا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن أكل الجر » وإن 
القدور لتغلى بها » فكفأناها على وجهها » | 

وأما حديث عبد الله بن عمرو روه داو رو بن شعيب عن أببه عن 
عن جده » وهو فى الأصل . 

وأما حديث زاهر الأسالى : فرواه الدارى عن مح الجاتى حدثنا ششريك عن مجرأة © 
بن زاهر عن أببه قال « مر النى صلى الله عليه وسلم والقدور تغلى » فسأل عنها ؟ فقالوا : الجر 
الأهلية » فأمر مها فكفئت » 

وهذا الإسناد على رسم الشيخين . 

وأما حديث أنى هريرة : فرواه الترمنى من حديث زائدة عن محمد بن عمرو عن 
أنى سامة عنه د أن رسول الله صيالله عليه وسم حرم بوم خيي كل ذى ناب من السباع والجثمة 





. مجزأة : بفتح للبم وسكون الهم وفتح الزاى والهمزة وبعدها تاء تأنيث‎ )١١ 


لالس د 


باب فى الطافى من السمك [؟: 5١‏ ] 


الماع سا رن مواق ردي الله عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليبه وسلم. 
« ما أْلْقَى البحر »أو جَرَرَ عنه ”2 » فكلوه» ومامات فيه وَطَمًا » فلا تأكلوه » . 





7م قال الشيخ : قد ثبت عن غير واحد من الصحابة : أنه أباح الطافى من السمك . 








والخار الإنسى » قال الترمذى : هذا حديث حسن حبح . 

وأما حديث خالد بن الوليد : فقد تقدم في الباب الذى قبل هذا . 

وقد اختلف فى سبب النهى عن: الجر على أربعة أقوال » وهى فى الصحييح ٠‏ 

أحددها : لأنهاكانت جوال القرءة »كا فى حديث غالب هذا » وهذا قد جاء فى بعض طرق 
حددث عيد الله إن أفى أوفى « أصايتنا يجاعة لالى خير » فاما كان لوم خير وقمضا فى 2 
الأهلة » فانتحر ناها , فلما غلت بها القدور نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أ كنفئوا القدور » ولا تأ كلوا من لحوم الجر شيثاً » فقال أناس : إما نهى عنها 000 
صلى الله عليه وسلٍ لأنها لم محمس » وقال آخرون : نهى علها البتة . 

وقال البخارى فى بعض طرقه « نهى عنها البتة » لأنها كانت تأ كل العذرة »فهاتان علتان 

العلة الثالثة : حاجتهم إلا » فنراهم عنها إبقاء للها » »م فى حديث ابن عمر التفق عليه «. أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن : أ كل لحوم الجر الأهلية » زاد فى طريقأخرى « وكان 
الناس قد احتاجوا إلها » 

العلة الرابعة أنه إنا حرمها لأنها رجس فى نفسيها » وهذه أصح العلل ؛ فائها هى الق 
ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه .كا فى الصحيحين عن أنس قال « لا افتتتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصينا حمراً خارجة من القرية » وطبخناها . فنادى منادى 
رسول الله صلىالله عليه وسلم: آلا إن الله ورسوله ينبياتم عنها » فإنهارجسمن حم لالشيطان» 
فهذا نص فى سبب التحر.م » وما عدا هذه من العلل فاعا ى حدس وظن ثمن قاله . 

ددم قال الشيخ ثمس الدن ان القم رحمه الله : قال عبد الحق : هذا الحديث إعا ارويه 

الثقانه من قول جابر » وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث بحى بن سايم عن إمعيل إن 
أمية عن أنى الزيير عن جابر » ومن حديث عبد العزيز بن عبد اللون حمزة إن صهيب . وهو 
ضعيف لم برو عنه إلا إسمعيل بن عياش . 


1 جزر عنه : أى تقلص عنه ماء البحر ونت الحزر قات‎ )١( 


اوعمس د 


قال أو داود : روى هذا الحديث سفيان التورى » وأيوب وحماد 4 ان از بير ل 
أوقنوه على ار ع وقد هذا القديك أيه من عطق7 , 


وأخرجه ابن ماجة . 
باب فى المضطر إلى الميتة ع : ؟5؛ ] 


ب" عن جابر بن سمرّة رضى الله عنه « أن رجلا نزل الخرة » ومعه أهله وولدء » 
فقال رجل : إن ناقة لى صَلَتْ » فإن وجداتها فأمْسكها » فوجدهاء فل يج صاحيهاء 








وإليه ذهب عطاء بن أ رباح ومكحول وإزاهيم النخى . 

ووبه قال مالك والشاففى وأنو ثور. 

وروى عن جابر وابن عباس رضى الله عنهم أنهها كرها الطافى من السمك . 
وإايه ذهب جار بن زيد وطاوس . و به قال أبو حنيفة وأصحابه . 








وقال ابن القطان : عبى بن سلم وثقه ابن معين » وتكام فيه غيره م ن أجل حفظه » والناس 
رووه موقوفاً غير حى 

وذكر أن«وداود هذا الحديث » وقال : رواه الثورى وحماد عن أفىالزبير » وقفاه على جاير . 
وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن ألى ذئبٍ عن ألى الزبير عن جابر . 

قال ابن القطان : فان كان عيد الحق ضعف الرفوع لكونه من رواية ألى الزيير : ققد 
تناقض » لتصحيحه الموقوف » وهو عنه » وإن عنى به ضعف بحى إن سلم : ناقض أيضاء في من 
حديث صمحه من روايته » ولم مخالف محى بن سلم فيرفعه عن إسمعيل بن أمية إلامن هو دونه . 
وهو إسمعيل بن عياش ؛ وأما إسمعيل بن أمية : فلا يسأل عن مثله » وهذا تعنت من ابن القطان 

والحديث : إعا ضعف لأن تان وووه موقوفا على جاءر » واءفرد برفعه بحي بن أفىسلم » 
وهو مع سوء حفظه قد خالف الثقات وانمرد علهم » ومثل هذا لامحتج به أهل الحديث » فهذا 
هو الذى أر أده أبو داود وعبره من تضعرف الحديث . 

وأما تصحيحه حديث محي بن أبىسلم فى غير هذا : : فلا إنكا ر عليه فه » فهذه طريقة 


عون 
قة ١‏ 


. » فى النن « عن ابن أبى ذئب عن أبي الز بير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


سجس لد 


اه 


رضت » ققالت امرأته : برها , فألى ١‏ قتفت .م فقالت , وأنتكياغ عق اتقدد 
شحمها ولجباء ونأكله » فقال : حتى أسأل رسول الله صبى نه عليه وسل » فأتام» فبأله » 





الحديث العالمين بعلله : بصححون حديث الرجل » ثم يضعفونه بعينه فى حديث آخر إذا انفرد 
أو خالف الثقات . اا اا 

ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير ؛ فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له » أو لأنه 
معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه » ضعيفها فى غيره ٠.‏ ش 
وفى مثل هذا يعرض ا!غلط لطائفتين من الناس : 

طائفة تحد الرجل قد خرج حديثه فى الصحيح » وقد ا<تج به فيه » فيث وجدوه فى 
حديث قالوا : هذا على شرط الصحيح » وأسحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه » ورووا 
له ماناعه فيه الثقات » ولم يكن معاولا » ويتركون من حديئه العلول , وما شذ فيه » وانفرد به 
عن الناس ٠‏ وخالف فيه الثفات » أو رواه عن غير معروف: بالزوابة عنه » ولا سما إذا لم 
بحدوا حدبئه عند أصحابه الختصين به» فإن لم فى هذا نظراً واعتبارآ اختصوا به عمن لم يشاركهم 
فيه » فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحاً » ولمذا كثيراً مايعلل البخارى 
ونظراؤه حديث الاقة : بأنه لايتابع عليه 
ش والطائفة اثانية : يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواء » وضمف من آجله » 


فتحعلون هذا سب _ لتضعيف حدثه أن وجدوه » فيضمفون من حديثه ما زم أهل لبر 
بالحديث صحته . 


وهذا باب قد اشتبه كثيراً على غير التقاد . 

والصواب : ما اعتمده أئمة الحديث ونقادة : من تنقية حديث الزجل وتصحيحه » 
والاحتجاج به فى موضع » وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر . 

'وهذا فما إذا تعددت شيوخ الرجل:ظاهر » كاسمعيل بن عياش فى غير الشامبين » وسقيان 
0 

وإنا التقد الحى: إذا كان شيخه واحداً ؛ كديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيه عن 

أنى هررة » فان مسااً يصحح هذا الاسناد » ومحتج بالعلاء ؛ وأعرض عن جديثه فى: الضيام 
بعد انتصاف شعبان » وهو من روؤايته » وعلى شرطه فى الظاهر , ولم بر إخراجه لكلام الناس 
فى هذا الحديث » وتفرده وحده به . 

وهذا أيضا كثير يعرفه من له عناية بعلم النتقد . ومعرفة العلل . 

وهذا إمام الحديث البخارى بعلل عدت الود اه رباع لول وى 7 
ولا تناقض منه فى ذلك . 


لوس د 


فال : هل عندك غتى “بغنيك ؟ قال:: لا » قال : فكاوها . قال : لخجاء صاحيها » فأخيره 
امير » فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحيبت منك » . 

8" - وعن الفحّيم العاورى” « أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسل » ققال : ماحل 
لنا من الميتة 8 قال : ما طعام؟ ؟ قلنا : نْتيق » وأصطبح قال أبو نعي » وهو الفضل | 
ابن د كين - : فسَره ل عقبة: فدح دوه ؛ وقدح عَشية »قال :ذاه وأبى 5 الجوع 5 
قد حا ل هم اليتة على هذه الخال » . 

قال أنو داود : الْمَبُوقَ : من آخر المهار» والصبوح 00 النهار . 
.فى إسناده : عقبة بن وهب العامرى قال. نحبى بن معين : صالح . وقال : على بن المدينى : 
م لي : عقبة بن وهب ؟ فقال . : ماكان ذاك يدرى ما هذا الأمر . ولا كان 


له بعق الحديث ٠.‏ 





كلم فال الشيخ : ,)2 الغبوق « العشاء » و2« الصبوح « الغداء 2( والقدح من اللبن 
بالغداة» والقدح بالمثى : يمك ارمق » وي الشى » وإنكان لابغذو البدن » ولابشبع 


اسيم بع القام . 
وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة . فكان دلالته : أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ 
النفس حاجتها من القوت . 


و إلى هذا ذهب مالك بن أنس . وهو أحد قولى الشافعى . ْ 

وذلك : أن الحاجة منه قائمة إلى الطمام فى تلك الحال» كهى فى الال المتقدمة . فنعه 
بعد إباحته له غير جائرَ» قبل أن يأخذ منه حاجته . وهذا كالرجل مخاف العنت » ولا يد 
طلا لرّة . فإذا أبييح له نكاح الأمة وصار إلى أدتى حال التعفف : لم يبطل النكاح ٠‏ 

وقال أنو حنيفة : لا جوز له أن يتناول منها إلا قدر مايُمسك رَمَقَه . 
وإليه ذهب المزنى . 

قالوا : وذلك : لأنه اوكان فى الابتداء بهذا الال لم بجر له أن يأ كل شيئاً منها . قكذلك 

إذا. بلغها بعد تناوها . 

وقد روى نحو من هذا عن الحسن البصرى . 

وقال قتادة : لا يتضلّ منها . 


باب فى المع بين لونين من الطعام [ ١‏ ] 


1 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل « وَددْتَ | أن عدى حرة 
بيضاء من بركة قرا مليف بسمن ولبن . فقام رجل من القوم 6 اذه » اديه 
فال : ؛ فى أى شىء كان هذا ؟ قال فى مك صب » قال : أرفعه » . 

. وأخرجه ابن ماجة ‏ 


باب فى أ كل الجبن [." : 455 ] 
فلس ب عن الشعبى » عن ابن عمر رضى الله تان ماقي كل ممما كر 
بجبنة فى تبوكَ » فدعا بسكين » فَسمَى » وقطم » . 
قال أبوحاتم الرازى : الشعبى لم يسمع من ابن عمر . 
وذكر غير واحد : أنه مم من ابن عمر . 
وأخرج البخارى ومسل فى حيحمهما حديث الشععبى عن ابن عر . وفية « قاعدت 
ان عمر سنتين » أو سنة ونصفاً © . 


م 


وفى إسناد حديث ابن عمر فى المبنة ‏ ابراهيم بن عيبنة » أخو سفيان بن عيينة . قال 
أبو حاتم الرازى : شيخ يأنى عنا كير . وسثل أبو داود السجستانى عن ابراهيم بن عيينة » 
7 
باب فى الحل [": :؟: ] 


/ و 5 ط اد اه 
117 - عن محارب ‏ وهو ابن دثار ‏ عن جابر وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما 


الام قال الشيخ : إما جاء به أبو داود من أجل أن الجبنكان يعمله قوم من الكفار 
لا تحل ذكاتهم . وكانوا يسقدنها بالأنارفح . وكان من المسلمين من يشا ركهم فى صنعة الجين . 
فأباحه النى صل الله عليه وس على ظاهر الحال . ولم تنم من أأكله من أجل مشاركة 
الكفار المسامين فيه . 

قال الشيخ : معنى هذا الككلام : الاقتصاد فى الأ كل . ومنع التفس عن مُلاذ 


لوس د 


عن النبى صلى الله عليه وسل قال « نمم الْإِدَامٌ لحل » 
وأخريجه مسل والنسالى . 
“ما عن تطلحة بن نافم » عن جابر , عن التبى صلى الله عليه وسل قال .: « نعم 
الإدام مج600 6. ش 
باب فى أكل النُوم [*:4؟: ] 


115 _ عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال « سن 53 58 أ 
َصَلا فَايمتَْْاء أو ليَمْمَزِل مسجدناء ولْيَقمدْ فى بيته » وإنه أتى يدر بدتيراة 
انون كاي ر عام ال ل دوا عور قرا من ار جع قال در وكا ل كن 
أصحابه كان معه » فلما رامدة كلها ظ قال كن ؛» الى أناجى قّ لاح 6 . 

قال أحمد بن صالح « تارن8 ار انوع ا 


وأخرجه اليخارى ومسل والنسالى 


الأطعمة .كأنه يقول : التدموا باتكل » وما كان فى معتاه مما خف مؤنته . ولا بع وجوده » 
ولا تتأنقوا فى المطعم » فإن تناول الشهوات مفسدة للدين » مسقمة لابدن . 

وفيه من المقه : أن من حلف لا يأ تدم , فأ كل خيزة يمل حنث . 

واكم قال الشيخ : قوله «أتى ببدر » بريد يطبق . وسعى الطبق بدراً لاستدارته ؛ ومنهه 

سمى القمرء حين كاله : بدراً . وذلك لاستدارته وحسن اتساقه . 

وقوله « فليعتزل مسحدنا » إعاارة باعتزال السحد : عقو بة له . 

وليس هذا من باب الأعذار التى تبيح للمرء التخلف عن الماعة » كالمطر والرييح 
العاصف » ونحوها من الأمور . ظ 

وقد رأيت بعض الناس صنف ف الأعذار امانعة عن حضور الجاعة باب ؛ ووضع فيا 
أكل الثوم والبصل . وليس هذا من ذاك فى شىء . والله أعلم . 


(1) هذا الحديث غير موجود عند النذرى وال فيه الشيخ شمس الحق : قال النذرى : وأخرجه مسلم 
والنماتى . وال عن حديث محارب بن دثار الذى قبله : وقال المنذرى : وأخرجه الترمذى وابن ماجة . 


_ 252 


© /51]؟ ‏ وعن أبى سعيد الخدرى رضى اله عنه « أنه ذ 5 رَ عند رسول صنل أب عليه وس 
الثوم والبصل » وقيل : يا رسول الله ء وأَعَدٌ ل الثوم .» أَفتْحِ مُه ؟ فقال النى 
صلى الله عليه وبل كلوه . ومن | كل 5 هلا يقرب هذا السجد حتى بذهب ر ميم ». 

لا - وعن 20 بن حبش » عن حذيفة رضى الله عنه ‏ أظنه عن رسول الله 

: جع اكبلحييه عثاممية 5 
صلى الله عليه وس « من تفل تحاه القبلة جاء يوم القيامة تمله بن عدف دق أ كل 
من هذه الْيْقلة الخحبيئة فلا بعر بن مسجدنا ثلاما » 

ننس - وعن ابن عمر »:أن النى صل الله عليه وس قال «.من أ كل من هذه الشجرة 
فلا 006 الساجد » 

1/6" وعن المغيرة ن شعبة » فال« أ كلت ثوما » فأتيت مَصَك النى صل الله عليه وسل» 
وكناسيقت ركه للا وات امعد ود النى صل الله عليه وسم ريح النوم » فلا قفى 
رسول الله صلى الله عليه وس صلاته قال : اه حرة فلا يقرَبْنا ٠‏ حتى 
0 أو رنحه . فنا قضيبت الصلاة حت ؛ إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » 

عع ارسول 6 التخطيق ندلة » قال : فأدخات يذه فى كم شيمى إلى صدرى » 
فإذا ألا ممطوانة الصدر» قال : إن لك عذراً 6. 
فى إسناده : : أو هلال تمد ولي المعروفب بالراسى . وقد كر عر 


هبج ت وعق مغاورية ان كر عن أبية - وهو قرة بن إياس ازنى ‏ رضى اله عنه « أن 


الى صل الله عليه وسل نجى عر هاتين الشحرتين : وقال دمن 1 كينا قلا بر بن 
عدن وال : إن كلتم لا بد 1 كلبهمافأميتوهُما طبضا » قال : يعنى البصل والثوم » 
+ يفي" - وعن على رشى اله عنه » قال « نبى عن أ كل الثوم الأامطيونيا «( 
وأخرجه الترمذى » فقال : وقد روى هذا عن على رضى الله عنه قوله » وقال : ليس 
إسناده بذاك القوى 2 


8" - وعن لق زياد خيار بن سامة » أنه سال عانشة رضى الله عنها عن البصل ؟ 
فقالت « إن آخر طعامر أ كله رسول الله صلى الله عليه وسل : طعام” فيه 0 حسن 


سس اوس د 


وأخرجه الندائى . وف إسناده بقية بن الوليد » وفيه مقال . 
راء مهملة 04 شاى . ش 


باق لمر [*:5ة] 


5 عن 'وسف بن عبد لل بن سَلام قال : « رامث الى صلل اله عليه وسل أخَد 
ره من 1 ال فوضع غليها مره » وقال : هذه إدام هذه » . 

حسن - وأخرجه الترمذى . 

وقد أختلف فى بوسف هذا فعَال اليخارى : له ححية . 

وقال أبو حاتم الرازى : ليست له حبة» له رؤية . ظ 

وقال الحام أبو عبد الله النيسابورى : ومن التابعين ‏ بعد الْحَضَّر مين طبقة ولدوا 
فى زمان رسول الله صلى اله عليه وس » ول يسمعوا منه » منهم بوسف بن عبد الله بن سلام . 
7141 - وعن عانشة رضى الله عنها » قالت : قال النى صلى الله عليه رسلم « بَبننْ 
كر فيه : جياع” أَهْله » 


وأخرجه مسل والترمذى وابن ماجة 
باب تفتيش المر عند الأكل ةم ]| 


5 10000 5 4 م 0 0 
615 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « ألى النبى صلى الله عليه وسل بتهر 
عتيق 2 مل بمشده 4 يخرج ا منه 6 . 
وأخرجه ب ماجة . 
و8" - وعن إسيحاق بن عيد الله بن إلى طلحة 0 أن الى دلى الله عليه وسلم كان 
أب فى بالمر فيه دود » قذكر معناه » 


سس ا 


باب الإقران فى المّر عند الأكل [ع دككة] 
5" عن أبن عمر رضى الله عنهما » قال « هئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الأقران » إلا أن تستأذنَ أسمابك » 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسافي وابن ماجة 





حهدم ‏ قال الشيخ : إنما جاء النبى عن الراك الى مفهوم ؛ نوعلة مدارية وطن كان 

عليه القوم من شدَّة العيش » وضيق يق الطعام وإعوازه » وكانوا يتحوزن فى الأ كل » و بواسون 
من القليل ل ل 0 على. 
فسه » غير أن الطعام ر بما يكون مشفوها ” ". وفى القوم من بلغ به الموع الثيدة» فهو 
يشفق من فنائه قبل أن يأخد حاجته منه » فر بما قرّن بين المُرتين وأعظ. اللقمة لِيسَد به 
الجوع » ويشفى به القَرم . فأرشد الننى صلى الله عليه وس الى الأدت فيه وام بالاستكدان: 
ليستطيب به نفس أححابه . فلا يجدوا فى أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به علمهم . 





45م قال الشبخ ثمس الددين ابن القم رحمه الله : وهذه الكلمة » وهى « الاستئذان » 
قد.قبل : إنها مدرجة من كلام ابن عمر » قال شعبة : لاأرى هذه الكلمة إلا من كلام؛ ابن 
عم ر » بعنى « الاستئذان » ذاكره ه البخارى فى الصحيح . 

وقد روى الطبراني فى العجم م ن حديث رزيد بن زريع عن عن أنى خالد عن عطاء الخراساني. 
عن ابن بريدة عن أببه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت ميتم عن الإقران » 
وإن الله قد أوسع الخير فاقرنوا » 

فذهبت طائفة ‏ منهم الحازى ‏ فى ذلك : إلى النسخ » وادعوا أن حديث بريدة ناستح. 
لحديث ابن عمر . 

قالوا : وكان النهى حيث كان العيش زهيدا , والقوت متعذراً » مراعاة لحانب الذعفاء 
والساكين , وحثاً على الإيثار والمواساة » ورغبة فى تعاطى أسباب العدالة حالة الاجماع والاشتراك. 
فاما وسع الله الخير » وعم العيش الغنى والفقير قال « فشأنسيم إذن » . 

وهذا الدى قالوه : إما بصح أن نو ثبت حديث بريدة » ولايثبت مثله » فان الطبرافى رواه 
من حديث عل بن سبل حدثنا سهل بن عمان حدثنا محبوب العطار عن ,يزيد بن زريع ‏ فد ثره 

)١(‏ المشفوه : القليل . وأصله : الماء الذىكثرت عله الشفاه <تى قل . وقيل : هو الذئ يكثر 
عليه الآكلون . 


مم 
باب فى الليع بين لونين فى الأ كل [ م : 400 ] 
1817" عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما « أن البى صل الله عليه وسلٍ : كان 
بالق اكير عل 
وأخاة الشارئ ومسل والترمذى واءن ماجة. 
ه38" -.وعن عائشة رضي الله عنها» قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وس يأكل 
الطبيخ بالزطب » فيقول : كر حَر هذا بهرد هذاء وَرَْدَ هذا حر هذا » 
5 . ل + 5 5 8 1 1 ٠‏ 
والفرحه الترمدى والنسااى محختصرأ . وقال الترمدى : حسن عر يب 8 وذ كر أنه روق 
مرسللا . ود ره النساني أيه مرسلا 5 
١‏ يعن ا ب ترالفيينة قالا « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلء 
دش ؛ وكان ييحبةُ الزبد والمر » 
وأطرعةه ان ماحة الوك 2 عن خمد بن عوف ا عبد لله » وعطية . 


سراد م الباء الوحدة وسكون السين المهملة » و بعدها راء مهملة 


أما اليوم فقد كثر امير وانسعت الخال » وصار الناس إذا اجتمموا تلاطفوا على 
الأ كل وتحاضوا على الطعام . فهم لا تحتاجون إلى الاستئذان فى ثل ذلك . إلا أن 
يحدث حال من الضيق والاإعواز تدعو الضرورة فيبا إلى مثل ذلك . فيعود الأمر إليه إذا 
عادت العلة . وألَّه أعل . 
ا 
حدم قال الشيخ : فيه إثبات الطب والعلاج » ومقابلة الشىء الضار بالشىء المضاد له فى 
طرهه ؛ على مدهب الطاب والعلاج : 


وفيه : إباحة التوسم من الأطعمة » والنيل من الملاذ المباحة . 


وغ الطبيخ »© لغة فى البطيخ . 


سس د 
ْ باب الأ كل فى آنية أهل الكتاب [؟ :158 ] 


8" عن جابر ‏ وهو أبن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال « كنا نزو مع رسول الله 
07 لله عليه وس 1 قصب من آنية الشركين وَأسقيتهم : فاستمجم يا + قله عبت 
ذلك عللهم » ا 
5" وعن ف عبيد الله سيم بن سكم ٠‏ عن أبى اتدل الحدّى ا 
سول دسل عليه وس : إنا تحاورٌ أهلَ الكتاب » وهم يطبحُونَ فى قدورم الممز بر 
ويشرون فى اند بتهم لخر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن وجَدتم غَيْرهَا ذ كوا 
فنها واشمر نوا ء وإن لم تجدوا غيرها فَارْحَضْوها بالماء : و اواشرنوا» 

. وقد أخرج البخارى ومسل فى صميحيهما من حديث أبى إدر يس المؤلانى عن 
أبى تعلية : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « أما ماذ كرت : أنكم بأرض قوم أهل 

كتاب » تأ كلون فى انيتهم . فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فبهاء وإنلم م تجدوا 
فاغسلوهاء ثم كلوا فبها ‏ الحديث » . 

وأخرجه أيضا القرمذى وابن ماجة . 





٠م‏ قالتالشيخ : ظاهر هذا : يبيح استعال آنية الشركين على الاطلاق » من غير 

غَسْل طا وتنظيف . /' 

وهذه الاناحة مقيذة بالشقرّط الذى هو مذ كور فى الريك الذى يليه فى هذا الباب . 

١هد؟‏ - قال الشيخ : والأصل فى هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين : أمهم 

يطبخون فى قدورهم ل المتزير» و يشر بون فى آنيتهم امور . فإنه لا تجوز استمالها إلا بعد 
الغسل والتنظيف . 

٠‏ فأما مياههم وثيامهم :انها على الطهارة كيه فين وثيامهم ؛ إلا أن يكونوا من 
قوم لا يتحاشون النجاسات » أوكان من عادتهم استعمال الأبو ال فى طوورهم ٠‏ فإن استعمال 
ثيابهم غير جائز » إلا أن يعل أنه لم يصبها ثىء من النجاسات . واللّه أعلم . 

والرحض : الغسل . 


بات فى دوات البحر | :4+ ] 

7" عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما - قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليهه 
وس وأمرَ علينا أباعُبيدة بن الجراح » نتلق عير لقريشء وَرْوَدَنا جراباً من تمرء لم 
حد غيره » فسكان أبو عبيدة 'بعطينا تمرة تمرة » كنا ترا ؟ عن اللو © حر 
عليها من الماء . فتكفينا يمنا إلى الليل » وكيا تضرمب بعمتينا نا لبط نم 0 
فنأ كله . قال : وانطلقنا على ساحل لبحر» فاع لا كي 5 الضخم » مأتيناه 
قاذا هو دَابة د الك هال اود : ميتة » ولا بح لناء م قال : لا ؛ بل محن 





قال الشيخ : « اللخبط » ورق الشحر » يضرب بالعصا فيسقط . 

وفيه دليل :حل أن دواب البح ركلها مباحة إلا الضفدع . لما جاء من النهى عن قتلها .. 
وفية © أن ميتها حلال» ألا تراه يقول « هل مع من له شىء ؟ فأرسلنا إليه فأ كل ». 
وهذا حال رفاهية » لا حال ضرورة . 
٠‏ وقد روى عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه : «أن كل دابة فى الب ر فقد ذها' 
اله لم » أوذ كاها لك 4 . 

وعن مد بن على 05002 

وكان الأوزاعى يقول : كل شىء كان عيشه فى الماء فهو حلال . قيل : فالتمساح 5 
قال : نعم . ٠‏ 

وغالب مذهي الشافعى : إباحة دواب البحرَ كلما | إلا الضفدع . لا جاء من النهى. 
عن قتلها. 

وكان أبو ثور يقول : جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال . فا كان منه يذ اك ل 
بحل إلا بذكاة » وما كان منه لا .يذ ك. مثل اللسمك ‏ حل أ كله » أخذه حيا وميكا ؛ 

وكره أبو حنيفة دواب البح ركلها إلا السك . 

وقال سفياق التورق «أرحوان ل رن يا رو > 1 

وقال اءن وهب عاك اك ار وو ا ا ا 


لاجس لد 


سل رسول الله صل اله عليه وسل [ وفى سبيل الله | وقد اضطررم إليه » فكلوا» تأقنا 
عليه شهرً » وحن ناث » حتى تنا » فلها قدمنا إلى رسول الله صل الله عليه وس دكن 
ذلك له» فقال : هُوَ رزقٌ أخرجه الله لك » ٠‏ فهل معي من لجه شىء ء قتطعمونا ؟ فأرشسلنا 
ا ٠‏ فأكل » 
وأخرجه مسل والنسانى . 
أاق اقارة تقع فى السمن [ #: 455 ] 

ا ١‏ - عن ميمونة ‏ وقى بنت الحرث رضى الله عنها « أن فأم رة وقعت فى سمن ‏ فا خْيرَ 
اننى صل الله عليه وسل » فقال : أَلقوا مَا حَولهَا وكلوا » . 





الماء » ودواب الما ء كلها ؟ ففال : أما إنسان الماء فلا يؤكل على شىء من الحالات » والخيزبر 
إذا “اه الناس مز برأ فلا بو كل » وقد حرم الله االمتزير . وأما الكلاب فليس مها 
بأس فى البر والبحر . 

قلت : لم مختلفوا أن « امار ماهى » مباح أ كله . وهو شبيه بالحيّات . ويسعى 
أيضاً حية . 

فدل ذلك على بطلان اعتبار نع الأسياء والأغياء فق حيوان البح : 

وإنماهى كلها سحموك » وإن اختلفت أشكاها وصورها . وقد قال سبحانه وتعالى 
(ه لح أجل لكر صيد البحر وطعامه متاعاً لكر ) فدخ لكل ما إيصاد من البحر من 
حيوانه » ا 

و« سئل رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ عن ماء البحر؟ فقال : طهور ماؤه حلال ميتته» 
فلم يستثن شيقاً منها دون شىء » فقضية العموم : توجب فيها الإباحة» إلا ما استثفاه الدايل . 
الله أعلم . 





الى قال الشيخ ابن القم رحمه الله : حديث «دالفأرة تقع فى السمن» قد اختلف فيه إسناداً 
ومتنا » والحديث من حديث الزهرى عن ٠‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سمع ابن عباس 
محدث عن ميمونة » ولفظه « أن فأرة وقعت فى سمن إفاتت » فسثل النى صلى الله عليه وسلم ؟ 
ققال : ألفوها » وما حولما وكلوه » رواء الناس عن الزهرى بهذا لان والإسناد » ومتنه 
خرجه البخارى فى صميحه , والترمذى » والنسانى ء وأصحاب الزهرى كالجمعين على ذلك . 


ل 
وأخرجه البخارئ والتزفذئ والنسالى:.. 


وخالفهم معمر فى إسناده ومتنه » فرواه عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أنى هريرة عن 
النى صلي الله عليه وسلم » وقال فيه « إنكان جامداً فألقوها وما حولما , وإن كان مائماً فلا 
اتتشرهوه » 

ولما كان ظاهر هذا الاسناد فى غابة الصحة : حم الحديث جماعة » وقالوا : هو على شرط 
الشيخين ؛ وحكى عن علد بن يحى الذهلى تصحيحه . 

ولكن أة الحديث طاصوا ها وم بروة حا »بل روم خطأ عضا . 

قال الترمذى فى جامعه : سمعت عل بن إسمعيل يقول : حديث معمر عن الزهرى عن سعيد 
بن السيب فى هذا خطأ » وقد أشار أيضاً إلى علة حديث معمر من وجوه . 

فقال : باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد » أو الذائب » لم ذكر حديث ميمونة » 

وقال عقبه : قيل لسفيان : فان معمراً محدثه عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن 
أنى هربرة ؟ قال : ماسمعت الزهرى يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولقد سمعته منه مراراً . ش 

ثم قال : حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن بونس عن الزهرى « سثل عن الدابة تموت فى 
الزيت والسمن » وهو جامد » أو غير جامد : الفأرة أو غيرها ؟ قال : بلغنا أن رسول الله . 
اصلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت فى سمن » فأمر بما قرب منها فطررح » ثم أ كل » 

فذكر البخارى فتوى الزهرى فى الداية تموت فى السمن وغيره . الجامد والذائب : 
أنه يؤكل . 

واحت<اجه بالحديث من غير تفصيل : دلل على أن الحفوظ من رواية الزهرى إنما هو 
الحديث المطلق الذى لا تفصيل فيه » وأنه مذهره » فهو رأبه وروايته » ولو كان عنده حديث 
التفصيل بين الحامد والمائع لأفقى به واحتج به » لفيث أفق محديث الإطلاق » واحتج به : دل 
على أن معمراً غلط عليه فى الحديث إسناداً ومتناً . 

نم قد اضطرب حديث معمر » فقال عبد الرزاق عنه « فلا تقربوه » وقال عبد الواحد بن 
,زياد عنه « وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل » 

وقال البوق : وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه ‏ يعنى من عبد الرزاق . 

ول ون طرقة وافانتصصوا يعاوكل هداهر عفوظ ىدث الزهرى. 

فان قبل : فقد رواه أبو حاتم البستى فى حيحه من رواية الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة « أن رسول الله صلى الله عليه وسم سثل عن الفأرة تموت فى 
«السمن ؟ فقال : إن كان جامداً فألقوها وما حولها ووه » وإن كان ذائياً فلا تقريوه » روا 

م #0 ب مختصر السأن اج ه 


حت 0 


ا ١‏ - وعن : ألى هربرة رضى اله عنه » قال : قال رسول اله صلى الله عليه ول « إذا 
وقعتٍ الفارةٌ: فى السمن : فإ نكان جامدا فألقوها وما حوطاء» وإن كان مائما فلا ف ر'ؤه 6 


4" قال الشيخ : فيه دايل : على أن المائعات لا تال مها النح_اسات . 558 أ 
إذالم تدفم عن نفسها النجاسات فَلْآنْ لا تدفم عن غيرها أولى. 

وقوله « لا تقر بوه » نحتمل وجهين . 

أحدها : لاتقر بوه كلا وطعماً ..ولا بحرم الانتفاع به هن غير هذا الوجه استصباحاً 
و ببعاً من ستصبخ به » ويدهن به السفن ونحوها . 

ونحتمل أن يكون النبى فى ذلك عاماً على الوجو كلها . 


وقد اختلف الناس فى الزيت إذا وقعت فيه نحاسة . 


عن عبد الله بن مد الأزدى حدثنا إسحق بن إبراهم حدثئنا سفيان عن الزهرى ؛ وكذلك هو 
فى مسند إسحق . 

فالجواب : أن كثيراً من أهل الحديث جعلوا هذه الروابة موهومة معلولة » فان الناس إتما 
رووه عن سفيان عن الزهرى مثل مارواه سائر الناس عنه »كالك وغيره من غير تفصيل . 
كا روام البخارى وغيره . 

وقد رد أبو حاتم البستى هذا » وزعم أن رواية اسحق هذه ليست موهومة برواية معمر 
عن الزهرى » فقال : ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه : أن رواية ابن عيينة هذه. 
معاولة أو موهومة ‏ ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن السيب. 
عن أنى هربرة الحديث « إن كان جامداً فألقوها وما حولها » وإن كان مائعاً فلا تمربوه » 

وهذا لايدل ال أن حدك أتدى خوط #افآن زوانة نكن هذه خيدا © 6 اله .الكار 
وغبره » والخطأ لاحتج به على ثبوت حديث معالول » فكلاهما وثم . 

ثم قال أبو حاتم : ذاكر الخبر الدال على أن الطريقين جيعاً حفوظان «خنقنا عبد اله ع 
حمد الأزدى حدثنا إسحق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن السيب 
عن أنى هريرة ‏ فذكره » قال « إِنْركان جامداً ألى ماحولا وكله » وإن كان مائماً لمتقربه » 

قال عبد الرزاق : وأخيرنى عبد الرحمن بن بوذويه أن معمراً كان بذ كر أيضاً عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النى صلى اله عليه وسلم مثله . 
4ق اتللاسة 8 ابوذية « بضم أوله . وبعد الواو : ذال معجمة مفتوحة ء ثم لحتانية سا كنة .. 
وهو الصنعاتى . وف النهذيب والتقريب « بوذويه » . 


الوؤسم د 


وذ كره الترمذى معلقًا » وقال : وهو حديث غير محفوظ ». سممت حمد بن اسماعيل 
يعنى البخارى ‏ يقول : هذا خطأ . قال : والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن ميمونة ‏ يعنى الحديث الذى قبله . ش 








فذهب ثثر من أسحاب الحديث إلى أنه لاينتفع به على وجه من الوجوه . اقوله 
ص الله عليه وسل « لا تقر بوه » . 

واستدلوا فيه ف عا روى فى عض الأخبار : أنه قال ١م‏ و 6. 

وقال أبو حنيفة : هو نجس : لايحوز أ كله وششر به : ويحوز بيعه » والاستصباح به. . 

وقال الشافى : لا يجوز أ كله , ولا بيعه . ويجوز الاستصباح به . 

وقال داود : إنكان هذا سمناً . ذلا يجوز تناوله ولا بيعه . و إن كان زيقا . لم بحرم 
تناوله و بيعه . 

وذلك : أنه زعم أن الحديث إثما جاء فى السمن . وهو لا يعدو نفظه » ولايقيس عليه 


من طر بق المعنى غيره . 





فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبد الله بالتفصصيل . 

قتصير وجوه الحديث أربعة . 

وحهان عن معمر » وهما 

أحدها : عبد الرزاق عنه عن سعيد بن السيب عن أنى هريرة بذكر التفصيل . 

الثانى : عبد الر من بن بوذويه عنه عن الزدرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميدونة 
بالتفصيل أيضاً . 

ووحجان عن سفيان . 

أحدما : رواية الأ كثرين عنه عن الزهرى عن عبد الله عن "ابن عباس عن ميمونة 
بالاطلاق من غير تفصيل . 

والثانى : رواية إسحق عنه عن الزهرى عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصضل 

وأما رواية معمر : فإنهدخالف أسحاب الزهرى فى حديثه الفصل فى إسناده ومتنه فى حديث 
ألى هريرة » وخالف أصحاب الزهرى فى لان فى حديث غبيد الله عن ابن عباس » وواقتهم فى 
الإسناد . 

وهذا يدل على غلطه فيه » وأنه لم محمظه كا حفظ مالك وسفيان وغيرها من أصحاب 
الزهرى . 


داوع للد 


56" - عن سعيد المقبرى » عن أ وهر رو فق الله عنه » قال : قال رسول اله صبى الله 





هكد قال الشيخ : فيه من الفقه : أن أجسام الحيوان طاهرة » إلا ما دلت عليه السنة 
ب الكا اويا للق واف نان 





وأما حديث سفيان : فالمعروف عن الناس منه : مارواه البخارى فى ميحه عن الي دى 
حدثنا سفيان حدمنا الزهرى أخيرنى عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة ‏ 
فذ كره من غير تفصيل » وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار عن سفيان . 

قال البخارى فى صحيحه : باب إذا وفعت الفأرة فيالسمن الحامد أو الذائب : حدثنا الخيدى 
حدثنا سفيان <دثنا الزهرى قال : أخرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سمع ابن عباس 
محدث عن ميمونة « أن فأرة وقعت فى سمن » فاتت » فسثل النى صلى الله عليه وسلم عنها ؟ 
فقال : ألقوها وما حولا وكلوه » قبل لسفيان : فان معمراً محدثه عن الزهري عن سعيد ن 
السيب عن أنى هريرة ؟ قال : ماسمعت الزهرى يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة عن النى صلى الله عليه وسلم » ولقد سمعته منه مراراً . 

حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن «ونس عن الزهرى : سكل عن الدابة عون فى الزيت 
والسمن وهو جامد أو غير جامد » الفأرة أو غيرها ؟ قال : بلغنا « أن النى صلى الله عليه 
وسم أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر ا قرب منها فطرح , ثم أكل »كذا من حديث عبيد الله 
بن عيد الله . 

حدثنا عيد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن إن شهاب عن عبيد الله بن عيد الله عن 
ابن عباس عن ميمونة قالت « سثل الني صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت فى سمن؟ فقال: 
ألقوها وما حولما وكلوه» . هذا آآخر كلام البخارى 

وأما الحديث الذى رواءه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت فى سمن ؟ فقال : ألفوها وما 
حولها . وكلوا مابق » فقيل : با نى الله » أرأيت إنكان السمن مائعاً ؟ قال : ا.تفعوا به» ولا 
تأكلوه » فعبد الجبار بن عمر ضعيف ء لامحتج به . 

وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن جرع عن ابن شهاب . 

قال البوتق : والصحبح عن ابن عمر من قوله فى فأرة وقعت فى زيت قال « استصبحوا به 
وادهنوا به أدمم 60 2« 


. بفتح الهمزة والدال  الملد‎  مدألا‎ )١( 


عد 
عليه وس « إذا وقع الذياب فى إناء أحدم [ اموه 97 ١‏ فآن فى أحد <ناحيه ذا وفى 
الآخر شفاء . وإنه يتقى ناح الى فيه لاا عمق كله » 


الات ا فر ن حديث عبيد بن حنين عن أبى هر برة . 





وفيه دليل : على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء القليل لم ينحسه . 
وذلك : أن غمس الذباب فى الإناء قد يأتى عليه . فلوكان نَحِّسّه إذا مات فيه لم يأمره 
بذلك . لما فيه من تنجيس الطعام » وتضبيع الملل . وهذا قول عامة العلماء » إلا أن الشافعى 
قد علق القول فيه » فقال فى أحد قوليه : إن ذلك ينحسه . 
وقد روى عن بحبى بن أبى كثير أنه قال فى العقرب يموت فى الماء « إنها تنجسه » 
وعامة أهل العم على خلافه . 
وقد تكلم على هذا ةوف حون 141331530 زقال > كت لون هذا ؟ وفيت 
يجتمع الذاذاو اكقاء ل ساس الدباية ؟ وكيق تمل ذلك هن نفسها حتى تقدم جناح الداء» 
وتؤخر جناح الشفاء » وما أرَمها إلى ذلك ؟ 
قلت : وهذا! سؤال جاهل » أو متحاهل . وإن الذى بحد نفسه ونفوس عامة الحيوان 
قد ممع فيها بين الحرارة والبرودة ‏ والرطوبة واليبوسة » وهى أشياء متضادة ؛ إذا تلات 
تفاسدت » 3 برى أن الله سبحانه قد أأكوننا » وقورها على الاجماع » وجعل منها قوى 
الحيوان التى مها بقاؤها وصلاحبا . لجدير أن لا ينكر اجتّاع الداء والشفاء فى جرأين من 
حيواق واسنء:وآث الذي أهم التّخْهَ أن تتخذ البيت العحيب الصنعة » وأن تسل فيه » 
وأهم ادر أو 200 قوتها ول كه لأوان حاجتها إليه : هو الذى خلق الذبابة » 
وجمل ها الهدابة إلى أن تقدم جناحاً وتؤخر جناحا »لا أراد من الابتلاء الذي هو مَدَرَجِة 
موقوف عليه ذ كر 95 


١و5‎ ص٠‎ 23 زيادة من السن شرح عون المعبود . و « المقل ؛ الغمس بق لل انسار‎ )١( 
. © فتح البارى ) « فلبفمسه‎ 


ست لجسم سه 
باب فى اللقمةٌ تسقط [ع: .سو] 


5" - عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن رول الله صلل الله عليه وسٍ : كان إذا 
| كل طعاما لمق أصابعه الثلاث . وقال : إذا سَقطت لقمة أحدى فَليْمِط عنها الأذى » 

ونيا كلها ؛ ولا يَدَعْهَا للشيطان » وأمرنا أن تست الصَّْمَة » وقال: إن أحَدك لايدرى : 
٠ 50‏ 


واخرجه مسلم والترمذى والنسالى . 





التعبد والامتحان الذى هو مغهاز التكليف . وفى كل ثىء عبرة وحكة . وما يذ كر 
إلا أولوا الألباب . 
/ 
كوكم قال الشيخ : سلت الصحفة < تتبع مايبق فيها من الطعام » ومسحها 
.م 
بالإ,صبع ونحوه . 
14 
ويقال : سلت الرجل الدم عن وجهه إذا مسحه بإصبعه . 
وقد بين النى مل امد عله ول العلة فى لعق الأصابع » وسّات الصحيفة » وهو 
يقول : لعل البركة فها لعق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام . 
وقد عابه قوم أفد عقوم الترفة وغير طباعهم الشبع والتحّمة . وزعموا أن لمق 
أجزاء الطمام الذى كوه وازدردوه 3 فإذا ل يكن سائر أجزائه للا 13 مستقدر ١‏ يكن 
هذا الجزء البسيرمنه الباق فى الصحنة واللاصق بالأصابع مستقذراً كذلك . 
وإذا ثبت هذا : فليس بعده ثىء أ كثر من مَّسّه أصابعه بباطن شفتيه . وهو مالا بعل 
. عاقل به بأساً إذا كان الماس واممسوس جميعاً طاهر بن نظيفين . : 
وقد يتمضمض الإنسان » فيدخل إصبعه فىفيه . فيدلك أسنانه وباطن فهء فر برأحد 
من يعقل : أنه قذارة » أو سوء أدب » فكذلك هذا . لا فرق بينهما فى منظر'حسٌ 6 
ولا حر عقل . 


سد عم كح 


باب فى الماهم يأأكل مم المولى [ + : 461 ] 
 !""81/‏ عن أبى هر برة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صل اله عليه وسم « إذا 
نَع الأحدم خادمه طعاما »نم جاءه به وقد وَلىَّ حَرهُ ودْحَانه » فَليقعده معه فليأ كل 
:فإن كان الطعام. مش مو ها فايصم فى بده منه 51 3 ا كلتين » 
وأشرعة مسلم. ٠‏ 
باب ف المنديل [": #ة] . 
>" عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ قال : قال رسول اللّه صل اله عليه وسلم « إذا 
أكل أحدُ » فلا يَسْسَحَنَ يده بالمنديل حتى يِلمَقّها » أو بيلمقهًا » 
وأخرجه البخارى ومسل والنسائى وان ماجة ٠‏ ولس فى حديتهم 5 النديل 
وأخرج مسر من حديث أنى الزبير عن جابر « ولا بمسح يده بالمنديل حتى 
يلمق اصابعه » ش ش 
5" - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله عنه « أن النى صلى لله عليه وسلم 
كان يأ كلل بثلاث أصابم » ولا يمس بده حتى يَلمّقبا » ّ 





باودعم ‏ قال الشيخ : « المشفوه »6 القليل 00 مشفوه : لكثرة الشفاه القى مجتمع 
على أ كله . ش 

.و « الأ كلة » مضمومة الألف : الاقمة . و« الأكلة » يفتحها : المرة الواحدة 
من الا كل : 

وفيه دليل : على أنه ليس بالواجب على السيد أن بِسَوَى بين مماوكه و بين نفسه فى 
لأكل ؛ إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه » وإن كان مستحبًا له أن بواسيه منه . 
وإتما عليه أن بشبعه من طعام يقيمه »كا ليس عليه أن يكسيه من خير الثياب وتميئها الذى 
بلبسه » و إنماعليه أن يستره بما يقيه الي فى الصيف والبرد فى الشتاء. ظ 

وعلى كل حال : فإنه لا يخايه من مواساة وإنحاف من خاص طمامه » إن لم يكن 
ستاؤاة ومقارقة وال أعل . 


0-7 ل 0 
وأخرجه مسل والترمذى والنسالى . 


وف بعص طرق مس 2 أن عبد الرحمن بن كمب بن مالك » أو عبد الله بن كسب 
بن مالك أخبره عن أبيه © . 


باب ما .يقول الرجل إذا طعم [©: 46١‏ ] 


' عن أنى أمامة  وهو الباهلى رضى الله عنه  قال « كان رسول الله صل الله‎ 1/٠ ٠ 
عليه وس إذا رَ فعت المائدة قال : الجد لش دا كثيرًا طيباً مباركاً فيه » حَهرَ كم‎ 
. » ولا مودّع ولا مستغق عنه . رَبَنَا‎ 

وأخر جه البخارى والترمذى والنساني واءن ماحة . 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه « أن النى صل اله عليه وسل كان : إذه 
فرغ من طعامه قال : الجد الله الذنى أطعمنا وسقانا » وجعلنا مسلمين » 
وأخرجه الترمذى والنسالى . 
وذ كره البخارى فى تار يخه الكبير » وساق اختلاف الرواة فيه . 
- وعن أبى أيوب الأنصارى » قال « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا أكل 
أو شرب » قال : الجد لله الذى أطعم وسَق » وسَورّعَه » وجمل له كرجا ». 
وأخرجه النسانى . 





. © قال الشيخ : قوله « غير مكنى ولا مودع » ولا مستغنى عنه ر بنا‎ - ٠ 

معناه : أن الله سبحانه هو مظعم والكافى » وهو غير مطعم ولا مكنى »كا قال سبحانة 
(0: 14 وهو يطيم ولا يطتم ) . 
١‏ وقوله « ولا مودع » أى غير متروك الطلب إليه والرغبة فها عنده . ومنه قوله سبحانه 


(عهة:؟ ماودعك ربك وما قى) أى ماتركك ولا أهانك .. ومعنى « المقروك » 
المستغنى عنه . 


اهوج 
باب فى غسل اليد من الطمام [" : **4 ] 
! /؟ - عن أبى هربرة » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس « من ام وف يله 
غمر” 7 وَلَمْ يفسله فَأْصَابَه ثى: »فلا يلوم إلا نفسّه » 
وأخرخة ابن ماحة . وأخرجه الترمذى معلقا . وأخرجه أيضا من حديث سعيد المقبرى 
عن ألى هريرة » وقال : غريب . وأخرجه أيضا من حديث الأعمش عن أبِي صالح عن 
ش أبى هربرة » وقال : حسن غريب . 


باب ما جاء فى الدعاء أرب الطعام [" : مم1 ] 


1/٠١ 5‏ عن رجل » عر ن جابر بن عيد الله رضى الله عنهما » قال « صنع أبو الليتمنق 
التيان”” للنبى لننى صل الله عليه وس طمام » قدما الت صلى الله عليه وسلم وأصحابه » قاما 
فرغوا قال ندا أخا م . قالوا : يا رسول الله » وما إثابته ؟ قال : إن الرجل إذا دخل ' 


ورر ا مله 


عه أ كل تلقام هبوطر عرابه» فَدَعَوا له . فذلك إتابته > . 
فيه رجل محهول . وفيه بزيد بن عبد الرحمن » أبو خالد المعروف بالدالالى . وثقه غير 
واحد . وتكلم فيه بعضهم 
” وعن أنس ‏ وهو ابن مالك رضى الله عنه « 7 
إلى سَدْدِ بن عبادة » خا يخيز وزيت » فأ كل » ل قل الى تل الله علهد رس م 
عند كو 550000 كم الأبرار 1ك الملانكة ». 
0 د كعات الأطعمة » 


)0( صبرت اريت الدسم والزهومة : هن للحم .. 
(؟) التمبان بفتح التاء ثالث الحروفى وكسر الياء آخر الحروف وتشديدها » وبعدها 
ا ين ا لد : اسمه مالك بن التهان » أنصارى بدرى عقى رضى الله عنه . 


حا 6د 


ءِ فق 
باب الرجل يتداوى [ 4 : ١‏ ] 
ا ا عن أسامة بن شر يك رضى اله عنه قال : إن ان صلل. النّه عليه وس 2« 
وأصحا »كأ نما على ردوسهم الطب ا ثم قمدت . . لخاء الأء 5 من هبنا وههنا 6 
وقالوا باارمول امد أ عداو ؟ فقال : نداووا فإ ن الله عز وجل لم بض سم داه إلا وصع 
.له دواء » غير داء واحد : ارم "0 . 


وأخرجه الترمذى والنسالى وان ماجة . وقال الترمذى : حسن صحيح . 
/ياء 0 دعن وي سد رضى الله علمه_اء» قالت « دخل على 


اكويام - قال الشيخ : فى الحديث إثبات الطب والعلاج ؛ وأن التداوى «ماح غير مكروه » 
كا ذهب إليه بعض الناس . 1 
وفيه : أنه جمل الهرم داء » و إنما هو ضعف الكير » وليس من الأدواء التى هى أسقَام 
غارضة للابدان من قبل اختلاف الطبائع ؛ وتغير الأمجة ؛ وإعا شيبهه بالداءء لأنه جالب: 
للتلف »كالأدواء التى قد يعقبها اموت والهلاك . وهذا . كقول التمر بن تولب : 
ودعوت ربي بالسلاءة جاهداً ليصحنى », فإذا السلامة” داء 
بريد : أن العمر لما طال به أذّاه إلى الهرم » فصار بممنزلة المر يض الذى قد أَذْتمْه الداء 
.وأضءف قوأه . وكقول “ميد بن ور الهذلى : 
ارق شرف قد زابق ابد عه - وتنك داه أن تصمّ وتنا 
وحدلق إبراهي بن عبد الرحمن العنبرى حدثنا اان أى قنّاشُ حدثنا ان عائشة عن 
حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن . قال : قال رسول الله صل الله عليه وس د وميك نْ 
لابن آدم إلا السلامة والصحة لكان كنى مهما داء قاضياً » 
)١(‏ الطب عند الخطابي : بعد « الترجل » وقبل « الأطممة » . 


رسول' الله صل الله عليه وس » ومعه على رضى الله عنه » وعلى” ناقة”» ولنا ذال 907 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسل يأكل منها » وقام على" ليأ كل » فطفق رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول علي : مّه » إنك اقه :» حتى كن علي . قالت اوه 06 
وسلق لخئت به» فقال رسول الله صل الله عليهوسل :ياعلية» أصب' من هذا » فهوأنشَم لك» 

وأخرجه التربذى وابن ماجة . وقال الترمذى : جسن غر يب » لا:نعرفه إلا من 
-حديث فليح بن سلوان . هذا اخ ركلامه 

وفى قوله «لا نعرفه إلا من حيدِيث فليح بن سلمان » نظر . 

فقد رواه غير فليح » ذكره الحافظ أبو القامم الفامشق . 


باب فى الححامة [ ؛ :؟ ] 


»ا دعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إن كان 

فى ثىء ما تداؤيهم به خير : فالححامة » . 

وأخرجه ابن ماجة . 

وقد أخرج البخازق وصسل ق عبتيخهما نن حذيث عاص بن رن قتادة عن جابر 
ان عبد اله رضى الله عنهيا . عت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « إنكان 
فى شىء من أدويشك خير” : ففى شرطة حم 3 شر بة من عسل » أولذعة ا 
وما اح أن قفو . 

8 - وعن سَأَى خادم زسول الله صلى الله عليه وسل قالت.« ما كان أحد بشتكى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وَجعا فى رأسه إلا قال : احتّجم ‏ ولا وجعاً فى رجليه 
الأقال: أخضبينا 6 

وأه هال تف راونا عةعتهر ا شاد ووقال الأملى دك ري 
إعا نعرفه من حديث قاد . هذا آخ ركلامه : 1 

وفائد ‏ هذا هو مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع . وقد وثقه نحبى بن معين . 
وقال الإمام أحمد وأبو خاتم الرازى : لا بأس به . 

وفى إسناده : عبيد الله بن أبى رافم . مولى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال ابن 


غ7 مسب 


معين : لا بأس به . وقال أبو حاتم الرازى : لا بحتج محديثه .هذا آخ ركلامه 

وقد أخرحه التسرى من حدر قل بن عرد ان هن جد :4 زقال + وتيك ارب 
على : أصح . وقال غيره : على بن عبيد الله بن أبى رافم : لا يعرف بحال » ولم بذ كره أحد 
من الأعة فى كتاب . وذ كر بعده حديث عبيد الله بن على بن أبى رافم هذا الذى ذ كرناه م 
وقال : فانظر فى اختلاف إسناده » وتغير لفظه : هل يجوز لمن يدعى السنة » أو نسب 
إلى الم : أن محتج بهذا الحديث على هذا الحال» ويتخذه سنة وححة فى خضاب. 
اليد والرجل ؟ 

وسلمى » خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بفتح. السين 5-0 اللام - وهى 
مولاة صفية بنت عبد المطلب » ومى امرأة أبى 1 رك رسول الله صلى له عليه 55 4 
وأم بنيه . وى التى قبت ابراهبم بن رسول الله صل الله عليه وسلم . وكانت قابلة فاطمة » 
وى التى غسلت فاطمة مع زوجها » ومع أسماء بنت عمّيس ٠‏ وشهدت سلحى هذه : خيير. 
مع رسول الله صلى اللّه عليه وسل . 


٠‏ _عن أنبى كَبِدّة الأمارى رضى الله عنه « أن النى صلى لله عليسه وس بكان. 
حتجم على هامته و بين ا كتفيه » ويقول : من اهراق مر ٠‏ هذه الدماء فلا يضيره. 
أن لايتداوّى بشىء لشىء » . 

ا ا : وكان رحلا صالذاً » أأثتى عليه غير 
واحد . وتكلم فيه غير واحد . 

وأب وكيشة الأغارى : اسمه عمر بن.سعد » وقيل : عمروء وفيل : سءيد بن >رو 
وفيل : غير ذلك . 

وهو : : يفت 50 الياء الموحدة ؛ و بعدها شين معحم4ه وتاء تك 5 
0 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن نبى صل الله عليه وسل : احتجم ثلاثا 
فى الأخدعين والسكاهل . 


ووم د 


3-١ :‏ 50 : 0 
قال معمر : احتحمت» فذهب عقلى » عق كنك الدن ذامحة الكتاب فى صلابى . 
وكان احتجم على هامته 7 


وأشرحه التريذى وان ماحة » وقال الترمذي 3 حسن غر يبب . 
ناب متى تستحب الححامة ؟[ 4 : * ] 


0" عن ألى هرابرة رضى الله عنه قال : قال رسول انه صلى الله عليه وسلٍ « من 


52 4 
اسيم عشرة » وتسم عشرة » وأحدأ وعشرين :كان شفاء من كل داء » 


أحّد 


١ 
وعن كسة بنت ألى بكرة :« أن أباها كان ينهى أهله عن الححامة يوم‎ "(8 


لثلاثاء . ويزعم عن رسول لله صل الله عليه وس أن يوم الثلاثاء يوم”.الدم » وفيه ساعة 
لايرقا » 

فى إسناده : أبو بكرة بكار بن عبد العز بز بن أبى بكرة . قال بحبي بن معين : ليس 
حديثه بشيء . وقال ابن عدى : أرحو أنه لأ.يامن به . وهو مس جملة الضعفاء الذن 
5 ا ١ش‏ 


: وعن جابر  وهو ابن عبد اللّه رضى الله عنهما  « أن النى صلى الله عليه وسلم‎ 71/١ 
« احتحم على ك2 من ان كن به‎ 
٠ وأخرحة السان»,‎ 


(1) قال الامام ابن القبم رحه الله فوزاد معاد : المجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائة » 
كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف : إذاكان حدوث ذلك من كثرة الدم . أو فساده » أو منهما 
نيعا . قال : والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة » لأن دماءثم رقيقة » وهى أميل إلى ظاهر أبداتهم » 
لجذب الرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتاعها فى نواحى الجلد . ولأن مسام أبدائهم واسعة » فى 
الفصد لهم خطر اه . 

يقول أبو طاهر : ومعمر رمه الله : إعا تأذى بالحجامة . لأنه أخطا الوقت ء أو اللوضم » أو امرض » 
أو الْميع . وليس كل مريض يعالم بالحجامة . فكثيرا ماتضر الحجامة الأريض ء خصوصا إذا كان عنده 
«فقر دم » ونحو هذا . ولا ينبغى فمل شىء من ذلك إلا .عشورة الطبيب الختص . والل أعلم . 

(؟) وقد ذ,؟ ان الحوزى هذا الحديث ف الموضوعات . وتعقبه السيوطى . وقال : وبكار بن 
:عبد العزيز اسةشهذد به البخارى فى صحيحه . وروى له فى الادب المفرد . وقال ابن معين : صالح . اهم 
من عون المعبود 5 

(؟) مهامش المنذرى : وئيت # بوزن : عامت ‏ اليد والرجل : أى أصابها وجم دون الكسر. 
خعى موالوءة . وقد يترك همزه . فيقال : ولى . 


كم ٠‏ 8” لد 


باب فى قطع العرق )| 
وكام عن جابر رضى اله عنه قال 8 بعثث الننى صلى الله اارضر أب َف 50 


ا ا 


وأخرجه مسم وابن ماجة بنحوه . وقالا : فيه « ألى بن كمب » . 


ان الى[ 


ع 7 45 5 ٍ : ٍْ 
7 عن مطرف ‏ وهوابن طريف ‏ عن عمران بن حصين رضى الله عنهما» قال 


وامس» دالام ‏ قال الشيخ : إنما كوى صلل الله عليه وس سعداً ليرقأ عن جرحه الدم . 
وعافك علنه أن ينف فبهلك . 

والكك؛ : مستعمل فىهذا الباب » وهو ءن العلاج الذى تعرفه الخاصة وأ كثر العامة . 

والعرب تستعمل السكى كثيراً فها يعرض لها من الأدواء » وتقول فى أمثاللها « آخر. 
الدواء السكى » وقال شاعرهم فى ذلك » وهو ما يتمثل به : 

إذا كويت كيكة فأنضج ‏ تَشف بها الداءءولا تلزوج 


000 





م 1 ر النذرى قول الترمذى : حسن صحيح » قال : وفها قله :ن نظر » وقد ذكر غير 
ا م 0 
قال الشيخ ثعس الدين ابن القم رحمه الله : وأخرجه اءنحبان فى صحيحه » م قال بعده : 
الزجر عن الكى فى حديث عمران بن حصين : إها عو عن الابتداء به من غير علة توحبه » 
ا كانت العرب تفعله » تريد به الوشم » وحديث جابر فيه : إباحة استعاله لعلة حدث من غير 
الاتكال عليه فى برثها » وفى هذا نظر . 
وقالت طائفة : اللهى من باب ترك الأولى » ولهذا جاء فى حديث السبعين الألف « أنهم 
لايكتوون ولا يسترقون » وفعله يدل عى إباحته . 1 
وهذا أقرب الأقوال . وحديث عمران يدل عليه ء فاته قال و نهانا عن الى ذا كتوينا » 
دكارنية تي :1 معيو عه إواقة أغر. 


. ف اللسان : لموج الأمر : لم حكمه » ولهوجت اللحم ل ينعم شيه ؟ و1 م ملهوج لم ينضج‎ )١( 


لس اج مد 


«نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن عن الك » ذا لتو يتاء فا أفلحنا ولا أ يمحنا » 

وأخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث الحسن اليضرى عن عنران . 

ولفظ الترمذى « أن رسول الله صل الله عليه وس تن كن اكه قال : فابلين 
فاكتو يناء ها أفلحنا ولا أيجحنا » 

ولفظ ابن ماجة « نهى رسول: الله صلى الله عليه ول فاكتويت » فا أفاحت. 
ولا أنححث » وقال الترمذئى : خسن يح . 

وفيا قاله نظر . ققد ذ كرغير واحد من الأثمة :أن الحسن لم يسمع من ران بن حصين. 
"9/1١7‏ - وعن أبى الزبيرعن جابر وهوابن عبد الله رضى الله عنيما ‏ « أن النى. 
صل الله عليه وس كوى سعد بن معاذ من _رَمئيته ‏ 





فالكى : داخل فى جملة العلاج والتداوى المأذون فيه » لذ تررق حديث 0 بن 
ريك الذى رويناه فى الباب الأول . ْ 

وأما حديث عمران بن حصين فى النعى عن الى : فقد حتمل وجوعاً . 

أحدها : أن يكون من أجل أنهمكانوا يعظمون أصره » و يقولون « آآخر الدواء الى » 
ويرون أنه َم الداء ويبرله » وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك » فنهاهم عن ذلك. 
إذاكان على هذا الوجه » وأباح للم استعاله على ممنى التوكل على الله سبحانه » وطل ب الشفاء: 
والترجى للبْرء بما بحدث الله عز وجل من صنعه فيه » وتجلبه من ااشفاء على أثره» فيكون 
الى والدواء سببًاً لاعلة . 

وهذا أمر قد تسكثر فيه شكوك الناس » وتخطيء فيه ظنونهم وأوهامهم » فا أ كثر 
مأ معهم يقولون.: لوأقام فلان بأرضه و بلده ل بلك ؛ ولو شرب الدواءلم يسقم» ونحو 
ذلك من حر يد إضافة الأمور إلى الأسباب » وتعليق الحوادث مها » دون سليط القضاء 
علمها » وتغليب المقادير فهها » فتكون الأسباب أمارات لتلك الكوائن » لاموجبات لها .. 
وقد بين الله جل جلاله ذلك فى كتابه حيث قال ( 4 : 78 أينا تكونوا درفم الت 
وأو كم ف بروج مُشْكِّدةٌ ) وقال تعالى حكاية عن السكفار ( ١6+:‏ وقالوا لإخوانهم 


لس ل للم 


وأخرجه مسل «اوافظة و ارين يقلي ةق 1 ككل قال مدكية الى 
على الله عليه وسلم بيده بمشقص » ثم وَرمت » لخسمه الثانية » 

وأخرجه ابن ماجة . ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كوى سعد بن معاذ 
فى أ كله صرتين ( 
ضر بوا فىالأرض أوكانوا غرًا : لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء ليجمل الله ذلك حسرة 
فى قاومهم - الآية ) 

وسلك الحكاء فى هذا طر يق الصواب » وقيدوا كلامهم فى مثله » قال أبوذؤيب» 
بذك ابنا له هلك » يدعى نبيمّة : 

يقولون لى : لوكان بالرمل لم يمت نبيشة » والكبّان يكذب قيلما 
ولوأنى استودعته الشمس لارتقت إليه النايا عيثها ورسوطا 

بريد بالكهان : الأطباء » والعرب تدعو الأطباء كبهاناً » وكل من يتعاطى علءا مغيباً 
خبوعندهم كاهن . 1 

وقال رؤبة فى كلة له : 

ولو نوق لوقاه الواق 
ثم خشى أن يكون قد فوض » فتداركه » فقال على بره : 
وكيف يوق مااللاق لاق ؟ 

ومثل هذا ف ىكلامهم كثير . 

وفيه وجه آخر : وهو أن يكون معنى نهيه عن الكى : هو أن يفعله احترازاً عن الداء 
قبل وقوع الضرورة » ونزول البلية » وذلك مكروه » .و إنما أبييح العلاج والتداوى عند 
وقوع الحاجة » ودعاء الضرورة إليه » ألا ترى أنه نما كوى سعدا حين خاف عليه الحلاك 
ناراف 7+ 

وقد أن تكرف قا قري عيزان شاضة دي التق إل عوبس اللي 1ن 
لاينجم » ألا تراه يقول « فا أفلحنا ولا أنجحنا » وقدكان به الناصور » فلمل إنما نهاه عن 


جوم د 


باب فى السّموط [ ٠:4‏ ] 


8" عن ابن عباس رضي الله عنما « أن رسول الله صلى الله عليه وس استمط » 7 
وأخرجه البخارى ومسل : ثم منه . 

باب فى النشرة [ 4 : ه ] 
6 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « سَثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النشرة ؟ فقال : هو من عمل الشيطان » 

باب ف الترياق [؛غ:ة] 
٠‏ 51/19 عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل اله عليه وس 
شول فنا أبال ما آبيت ؛ إن أناعربت ترواقاء أو علقت تيه »أو قلت الشمر من 


قبل نفسى » 





استعمال السكى فى موضعه من البدن » والعلاج إذا كان فيه اللخطر المظلم كان خطورا 
والكى في بعض الأعضاء يعظم خطره » وليس كذلك فى بعض.الأعضاء . 
فيشبه أن يكون الذهى منصرقاً إلى النوع الخوف منه . والله أعلم . 
وام قال الشيخ : « النشرة © ضرب من الرقية والعلاج » يعالم به من كان .ظن به 
اد ٍْ 
وقيل : ميت « 56 » لأنه ينشر مها عنه 1 عنه ماخامره من الداء . 
وحدثنى أبو تمد الكرانى حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا ركريا بن يحى المنقرى 
جدئنا الأسمعى جدئنا المي بن عطية عن امسن قال : النشرة من السحر . 
قال : وأنشدنا الأسمعى من قول جرير : 
أدموك ذعوء علبوف كأ بهد ١‏ اتاامن الى وأو برعا من اشر 
 ”/7 ٠‏ قال الشيخ : لبس شرب الترياق مكروهاً من أجل أن التداوى محظور» وقد أباح 
رسول الله صلى الله عليه وسل التداوى والملاج فى عدة.أجاديث » ولكن من أجل ما يقع 
غيه من لوم الأفاعى » وهى محرمة - 


م 9# مختصر السان داج » 


هوم ب 

قال أبو داود : هذا كان للنى صلى الله عليه وس خاصّة . وقد رخص فيه قوم ه 
يعنى الترياق 

فى إسناده : عبد الرحمن بن رافم التثوخى » قاضى إفريقيا . قال البخارى : فى حديثه 
١‏ بعض المنا كير . حديثه فى المصر بين . وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه بحو هذا . 





والترياق أنواع . فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعى فلا بأس بتناوله . والله أعلم . 
« والتئيمة © يقال : إنها خَرَرْة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفم عنهم الأفات .٠‏ 
واعتقاد هذا الرأى : جهل وضلال . إذ لا مانم ولا دافم غير الله سبحانه . 
ولا يدخل فى هذا التعود بالقران والتبرك والاستشفاء به . لأنه كلام لله سيا نع 
والاستعادة به ترجع إل الاسضافة يال يدانه 52 
كال غيل اقهة قلاذة علق فا انود يقال أ بود لاس 
واإذا للقة أنشيك أطفارعاة: ” النشح كز حيبة لاع 
2 - 
وقال اخر : : 
ور و6 ل 4 
بلاد مها عق الشباب عيمتى وأول أرض مس جلدى برابها 
وقد قيل : إن الّكروه من العوذ : هو ما كان بغير لسان العرب 7" . فلا يفهم معناه. 
ولعله قد يكون فيه سحر» أو نحوه من الحظور . والله أعلم 3 


(1) إعها ترجم الاستعاذة بالقرآن إلى الاستعاذة بالله : حين يتلوه الخائف من أمراض الجهل والفساهد 
والفتن وغيرها من الخوفات : حق تلاوته » فيؤمن با ويتبعه وينفذ شرائعه » ومحصل له بذلك العافية 
الحقيقية », والأءن والسلامة » وتتنزل عليه الركات من.السماء وتفتح له بركات الأرض ولا يكون ذلك. 
بتعليق ورقه و<لده * والله الموفق . : 

(؟) فى اللسات : أصل العق : الشق والقطم . وقيل لاذيحة : عقيقة , لأنها تذع فيشق حلقوءها » 
وصيها وودجاها قطماً »كا سميت ذبيحة . ويقال للصى: إذا نشأ فى حي حتى شب وقوى فيهم :عقت عيمته. 
فى بوم فلان . والأصل فى ذلك : أن الصى مادام طفلا تعلق عليه أمه المائموهى الجر تعوذه من العين. 
فإذا كبر قطعت عنه . 1 : ش ّْ 

(؟) إعا نهى عن ذلك : لأن الياتم من الخرز وغيره يعتقد معلفها أن لها فى صورتها وهيئنها أثرا من. 
المايةمن الأرواح الخبيئة . وذلك شرك وإماتة للعقل الاناني . والقرآن ينادى بأنه إنها أتزل لتزكية العقول. 
وتطبيرها من هذه الرافات » ليخلصها من قذرها فتؤمن بالله وسننه ورحته وحكنتهوأنه العم الحسكيم -. 


لدوونس ل 


باب فى الأدوية الكروهة [1:4] 

9 - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال« نبى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
الدواء اللخييث 6 

وأخرجه الترمذى واءن ماحة . 

وفى حديث الترمذى وابن ماحة « يمن الس » 

وذ ظ إعضهم : أن حَبْثُ الدواء يكون من وجهين . 

أحدها : خبث النحاسة . وهو أن يدخله الحرّم » كا جر » ولم مالا يؤكل من 
الحيوان . 

والثاق : أن يكن خيذا من جبة الطيم والذاق ؛ ولا ينكر أن يكون كره ذلك للا 
فيه من الشقة على الطباع » ولتسكرّه النفس إياه . 


0 قال الشيخ : « الدواء الحييث » قد يكون خبئه من وجهين . 
أحدها : خبث النجاسة . وهو أن يدخله الحرم ‏ كاتجر وتحوها من لحوم الحيوان غير 
مأ كولة اللحم . 
وقد يصف الأطباء بعض الأبوال» وعذرة بعض الميوان لبعض العلل . وهى كلب ' 
قيقة ناه وار عن لان ان ارال الابل . فقد رخص فبها النى 
صلى الله عليه وس وم اريم 





قال الشيخ تمس الدين ابن القم رحمه الله : وذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من 
وجبين . 
أحدهما : خبث النجاسة » وهو أن يدخله الحرم » كالخمر وم مالا يؤكل له من الحيوان 
والثانى : أن يكون خبيئاً من جهة الطعم والذاق » ولا ينكر أن يكو نكره ذلك لا فيه 
من الشقة على الطباع » ولتكره النفس إباه . 
ثم ذكر آخر الباب : وأما حديث ابن مسعوذ « إن الله لم بجعل شفاءم فها حرم عليكم » 
فذ أره البخارى فى الصحيح من قول ابن مسعود . ٌْ 


وهم ل 
919 وعن عبد الرمن بن عثيان رضى الله عنه ‏ أن طبيباً سأل النبى صلى الله عليه وس 
عن ضفد ع يملها فى دواء ؟ فنهاه النى صلى الله عليه وسم عن قتلها » 
وأشرعيه لكان 
9" وعن أنى هر برة رضياللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لامن حسا 
سما » مه فى يِه يَتحنّاه فى نار جهنم ٠‏ خالداً محلدا فها أبداً » 
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسالى وابن ماحة أثم منه . 
19م وعن عَلقمة بن واثئل عن أبيه ‏ ذكر طارق بن سو يد » أوسويد بن طارق 
«:سأل النى صلى الله عليه وسل عن الخر ؟ فنهاه . ثم سأله . فنهاه . ققال له : يا ني الله 
تقراف قال النى صلى الله عليه وسلٍ : لا ء ولسكنها داء » 








وسبيل السنن : أن مج كل شىء منها فى موضعه » وأن لا"يضرب بعضها ببعض . 
وقد يكور”ف خبث الدواء أيضاً من جبة الطعم والذاق . ولا ينكر أن يكون 
كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولسكرثه النفس إياه » والغالب : أن طعوم الأدوية 
كريبة » ولسكن بعضها أيسر احتالاء وأقل كراهة . 
#ملام ‏ قال الشيخ : فى هذا دليل على أن الصفدع حرم الأ كل » وأنه غير داخل فا أبيح 
5-0000 
فكل منهى عن قتله من الحيوان » فاتما هو لأحد أمر ين : إما لحرمته فى نفسه » 
كالادى . وإما لتحر م مه كالصّرد والهدهد وتحوما . 
وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى » كان النهى فيه منصرقاً إلى الوجه 
الآخر . 
وقد نمهى رسول الله صلى الله عليه وسلِ عن ذبح الميوان إلالمأكله 
4 قال الشيخ : قوله د لا . ولسكنها داء » إنما سهماها داء لما فى شر بها من الوثم » 
وقد تعمل لفظة « الداء © فى الآفات والميوب . ومساوىء الأخلاق » و إذا تبايموا 
الحيوان قالوا : برئت من كل داء » بريدون : العيب ٠‏ 


وأخرجه ابن ماجة 6 ن طارق بن.س_ويد من غير شك » ول يذكرأباه . قال : عن 
علقمة بن وائل الحضرى . 

وأخرجه مسلٍ والترمذى من حديث وائل بن حر 0 3 طارق بن سويد عل النى 
صلى الله عليه وس » 
6 وعن ألى الدرداء رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« إن الله أنزل الداء والدواء . وجمل لكل داء دواء » فتداوّؤاء ولا تتداوّوا تحرام » 

في إسناده : إسماعيل بن عياش . وفيه مقال . 








وقال رسول لله صلى الله عليه وس لبنى ساعدة « من سيد ؟ قالوا : جد بن قيس : 
ونا لير 02-6 ء من البخل » فقال : وأى داء أَدْوَى من البخل ؟ » والبخل إعا هو طبع 
أو خلق . وقد سماه داء 

وقال « دب إليكم داء الآ م قباكم : البننى والحسد »© . 

فترى أن قوله في الجر « إنها داء » أى الم فبها من الإونم ا عايه 2 
عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة ؛ وحوطامن باب الطبيعة إلى باب الشر يعة 

ومعلوم أنها من جهة الطب دواء فى بعض الأسقام » وفيها »صحّة للبدن . 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام - حين سَئل عن الرتفوب ؟ - فقال « هو الذى لم 
عت له ولد » . ش 

ومعاوم أن الرقوب فى كلام العرب : هو الذى لا يعيش له ولد . 

وكقوله « مأتعدون الصّرعة : فيك ؟ قالوا : ال ينك ابعال قال بل الى مرك 
نفسه عند الفغضب 6 . 

وكقوله « من تعدون المفاس فيك + فقالوا : الذى لا مال له » فقال : بل المفلس الذى 
يأفى نوم القيامة » وقد ظلم هذا , ونث هذا ؛» وضرب هذا . فيؤخذ من حستاته لهم » 
ويؤخذ من سيئا” تهم فاق عليه » فيطرح فى النار» . 

-فكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل » وتحو يله عن أمس الدنيا إلى معنى الآخرة . 


امهم د 


باب فى عرة العحوة [ 4 :2 | 
55 عن تجاهد ‏ وهو ابن جَبر_ عن سعد وهو ابن ألى وقاص رضى الله عنه ‏ قال 
وكذلك تسءية الخحرداء : نما هو فى حق الدين وحرمة الشريعة» لما يلحق شار مها من 
الثم » وإن لم يكن داء فى البدن ولا سقا فى الجسم 7" . 
وف الحديث : بيان أنه لا يحوز التداوى بالجر لل 
وقد أباح التداوى بها عند الضرورة بعضهم 
واحقيج فى ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين التداوى بأبوال الإإبل . 
وهى محرمة » إلا أنها لما كانت مما يستشى بها فى بعض العلل رخص طمفى تناوها . 
قلت : وقدفرق رسول الله صل الله عليه وسلٍ بين الأمر ين اللذين جمعها هذا 
القائل . فنص على أحدها بالحظر . وهو الجر » وعلى الآخر بالإباحة . وهو بول الابل ” 
والجمع بين مافرقه النص غير جائز . 
وأيضاً : فإن الناسكانوا بشر بون الجر قبل تحر بها ويُشتَفُون بها . ويبتفون لذتها » 
فلما حرمت صَعُّسِ عليهم تركها والنزوع عنها . فَفَاظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على . 
متناوليها » ليرتدعوا عنهاء ولَيكُوا عن شربها . وحم الباب فى تحريمها على الوجوم كلما : 
شرباً » وتداويا لثلا يستبيحوها بعلة النساتم والقارض » وهذا المعنى مأمون فى أبوال الإبل 
لا تحسام الدواعى » ونا على الطباع من المؤنة فى تناولها . ولما فى النفوس من استقذارها 
والنكرة لها . فقياس أحدما على الآخر لا يصح ولا يستقيم . والله أعل . 
- قال الشيخ : « المفؤود » هو الذى أصيب فؤاده »ا قالوا : لمن أصيب رأسه : 
5بام ‏ قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه لله : وهذا ظاهره : أنه مختص بتمر للدينة . . 
ل ل ا فى 
عحوة العالية شفاء » وأنها ترياق أول البكرة 9© م 


)000( بل أثبت الطب والاستقراء للواقم ا للكبد والمعدة . ولغيرها من الا"عضاء 
فضلا عما تنتجه من الخبال والا" نراق الغلية : لصوم هن ذلك خر الحشيش والا"فيون . وصدق الشاعر 








الذى يقول : ددني بابي كانت عى الداء. 
() هذا. إذا سامنا مجاسة بول الإبل . ولا دلل علمها . بل حديث العرنين قد استدل الأعة على 
طهارتها . وات أعلم 


(*) أى أول ظهور القر ونضجه . 


سنس #ا #* ملم 


لاعرشت درها + اناق ونيول لله صلى الله عليه وس ود ٠‏ فوضم” يده بين ند بي » 
حتى وجدت بر دهاع تراد ٠.‏ فقال : إنك زحل منود ا الحارث بن كلدة» 
أنا * شيف ٠‏ فإنه رجل يتطبئ » فليأخذ سبع رات من محوة اا بنواهُن » 
ثم ليلدك بهن » 

أبو زرعة الرازى : مجاهد عن سعد : مرسل : 
17؟'/؟ - وعن عامر بن سعد بن ألى قاين عن أبيه رضى ألله عنه « أن الني 
در ماي رباد ؛ من تصبئح سبع تمرات مجوة ‏ لم يَضّه ذلك اليوم لله" 


ولا در ١2‏ . 


و خرجه البخارى وم والنسانى . 





'.مرؤوس » ومن أصيب بطنه : مبطون . 

ويقال: إن الفؤاد : غشاء القلب » والقلب حبته وسو يداه . 

ويشبه أن يكون سعد فى هذه الملة مصدوراً » إلا أنه قدكتى بالفؤاد عن الصدر . 
إذ كان الصدر حلاً للفؤاد ومركيا له . 

وقد يوصف المر لبعض علل الصدر . 

قوله « فليجأهن بنواهن » بريد ا . والوجيئة : <ساء يتخذ من الْمْر والدفيق » 
«فيتحساه المرريض . ٠‏ 

وأما قوله « فرك مهن » فإنه من اللدود ؛ وهو مايسقاه الإنسان فى أحد جانى 
الفم » وأخذ من الاديدين » وها جانبا الوادى . 








وظاهر هذا : اختصاصها بمجوة العالية . 

وقد روى النسانى فى سننه من حديث الأعمش عن أنى نضرة عن أنى سعيد وجابر عن 
النى صلى الله عليه وسلم « العجوة ة من الجنة » وهى شفاء من السم » 

وأخرج عن شهربن حوشب عن أنى هريرة عن عن النى صلى الله عليه وسلم مثله . 

فقيل : هذا مختص بلمدينة » لعظم بركتها» لا أن ذلك عام فى كل كر . 

5 


سا "١‏ سم 


باب فى العلاق [ع:؟| 
7 - عن أ م قبس بنت تحصن رضى الله عنها قالت « دخلت على رسول للد 
صلى الله عليه وس بابن لىءقد أَعلَقَتْ عليه من العْرّة”"2. فقال : علام تَدَعَرِنَ أولا كن 
بهذا العلاق ؟ عليكن بهذا المُود المندى . فان فيه سبعة أشفية » منها : ذاتُ الحَنْب > 
ستط من المدرةء وبر من ذات اللسن »> 
قال أبو داود : يعنى بالعود : القسط 
وأخر جه البخارى ومسل وابن ماجة . 


انق الأسن «الكهل [؟:ة] 
8" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « البسُوا 





584 قال الشيخ : هكذا يقول اللحدثون « أعلقت عليه 6 وإنما هو « أعلقت عنه» . 
قال الأصممي : الاعلاق : أن ير فّع المذرة باليد . 
والعذرة د وجع يبيج فى الحلق » وقد ذ كره أ بو عبيد فى كتابه و بفسمره 5 
ومعنى « أعلقت عنه » دفمت عنه العذرة بالاصبع . وتحوها : قاله ابن الأعرابي . 





(1) العذرة ‏ بغم العين الهملة ‏ وجع هبيج فى الحلق من الدم » وقبل :. العذرة 1 
قرحة مخرج فى الثقب الذى من آخر الأنف وأصل اللهاة : تصيب الصبيان عند طلوع العذرة 
فتعمدالرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا . وتدخلها فى أنفه » فتطعن ذلك الموضع » فيتفجر منه 
دم أسود » وربما أقرح الطعن ذلك اللوضع » وذلك الطعن يسمى « الدغر » وكانوا بعد أن 
يفعلوا ذلك بالصى يعلقون عليه علاقا » فاما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العلاق علم 
أنه دغر » فكره العلاق , لأنه لايننى شيا . وأمر بالعود الحندى » لأنه يؤْخذ ماؤه » وسعط 
به » لأنه يصل إلى العذرة فبقيضها . 

وقوله « عند طلوع العذرة » هى خمسة كوا كب على أثر الشعرى العبور » وتسمى : 
العذارى » ويقال : أعلقت عنه : أى رفعت عنه العذرة بالإصبع » وصوب بعذهم « أعلقت 
عنه » وقبل : هما ععتى » وقيل : العود الحندى : هو العود الذى يتبخر به » وقيل : القسط 
البحرى .اه من هامش النذرى . 


سم ولس ل 


من ثيابم البياض » فانها من خير ثيايم » وَكَغُّوا فبها موتام » وإن خير أ كعالي ' 
الإتيد ‏ عاو الإصبر» ابض لقم 60 
وأخرجه القرمذى وابن ماجة مختصراء لبس فيه ذ كر الكحل . 
وافظ ابن ماجة « خير ثيابم » وقال الترمذى : حسن صحيح . 
باب ماجاء فى المين [ ؛ ٠١:‏ ] 
يق 8 معزيرة رشى انه عه عن رول الله صلى الله عليه وس قال « والعين حت »> 
وفى حديث و 1 6. 
وأخرجه مم من حديث عبد الل بن عباس عن النبى صل اله عليه وس أ ثم منه . 
53١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت كن يوم أفان : معوماً ٠‏ ثم يشتسل 
منه المّعين 6 . 


باب فى المَيِنَ [4 ٠١١‏ 


6119 عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضى الله عنها قالت : سعمت رمسول الله صل لله 
عليه وس يقول : «لاتقتلوا أولادك م. عفان انين يدرك الفارس فيدعيره عن فرسه » 
و رجه اق ماحة: 5 








لام قال الشيخ : أصل « الغيل » أن مها مع الرجل امرأة وعى » قال منه : أغال 
الرجل 1 لد مُغال ومغيل . ومنه قول أمرىء اليس 
فأطيتها عن ذى تا 5 معلل 








معام قال الشيخ ابن القم رمه الله : وقد روى مسلم فى صصحه عن سعد إن أى وقاصدأن 

وح عا إل وسو اه حل انه قذه توس ,هال : إلى أعزل ء آم نجه قال تدك انه 
صل الله عليه وس : لم تفعل ذلك ؟ قال : أشفق على ولدها » أو على أولادها » قفال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : أوكان ذلك ضارا ضر فارس والروم » 


54 


1/8" وعن جُدامة الأسدية رضى الله عنها : أنها “ممت رسول الله صل الله عليه وس 
يقول : « لقد ممت أن أميى عن الميلة» حتى ذ أن اروم وفارس يفعلون ذلا . 
فلا يضر أولادم » . 
قال مالك : « الغيلة » أن يمس الرجل امرأته وهى ترضع . 
وأخرجه مل والترمذى والنساتى وابن ماجة . 
باب تعليق المَائم ]١١١:[‏ 
5 اناق عق زرك انرأء مداه امن زينك امرا د عبد امداغق عبد الله - وهو 


ان «سعود ‏ رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « إن اردق 








وقوله « يدعثره عن فرسه »6 معناه : بصرعه ا وأصله فى الكلام : الهدم » 
يقال فى البناء : قد تدعثر» إذا “هدم وسقط . 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إن المرضع إذا جومعت حملت فسد لبنهاء ونبك 
«الولد إذا اغتذى بذللك اللبن . فيبق ضاوياً 38 مار كةو كن اطي ف ركفم | أدركه 
-ضعف الغيل . فزال وسقط عن متونها . فكان ذلك كالقتل لهء إلا أنه سر لا يرى 
ري 
ع ميحس - قال الشيخ : « التولة »© يقال : إنه ضرب من ابره اد الأصمعى : وهو الذى 
حبب المرأة إلى زوجها . 
فأما الرتى ذالمنهى عذه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ؟ واءله قد 
لمكي .ناا إذا كان مفهوم المعنى » وكان فيه ذ كر الله تعالىفإنه مستحب 
متيرك به ٠‏ والله أعلم . 





وهذه الأحاديث : أصح من حديث أسماء بنت يزيد » وهو حديث شاتى برويه عمرو إن 
يزيد ء فإنكان صحرحاً فسكون النهى عنه أولا 0 مآ » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ جدامة : بشم الحم وفتح الدال المهملة . ويقال : بفتح الذال . أبجة . والصحيح الأول .'وهى : 


بنت وهباء أخت ةن خص ن لأمه . صخابية مهاجرية ده . انفرد سل محديث . وعلها 
عائثة » خلاصة وهامش المنذرى . 


يلض © 


م ك . قالت:: قلت : لم تقول هذا ؟ والله » لقدكانت عينى تقذفُ . 
وكنت أ ختلف إلى فلان المبودي» ير* قينى . فإذا رقانى سكنت . فقال عبد الله : إنا ذاك 
مز الشيطان .دوي بد . فإذا رقاها كف عنها . إنما كان يكفيك أن تثولى كا كان 
رسبول الله صلى الله علية وسلى يقول : أذهب الباس رب الناس » اف أنت الشافى » 
لا شفاء إلا شفاؤك ء شفاء لا يُغادر سَقَمَاً » . 

وأخرجة ان ماجةاعن ابن أخَك و ينن عنبا: 

وفى نسخة : عن أخت زينب عنها . وفيه قصة . والراوى عن ز ينب مجهول . 
78 وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال « لا رقية” 
إلا من عين أوحمة » . 

أرق الترمذى . 

باب ماجاء فى الرق [ 4 ١١:‏ ] 

317 - عن يوسف بن مد وقال ابن صالم » وهو أحمد بن عمد بن يوسف بن ثابت بن 
٠‏ قيس بن ماس عن أبيه عن جده رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس « أنه 
دخل على ثابت بن قبس - قال أحمد : وهو مريض - ققال : |اكشف الباس رب الناس 
عن ثابت بن قبس » ثم أخذ تراباً من ل عله فى قدح »م تقث عليه ماء, 


وصديه عليه 6 . 








001 قال الشيخ : « الجة » سم ذوات السموم . وقد تسمى ابرة المقرب والزنبور : حمة . 
وذلك : لانها مجرى ١١‏ 
ويس فى هذا ننى جا لقف دعام الأمراض والأوجاع : لأنه قد كنت عن 
النى صلى الله عليه عليه وسلٍ « أنه رق فض أحايه من وجع كان به » وقال لاشفاء « علمى 
حفصة رقية الئملة 6 . 
وإنما معناه : أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والدسم .وهذا كا قيل : لافتى 
إلا على . ولا سيف إلا ذو الفقار . 


6 حكن 52 بضم الم ماء الموحد وسكون الطاء المهماة 1 وكذا قيده أصصاب الحديث : وقيده أهل 
العر بية 7 يملح بفتح الباء كر الطاء ,» » وهو أسم واد بالمد شه 03 من هامش النذرى . 


دعوم ب 


وأخرجه النساتى مسندا ومرسلا . والصواب : يوسف بن مد . 

لاثما - وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : « كنا ترق فى الجاهلية . فقلنا : 
يارسول الله كيف “رى فى ذلك ؟ فقال : اعرضُوا على رقم » لا بأس بالرّق » مالم 
تكن شركا » . 

وأخرجه مس . 

1/4" وعن الما بنت عبد الله رضى الله عنها قالت : « دخل على رسول اله صلى الله 
عليه وسل » وأ ناعند حفصة . فقال: ألا مين هذه رقية الل »كا عامتيها السكتابة ؟» . 
الشفا ‏ هذه قرشية عدو بة ٠‏ أسامت قبل الطحرة . 00 صلى الله 

عليه وس . وكان رسول الله صلى الله عليه وس يأتيها ويَقيلٌ فى بنتها . وكان عمر رضى اله 

لعف ا امك بفاه ارقف . ور بما ولآها شيثاً من أعس السوق . 
وقال أحمد بن صالح : اسمها ليل » وغلب عليها الشفاء . 

61/764 وعن الرباب قالت : سمعت سمل بن حنِيف رضى الله عنه يقول « مررنا سيل » . 
فدخلت فاغتلت فيه . لفرجت توما . نما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال : مروا أبا ثابت يتمذ . قالت : هقلت : ياسيدى » والرق صالحة ؟ فقال : لا رقية 
إلافى نفسء أوحّة » أو لَدْغَةَ » . 

قال أو داود « الجة » من الحيات وما ياسع 5 

وأخرجه النسانى . وفى بعض طرقه « أن الذى رآه فأصابه بعينه : هو عاص بن 
أى رييعة المزى + خليف بق عدى كحت قبن 

والمئزى : بفتح العين المهملة وسكون النون » و بعدها زاى . 





مجم قال الشيخ : « النملة » قروح خرج فى الجنبين » ويقال : إنها مخرج أنهذا فى غير 
الجنب » ترق » فتذهب بإذن الله عز وجل . 
وق اتلديث :«دليل غل أن تعليم الكتابة للنساء غير مكروه . 
ولام ب قال الشيخ « النفس » العين . 
وفيه بيان جواز أن يقول الرجل ارئيسه من الآدميين : ياسيدى . 


ووم د 


5/ا ‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال وغول الله صلى الله عليه وسل 
« لارقية إلا من عين أو مّة ا 1 6. 
وأخرج البخارى ومسل من حديث عائشة رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رخص ف الرقية من كل ذى حمة » . 
وأخرج مسل والترمذى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
« رخص رسول الله صلى اله عليه وسل فى الرقية من المين واللجة والفلة » . 
باب كيف التقيا [37:4] 

٠‏ 9/5" - عن عبد العز بز بن صّهيب قال : قال أنس ‏ يعنى لثابت البنانى ‏ « ألا أرقيك 
برقية رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : بل . قال : فقال : اللهم رب الناس » مُذَهبَ 
الباس » اشعف أنت الشافى » لا شاف إلا أنت » اشفه شفاء لا يغادر سَقَماً » . 

وأخرجه البخارى والترمذى والنسالى . 

5537 - وعن عَمان بن ألى العاص رضى الله عنه « أنه أتى فى النى صلى الله عليه وس » 
قال عهان : ولى وَجَم قد كاد علكى ال رضول اومل الله عليه وس امسحة 
بيمينك سبع مرات » وقل : أعوذ 1 الله وقدرته من ثثر ما أجد . قال : ففعات » 
فأذهي الله عز وجل ما كان بى » فم أزل آم به أهلى وغيرم » 

وأخرجه مل والترمذى والنسانى وابن ماجة بن<وه . 

1/1" - وعن فضالة بن عبيد عن أي الدرداء 9 لله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « من اش متك شيئا . أ واشتكاه أخ له , فليقل : ربنا الله الذى فى 
اسان سس ال ابر ل ا فى السهاء . فاجعل رحمتك فى 
الأرض + اغفر انا حُو بنا وخطايانا . أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء 
من شفائك على هذا الوجم . فيبرأ » . 


ام قال الشيخ : « الحوب «( الوم . ومنه قول ل تعالى ( 6 © إنهكان وي 
0 


زهو اط به اها : مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء . 


اسم ل 


وأخرتهةالتيات: واشرعة انان اسان عدت عدي كب فرظ عق 
ألى الدرداء » و 1 فضالة بن عبيد . 
وفى إسناده : زيادَةٌ بن تمد الأنصارى . قال أبو حاتم الرازى : هو متكر المديث . 
وقال البخارى والنساتى : متكر الحديث . وقال ابن حبان : منكر المديث جداء بروى 
المنا كير عن المشاهير . فاستحق الترك . 
وقال ابن عدى : لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة . روى عن الليث وابنطيعة 
ومقدار ماله : لا يتابع عليه 5 
وقال أرما أظطف هدي 
5 5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل: كان ميخ من الفر عكلات ٍ أعوذ بكيات الله التامات: من غضبه وشرعباده » 
ومن همزات الشياطين » وأن بحضر ون . وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه . 
وفن 1ابشتل + كنا قباطي 2ع 
وأخرئة الأمفئ والساق امروقال المدئ #سي وريتة: 
وفى إسناده : عمد بن اسحاق . وقد تقدم الكلام عليه . وعلى عبرو بن شعيب . 
3/6 وعن بزيد ن ألى عبيد قال ورات اشر واف ده . فقلت : ما هذه ؟ 
فقال : أصابتنى كم خيبر . فقَال الناس : أضتك سافة » فى فى رسول الله صل اله عليه 
وس » فقث في ثلاث نات » فا اشتكيتها حتى الساعة » 
وأخرجه البخارى . 
1/57" وعن عائشة رضى الله عنها قالت « كان النى صلى الله عليه وسلم يقول للانسان 





لم - قال الشبخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : وفى الصحيحين عن عائشة « أن رسولالله 
صلى الله عليه وسم كان يأمرها أن تسترق من اين » 
وفى الصحبحين عن أم سامة < أن النى صلى الله عليه وس قال لجارية فى بيت أم سادة » 
)١(‏ الحديث : كا ترى ‏ ضعيف . لايقوم حجة لمن يرى جواز تعليق مثل هذا على الاطفال . 
ولو فرضنا حته : فليس فيه أيضا حجة ء لانه ليس فيه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وأقره 
وإنما كان عبد الله بن عمرو يكتمها فى لوح ويعلقها علىالأطفال ليعفظوها . فاذا كبروا تعوذوا بها . وهذا 


هو الطن بعد الله بن مرو رضى الله عمهما 


ست براي الم 


-إذا اشتكى ‏ يقول بريقه 2 قال به فى القراب : تراية أرضناء ريق بعضناءينى سّقيمنا 
بإذن ر ينا » 

وأخرضة البخارى ومسل والنسانى وابن ماجة . 
رأى بوجهها سفعة » ققال : بها نظرة » فاسترقوا لما » يمنى بوجهها صفرة . | 

وفى ضح مسلم عن جابر قال د رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم فى 
رقية الحية » 

وقال لأسماء بنت عميس « مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة » أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : 
لا ء ولكن العين تسرع إليهم » قال : ارقهم » قال : فعرضت عليه » فقال : ارقهم » 

وفى يح مسلم أيضاً عن جابر قال « لدغت رجلا منا عقرب » ونحن جلوس مع رول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : يا.رسول الله » أرق له ؟ قال : من استطاع منج أن شفع 
أخاه فليفعل 4 

وأما ما رواء مسلم فى صميحه من حديث جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى. 
عن الرق » . 

فهذا لايعارض هذه الأحاديث » فانه إإتما نهى عن الرقى الى تتضمن الششرك » وتعظم غير 
الله سبحانه » كغالب رقى أهل الشيرك . 1 

والدلل على هذا : مارواه مسم فى حيحه من حديث عوف إن مالك الأشجمى قال 0 
نرق فى الجاهلية , فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى فى ذلك ' فقال, : اعرضوا على رقام .. 
لابأس بالرق مالم يكن فيه شرك » ٠‏ 

وفى حديث التهى أرضاً : مايدل على ذلك . 

فإن جابراً قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى » خاء آل عمرو بن حزم. 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فقالوا : يارسول الله » إنه كانت عندنا رقية ترقى بها من 
العدرب » وإنك نهيت عن الرقى » قال : فاعرضوها على » فعرضوها عله » قال : ما أرى 
بها بأساً » من استطاع مني أن ينفع أخاه فليتفعه » رواه مسم . 

وهذا المسلك فى هذه الأحاديث وأمثالها : فها يكون النهى عنه نوعاً » والأذون فيه نوعاً 
آخر » وكلاها داخل نحت اسم واحد من تفطن له زال عنه اضطراب كثير » يظنه من لم عط 
علماً محقيقة النهى عنه من ذلك المنس » والأذون فيه متعارضاً » ثم يسلك مسلك النسج ». 
أو #ضعرف أحد الأحاديث . 

وأما هذه الطريقة فلا محتاج صاحها إلى ركوب طريق النسخ » ولا تعسف أنواع. العلل 
: وقد يظهر فى كثير من الواضع » مثل هذا الوضع ٠‏ وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين 
اهل العلم » والله ,سعد بإصابة الحق مئ بشاء» وذلك فضله يؤتبه من يشاء » والله ذواافضل اليظم 


ارام 


1/817" وعن خارجة بن الكّلت القيمى عن عمه رضى الله عنهما « أنه أنى رسول الله 
صلى الله عليه وس » فأسل 2 أقبل ا على قوم عندهم رجل ينون » 
يران بالخديدء قال هله : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء مخير » فهل عندك ثى 
اتداونه ؟ فرقيته نام لكان ١‏ قيرأ . فأعطونى مائة شاة 1 فأتنت رول لله صبل الله 
عليه وس » فأخيرته » فقال : هل ا هذا؟ وقال مسد فى موضم آخر : هل قلت غير 
ه63 تلق ل ان ع متها افلشرق: أبن | كل ررنة ناطق اهلا | كلت 
بريقة حق » 

وأخريعه التساء 

وعم خارجة بن الصلت : هو علاقة بن حار القيمى السَّليطى . ويقال : البر مي 
وه حمبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقيل : اسمه عبد الله . وقيل : اسمه العلاء . وقيل : عُلاثة بن شجار وقيل : شحار 
والأول : أ كثر . وقد تقدم فى الجزء الثاتى والمشر بن 7" 

,4" - وعن سبيل بن أبى صالح عن أبيه قال : سمعت رجلا من سل قال « كنت 
جااسا عند رسول الله صلى الله عليه وسل » لخاء رجل من أصحابه » فقال : يارسول الله . 
أدغت” الليلة » فر ألم حتى أصبحت . قال : ماذا ؟ قال: عرب ول : أما إنك لو قلت 
عن اك : أعوذ بكرات الله التاممات من شير ما خلق ارك تضرك إن شاء الله » 

وأخرجه النسالى كذلك » وأخرجه أيضا مرسلا . وأخرجه النساتى وابن ماجة من 
حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هر برة رضى عن | 

وَأ خرجه مس من حديث المْقاع بن حكيم » و يعقوب بن عب- -د الله بن الأشجر عن 
أبى صالم عن أبى هر برة . 

ةنا وعن طارق بن مخَاشْن عن ألى هر برة رضى الله عنه قال «أى اننى صلى الله 
عليه وس بلديغ لدغته عَهْربٍ . قال : ققال : لو قال : أعوذ دكات الثه التامات» مو قز 
ماخلق . ل لدع » أولم يَضَره » . 


(0)أى فى كتاب البيوع » فى باب كب الاطباء 0 وهكذا هونى أصل النذرى « علاثة » بالثاء 
المثثقة . ولكن فى التهذيب والخلاصة والتقريب « علاقة » بالقاف 





وم ا 


وأخرجه النسأى ٠‏ وفى إسناده : بقية بن الوليد . وفيه مقال . 
وأخرعة انناب راسد عن ادن لقي 
وأخرجه من حديث الزهرى » قال « بلغنا أن أبا هر برة » ولم يذكر فيه طارقا . 
وتخاش : بفتح الي » و بعدها خاء معجمة مفتوحة . و بعد الألف شين معجمة ونون. 
6٠‏ /؟- وعن أبى سعيد المدرى رضى الله عنه « أن رهطا من أصماب 0 _ 
عليه وس انطلقوا فى سَفرَة سافروها . فنزلوا بح من أحياء العرب . فقال بعضهم : 
سيدنا أبوغ. القع اين من القوم : نما 0 
إنى لأرق » ولسكن استضةناكم بينم عن ام ناا براق حتى تجملوا لنا جملا . 
لوا له يها من الشاد» تأنه قرا ايه 1 لكاب وبل ترا كأها أنشط 
من عقال . قال : تأونهم جملهم الذى صالحوم عليه . فقالوا : اقتسموا اعرف 
لاتشرادق تان سول الله صلى الله عليه وسل » مره . فعَدَوًا على رسول الله صلى اله 
عليه وس »“فذ كروا له » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من أبن علدت أنها رقية ؟ 
أحستم . اقنسمواء واربوا لى ممم بسهم > 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنالى وابن ماجة . 
وعن عائشة زوج الننى صلى اله عليه وس أن مول أن عبان 0 
كلن إذا اشتكى يقرأ فى نفسه بالنواذات ويتفث »فلما اشتد كت أقرأ عليه » 
وأمسح عايه بيده رجاء ركتبا > 
وخر جه البخارى ومسل والنساتى وابن ماجة . 





0 قال الشيخ : قوله « أنشط من عقال » أى حُزة من عقال » يقال : نشطت الث ء 
فو من من : ْ 
إذأ شددته . وأنشطته بالألف : إذا حلاته . 
سكج ويد ا" 





506 : أن الت 0 ل دواة أعر .ا 
م #4 مختصر الان اج م 


املاس لس 


باب فى البتمنة [ + 5١:‏ ] 
09 /ا" ‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت « أرادت أمى أن سق لدخولى على رسول الله 
صلى الل عليه وسل » فل أقبل عليهابشيىء مما تريد » حتى أطعمتنى القثاء بالرطب . فسمنت 
عليه كا <سن السمن » . 
وأخرجه النسالى من حديث تمدين اسح<ق عن هشام بن عروة» ”ا أخرجه أبو داودء 
وأخرجه ابن ماجة من حديث يونس بن بكيرعن هشام بن عروة . 
و بونس بن بكير احتج به مسل . واستشهد به البخارى 
باب فى الكاهن [ 4 : ١؟‏ ] 
“اهام عن أبى "ميمة ‏ وهو طريف بن مجالد ‏ عن ألى هريرة رضى اله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « من أن ىكاهنا ‏ قال موسى » وهو ابن اسصاعيل 
فى حديثه ‏ فصدقه بعايقول » أو أتى امرأة ‏ قال مسدد : أتى امرأته حائضاً أو أفىه 
امرأة ‏ قال مسدد : امرأته فى ذيرها ‏ ققد برىء مما أنزل على مد صلى الله عليه وسل». 
وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة . وقال الترمذى : لا نعرف هذا الحديث إلاامن 
10100 حك الأثرم . وقال أيضاً : وضعف تمد يعنى البخارى ‏ هذا الحديث من قبل 
إسناده . هذا آخ ركلامه . 





«هلام ‏ قال الشيخ : « الكاهن » هو الذى يذّعى مطالعة عل الغيب » ويخبر الناس عن 
الكوائن . 

وكان فى العرب كبنة يدعون أنهم عرفون كثيراً من الأموق: 

فنهم : من كان يرع م أن له رِِينًا من البن وتابعة تلق إليْه الأخبار . 

ومنهم : من كان يدعى أنه يستدرك الأمور بفهم أغطيه:؛ 

وكان منهم : من إل عَرَافَاً . وهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور يمقدمات واشيات 
يستدل مها على مواقعها ا إسرق » فيعرف الظنون به السرقة » وتنهم المرأة بالزنى 


فيمرف من ) صاحينا ٠:‏ 


سد ابم سا 


وأخرجه البخارى فى تار يخه الكبير عن موسى بن إسماعيل عن ماد بن سَلَة عن 
ألى تميمة » وقال : وهذا حديث لم يتابع عليه . ولا يعرف لألى تميمة سماع من أبى هر برة . 
قال الدار قطنى : تفرد به حكمٍ الأثرم عن أبى تميمة . وتفرد به ماد بن سالمة عنه » يعنى 
كي 

وقال مد بن يحب النيسابورى : قلت لعلي بن المدينى : حكيم الأثرم من هو ؛ قال : 
أعيانا هذا . ٠‏ 

باب فى النجوم [ 4 : ؟” ] : 

6" - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد » . 





ونحو ذلك من الأمور . 
ومنهم : من كان يسمى المنجم كاهناً . 
فالحديث : يشتمل على النهى عن إتيان هؤلاء كلهم » والرجوع إلى قوهم » 
وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور : 
ومنهم من كان يدعو الطيبب كاهنا . ور بمادعوه أيضا عرّافاً . وقال أبو ذوْ يب : 
يقولون لى : لوكان بالرمل لم يمت نبّيشة » والكهان تكذب قيلها 
وقال آخر : 
جلت لرّاف اليامة كه وعرّاف نحد , إن هُمَا شفياق 
فهذا غير داخل فى النهى . و إنما هو مغالطة فى الأمماء . 
وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب » وأباح العلاج والتداوى . 
وقد تقدم ذ كره فها مغى من أبواب الكتاب . 
84م قال الشيخ : عل النجوم المنهى عنه : هو ما يدءيه أهل التنجبم من عم الكوائن 
والحوادث التى لم تقع وستقع فى مستقبل الزمان ٠‏ كإخبارم بأوقات هبوب الرياح » ويجى* 


حب 1716 رتم 


و - وعن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة عن زيد بن خالد الهنى رضى الله 
عنه أنه قال « صلى لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وس صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل . فلما انصرف أقبل على. الناس . فقال : هل تدرون ماذا قال 04 
قالوا : اللّه ورسوله أع . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن لى و وكافر . فأمامن قال : 








المطر » وظهور الخر والبرد » ونغير الأسعار» وما كان فى معاتيها من الأمور يرعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكوا كب فى تجار يهاء و باجتماعها وافترانها » ويدعون لا تأثيراً فى 
السّمليات » وأنها تتصرف على أحكامهاء وتجرى على قضايا موجباتها . 
وهذا منهم نحك على الغيب وتعاط لعل استأثر الله سبحانه 0 لابعلالغيب أحد سواه . 
فأما عل النجوم الذى يدرك من طر يق المشاهدة والحس » كالذى يعرف به الزوال » و يعلم 
به جبة القبلة . فإنه غير داخل فيا نهى عنه . 
وذلك : أن معرفة رَضْد الظل ليس شيا بأ كثر من أن الظل مادام متناقصاً فالشمس 
بع صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرق . وإذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من 
وده لباه صر الاق الترى + 
وهذا عل بصح در من جهة المشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد ديبروه عا 
اتخذواله من ٠‏ الآلة التى يستغنى الناظر فمها عن صراعاة مدته وساصده . 
3 وأماما يستدل بهمن جهة النجوم على جهة القبلة : فإنماهى كوا كب. أرصدها أهل 
الخبرة م | من الأأعة الذين لا نشك فى عنايتهم بُح الدين ومعرفتهم بها » وصدقهم فيا 
أخبروا به عنها . مثل أن بشاهدوها محضرة الكعبة » ويشاهدوها فى حال الغيبة عنها 
فكان إدرا كهم : الدلالة عنها بالمدنينة . وإدراكنا لذلك بقبولنا عميرهم » إذ كانوا غير 
متهمين فى دينهم » ولا مقصر ين فى معرقاهم ٠‏ 
وهام قال الشيخ : قوله فى « إثرمهاء » أى فى إثر مطر » والعرب تسمعى المطر سماء . لأنه 
تزل مها . قال الشاعى : 
إذا سقط السياء بأرض قوم رعيتاه» وإن كانوا غضابا 


14 


0 57 5 5 0 كن 

0 بفضل ألله وبرحهيه 4 وذلاك مؤومن 2 »كافر الكوكت 5 من قال : مطرنا يذو 
كذا كذ 3 فذلك كافر لى » مؤمن بالكرك 6 . 

وأخرجه البخارى ومسل والنساق من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن 


أبى هربرة نحوه 5 
باب فى الخط وزجر الطير [ 4 : 58 ] 


75 - عن قطن بن قبيصة عن اكنة - وهو قبيصة بن تخارق الملال لاا 
قال : ممت رسول الله صلى اله عليه وسيل 1 0 العياقة والطيرة والقا” مق الحبت 4 
الطرق : الجر ١‏ والعيافة : الخط . 
وحى عن عوف - وهو الأعرابى ‏ قال : العيافة زجر الطير . والطرق : انخط » 
مخط فى الأرض ٠‏ 


وأقت الضاف: 








و١‏ النوء » واحد الأنواء . وهى اكوا كب المانية والعشرون التى هى منازل القمر 
كانوا بزعمون أن القمر إذا تزل بعض تلك الكوا اكب مطروا . فأبطل صل الله عليه وس 
قوطهم ؛ وحمل سقوط المطر من فعل الله سيحانه دون ن فل غيره . 
م" قال الشيخ و3 كدر أن غبيد قال :-العيافة رّحْر الطير . يقال منه 0 الطبر 
2 عيافة . 
ل : ويقال فى غير هذا : عافت الطير نعيف عدم . إذا كانت توم على الماء . وعافه 
الرجل ا لعاقه عيافاً ٠.‏ ودللك إذا 1 هه. 
ذال دوآت الطزق © قابه اليرت باللقى ببويته قول امينا: 
لعمرّك » ماتدرى الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير 3 لَه صانع 
قال : وأصل الطرق الضرب » ومنه ميت مقارقة الصايخ واكلذ افا لآق عر نيا 


أى إضرب بها . 


كلاسم د 

/1/ا" - وعن معاوية بن الحم السَّلَى رضى اله عنه قال « قلت : يا رسول الله » ومنا 
رجال خطون ؟ قال : كان نى” من الأنبياء مخط . فن وافق خطه فذاك » . 

وأخرجه مسل والنسالى بطوله . 

باب فى الطيرة 1 5:5" 1 

هه /ال! ‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 0 عن رسول الله صلى اله عليه وس قال 
« الطيرة شلك » الطيرة شرك ثلاثا ‏ وما منا إلاء ولسكن الله يذهبّه بالتوكل ». 

وأخرجه الترمذى وان ماحة : وقال؛ الترمذى : حسن صخي 4 يا تعر فه إلا من 


حديث سفة بن تبعل : 








#هما” ‏ قال الشيخ : صورة الحط : ما قاله ابن الأعرانى » ذكره أبوعمر عن أبى العباس 
أحمد بن بحى عنهء قال : يعد الحازى”'' ويأمر غلاماً له بين يديه » فيخط خطوط عل رمل 
أوتراب . ويكون ذلك منه فى خفة وعيجلة » كيلا يدركها العدّ والاحصاء . ثم يأمره فيمحوها 
جاب نان وهو تقول ابي عيّان أن عا البيان . فان كان آخر مايبق منها : خطين » 
فهو آنة النجاح . وإن بق خط واحد فهو الحيبة والحرمان . 
وأما قوله « فن وافق خطه فذاك » فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه إذ كان 
من بعده لا يوافق خطه » ولا ينال حظه من اشوا لذن ذلك إنا كان ايد لذلك 
النى . فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعاً فى نيله . والله أعلم . ٠‏ 
وقد ذكرنا هذا المعنى أو نحوه فما مضى من هذا الكتاب . 
مهم قال الشيخ : قوله « وما منا إلا » معناه : إلا من يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه 
السكراهة فيه . لحذف » اختصاراً للكلام » واعتهاداً على فهم السامع . 
وقال حمد بن إسماعيل :كان سلمان بن جرب ينكر هذا .ؤيقول : هذا المرف 
لبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسل » وكأنه قول ابن مسعود رضى الله عنه . 


() الحازى والحزاء : الذى »زر الأشياء ويقدرها بظنه . 


ه070 سد 


وقال الخطابى : وقال تمد بن اسماعيل : كان سلبان بن حرب ينكر هذا » ويقول : 
هذا الحرف ليس قول تل الله ص الله عليه وس 5 وكأنه قولاءن متنوو هذا اخ كلاية 
وحكى الترمذى عن البخارى عن سليان بن حرب بحوهذا ؛ وأن الذى انك 
« وما منا إلا » . 
"١/6‏ وعن أبي سامة عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لأعدوَى 
وَلاصَرَ وَلا هام . ققال أعرابى : ما بال الإبل تسكون فى الم لكأنها الظباء » فيخالطها 
البمير الآ درب فيحر مها ؟ قال فم م أغدى الأول كر« 1 








وها“ قال الشيخ : قوله « لا عدوى » وري أن شع لا عدى كا وخ كون الضرر 
من قبله »وإعا هو تقدير اله حل وعزء وسابق قضائه فيه 5 ولذلك قال 2 فن أعدى 








هويام قال الشبخ ابن القم رحمه الله : ذهب بعضهم إلى أن قوله « لابورد تمرض على مصح » 
منسوخ بقوله « لآ عدوى » 
وهذا غير يح » وهو ثما تقدم آنفاً : أن النهى عنه نوع غير الأذون فيه . 
فان الذى نفاء النى صلى الله عليه وس فى قوله « لاعدوى ولا صفر » هو ما كان عليه 
أهل الإشراك من اعتقادهم , بوت ذلك على قياس ششركهم » وقاعدة كفرثم . 
والذى نهى عنه النى صلى الله عليه وسل ‏ من إيراد المرض على الصح ‏ فيه تأويلان . 
أحدها : خشية توريط النفوس فى نسية ماعسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى 
وفيه التشويش على من «ورد عليه » وتعريضه لاعتقاد العدوى » فلا تنافى بينها محال . 
والتأويل الثانى : أن هذا إنما يدل على أن إبراد المرض على اللصح : قد يكون سباً ملق 
اه تعالى به فبه اللرض » فيكون إبراده سبباً » وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده » 
أو تمنعه قوة السببية » وهذا محض التوحيد » لاف ماكان عليه أهل الشرك . 
وهذا نظير نفيه سرحانه الشفاعة فىبومالقيامة بقوله (5:غه؟ لامع فيه ولا حَلة ولا شفاعة ) 
فإنه لاتضاد الأحاديث المتواترة للصرحة بإثباتها » فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التى كان أهل 
الشرك يثبتونها » وهى شفاعة يتقدم فها الشافع بين يدى الشفوع عنده » وإن لم يأذن له » وأما 
الى أثيتها اله ورسوله : فهى الشفاعة التى تسكون من بعد إذنه .كقوله ( ؟ : 6ه؟ من ذا الذى 
لمشقع عنده إلا بإذنه؟) وقوله ( ١‏ :م؟ ولا شفعون إلا من ارتضى ) وقوله ( 4" : ؟؟ ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمنأذن له ) والله الوفق للصواب . 


لس يام لد 


قال معمر : قال الزهرى : لخدثتنى رجل عن أبى هر يرة : أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول و رق على مُصِع » قال : فراجعه الرجل » تقال : أليس قد 
دا أن النبى" صلى الله عليه وسل قال : لاعد وى » ولا صفر ء ولا هامة ؟ قال : 
لم أَحَدتكوه » قال الزهرى : قال أبوساية : قد حَدث به » وما سمت أبا هريرة نسى 
حديئًا قط غيره 6 . 

وأخرجه البخارى ومسل مطولا ومختصرا . 

قيل « لا يورد نمرض على مصح » منسونم بقوله صبل الله عليه وس دلا عدوى »6 .. 

وقيل : ليس بينهما تناف » ولكن تق العدوى » وهى اعتقاد كون بعض الأمراض 
يفعل فى غيرها بطبيعتها . وأما أن يكون سي يخاق البارى سبحانه وتعالى عندها مرض 


الأول ؟ » يقول : إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه . وإنما 
كان أول ما ظبر الجرب فى أول عيرمنها بقضاء الله وقدره . فكذلاك ماظهير منه فى 
شائر الاويل بعل . 

وأا القار هد 5ه أو عيزاق كنا 

وحكى عن رؤبة بن العَجَاج : أنه سُئل عن الصفر ؟ فقال : هى <ية تسكون فى البطن 
تصيب الماشية والناس . 

قال : وهى أعدى من ارب . 

قال أنو عبيد : فأبطل الننى صلى الله عليه وس اا ف 

قال : وقال غيره : فى الصفر : إنه تأخيره الحرم إلى صفر فى نر يه . 

قال : وأما «الهامة» فان العر بكانت تقول : إن عظام الموتى تصير هامة فتطيرءفا بطل 
النى صلى الله عليه وسلم ذلك ءن قوطم . 

قلت + وتطاء” النامة اليو من هوت الحامة ميرات ذلاك الرأى + وهو هن نانب الطيرة 
النهى عنها . 


وأما قوله 2 لا يوردن رض على مضع ع« قال :. الممرض الذى مرصت ماشيته. والمصح ؛ 


لس كب لم 


من وردت عليه . فل ينفه . وى أن بورد المرض على المصح . لثئلا عرض الصحاح 
من قبل الله جلت قدرته عند ورود الممرض » فيكون امرض لا لسبب فا . 

وقيل المراد مهذا : الاحتياط على اعتقاد الناس لثلا يتشاءموا بالمريضة » و يعتقدوا أنها 
أمرضت إبلهم » فيأنموا فى هذا الاعتقاد . 
"٠‏ وعن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة » قال قال : رسول الله ضلل الله عليه 
وس لا عد وقوولا عامة فإولا تو نولا صدر ة 

وآ رجه مسلم . 
"١9١‏ وعن أبى صا » عن أبىهريرة » أن رسول الله صل الله عليه وسم قال لل » 

وقد أخرج مس فى صحيحه من حديث أبي الزيير عن جانر قال : قال رسول 7 
صلى الله عليه وس ودلا موف ول جا وله 1 6 

وذكر عن مالك : أنه سسئل عن قوله صلى الله عليه وس « لا صفر» ؟ فقال : إن 
أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر» يحلونه عاماً وبحرمونه عاماً . ققال الننى صلى الله عليه 
وسلٍ « لاصفر 007( 





هو صاحب الصحاح منه! كي قيل : رجل مُشْوف إذا كانت دوابه ضمافا » ومقُو إذا 
0 أقو ياء . 
وليس الءنى فى النعى عن هذا الصنيع من أن ارقي تعدى الفحاح » ولسكن 
الصحاح إذا مرضت بإذن الله وتقديره » وقع فقس صاحبها أن ذلك إنما كان من قبل 
العدوى » فيفتنه ذلك و يث_ككه فى أمره . فأمر باجتنابه والباعدة عنه لهذا العنى . 
وقد محتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمرعى » فتستو بثه الماشية . فاذا شاركا فى 
ذلك الماء الوارد عليها أصابه مثل ذلك الداء. والقوم يخبلهم بسو نه عدوى » و إعاهو فعل 
الله تبارك وشا رعا* تير الطبيعة على سبيل التوسط فى ذلك . واللّه له أعلر . 
١‏ قال الشيخ : قوله « لاغول » ليس معناه نفى الذول عيناء و إبطاه؟ نا » وإنا 
فيه إبطال ما يتحدثون به عنها من تمتها » واختلاف تلونها فى الصور اتلفة وإضلالها 
الناس عن الطريق . وسائر ما محكون عنها ما لا مل له حقيقة . 


وحكى عن بقية ‏ هو أبو تمد بقية بن الوليد الكلاعى سكن حمص - قال : قلت تمد 
- يدنى ابن راشد ‏ قوله : « هام » قال : كانت الجاهلية تقول : ليس أحد عوت فيدفن 
إلا خرج من قبره هامة . 

قلت : فقوله « صفر » قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشيمون بصفر . ققال النى 
صلى الله عليه وس « لا صفر 6 

قال مد : وقد سممنا من يقول : هو وجع د يأخد فى البطن . فكانوا يقولون : هو 
'يعدى » فقال « لا صفر » 

وقد قيل : كانوا يزددون فى كل أر بع سنين شهراً يسمونه « صفر الثانى » فتكون 
السنة الرابعة ثلاثة عشر شهرا أ» لنستقيم لم الأزمان على موافقة أسماجامع بر الشيون وان ماه 
وأذلك قال صلى اله عليه وس « السنة اثنا عشر شهراً «ى 


9/اس- وعن أنس ء رى الله عنه أن الى صل الله عليه وسم قال «لآ وى 
ولا ير ٠‏ ويسجبنى الفأ الصالحٌ » والأل الصاح : التكلمة الحسنة » . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى واءن ماحة . 








يقول : لا تصدقوا بذلك ولا نخافوها . فانها لا تقدر على ثىء من ذلك إلا بإذن الله 
عر وجل . 

ويقال : إن الغيلان سَحَرَةَ الجن تسحر الناس » وتفتنهم بالاضلال عن الطريق 
واللّه أ 
17م قال الشيخ : قد أعر الننى صلى الله عليه وس أن « الفأل» إنما هو أن يسمع الإنسان 
الكلمة الحسنة . فيفأل مها » أنى يتبرك بها » ويتأوها على الممنى الذى يطابق اسمباء وأن 
الطيرة مخلافها . وإما أخذت من اسم الطير . 

ار العرب كانت تقشاءم 'ببروح الظير ]ذا كاثوااق كت أو سي 

منهم من كان يتطير بسنوحها » فيصدهم ذلك عن المسير و يردهم عن بلوع ما ععموه 

55 .فأبطلصل الله عليه وسل أن يكون لشىء منها تأثير فى اجتلاب ضرر أو دفع تفع 


سس لاس لد 


بكيم - وغن رجل اع ن ألى هر برة « أن رسول الله صلل الله عليه وسٍ سم كلة 6 

فأعحبته . فال أَحَدْنَا فألك من فيك 6. 
فيه رجل يحبول . 

585 وعن عطاء 100000 رباح ‏ قال : يقول الناس : « الصّغر : وجع” يأخذ 
فى البطن » قلت : الهامَة ؟ قال : يقول الناس : الهامة التى تصرح هامة الناس » وليست 
بهامة اللإنسان » إنما هى دابة » 

56 وعن عروة بن عامر القرثى رضى لله عنه » قال« ذْ كرت الطيرة عند النى 
ص لله عليه وسل ققال : أحسَئْبا الفأل» وَل ترد . مسلا فاذًا رأى أحد كم مايكرة 
فَليقَلٌ : اللمم لا يأتى بالْحَسَنات الت »وا يلقم السيكاض الآ أنت ء ولا حول 
2 قوة ل بك 6. 

عروة ‏ هذا قيل فيه : ال ثى » كا تقدم : وقيل فيه : الجينى . حكاها البخارى 
وقال أبو القامم الدمشقى . ولا حمبة له تصح . 

وذ كر البخارى وغيره : أنه سمع من ابن عباس . 
فعلى هذا يكون الحديث مرسلا . 

71 - 3 عبد الله بن بريدة » عن أبيه رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم : 
كأ لا يتطير من قئذه وكا إذا يمك عاملة سأل عن اسمه؟ فإذا أيجبه اسمه فرح به» 
ورؤى بس ذلك فى وحبه » وإن 5 وامعه رؤْى كراهة” ذلك فى وجبه » وإذا دخل 
قرية سأل عن اسمها . فان أعجبه امعا فرح بهاء ورؤى بشر ذلك فى وجبه» وإن كره 
اسمها رؤى كراهية ذلك فى وجبه » 

وأخرجه النسانى 








واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بللّه . 
١ . 9 .‏ م 
وأخبرنى الكرانى حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنى المنقرى حدثنا الأسمعى قال : 
يالك ابن عون عن الفأل ؟ قال : هو أن تكون مريضاً فتسمع : يا سالم »أو تكون طالبا 


#لتسمع : يا واجد. 
0-2 


ارم د 


71 وعن سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص ‏ رضى لوكي لوك ب روسو الم 
صل الله عليه كان يقول : لَأَهَامَةَ » ولا عَدْوَى » ولا طيْرَة » وإن تسكن الطيرة فى ثشىء 
فن الفرس والمرأة والدار » 

4" - وعن عبد الله بن عبر ركى الله عنهما ان رسول الل صلى اله عايه وس 
قال « الشوَام فى الدّار » وللرأة » والفرسٍ » 

وأخرجه البخارى وسلم والترمذى والنسانى . 
وسئل مالك عن الشؤم فى الفرس والدار ؟ ققال : كَمْ من دار سكنها ناس فهلكوا » 
ثم سكنها آخرون » فبلسكوا . فهذا تفسيره فيا ترى : واه أ ٠‏ 





/اثلام ‏ قال الشيخ : معنى « الطيرة » التشاؤم . وهو مصدر التطير » يقال : تطير الرجل 
طيرة» 5ا قالوا : مخيرت الشىء خيرة . ولم يحىء من المصادر على هذا القياس غيرها . وجاء 
من الأسماء على هذا المثال حرفان : التولة فى نوع من السحر. وسبى طييبة » يقال : هذا 
سبى طيبة ع طيب . 

وأماقوله « إن تكن الطيرة فى ثىء فى المرأة والفرس والدار » فإن معناه : إبطال 
مذهبهم فى الطير بالسواتح والبوارح من الطير والظباء ونحوها » إلا أنه يقول : إن كانت : 
لأحدك دار يكره سكناها ؛ أو اصرأة يكره صحبتها » أو فرس لايعجبه ارتباطه . فايفارقها » 
بأن ينتقل عن الدارء و يبيم الفرس . 

وكان محل هذا الكلام محل استثناء الثىء من غير جنسه . وسبيله سبيل اتفروج 

من كلام إلى غيره . 


)00 الشؤم فى هذه الأشياء : أنه لايتأتى الرجل فى اختيارها » والتفتوش عن دين الرأة 
وأخلاقها » وعن أصالة الفرس وجودتها » وعن أسس الدار ومتانة بنائها » ولا يتفحص عن. 
ذلك ويسأل أهل الخيرة الصادقين النامين » بل يغتر بظاهر جمالها» وحسن منظرها . 
ثم يتبين له بعد ذلك سوءها » وما فيها من شر . ويصعب عليه التخلص منها قيبقيها على 
مضضصش 2 'موها لمسة أنه عكنه الانتفاع مها « مع أنه لا بحاول إصلاحها 6 أو تكون هى غير 
قابلة للاصلاح » فيكون ذلك شقاء عليه أى شقاء . ولو أنه مخاص منها لكان خيراً له » 5 قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم لفروة بن مسيك « دعبا عنك » . 


د اعت 


69 وعن نحى بن عيد الله ن تحير » قال خرن من مع 3 ن مَدَيْك رضي ١‏ 
عن قال ف قللث :يا رسول الثهاء أرطن حتدنا يقال ا : أرض بين 27 يهن أرط م يفنا 
رقنا ٠‏ وإنها 3 و » أوقال : وباؤها شديد » فقال النى صل ال عليه وسلٍ : دعبا 
عتك فان من القرف 7" الدل » 
فى إسنلده : رجل مجهول . 
رواه عبد الله بن معاذ الصنعانى عن مَعْمْر بن راشد » عن بحي بن عبد اله بن بحير 
بن ريسان عن فروة : وأسقط الحهول . 
وعبد الله بن معاذ : وثقه يحبى بن معين وغيره . وكان عبد الرزاق يكذبه . 
ا 2وكن أ بن مالك رضى الله عنه » قال :قال رجل” « يا رسول الله ؛ إِنَا كنا ف 





وقد قيل : إن شؤْم الدار ضيقها . وسوء جوارها . وشؤم الفرس : أن لا يغزى عليهاء 
وشؤم الرأة أن لأ تار . 
3 قال الشيخ : ذكر القتبى هذا الحديث في كتابه » وفسره قال « القرف » مداناة 
الوباء » ومداناة امرض » ويقال : أرض قرفة» أى ممه » قال : وكل شىء قار بته 
0 ' 
قلت : وليس هذا من باب العدوى . وإماهو من باب الطب . فإن استصلاح 
0 به من أعون الأشياء على صحة الأبدان » وفساد الهواء مرى أضرها وأسرعيا 
إلى إسقام البدن عند الأطباء . وكل ذلك بإذن الله ومشيئته لا شريك له . فلا حول 
ولاقوة إلا به . 
-/ا 5‏ قال الشيخ : قد محتمل أن يكون إنما أمرمم كا والتحول عنها إبطالا لما وقم 
فى تفوسهم : من أن المسكروه إنما أصامهم بسيبالدار .وسكناها . ذإِذا تحولوا عنبا 
انقطمت مادة ذلك الوم » وزال مااكان خامرهم من الشبهة فيها . والله أعلم . 


)١(‏ ذكره سيبويه بكسر اللهمزة » ويجوز الفتح . وكذلك قيد . وذكر الأمير أبو نصر بن مأكوله 
أنه أين بن زهير بن أعن الهجيع . وسميت البلدة به . اه من هامش . 

وف الاسان : : وقل عدن أبين وإين : اسم قرية على سيف البحر ناحية المن ٠‏ وأبين اسم رجل . 

(؟) يقال : قرفه بكذا : أى اعهمه به . فالقرف ‏ بفتحتين ‏ ملابسة الداء وغيره من الأمور المعنوية 
التى تدخل على النفس الظنون والأفكار الوداء نتنفصه . ومداناة المرض ». والتلف : الحلاك . 


تذمكنا كد 


دار كثير فيها عدَدنا ؛ وكثير فا أَمْولنَا» فَتَحوَلْنَا إلى دار أخرى . فقل فيها عددنا 
لك تأر النا » فقال رسول اله صلى اله عليه وس #ذروها دمكة «( 
"81/١‏ - وعن عدت“ زهو ابن عيلد اله رض اللعتعا أن ضول انه 
صلى اله عليه ول أخذ بيد تِذوم » فوضمها ممه فى القصمة» وقال .كل ء ثقة بالله > 
وك عليه » 
وأخرجه الترمذى وابن ماحة . وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يونن بن مد عن للفصل بن فنا :. 
والمفضل بن فضالة ‏ هذا شيخ بصري . 
واللفضل بن فضالة شيخ آخر مصرى » أوئق دن هذانوأشيز 
وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد ع 0 « أن عمر أ بيلك 
يجذوم 6 
وحديث شعبة : أشيه عندى وأصح 
وقال الدازقطنى : تفرد به مفضلبن فضالة البصرى أخو مبارك » عن حبيببن الشهيد. 
عنه » عن ابن النكدر 
وقال ابن عدى الجرجانى : لا أعل برويه عن حبيب غير مفضل بن فضالة 
وقال أيضا : وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن حمد . هذا آخر كلامه . 
والفضل بن فضالة ‏ هذا بصرى » كنيته : أبو مالك . قال يحى بن محوق © لدو 
هو بذاك . وقال النساني : ليس بالقوى . 
وقد أخرج مس فى حيحه والنسالى وابن ٠‏ ماحة فى سنئهما من حديث الشريك 
بن سويد الثقفى رضى الله عنه قال « كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم . فأرسل إليه النبى 
صلى الله عليه وس اسروك اري» 
وأخرج البخارى ‏ طعا مضنت هي رت يننا . قال : سمعت أبا هر برة يقول * 
قال رسول الله صلى عليه وس د لاعدوى , ولا طيرة» ولا هامة » ولاصفر . وفر من الحذوم 


كا تمر من الأسد ا 2 
0 2 ا كنات الطب » 


أول كتاب العتاق 


فى المكانى بود ى بعض كتابته » فيعحز أو عوت[ 3 ١م‏ 


تقذ - عن مرو بن بحيب » عن أبيه » عن جده » عرد ن الننى صلى الله عليه وس قال 
2 الكت ع ا عليه من مكا تدته درم « 





"6 قال الشيخ : فى هذا حجة لمن رأى بيم الكاتب جائزاً » لأنه إذا كان 0 
مملولك » وإذا كان باقياً على أصل الماك لم بحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع م 

واحتج من أجاز بيعه : بأنه لا خلاف أن أحكامه أحكام لايك فق ا 
وجناياته » والجناية عليه » وفى ميرائه وحدوده » وسهمه إن حضر الققال . 

ويمن ذهب إلى إجازة بيعه : إبراه. يم النخى » وأحمد بن حنبل » وهو قول مالك بن 

س » على نوع من الشرط فيه . 

وكان الشافعى يقول به فى القدم , ثم رجع اق ن بيعه غير جائز » وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه 1 

0 : بكره ه بيع الكاتب قبل جزه. للخدمة ؛ وقال :لا بأس أن يباح للمتق 

من عاذ بيعه فَإنما أجازه على إثبات السكتاية له . فيقوم المشترى مقام 

0 : إن 3 ادق إليه عتق . 

فأما بيعه على أن تبطل كتابته » وهو ماض فيهاء مود مايحب عليه من تومه » 

فلاأعر أحداً ذهب إليه ؛ إلا أن يعجز المسكاتب عن أداء نحومه . فيحوز عندئذ بيعه» لأنه 
.قد عاد رقيقاً »كا كان قبل الكتابة . 

وفى قوله « االسكاتي عبد مايق عليه درجم » دليل على أن لكاتب إذامات قبل 
أن يؤدى نجوسه اها م يكن حكريا بعتقه » وإن ترك وفاء . لأنه إذا مات وهو عبد لم 
فور 1 بعد اموت . ويأخذ امال سيده ويكون أولاده رقيقا له . 


عم5 لم 


وفيه أأيضا : اسماعيل بن عياش . وفيه مقال . 
81/1 وعنه أن النى صلى الله عليه وس قال « أشا عَبْدِ كاتّب عل مان أوقيّة » 

وقد روى هذا القول عن عمر بن اللخطاب » وزيد بن ثابت . 

و إليه ذهب عمر بن عبد العز بر والزهري وقتادة . 

وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل . 

واستدل بعضبم فى ذات : بأن تلف المبيع قبل القبض يبطل 2 اللكدب والكانت 
مبيع تلف قبل أن يقبض » فيملك نفسه » وتزول يد السيد عنه . 

وروى عن على وان مسعود : أنهما ,قالا « إذا ترك المكاتب وفاء بما بق عليه من 
الكتابة عتق » و إن ترك زيادة كان لولده الأحرار 6 

وعو قول عطاةوطاوين والكى والكدين + 

وبه قال أبو حنيفة وأححابه . 

وقال مالك نحواً من ذلك . 

وفيه دليل : على أن ليس للمكاتب أن يكاتب عبده لأنه عبد » وأداء 5 
يوجب الحرية » والحرية توجب الولاء ؛ ولس المكاتب ممن يثبت له الولاء :لذن لوللا 
عمنزلة النسب . 

وإلى هذا ذهب الشافعى فى أحد قوليه . 

وفى قوله الآخر : يجوز له أن يكاتبه . لأنه من باب ا مكاسب . وهو قول أبى حنيفة 


وأصابه 5 








بم ذكر النذرى حديث « أبا عبدكاتب على مائة أوقبة ‏ الحديث » إلى قول الشافعى 
وعلى هذا فتيا الفتين . 
وقال الشيخ ابن القم رحمه له : قال الشافعى : رو ينا عن زيد بن ثابت وابن حمر 
وعائشة « أنه عبد مابق عليه ثىء » 
قال البهقى : وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال د الكاتب عبد مابقى عليه درثم » 
وذكر الشافعى عن الشعى : أن عليا قال فى اللكاتب « يعتق منه محساب ما أدى » 
معو اطرث الأعور عه و ست ده كدر ما أدى , ورث در ماأدى » 


قال البيقى : وقد روى حماد بن سامة عن أدوب عن عكرمة عن ابن عباس عن الى 


مر #- 5 ق د امن 3 
غاداها إلا عشرة أوَاتي فهو عبد )و 
ةوس سه 


دنائير فهو 1 ©" . 





صنى الله عليه وس « إذا أصاب السكاتب حداً أو ميراثاً ورث محساب ماعتق منه » وأقهم عليه 
الحد محساب ماعتق منه » 

وبهذا الإسناد قال ه يودى المكاتب غصة ما أدي دية حر » وما بَى دية عبد » 

وف السند لأعندعن ان عاس عن النى صلى الله عليه وسلم قال « بودى الكاتب بقدر 
ما أدى « 

وقد روى هذا موقوفاً عله . 


ورواه الترمذي أتم من هذا عن ابن عباس قال « إذا أصاب الكاتب حداً أو ميراثاً 
يورث بحساب ماعتق منه » وبودى السكاتب خصة ما أدى دية حر » ومابقى دءة عبد » . 

قال الترمذى : هذا حديث <سن . ش 

قال البق : ورواه وهيب عن أبوب عن عكرمة مرفوعاً د بودى الكاتب بحصة ما أدى 
بك عرد وما ب دي يدا + ا 

قال : وروابة عكرمة عن على مرسلة . 

بورواه حماد بن زيد وإسمعيل بن إبراهم عن أنوبٍ عن عكرمة عن النى صل الله عليه 
ومنم رسلا . 

وروى عن محى إن أنى كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا فى الدية ؛ واختلف فيه 
على هشام الد بقوال عر عق © فرشوظه عبالعة ل اووقئه بعضهم على ابن عباس » ورواه على 
ابن البارك عن بحى مرفوعاء ثم قال بحي : قال عكرمة عن ابن عباس « يقام عليه حد اللماولك » 

.وهذا مالف روابة حماد بن سامة فى النص . 

والرواءة الرفوعة عى القياس . 

ولهذا الاضطراب ‏ وله أعلم 

فانه سثل عن هذا الحديث ؟ فقال : أنا أذهب إلى حديث بريرة «أن النى صلى الله عليه 
:وس أمر بشسراتها » يعنى أنها بقيت على الرق حتى أمر بششرائها . 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب . 

أحدها : أنه لاعتق منه ثشىء مادام عليه ثىء من كتابته . وهذا فقول الآ كثرن : 

ويدوى عن حمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سابة وجماعة من التابعين . 


م ه؟ ‏ مختصر انان اج ه 


0-7 


وأخرجه الترمذى والنسانى وان ماجة . وقال.الترمذى : غر يب » هذا آخر كلامه ‏ 
وفال الشاففى : ولم أعر أحدا روى هذا عن النبى صلى الله عليه وس إلاعمرو » وعلى 
ر 


هذا فتيا اللفتين . 








وهو قول مالك والشافعى وألى <نيفة وإسحق . 
وروى سعيد بن منصور فى سننه عن ألى قلاءة قال « كن أزواج النى صلى الله عليه .وسلم. 
لا محتجين من مكاتب » مايق عليه دينار » 
وذكر سعيد فى سننه أيضاً عن عطاء « أن ابن عم ر كاتب غلاما على ألف دنار » فأدى. 
العا روط رع يال رمن رادي ار ف ارقا 
قالوا : وهذا هو مقتضى أصول الششريعة » فان عِتَقَه مشروط داتع التوش للا بلع 
ثىء منه قبل أدائه , كما لوعلق طلاقها على عوض » فأُدت بعضه ولأنه و عتق منه شىء لكان 
هو السدب فى إعتاقه » فكان بسرى إلى باقيه إذا كان موسراً » كا لو باشره بالعتق . 
وهذا باطل قطعاً » فإنه لابق للكتاءة معنى » فانه يؤدى درهماً مثلا » ويتنجز عتقه . وهذا' 
ل نعل به أحد » وذلك أن العتق لانتبعض فى ملك الإنسان ا منه شىء بالآداء السمرى. 
إلى باقيه » ولا سراءة » فلا عتق . م 
الذهب الثانى : أنه يعتق منه بقدر ما أدى » وكلا أدى شيئاً عتق منه بقدره . 
وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين» وأحد الأئمة البديين على بن أنى طالب رضى الله عنه 
وححة هذا القول : حديث ابن عباس امتقدم » وهو حديث حسن » قد روى من وحوه. 
متعددة » وروابة أيمة ثقات . لامطعن فهم » ولا تعلق عليهم فى الحديث » سوى الوقف أو 
الارسال » وقد روى موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسنداً » والذين رفعوه ثقات » والذين. 
وقفوه ثتمات . 
وقد أعله قوم تفرد حماد بن سامة به » وليس كذلك » ققد رواه وهيب وحماد بن زيد. 
تقحل إزاعم عن رات ولالارق قد كر تيا 
المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر اللكتابة فلا رق عليه » ويلزم بأداء الور 
وهذا بروى عن عمر بن الخطاب » وعن على أيضاً » وهو قول إبراهم النخعى . 
الذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر. ١‏ 
قال الشافمى عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن ألى إسحق عن أبيه ع نأنى الأحوص 
قال : قال عبد الله « إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر » ش ش 
المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق » وهذا قول. 


سس للايخم س7 سحت 


7/1/5 وعن خيان - مكاتب أم.سامة. قال : معمك أم سلمة ركى الله عنها 2 تقول :5 
قال لنا رسول ل وس 2 إذا كان ال 0 2 1-4 8 


317 ئى فلت تحب منه 0. 


4/ايام ‏ قال الشيخ : وهذا كالدلالة على أنه إذا مات ورك الوفاء بككتابته كان حرا . 
وقد يتأول ف عل أنه أراد به الاحتياط فى أمره . لأنه بعراض أ يعتق فى كل 
ساعة :بان محل ونه إذا كان واهدا لها .روات أعلم . 


أنى بكر عبد العزيز » والقاضى » وأنى الخطاب » بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه »فلا 
برد إلى الرق بعجزه عن أداء ثىء مجحب رده إليه » وهو حقه لاحق للسيد فيه . 

الذهى السادس : أنه إذا ملك ها يؤدى عتق نفس ملكه قبل أدائه » وهذا إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد » وعل هذا : إذا ملك ما يؤدى به ثم مات قبل الأداء مات حرا 6 
يدفع إلى سيده مقدار كتابته » والباقى اورتنته . 

واحتج لهذا الذهب : ا رواه نهان م تب لأم سامة قال , سمعت أم سامة تفول : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كان لإحدا كن مكاتب » فكان عنده مايؤدىءفلتحتجب * 
عنه » رواه أنو داود والنرمذى والنسانى وان ماجة : وقال الترمذى.: حسن سح . 

قال الشافعى فى الهدم :و أحفظ عن. سقيان أن الزهرى سمعه من نهان » و أر من 
رضيت من أهل الحديث شت واحدا من هذين الحديثين 5 والله أعل . 

قال الببقى : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب « الكاتب عبد مابق عليه درجم » قال: 
وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا » وحديث نهان قد ذكر فيه معمر سماغ الزهرى 
من نان » إلا أن صاحى الصحيح لم مخرجاه » إما لأنهمالم بحدا ثقة يروى عنه غير الزهرى » 
فهو عندها لا برتفع عنه اسم الجبالة برواية واحد عنه » أو لأنهما لم يثدت عندها من عدالته 
ومعرفته مابوجب قبول حيره . هذا آخر كلامه . 

وقد ذكر عبد الرحمن بن أنى حاتم فى موضعين من كتابه : أن مهد بن عبد الرحمن مولى 
ل ل ا ا ل 0 

قال الشافعى : وقد محوز أن يكون .أمر. رسول الله صلى الله عله وسم أم سامة ‏ إن كان 
أمرها بالحجاب من مكاتمما إذا كان عنده مايؤدى على ماعظم الله به أزواج النى صلى الله عليه 
وسم أمهات الؤمنين وخصون منه » وفرق بينهن وبين النساء ( إن اتقيتن ) ثم تلا الآيات فى 
اختصاصون بأن جعل علون الحجاب من المؤمنين » وهن أمهات الؤمين . ولم محمل على امرأة 


لومم ل 
وأخرجه الترمذى واانسالى واءن ماجة . وقال الترمذى : حسن ديح . هذا آخ ركلابه 
قال الشافى فى القديم : ول أحفظ عن تنفيان : أن الاعرى نمه من تبهان :ول أرَ 


٠ 5 0‏ ع 1١‏ 5 اع 
من رصدت من اهل العل د واحدا من هدين الحديثين : واللّه اع 5 





سواهن أن »تحب تمن بحرم عليه نكاحها ‏ ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا فان 
ا<ت<اب المرأة تمن له أن براها وأسع لما وقد أمر النى صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى سودة - 
أن #تحب من رجل قضى أنه أخوها » وذلك يشبه أن يكون للاحتباط » وأن الاحتحاب تمن 
له أن اها ساح زات أعلم . . 
: فأما حديث أم سامة : فليى صرحا فى أنه يعتق ق علك الأداء » إعا فيه أمر نائه » أو أمر 
النساء عامة ا من مكاتديهن إذا كان عندثم مايؤدون » وهذا لأنهم علك الأداء قد 
شارفوا العتق » وقوى سبب الأجندية بينهم وبين ساداتهم » واحتجاب النساء عن عبيدهن 
أخوط. ؛ والعبد لين عحرم لسدته فى أحد القولين:» وفى الآخر : هو محرم لسيدته لحاجة كل 
منهما إلى ذلك » وكثرة دخولهوخروجه علباء وملكبا منافعه» واستخدامه.وبالكتابة لم,تحقق 
زوال هذا العنى » فاذا ملك مايؤدى » وقد ملك منافعه بإنكتابة » ولم سق فى عوده إلى الرق 
مطمع غالبا » قوى جانب الحرية فيه » وتأ كد بسبب الاحتجاب ؛ مع أن حديث أم سامة في 
ساقه مايدل على أ: نها قد احتجبت منه بعد إذنها فى دقع ماعليه لأخها . 
قال الشافعى رحمه الله : حدئنا سفيان قال : سمعت الزهرى يذاكر عن نبهان مولى أم سامة 
زوج النى كلى الله عليه وسل « أنه كان معهاء وأنها سألته :5 بقى عليك من كتابتك #فِذ كر 
شيعا قد نا » وأنه عنده » فأمرته أن يعطية أخاها أو ابن أخها ؛ وألقت الححاب » واستترت 
منه » وقالت:عليك السلام » وذ كرت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال ه إذا كان لإحدا كن 
مكاتب » فكان عنده مايؤدى » فلتحتحب منه » 
فهذا السياق يدل على ماذ كرنا » إلا أن الرفوع منه دلبل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء 
وهذا وجهه ‏ والله أعلم ما تقدم 1 
وإعا الببان فى حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس » وفى تقد أحدهما على الآخر 
وفى معارضة الإمام أحمد لحديث ابن عباس محديث بريرة نظر ء فانه لا تعارض بينهما . 
فان برررة لم تسكن قضت من كتابتها شيثاً » هكذا فى الصحيحين عن عائشة » ولو أدى الكاتب 
من كدابته شيعاً جاز بعه و بقى عند المشترى » كاكان عند البائع » فاذا أدى إليه ما بققى عليهمن 
الكتابة عتق » فلم يتضمن بيعه إبطال مافيه من الحرية » أو سبها » ولكن حديث ابن عباس 


روءه عنه عكرمة 1 


لومم 


قال البميق : أراد : هذا وحديث ممرو بن عينَ ل الكاتت ٠‏ وحديت عرو ان 
شعيب : قد روبناه موصولا . وحديث نبهان : قد ذ كر فيه معمر” ماع الزهرى من نبهان 
إلا أن صاحبى الصحيح لم مخرجاه ‏ إما لأنهما ل مدا ثقة يروى عنه غير الزهرى » فهو عندها 
لايرتفم” عنه م الجهالة بروابة واد عه أو لأنه ل يثبت عندها من عدالته ومعرفته 
يوحن كول خيره . والله أعلم . 

وقد ذ ك عبد الرحمن بن أبى حاتم فى موضعين من تابه : أن تمد بن عبد الرحمن » 
مولى طلحة » روى عن ننهان . 

وحمد بن عبد الرحمن ‏ هذا ثقة . احتج به مسلٍْ فى صحيحه ٠‏ 

فشبه أن يكرتا 1 رجا الى وبال درو وراك رو 7 1 

قال الشافى : وقد مجوز أن يكون أمرً رسول صلى الله عليه وسرأم بذ إن كن 

أذرنها لكات من مكاتها » إذا كان عنده مايؤدى ‏ على ماع لله به 00 النى 

صلى الله عليه وسلم أمبات المؤمنين » رحمهن له ورضى عنهن » وخصين به» وفرف يمن 
ومنت ايناد 8 إن اتقيتن) ثم تلا الآيات فى 000 بأن جعل علمهن الححاب 
من المؤمنين » وهن أمهات المؤمنين » ول تحمل على امرأً ة سواهن :أن تحتحب ممن بحرم 
عليه نكاحها . 





[قال الشبخ ابن القم ] : وقد اضطرب فيه اضطراباً كثيراً 

ثرة برويه عنه قوله . 

ومرة يرويه عكرمة عن النى صل الله عليه وسل-لايذ كر ابن عباس . 

ومزة يقول :.عن ابن عباس عن النى صلي الله عليه وسلم « أنه يقام عليه الحد محساب 
ماعتق منه » 

ومرة يروبه عن على موقوفا . 

وهذا الاضطراب نوب التوقف فى الحديث . 

وحديث عمرو بن شعيب س الم من مثل هذا الاضشطراب »© ونعه فتاوى من ذ كرنا من 
الصحابة وعله العمل . ش 

فهذا ما أدى إلِه الجبد فى هذه السألة » وفوق كل ذى عم علم 


2 هك 


ثم ساق الكلام ‏ إلى أن قال : ومم هذا فان احتحاب المرأة من له أن براها : 
٠ 03 9‏ 0 8 
واسع لما. وقد أمر النى صلى الله عايه وسلم - يعنى سّودة ‏ أن تحب من رجحل « قضى 
أنه أخوها » وذلك : شبه كر للاحتياط وأن الاحتحاب ممن له أن براها مباح : 


بأب فى بيع لكاتب إذا فسخت المكاتبة [ 4 :؟" ] 


٠ 0 5 0‏ 25 و 
8" - عن عروة » أن عائشة رضى الله عنها أخبرته « أن بررة جاءت عائشة » تستعينها 
5 0 كي د 8 5 ٠‏ - 
فى كتابتها » ول تكن قضت من كتابتها شيئاً » فقالت طاعائشة : ارجعى إلى أهاك » 


رف 


٠. 5 2 7 26. 03 27‏ 4 
فان أَحَبُوا أن أقضى عنك كتابتك , ويكون وَلاوْك لى » فملت » فذ كرت ذلك بربرة 


«ام ‏ قال الشييخ : فى خبر بريرة دليل : على أن بيع الكاتب عار : وذلك لأن 
رسول اننّدصل اللهعليه وسل قد أذن لمائشة فى ابتياعها . وهى إا جاءتها للاداء » ولتستعين 
ها فى .ذلك » ولا دلالة فى الحديث عل أنها كانت قد عحزت عن أداء نجومها . 

وتأول الخيرمن و 2 لكاتب : على أن ررره كدرزقيت أن تباع وأن بيعها 
لغتقكان فسخاً للكتابة . ولم يكن بيعها بيع مكاتبة . 

وزعم بعضهم : أنهم إما باعوا نحوم كتابتها . 

واستدل على ذلك بقول عائشة رضى الله عنه « فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك » 

وهذا لا يدل على جواز بيع نجوم السكتابة » وقد « نبى رسول الله صلى الله عليه وس 

عن بيع مالم يقبض » ور بح مالم يضمن » وتجوم السكتابة غير مقبوضة » وهى كاسم . 
لا جور ديعه . 

وإما معنى قضاء السكتابة : هو المْن الذى تعطيهم على البيع عوضاً عن الرقبة . 

والدليل عليه : قوله صل الله عليه وسلٍ « ابتاعى فأعتق » فدل أن الأمر قد استقر 
على البيع الذى هو العقد على الرقبة . 

وقوله « إنما الولاء لمن أعتق » دايل على نالا ,لالم فين مكدو #يوأن دن أسمٍ على 
يدى رجل ل يكن له ولاه لأنه غير معتق . 

وكلة « إنما » تعمل فى الإيجاب والسلب جميماً . 


ووم 


الأهلها » فاواء وقالوا : إن شاءت تمتسيُ عليك» فلتفمل » ويكون لنا وَلاوك » 
فذ كرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل » ققال لها رسول الله صلى لله عليه وس : 
ابشاعى تأغتقى ».فإ نما 1 ولاه من أَعْحَقٌ » ثم قام رسول اله صلى الله عليه وس . فقال : 
مَابَالٌ أناس يْمَرِطُونَ شروطا ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شسرطا ليس فى كتاب الله 
:فلس لماو ف كان انه عر 1 انه أعق وأوتق * 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 





وقد توهم بعض الناس : أن فى قوله ه ابتاعى فأعة قى» 8 لما اشترطوه على عالشة » 
بورد الحديث من أجل ذلك . 

وقال : إن رسول اله صلى الله عليه وس ايام روز الاسان- 

أخبرنى أبو رجاء العنوى حدثنى ألى عن بحى نأك : أنه كان يقول ذلك فى هذا 
الحديث . 

قلت تولسن اق اللدية جوواعا يكب سمو الدروز والقلت:: 

وإها فيه : أن القوم كانوا رغبوا فى بيعها » فأجازه رسول الله صلى الله عليه وس 5 

وأذن لعائشة فى إمضائه . وكانوا جاهلين 5 الدين فى أن الولاء لا يكون إلا لمعتق » 

وطهواان ن يكون الولاء لمم بلا عتق » ها عقدوا البيع » وزال ملسكيم عنهاء ثبت ملك 
رقبتها اعائشة فأعتقها . وصار الولاء لما . لأن الولاء من حقوق العتق وتواءعه . فلما 
تنازعوه قام رسول الله صلى الله عليه وس » فبين أن الولاء فى قضية الشريغة : إما هولمن 
أعتق » وأن من شَرَط شرطا لا يوافق حك كتاب الله عز وجل فهو باطل . 

وقذزووف من عر بو روه بن هشام فى هذه القصة زيادة لم يتابع عليها . ول يذ كرها 
أبو داود . ١‏ 

وهى : أنه قال « اشترطى لم الولاء » ٠‏ 

وهذه اللفظة يقال : إنها غير محفوظة » ولوسحت تو لت على مدنى : أن لا تبالى بما 
يقولون » ولا تعبأى بقولم . فإن الولاء لا يكون إلا لمعتق . وليس ذلك على أن يشترطه 


سيوم ا 


ومنه عنها رضى الله عنها » قالت « جاءت تر ابرة تستعين فى كتابتهاء فقالت : 
إفكاتبت أغْلى على نِسْم أواق» ىكل عام أوقية » تأعينينى » فقالت : إن.أنحبّ أهلك 
أن أَعْدَها عَدَةٌ واحدةٌ وأعتقك » ويكون وَلاوّْك لى » فملتْ » فذهبت إلى أهلها ‏ وساق 


1 م 32 

لم قولا . ويكون خلفاً لموعود شرط . و إثما هو على المدى الذى ذ ته من أنهم يحاون ؛ 
وقول ذلك لا أبلتفت إليه » إذ كان ذلك لغواً من الكلام » خلقاً من القول . 

وكان المزنى يتأوله فيقول 5 قوله 2 اشترطى لهم الولاء «( معناه .:: اشترطى علمهم الولاء ٠.‏ 

كا قال سبحانه ( ٠‏ : 55 أولئك لهم اللعنة ) بمعنى : علمهم الاعنة . 

وقوله صلى الله عليه وسل « ما بال أقوام بشتر بشترطون شروطاً لبت فى كتاب الله » . 

بريد البالستين 2 كي اله تعالى » وعلى موجب قضاياه 9 ول برد : أنها 
ليست فى كتاب الله مذ كورة نصا » ولكن الكتاب قد أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ واعلم أن سنته بيان له » وقد جعل الرسول صلى الله عليه وس الولاء لمن أعتق . 
فكان ذلك منصرقاً إلى السكتاب ومضاقاً إليه على هذا العنى . واللّه أعلم . 

. وقد استدل الشافعي من هذا الحديث : على أن بيع الرقبة قرط لسن عائة 

وموضم هذا الدليل ليس بالبين فى صريح لفظ الحديث . وإعا هو مستنبط من حكله 

وذلك : أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق . فُبت أن هذا 
الشرط على هذا المنى فى المقد . والله أعلم . 

وى قوله صلى اله عليه وس من رواية الليث عن اءن شهاب عن عروة « ابتاعى 
وأعتق » بيان هذا امعنى » وقد روي أيضاً صريحاً من طرريق الأسود بن بز يد . 

خدثناء إواع بن عبد ارخ السبرى جدثنا سقوت إن إسحاق: بن إراهم الضي, 
حدثنا عفان حدئنا شعبة عن المسكم عن إبراهم عن الأسود « أن عالشة زفق أن عااه 
أرادت أن تشترى بريرة فتعتقها . فاشترطوا ولاءها . فذ كرت ذلك للنى:صلى الله ,عليه 
وسل. . فقال : اشتريها وأعتقيها . فإن الولاء لمن أعطى امن » . 


سيوس ا 


الحديث محو الزهرى خازاة فى كلام الى بطل الله عليه ومو فى لخر نبال ريغا ول 
أحدم : أعتق يافلان » والولاه لى ؟ إنما الولاه لم ل ع «( 
وأخرجه البخارى ومس والنسانىوابن ماجة . 5 

 /‏ وعنه عنها رضى الله عنباء قالت « فبك جو لرية بنت الحرث بن المُصُطلق 
فى سيم ثابت بن قيس إن ماس » أو ابن 5-2 له » فكاتبت على نفسهاء وكانت أمرأة 
ماده + تأحنها العين + قالت :غائشة .رضى اللهعنيا + لخادت سال رسول, لله صل الله 
#لبةبو دز فى كتابتها . فلماقامت على الباب » فرأنتها » كرهت مكانها» وعرفت أن 
رسول لله صلل الله عليه وسلِ سيرى منها مل الذى رأيت ٠‏ فقالت : يارسول الله » 
أن| جويرية بنت اللارث » وأن! كان من أمرى ما لا منت عليك : و إلى وقعت فى سهمر 
ثابت بن قيس بن تكاس » وإنى كاتبت علق 1ن أماللق ى كتاق د لقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : نهل ك إلى مَأ هو حيرا نه ؟ قاات ونا عق ارسول الله 
ا ع عنك كتابتك روبك ٠ 5006١‏ قالت : فتسامم القاين : أن 
مراك مل دعي ودر ” روج جورية الأرطاوا حدس ماق ادسوم من 
السنّى » فأعتقوم ‏ وقالوا اأكرا وعرد الله صلى الله عليه وسلء فا ر رأننا امرأة انق 
أعظل رك على قومها منها » أعتق فى سإمها مائة أهل ببت من بنى الصطلق 2 

قال أبو داود : هذا ححة ف أن :لول : هو روج نفسه . 


فيه : خمد بن اسحاق بن سار 





الال قال الشيخ . قوله « ملاحة » يقال جارية مليحة » ومُلاحة . وفمَالة : يجبىء فى 
النعوت م التوقد . فإذا شددكان أ أبلغ 0 3 ١‏ 1 سيدانه لف ليف ومكروا 
مكرا كيار 6 وقاك الماح اي ا اله ة الجيد”" » 





)١(‏ فى الاسان : رجل حسان ب عفف السين -. كحسن وحسان ‏ بهم الحساء 
وتشديد السين وابمع ح<سانون 6 ولا جحع جع تكس 6 استغنوا غنه بالواو والنون : والأنق : 
دسنة ٠.‏ واجمع حسان ؛ كالمذ كر 0 وحسانة ٠.‏ 

قال الشهاخ : دار الفتاة التى كنا تقول لما: ١‏ ياظبينة عطلا حسانة اليم 

وعطلا : أي عاطل من اللي . لانها استغنت محسنبا الفطرى عن التجمل بالحلى 


هذا عو سد 


باب فى المتق على الشرط [ ؛ : 0؟ ] 

ا" عن سميد بن جمهان . عن سآينة رضى الله عنه قال « كنت مملوكا لم سَلَة » 
عالت أعنقك : واعترط عليك 10 تخدم رسول الله صلى الله عليه وس ماعقت ؟ 
لك راد ا را ا ماعشت » فأعتقتنى » 
واشترطت على » ش 

وأخرجه النسانى وابن ماجة وقال النسالى : لا بأس بإسناده . هذا آخر كلامه . 
وسعيد بن جمهان » أبو حفص الأسلى البصرى : وثقه بحبى بن معين وأبو داود 
السجستانى . وقال أء حاتم الرازى : شيخ يكتب حديثه » ولا تحتج به .. 


تذفن التق نصيا لدمن عماوك 15ت ] 
1/1/4" عن أب المليح ‏ قال أبو الوليد: عن أبيه - « أن رجلا أعتق شِقساً له من غُلام 
2 اا الس د :لس نه شريك يك - زاد ابن كثير فى حديئه ‏ 





مبمام _ قال الشيخ : هذا وعد 2 عنه باسم الشرط 2 
وأ كثر الفقباء لا بصححون إيقاع الشرط بعد العتق . لأنه شرط لا يلاق ملكا . 
.ومنافم الر لا علسكها غيره إلا بإجازة » أو مافى معناها . 
وقد اختلفوا فى هذا . 
فكان ابن سير بن يثدت الشرط فى مثل هذا . 
وسكل أحمد بن حنبل عنه ؟ فال : يشترى هذه الخدمة من صاحبه الذى اشترط له . 
فيل له : يشترى بالدراهم + قال : نعم 
.ويام قال الشيخ : فيه دايل : على أن المملوك يعتق كله إذا عتق الشقص منه . 
ولا يتوقف على عتق الشر يك الآخر وأداء القيمة » ولا على الاستسعاء . 
ا يقول فا فاحاز النى صلى الله عليه وس عتقه » وقال “لسن ّ شر يك»؟ فنق 


أن بها د المللك العتق » ات تمعا ف شحخص واحد. 


اووس ب 


ير 


وأخرجه النسالى وابن ماجة » وقال النساني آرم عفدن أن عروبة » وهشام 
ابن عبد الله . وساقه عنهما مرسلا. وقال : هشام وسميد : أثبت من كَمَام فى قتادة . 
وحديثهما أولى بالصواب . وبالله التوفيق . هذا آخ ركلامه 

ا بو الليم : اسعمه عامر » و يقال : عمير» ويقال:ز يد . وهو ثقة.محتنج-به وه الصحيحين 

وأنوه : أو أسامة بن عمير» هُذَلى بصرى » لي ولا نمر أن أنهدا روى نه 
غير ابنه أبى الملء بح . 








2 


وهذا إذا كان المعتق موسراً . 

فإذا كان معسراً :“فإن المكم بخلاف ذلك., على مانورد بيانه فى السنة . وسيجىء 
ذ كره فيا بعد إن شاء الله تعالى 

وقد اختلف العلماء فى ذلك . 

فدهت ابن امل وان خبرمة وسفيات الثورى والشافى - فى أظهر قوليه ‏ إلى أن 
العتى إذا وقع من أحد الشر يكين فى شقصه » وكان موسراً سرى فى كله » وعتق العبد» 
م غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه » و يكون الولا ءكله للمعتق . 

وقال مالك بن أنس : صرب اشر رلك لا رشق وى قوم العبد على التق و ا 
بأداء حصته من القيمة إليه . فاذا أداها عتق العبد كله » وهو أحد قولى الشافى القديم . 

وهذا القول : مبنى على النظر للشر يك . 

والقول الأول : مبنى على النظر للعبد . 

ويحى عن الشافعى فيه قول ثالث » وهو : أن يسكون العتق موقوقاً على الأداء . 

وهذا مبنى على النظر للشريك والعبد مما . 

وقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر » فشريكه الذى لم 
يعتق بالخيار» إن شاء أعتق , 5 أعتق ؛ وكان, “ولاء نيما نصفين - و إن شاء استسى 
العبد فى نصف قيمته » ورجع شريكه ما ضعن على العبد , فاستسعاه فيه . فإذ! أداه عتق . 
وكان الولاء كله للمعتى . 

وخالفه أصحابه » وقالوا مدل قول الثورى وسائر أهل الم . 


لكوي سم 


وعن ألى هر برة رضى لله عنه « أن رحلا أعتق شما له منغلام » فأجاز 
الدى. ؛ صلى الله عايه وسم عتقه » وغرمه بقية تنه 6. 
دكن - وفى روابة عن الوعل عات دل ومن أعتق علو نا بينه وبين 


ا 4 عليه 00 ن) . 


1 


ص 


7 - وف روابة : أن البى صل لل عليهومم فل «عن عق يم فى كماوك عتق, 
ن ماله » إن كان له مال » . 


وخر جه البخارى ومس والترمذى والنسانى وابن ماجة بنحوه . 
باب من ذكر السعاءة فى هذا الحديث [4: 0 ] 


»بهم - عن ألى هر برة » رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسل اا كن أعقق 
ريام قال الشيخ : وهذا يبين لك : أن العتق قد كل له باعتاق النتر يك الأول نصيبه 
منه . ذاولا أنه قد استبلكه 0 يكن لقوله « وغرمه بقية تمنه © معنى . لأن الغرم إما 
يقم فى الشىء اتلك 
ريم قال الشيخ : هذا الكلام لا يثبته | أ كثر أهل النقل جيرا قن اق عل ان 
عليه وسح ٠.‏ 
و بزعمون أنه من كلام قتادة : 
وأخبرنى الحسن بن محبى عن ابن المنذر قال : هذا الكلام من فتيا قتادة . ليس من 
من الحدية: 
. 
ريام _. قال الشيخ ثمس الدين ابن العم رحمه الله : وقال الإمام أحمد : لبس فى الاستسعاء 
حديث إشبت عن النى صلي الله عليه وسمم . وحديث ألى هرارة بروبه ابن أنى عروية » وأما 
شعبة وهشام الدستوائي فلم يذاكراه » وحدث به معمر » ولم يذكر فيه السعابة : 
وقال أبو بكر الروزى : ضعف أبو عبد الله حديث سعيد . 


وقال الأثرم : طعن سلمان بن حرب فى هذا الحديث وضعفه . 


بيوس ا 
م فى تملوكه . فمليه أن يعتقه كل »إن كان له مَالُ ء وَإِلاً استسى الْمبد 


ع 5 َه 
غير مدهو عليه »6 





قال : وحدثنا على بن الحسين حدثنا المقرى حدثنا ممام عن عمارة عن النضر بن أنس 
عن رجل عن ألى هراره « أن رجلا أعتق ث كا له فى مملوك , فغرمه النى صلى الله عليه 
وس بقية أنه 4 . 
١‏ 
وكان قتادة يقول « إن لم يكن له مال استسدى » . 
قال ابن المنذر : وقد أخير هام : أن ذ كر السعاية من قول قتادة . 





وقال ان المنذر : لارصح حديث الاستسعاء . 
وذكر هام : أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة » وفرق بين الكلامين الذدى هو من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى هو من قول قتادة » وقال بعد ذلك : فكان قتادة يقول 
:< إن م يكن له مال استسعى العبد » . 
وقال ابن النذر أيضاً : حديث ألى هريرة ,دور على قتادة . 
وقد اتفق شعبة وهشام وهام على ترك ذكره » وثم الحجة فى قتادة » والقول قوطم فيه ع 
عند جميع أهل العم بالحديث إذا خالفهم غيرهم . 
وقال الشافعى : سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم » والعلم بالحديث يقول : لوكان 
حديث سعيد بن ألى عروءة فى الاستسعاء منفرداً لاعالفه غيره ماكان ل © عنى : فكيف وقد 
خالفه شعية وهشام ؟ 
قال الشافعى : وقد أنكر الناس حفظ سعد .. 
قال البهق : وهذا كا قال , فقد اختلط سعيد إن أنى عروية فى آخر عمره » حق 
أنكروا حفظه . 
وقال مي بن سعيد القطان : شعبة أعلم الناس محديث قتادة » ماسمع منه وما لم مع ء 
-وهشام مع فضل حفظه » وممام مع حة كتاته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث ‏ على خلاف 
إن أنى عروبة ومن تابعه فى إدراج السعابة فى الجديث . شْ 
وفى هذا ماإضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث . 
فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام فى حديث السعاية . 
وقال آخرون : الحديث حيح » وترك ذكر شعبة وهشام للاستسعاء لإيقدح فى رواية من . 


اروم - 


1 رع 


15 وعنه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من اعتق 0 





م 0 ََ و 0 مد ا ار 27 11 5 9 ٠.‏ 

قال : وألحقٌ سعيد بن الى عروبة القول الذى ميزه ههام من قول قتادة'. لجمله.متصلا 
بالحديث : 

قات : وقد تأوله بعض الناس . فقال : معنى السعاية : أرك يستسكى العبد لسيده » 
أى إستخدم . ولذلك قال « غير مشقوق عليه » أئ لا تحتّل فوق ما يازمه من اتخدمة 
بقدر ما فيه من الرق» لا يُطالب “كين . 
وميم - قال الشيخ : اضطرب سعيد بن ألى عرو بة فى السعاية : مرة بذ كرها» ومرة لا 


يذ كرها . 





ذكرها » وهو سعيدبن ألى عروبة » ولا سها فانه أ كبر أصماب قتادة ومن أخصهم به » وعنده 
عن قتادة اليس عند غيره من أحابه ؛ وللحذا أخرجه أسحاب الصحيحين فى تحيحهما » ولم 
يلتفتا إلى ما ذ كر فى تعليله . 
وأما الطعن فى رواية سعيد عن قتادة » ولو لم مخالف : فطعن ذعيف ء لأن سعيداً عن 
قتادة ححة بالاتفاق » وهو من أصح الأسانمد ااتلقاة بالقبول التى أ كثر منها أصعاب الصحيحين 
وغبرهم » فسكيف ؟ ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء » بل قد رواه عن قتادة جرير بن 
حازم » وناهيك به . 
قال النخارى فى صححه « باب : إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير 
مشفوق عليه » على نو الكتابة » حدثنى أحمد بن ألى رجاء حدثنا بحى بن آدم حدثنا حربر 
بن حازم قال : سمعت قتادة قال : حدثى النضر بن أنس بن مالك عن يشير ان هيك عن 
أنى هريرة رضي الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقيصا من عبد « 
وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرمع حدثنا سهيد عن ثتادة عن النضرءن أشن عن بشير بن 
هيك عن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أعتق َ عتق نصباً » أو شقيصآً « 
فى تملوك » تفلاصه عليه فى ماله » إن كان له مال , وإلا قوم عليه فاستسعى غير مشقوق عليه » 
قال البخارى : وتابعه حجاج بن حجاج » وأبان وموسى بن خلف عن ٠‏ قتادة » واختصره شعية 
وقال النسائي فىنتئنه.: حدثنا غن.ن عند الله بن للبارله حدثنا أنو هشام حدثنا أنان 


حدثنا قتادة حدثنا النضر بن أنى عن بشير بن نهيك عن أنى هريرة » أن رسول الله صلى الله 


ووم 


0 0 فى او كََ فخلدفه عله ر فى مالو 5 إن 13 ل كل 3 فإن 4 
ليد ف 


2 
.-ٌ_ 


عدل» مم ا لصاحيه فى قيمته 4 2 موق عليه 04 


قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبى عرو به ليذكر السعاية . 





فدل : على ا لبت من من الحديث عزذدهم . وإما هى من كلام قتادة وتفسيره 6 
على ما ذكره هام ونه 
آذآ[ ل سس 
2 : 
عه وسم قال ه من أعتق شقيصاً له فى عبد » فإن عليه أن يعتق بقيته » إن كان له مال » وإلا 





استسعى العبد » غير مشعوق عليه » 
فمد برىء سعيد من عهدة التفرد به . 
فهؤلاء خمسة رووهء واكك تيد وجو حارم ٠‏ وأبان » وححاج بن ححاج .2 
ومودى بن خلف . 
ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضمره » وسعيد وإن كان قد اختلط فى آخر عمره ‏ فهذا 
الحديث من رواية ديد بن زريع وعبدة وإسماعيل واطلة عن سعد ء وهؤلاء أَعل عدئه . 
و1 روواعنه إلا ماكان قبل اختلاطه , ولمذا أخرج أحاب الصحيح حديهم علة , 
فالحديث ىم بح محفوظ بلا شك . 
وقد رواه ملم فى صحيحه م ذكرة البخاري من دول جر يبن حلام . 
وأما تعليله برواية مام » وأنه ميز كلام قتادة من الرفوع ؛ قال أبو بكر الخطيب فى كتاب 
الفصل له : رواه أنو عبد الرحم ن القرى عن هام » وزاد فيه ذ الاستسعاء » وجعله من قول 
قتادة » وميزه من كلا م النى صلى الله عليه وس . 
فهذا علة » لوكان الذى رفعه دون مام » وأما إذا كان مثله وأ كثر عدداً منه : فالحج 
لهم . واللّ تعالى أعل . 
وقد عورض حديث ألى هريرة فى السعاية محديث ع ران بن حصين . وحديث ابن عمر. 
أما حديث عمران : قال الشافم ى فى مناظرته لبعض أصحاب أنى حنفة فى السألة : : وصح 
حديث نافع عن ابن عمر » وحديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء . 
ومراده بذلك ا ارسوت لاخدا وان بن سين تخا افق الينة الملوكين ل 
مر بالسعاية » بل أعتق عتق ثللهم » ولم يستسع باقهم . 


نوراه حك 


وقال أنو داود أيضا : ورواه حبى بن سعيد وابن عدى عن سعيد بن ألى عرو بة » 
ل يذكرا فيه السعابة ورواه يز يد بن زربع عن سعيد » فذكر فيه السعاية . 

وقال البخارى 0 رواه سويك عن قتادة 4 فم يذ كر السعانة 3 

وقال اللخطابى : اضطرب دعيدين أق غروية :فق التهانة" هر بد كرا ».ومرة 
لايذ كرها : فدل على أنها لست من متن الحديث عددى - واعا هو من كلام وتادة وتفسيره 
وتقبيده على ماد ره هام واسنة . 








وهذا لابعارض حديث الاستسعاء » فان الرجل أعتق العبيد, وهم كل التركة » وإعا ملك 
التترع فى ثلثها ء فك النى صلى الله عليه وسم الحرية فى عبدين » مقدار الثلث 6 وكانهما 
هما اللذان باشرهما بالعتق » والشارع حجر عليه » ومنعه من تبعيض الحرية فى جميعهم » وكلها 
فى اثنين . 

فأى منافاة فى هذا لحديث السعاية ؟ بل هو ححة على من يبعض العتق فى جميعهم » فانه إن 
ل يقل بالعاية سض أصله ٠‏ وإن قال لها وأعتق الجسع : ناقض الحديث صرحماً » ولا 
اعتراض عناقضته على حديث ألى هريرة فى السعاية . 

وأما حديث ان عمر » فهو الذى نذكره في هذا الباب  :‏ 

هربج - ذكر النذرى حديث « وإلا ققد عتق منه ماعتق » إلى قوله : ويحى بن أبوب احتج 

به مسلم » واستشهد به البحارى . 

قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله تعالى : قالوا : وقد قال اليخارى : أصح الأسائيد 
كلها : مالك عن نافع عن ابن حمر . 

وقال أبوب السختياني : كانت لمالك حلقة فى حياة نافع . 

وقال انن الدينى : كان عبد الر حمن بن مهدى لابقدم على مالك أحدا . 

وقال عمان بن سعيد الدارى : قلت لحي ن معين : مالك أحب إللك من نافع » أو 
عبيد اله بن عمر ؟ قال : مالك » فقلت : فاهوب السختيانى ؟ قال : مالك . 

وقال الإمام أحمد , وحي بن معين : كان مالك من أثنت الناس فى حديثه . 

قال الشافعى لمناظره فى السألة ‏ وقد احتج عليه محديث أنى هربرة فى الاستسعاء ‏ وعلينا 
.أن نصير إلى أثبت الحديثين ؟ قال : نعم » قلت : مع حديث نافع حديث تمران بن <حصين 
بإبطال الاستسعاء . 

قال بعضهم : نناظرك فىقو لنا وقولك . 

فقات : أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء 
فى حديث نافع وعمران ؟ . 

قال : إنا تقول : إن أيوب قال : إبما قال نافع « فقد عتق منه ما عتق » ورعالم يقله . 


د 000 0-5 


وبدل على مة ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما . وقد ذكره أبو داود فى الباب 
الذى بليه . 

وقال الترمذى : وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة» ولم يذكر فيه أمر السعابة . 

وقال أنو عبد الرحمن النسالى ' أثبت أصعات قتادة : 0 »؛ وهشام الدستوالى 3 
وسعيد ءن أبى عروية. وقد اتفق شي عفار على خلاف سعيد بن 5 عروبة . راهنا 
تواتك أعر ادم بالصواب عندنا . 


جت سس يس خب ل 2 و اي و ل رت 


و 1-8 ظنى : أنه ثىء كان وله نافع رأنه. 

فذ كر ماتقدم من <فظ مالك وترجيح حديه على أنوب . 

قال أسواب السعابة : مالك ومن معه رووا الحديث كاسمعوه . ولا ريب أن نافعاً كان يذكر 
هذه الزيادة متصلة بالحديث » فأداء أصحابه كا سمعوه يذاكرها . 

وأما أبوب فاطلع على زيادة علم لم يذ كروها ولا تفوها , وإعا أدوا لفظ نافع كأ سمعوه 
سوق الحديث سياقة واحدة ؛ فأدوا ما خفظوه » وأبوب اطاع على تفصيل وَتمِيز فى الحديث » 
«فكلهم صادق فى روايته » والح لمن فصل وميز » وهذا الشك منه هو عين الحفظ © فإنه 
سمع كا سمعه الماعة ؛ وفصل الزيادة وميزها , ققال : أ كبر ظنى : أنه ثثىء كان يقوله نافع 
برأنه » وسمعه مرة » أو مراراً بذ كره متصلا بالحديث » فشك : هل هو من قوله » أو من 
"قول النبى صلى الله عليه وس ؟ ش 

وإعا يفيد تقد عبيد الله ومالك عليه فى الحفظ : أن لو الفهم ٠‏ فاذا أدى ما أدوه » 
«وردى مارووه بعينه » واطلع على زيادة لم يذ كروها : كان الأخذ بروابته 5 ليكولوا : 
قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسل « وإلا ققد عتق منه ماعتق » وإنما أدرجوها فى 
الحديك إذزاها » كا تنيع و وففيق أبوب هذا الإدراج » شفظ شيئاً لم محفظوه . 

قلوا : وعلى تقدير الجزم بأنها من كلام النى صلى الله عليه وسلم لاتناقض حديث الاستسعاء 
'فان قوله « وإلا فد عتق منه ماعتق » معناه : وإن م يكن لمعتق البعض مال يبلغ تمن باقيه 
عتق من العبد بإعتاقه القدر الذى أعتقه » وأما الجزء الباقى فسكوت عنه » لم يذاكر حكه . 
لخاء بيان ذكر حكه فى حديث ألى هريرة » فتضمن حديث ألى هريرة مافى منطوق حديث 
الخ عبر اوزنادة دان ماسكت ند ول تنافى بين الحديثين » وهذا ظاهر على أحد القولين ؛. 
لأن باب السعاية أنه لا يحت بعتق الشريك » وإنا يعتق بعد الأداء بالسعابة » مخلاف الحزء 
الذى قد أعنقه » فأنه قد تنجز عتقه » وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسبعى. 
عله , كالكتابة , 1 ١‏ 


م6" مختصر الان ‏ ج ه 


2 ## يم سم 


وقد بلغنى : أن كماما روى هذا الحديث عن قتادة . مل الكلام الأخير قوله « و إن ل 
يك له مال استسى العبد غير متٌقوق عليه » قولَ قتادة . والله أعلم 5 
وقال عبد ال رمن بن مبدى : أحاديث هام عن قتادة : أصح من حديث غيره . لانه. 
كتبها إملاء . 
وقال الدارقطنى : روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة ‏ وها أثيت ‏ فل يذ كرا 
الاستسعاء . ووافقهما هام . وفصّل الاستسعاء من الحديث » عله من رأى قتادة . 








ومعلوم أن قوله « وإلا ففد عتق منه ماعتق عتق » لابنافى عتقه بالسعاية على هذا الوحه . 

قغابة حديث ابن عمر : أن دل عفهومه . 

فان قوله م عتق ماعتق » منطوقه : وقوع العتق فى الحزء المباشر به » ومغهومه :اتماء 
هذا العتق عن الخزء الآخر » والمفهوم قد يكون قيه #فصيل » فعتق فى حال » ولا يعتق 
فى حال . 

وكذا يول أححاب السعاية فى أحد قولهم : يعتق بأداء السعاية » ولا يتنحز عتقه قبلها ٠‏ 

قالوا : وعلى هذا ققد وفينا جميع الأحاديث متضاها » وملنا بها كلها » وم تترك بعضها بعس 

قالوا : وقد أشار النى صلى الله عليه وسم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده فى رقبة المملوك 
غولام لدو له شريك » وهذا تعليل سكل الحرية » ولهذا أخرج الحر الملوك عن مالكه 
قهرا ذا 6ق الريك الأفتق موسر #اارهتة فق كيل الحرية المنافة لاشركة بين الله وعبده. 
فى رقبة الملوك . 

فإيجاب السعاية على العبد لتسكتيل حريته إذا كان قادراً علا أولى » لأن الشارع إذا 
أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذى هو أثر الكفر » فلن بوجب عل,. 
العيد أن يفتك بقية رقيته مع كسيه وقدرته على ليس نفسه أولى وأحرى 

وهذا فى غابة الوضوح » وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر » بل هذا 
أولى » لأنه قد صار فبه جزء لَه لاملكد أحد ء وقد أمكنه أن يصير نفسه عبداً محضاً له . 

والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك لامالك الواحد » ورقع ضررالشر عر و ولمداهوز القرياك: 

اترزاع الشقص الشفوع من الشترى قبراء لكل املك له » ويزول عنه ضرر الشركة ٠‏ مع 
تساوى المالكين . فا الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص » والخاوق مالك 00 
ألس هذا أولى باتتزاع ملك الخلوق وتعويضه منه » ليككل ملك امالك الحق ؟ ولا سبيل إلى. 
إبطال الجزء الدى هو ملك الله ؛ فتعين ا يزاغ خمة اعد وتعويظة ا 

فيذا مأحذ الفر شين فى المسألة من جهة الأثر والنظر » والله الموفق للصواب . 


د هه ف مسد 


وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول : ما أحسن مارواه هام وضبطه . فصل قول قتادة . 

وقال أبو مر يوسف بن عبد البر : والذين ل يذكروا السعابة : أثْبتْ ممن ذكرها . 

وقال أبو تمد الأصيل ؛ وأبو الحسن بن القصار » وغيرها : من أسقط السعابة أولى 
ممن ذ ثرها. 

وقال ال : ققد اجتمع ههنا شعبة “مع فَضل حفظه وعده با مع قتادة ومالم رلسمع 
وهشام ‏ مع فضل حفظه ‏ ع 2 صحة كتابه » وزيادة معرفته . بما لبس من الحديث: 
على خلاف ابن أبى عرو بة ومن تأبعه : من إدراج السعابة فى الحديث . 

وفى هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء ا : 

وذ تراس بكر الخطيب : أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى : رواه عنهام » 
وزاد فيه ذ كر الاستسعاء » وجعله من قول قتادة » وميزه م نكلام النبى صلى الله عليه وس 


عن مالك عن عن عد ان نورقي لَه عنما أن رسول الله صلل الله 
عليه 10 قال « م ن أعتق رك 3 ف تنلوك أ علي قيمة اتدل 2 فأعغْطى 0 
حَمَسَهم وَأَعْتقَ عليه د »الا َ 0 مه م 6 «( 
وه حه البخارى ومسم واللفان وان ماحة : 
1/85" - وعن أيوب » عن نافم » عن ابن حر رضى الله عنهما عن الى صل اله 


علية.ونل » ؛ ممعتأه . 


قال : وكان نافع ر بما قال « فقد عتق منة ماعتق » ور مما لم مله . 








فزي ب قال الشيخ 1 « وإلا فقدعتق عليه ما عتق » يدل على أ: نه لا عاقبة 
وراء ذلك . 
ش وفيه : سقوط السعاية . وهو أثبت شىء روى من المديث فى هذا الباب . 
قال أبو داود : قال أيوب : وروى هذا الحديث عن نافع فقال : كان نافع ر مما قال : 
« ققد عتق منه ما عتق » وريعا لم يقله . 


لد عوج للم 


/71- ف روابة : قال يعنى أيوب ‏ فلا أدرى هو ف الحديث عن الننى صلى الله عليه 
ول » أو ثىء قاله نافم « و إلا عتق منه ما عتق » ؟ 
| 5 


وأخر جه البخارى ومسلم والترمدى والنسابى . 


8" وعن عبيد الله وهو ابن عمر ‏ عن نافم » عن ابن عمر رضى اله عنهما قال : قال 


١ 0‏ ما طوس 6 سالا .6 26 9 20 
رسول الله صلى اله عليه وس 0 مَنْ أَعْتَقَ شن كا من كمُلوك له » فتلي عتقه كلهء 


رةه سام 4 
يكن 7 مال عتى يه 0 . 


ودع لاد اند سام ٠>‏ 


إن كَنَ له مَال يبْلغْ ثمَنه » وَ إن / 
رأحرج اليظارى ونع باقدان:» 
1/48 - وعن بحبى بن سعيد » عن نافم » عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله 
عليه وشلا “عمق | واعر بن نوسي , 
يمن حديث عبيد الله الذى قبله . وأخرجه مسلٍ والنساتى . وذكره البخارى تعليقا . 
وق عدي النيان ال عى :لا أدرى شيثاكان من قبلة يقوله » أم شيا فى الحديث؟ 
فإن ل يكن عنده » فقد جاز مأ صنع . 
وذكر مسل أيضاً عن بحى تحوه . 
8٠‏ وعن جُوبرية ‏ وهو ابن أسماء ‏ عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما عن 
اذى صلى لله عليه وس » معنى مالك » ول يذ كر م وإلا فقد عتق منه ماعتق » . 
فال بعضهم : أبوب قد شك فى قوله « فقد عتق منه ما عتق » على ما تقدم. 
قيل له : مَك الشاك : لا يؤثر فى رواية من. لم يشك » لا سها إذا كارن الذى 
لايدك أعقط من القاك- 
وقد رواه الإمام مالك رضى الله عنه عن نافع »كا قدمناه » ولم يشك . 
ود رواه أيضاً عبيد الله بن عر العمرى عن نافع » كا قدمناه» ولم يك . 
وقد رواه أيضا : جر ير بن حازم عن نافع » وفيه « وإلا فقد عتق منه ما عتق » 
و يك وأخرجه مسال ق صدرحه . 
وفال الإمام الشافعى رضى الع لاع هالا ليوف روه كك زات 
ذالكا أحفظ لحديتك نافع من أيوب» لأنهكان ألزم له من أيوب . ومالك فضل حفظه 


لحديث أصحابه خاصة » ولو استو ا فى الحفظ » فشك أحدها فى ثىء لم يشك فيه ضاحية : 
يكن في هذا موضع لأن مَل به الذى لم يشك . إما يغلّط الرجل مخلاف من هو أحفظ 
منه ©» ا بشىء فى الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه 4 ثم عدد 
وهو منفرد . وقد وافق مالكا فى زبادة « وإلا فقد عتق منه ما عتق » يعنى غيره هرا 
اصفات نافم . 

ا البميق : وقد تابع مالك على روايته عن ناقم : اثلث عر ف ردانةواء حفظهم: 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . هذا آخ ركلامه ' 


وقال الاإمام الشافه 


ى رضى الله عنه : وزاد فيه بعضهم « ورّق منه ما رّق 6. 
وهذا الل نكت للقن 3 شار إليه الإمام الشافعى _: أخرجه الدارفطى ق سلنة . 
وقال فى كتاب الأفراد : تفرد به اسماعيل بن مرزوق عن #بى 'ن 57 عنه » بعنى 
عن عبيد الله ن عمرعن نافع عن ابن عر هذاات ركلامه. 
و إعاعيل ‏ هذا مرادى مصرى . اكننته 00 روى عنه مد بن عبد لله 


ابن عبد الك ويب بن أيوب . احتجج به مسل . واستشهد به البخارى . 


5 : وغن ال عرى وحن سام » عن ابن عر رضى. لطيو .أن النبي صلى الله عليه 
0 


وسلم قال « مَنِ أ 6 ف عبد 06 منه ما َئ قَّ ماله ؛ 1 كان له 


0 


مايبلغ ىن اعد 1١‏ . 


ا ملم والترمذى والنسالى 8 
ا 

قل الزهرى « إن كان له 84 يبلغ نه » . 

و أبو بكر الخطيب ُ أن الاإمام أجد ركى ال عغي4ه رواد 3-3 ن عيذ ال زاف 4 ظ برد 
على قوله « فى ماله » ورواه إسحاق الدرى عن عبد الرزاق » 7 : لا أدرى قوله 
«إذا كان له ما يبام كن العبد » فى حديث النى صلى الله عليه وس أو شىء قاله الزهرى ؟ 

وكان موسى بن عقبة يقول لازهرى : افصل كلامك من كلام النبى صلى الله عليه وسل 
ل كان يحدث به من حديث رسول الله صلى اله عليه وس » فيخلطة بكلامة . 


ل 56., 8ه سند 


نذفسه عو عن نحا ع مال عن ا - يملع به الى صلى اله عليه د 
« إذا كان المبد بهن أ ثنين ؛ 'ماعتق أحَدغا نصيه + فإن كان عوبيراً يفوم عابي 
قيمة 0 ولاخططاء م سق : 
وأخرجه البخارى ومسل وأشباف: 
1/9" وعن ابن القابّ » عن أبيه « أن رجلا أعتق نصيباً له من مارك » فر ١‏ عه 
النى” صلى الله عليه وس © . 
قال أحمد  :‏ يمني ابن <نبل إنا هو بالتاء  »‏ يعنى العا 
لم يبين التاء من الثاء . 
وأخرجه النسالى . 
وقال أبو القاسم البغوى : و بلغنى أن شعب ةكان أَلغ . وكان يقول « الثلب » وإتما 


-_ 
23 
3 
9 
آنا 


هو« التلب » بالتاء . هذا آخ ركلامه 
واءن التلب : اسمه ملقام . و يقال فيه : هلقام . وأبوه : يكنى أبا الملقام . 
وهو يكسر التاء » ثالث الحروف وسكون اللام » و بعدها باء بواحدة . ويقال فيه : 
التلب : بتشديد الباء . 
وقد تقدم قول البمبق : إنه إسناد غير قوى . 
وقال النساتى : ينبئى أن يكون ملقام بن التاب ليس بالشهور . 
قال الطابى : هذا غير الف للأحاديث التقدمة . 
وذلك : أنه إذا كان معسرا م يضمن وبق الشقص مركا »يا كان . هذا آخ ركلاءه . 
وكأنه أخات عنه على تقدير الصحة . 





؟ويام ‏ قال الشيخ : فى قوله « ثم يعتق » حجة لمن ذهب إلى أن العتق لا يقع بنفس 
الكلام » ولكنه بعد التقوسم والاداء . 

وهو قول مالك بن أنس ور بيعة بن عيد الرحمن . 
عوبس _ و ل الشيخ : هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة . 

وذلك : لأنه إذا كان معسرأ أ يضمن » وبق الشقص ماوكا كا كان . 


لد باع د 


باب فيمن ملك ذا رحم محرم [ 4 : 48 ] 


2-8 عن الحسن ‏ وهو البصرى ‏ عن سمرة »عن النى صلى الله عليه وس - وقال 
موسى ‏ وهو أبن أسماعيل فى موت آخر : : عن سمرة - فها حصيب ماه » قال : قال 
ردول لله صلى الله عليه وسل « من مَك ذَارَحم رم فهو 2 

وأخرجه الترمذى والنساتى وابن ماجة . 
وقد تقدم اختلاف الأعة فى سماع الحسن من سمرة . 
وقال أبوداود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سامة » وقد شك فيه . 





4 - قال الشيخ : قلت : الذى أراد أبوا داود من هذا : أن الحديث ليس عرفوع » أو 
ليس بعتصل » إنما هو عن الحسن عن النبى صل الله عليه وس . 
وفد اختلف الناس فى هذا . 
فذهب أ كثر أهل الع إلى أنه إذا ملك ذا رحم حرم عتق عليه . 
روى ذلك عن عمر بن اللحطاب » وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما . ولا يعرف لما 
مخالف فى الصحابة . 


وهو فول الحسن "وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والز بير والحسكم وحماد . 








4.ويام - ذكر كلام النذرى على حديث « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » إلى آخره . 

ثم قال الشبخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : هذا الحديث له خمس علل 

إحداها : تفرد حماد بن سامة به » فانه لم محدث به غيره . 

العلة الثانية : أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة » فشعبة أرسله . وحماد وصله » 
وشعبة هو شعبة 

العلة الثالثة : أن سعيد بن أنى عروبة خالفهما » فرواه عن. قتادة عن عمر بن 
الخظان “اقول : 0 

العلة الرابعة أن انه جارروااعن عه ذن دعن عاد عن الحسن : قوله . وقد 
اذكر أبو داود هذين الأثرين 

العلة الخامسة : الاختلاف في سباع الحسن من سمرة . 


سارها سدم 


وقال أبو اود أيضاً : شعبة أحفظ :من ماد بن سامة . 

يعنى أن شعبة رواه مرسلا . 

وقال الحطابى أزاذ أ بقاوة من هذا :أن الحديث لس عرفوع 5 53 ابس عتصل > 
إعاهو عن الحسن عن الننى صلى لله عليه وس . 

وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سامة . 

وقال البمبق : والحديث إذا انغرد به حماد بن سلمة » ثم شك فيه » ثم مخالفه فيه من 
هو أحفظ منه ‏ وجب التوقف فيه .. 

وقد أشار البخارى إلى تضعيف هذا الحديث . 

وقال على بن المدينى : هذا عندى منكر . 
6 وعن قتادة : أن مر بن الخطاب رضى اله عنه قال « ع ملك ره رم 
4 


وأخريحة الذاى وهو رتو 


وإليه ذهب و حنيفة ة وأصحابه وسفيان 0 واسحق 

وقال مالك بن أنس : يعتق عليه الولد والوالد والإخوة . ولا يعتق عليه غيره . 

وقال الشافى : لا يعتق عليه إلا أولاده واباؤه وأمهاته . ولا يعتق عليه إخوته » ولا 
أحد من ذوى قرابته وللبته : 

وأما ذوو المحارم من الرضاعة : فإنهم لا ي«تقون فى قول أ كثر أهل اير . 

وكان شر يك بن عبد الله القاضى يعتقهم . 

وذهب أهل الظاهر وبعض المتكامين : إلى أن الأب لا يعتق على الاءن إذا 
ملبكه . 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسله لاتحزى ولد والده» إلا أن يجده ممأوكا فبشقر يه فيعتقه» 
قالوا : وإذا صح الشراء فقد ثبت الك . ولصاحب اللك التصرف » وحديث سمرة 


ا 


لاءة. هه لد 


وقتادة لم سمع من مر 5 فإن مولده بعك وفاة كر شيف وثلاثين سئة 35 


5 - وعن قتاده » عن المسن قال « من ملك ذا دحم فهو حر 6. 
وأخرية النسابي . وهذا م مرسل . 
١/1/‏ - وعن قنادة » عن جابر بن زيد والحسن» مثله . 
وأخرجه النسالى رهو أيضًا مرسل 
وا" 3 النباى وا ملعة وسقيما دمو حدك عد اذى ارهن ا ع 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم محرم عتق » . 
ولفظ ابن ماحة « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » (*). 


1 


200 57 ٠. 0 1 ١ 5 8 5 2 1 ١ 
5 هدا حديت ا م أحد رواد 32 سفيان عم ككرة. والله اع‎ ١ وفال النسالى‎ 


03 


وقال الترمدى 5 و يتابع 1 سن 0 بيعة عل دأ الحديث 03 وهو حدنثك خط عنل 
أهل الحديث . 


1 البيق 2 أنه وثم فاحش ما والحفوظ ذا الإسناد : حدنث 0 الى عن 6 


مي 


الولاء 2( وعن هقه 2ن 0 سس ربيعة م حتج به صاحيا الصحيح : هذا أت كلانه 5 








)د 5 حديك النسال 15د كي ادر ال در الات 
ع زاد الشيخ ابن اقم رحمةه الله : 
وقال الإمام أحمد عن ضمرة : إنه ثقةء إلا أنه روى حدثشن ليس هي في أحدهما : 


وقدروى البق وغيره من حدت ان صا عن ان عباس قال و حاء رجحل 
5 ا فقأل : بارسول الله » إلى أر.د أن أعتة أخْ هذاء فتال : إن ان 
هال له صاح باحيه فةأل : بار ول الله ؛ إلى اريد ان اعتق أخى هذا » فتال : إن الله 
. 
اعدقه دن ملكده 20 

ولكن فى هذا الحديث بايتان عظيمتان العرزى س وهو عبد الرتن بن د ل عن 
الكلى 4 عن عور 6002 

وق ع سدم عن الى هرارد عن الى دلى الله عله و2 وَل هم لا مزى ولد عن. 
والده إلا أن مده مملوكا فيشتريه فعتقه » وهذا مشترك الدلالة . 





00 « كسير » فعيل من اكيز أ وان « وعوير » تصفير أعور . 


2 و 


وصعرة بن ر بيعة : هو أبو عبد الله الفاسطينى ٠‏ وثقه حبى بن معين وغيره . ول رج 
١‏ اده 
5 ثره الاعة 


باحق أمزات الأولاه ييه 


0 5 


5 لحان 2 عن سلامة دنث مَعقل- 5 رأة من خاريجة فسن عيلآن - قاأت )0 قَدم ف مى 
لاطي لاون عن الل تلصوو اح ان الا نل رق اراد اليد ادن 
بن الحباب» ثم هلك ؛ فقالت امرأته : الأن والله ثباءين ىدينه » فأتت” رسول الله صلىالله 
عليه وسرفقات:يارسول ننه 3 إلى ةمق خارحة قبس عيلان» قدم 2 ممى المدينة ف الحاهلية 
فباعنى من الحياب بن عمروء أخى أنبى اليس بن عهروء فولدت له عبد الرحمن بن الحباب » 
فقاأت آم رأته : الان واللّه تباعين فى دينه » فقال رسول لله صل الله عليه وس : ص 
ولي ا ب ؟ قيل : عرد أو البسر 0 مرو 6 فبعث إليه 04 شل . أعتقوهًا 0 اذا سمدم 
اقيق دم عل انتونى أعوضكم منها . قالت : فاعتقوبى »2 وقدم على رسول الله 


صلى الله عليه ور يو موضهم مهى غلاما ".2 





ةا قا ل الشيخ : #ذكرأ أبو داود 86 صدر هذا ل عا 50 امس إسنا ده بذاك . قال 


حدنا النفيل عن تمد بن ساة عن تمد بن إسحق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن 


أنه عَنْ سللامة بنت معقل - قرأ من قس ى عيلان- 00 كن عا قلم مه | المدينة ف الجاهلية 





وم - ذكر كلام النذرى على الحديث ‏ إلى قوله ‏ وقال البيقى : إنه أحسن ثيء روى 
فى اليات . 
الباضو ات العم ر حمه الله : ولكن ٠‏ هذا على حواز عون ٠‏ أدل منشعل عدمه ولا وتات 
ورواه أحمد فى مسنده ». وزاد فى آخره 2 فاختلفوا ف بيهم 395 وفاة رسول الله صلى الله 
عليه ول . ققال قوم : أم الولد بماوكة » لولا ذلك لم يعوض سم رسول الله صلى الله عليه وس . 
وقال بعضهم : هى حرة أعتفها رسول الله صلى الله عليه وسم ففى كان الاختلاف » 


0-7 
ف إسناده.: تمد بن اسحاق بن يسار . وقد تقدم السكلام عليه . 
وقال المطابى : إسناده ليس بذاك . 
و © النيق : أنه اهن شىء روى فيه عن الننى صلل الله عليه وس 
“2 قال هذا يدان 5 أعادوقق سا مده تقال 
3 5 وعن عطاء م وهواءن أ باخ 2 عن حاير سن عبد ا رضى ل عنهما 2( قال 
0 بسنا أموات الأولاد على عهد رسول ل صلى له عليه وس وألى 0 8 ما كان مر 5 
مهانا » فانتهينا » 








امام ان بن مرو . فولدت له عبد الرحمن بن المباب ‏ قال الشيخ : يعنى : 
ثم هلك - فأرادوا بيعها . فأمرمم النى صلى الله عليه وس بإعتاقه! . وعَوكضهم منها غلاما» 


0 





.هويام ذكر حديث جابر ‏ إلى قول المنذرى - وزيد العمى ضعيف » ثم قال الشيخ ابن 
الهم رحمه الله : ْ 
1 وقد روى البخارى فى صيحه عن أنى سعيد قال « جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
من الله عله ومر اع فال ريون انه إنا ضيح ندا »سن لاما نيه فكقن تر فى 
العزل ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : فإنيم تفعلون ؟ لاعليج أن لا تفعلوا ذلك ٠‏ فإنها 
ليست نسمة "كتب الله أن ترج إلا وى خاريجة م " 
وهذا لاإيدل على منع ببعهن اوجهين . 
أحدهما : أن الخجل يؤْخر بيعها » فيفوته غرضه من تعجيل البيع . 
الثانى : أمها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده » فه يبعها لتضرر الوك بذلك . 
وقد احتج على منع الببع مححج كلها ضعيفة 
منها : ما رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن ماجة عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال ّ من وطىء أمته فولدت له فعى معتقة عن دير منه » 
وفى لفظ « أعا امرأة علقت من سيدها فعى معتقة عن دير منه ‏ أو قال من بعده » 
وفى لفظ « فهى حرة من بعد موته » 
وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العياس » وهو ضعيف الحديث 
“ضمئه الأنمة ‏ * 
وكذلك حديث ابن عباس الآخر « ذ كرت أم إبراهم عند رسول الله صلى الله عليه وس ' 


فقال : أعتقها ولدها » رواه ابن ماحة . 


ون 


أ رم النسالى وان ماحة من 5-0 ألى الز بطر عن حار قال 3 مع سرار دنا 04 
مهات أولادنا . , والنى صلى أ عليه وشم حى 2 م رى يذلاك ا نا ١‏ . 


وهو جد د مله" 


3-5 





ركى الل عنه مقط . 





وهو أيضاً من رواءة حسين . 

وكذلك حديث ابن عباس الآخر برفه « أم الولد حرة » وإنكان سقطأً > ذحكره 
الدارقطى + وعؤمن رواية الحسيكن ن عيسى الحنقى » وهو ك5 الحديث ضعيفه ه والمحفوظ 
فنه رواية سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عمر : أنه قال فى أم |لولد د أعتقما ولدهاء» 
وإنكان سقطاً » ب رواه ابن عبييئة عن ا نْ أبان عن عكرمة عن حمر : ورواآه 
خصيف ال+زرى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر ؛ فعاد الحديث إلى خمر 


قال البق : وهو الأصل ق ذلك . 


وملها : مارواه الداى رقطى من حديث ان حم راعن النى صبى الله عليه وسم 0 أنه نحى عن 
بسع أمهات الأولاد 4 وقال : لاتبعن ولاتوهين 4 ولا تورثئن 0 امشص ع م سيدهأ مادام حا « 
فاذا ماث فهى 5-6 رة © . 

وهذا لا بصح رقعه 4 5 ل الصواب قه : مأرواه مالاك ف الموظأً ع ن ان خمر عن م رااثوله. 


هكذا رواه عن نافع عبد اله ومالك » والناس . 

وكذلك رواه الثورى وسليان بن بلال وغيرهها عن عبد الله بن ديئار عن ابن حمر . 
قال البوق : وغلط فيه بعض الرواة . وال فبه:عن عيد الله بن ديار قرقعه |! فى النى دلى الله 
عليه وس ؛ وهو وش لا نحل روايته . 

ومنها : مارواه البهقى وغيره عن سعيد بن امسيب وأن عمر قأمهات الأولاد » وقال : 
أعتقهن رسول الل ان عل ويل قر لت 

قال البيقى : تفرد به عبد الرحمن بن ز ياد بن أنعم الإفريقى عن مس بن يسار عن ابن 
السيب » قال : والافرنتى غير متب به 

ومنها : ماروآه الببهكى وغيرة من حديث خوات بن حبير د أن رحلا أوصى إلله» وكان 
فم ترك : أم ولد له » وامر 2 رة > فوقع بين الر 5 وين أم الو لد بعض الشىء » فأرسلت إلمها 
اخرة لحان دق » فرفع ذلك <وات بن جبير إلى الننى صلى الله عليه وسلم فال : 


لا تباع 45 وأمر مه فأعنةقت »© 


5 


وأبخرجه النسانى من حديث زيد المَتَى عن ألى الصديق الناجى عن أبي ميد فى 
أمانة الأولاد » قال « كنا نبيعون على عهد رسول ينه صلل الله عليه وسل » . 


غير ان زيد العمي لاحتج خدسه 5 





رعق أن على رق ماروا مدو و سيت وها 


وقد روي حماد بن زيد عن أبوب عن ممد بن سير بن أنه قال لأنبى معشر: إلى أتبمم 





قال الببومى : و هذا ما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وان اطيعة ٠‏ وشماغير محتج مهما . 

وأحسن ثىء روى فيه - فذ كر حديث سلامة بنت معقل ل وقد تقدم . وذكرنا : 
أنه لا دلالة فيه . 

وقد ثبت عن عبيدة السامانى قال : قال على « استشارنى عمر فى بيع أمهسات الأولاد » 
'فرانت١أنا‏ وهو أ عتيقة » فهضى به عمر حراته » وعمان بعده ؛ قاما ولت رت أنها رشق » 

وعن عبيدة قال قال على « اجتمع رأنى ورأى عمر على عتق اميا الأولاد 2 ثم رأيت بعد 
أن أرقون فى كذا وكذا ؛ قال : فقلت : رأيك ورأى عمر فى ال+-اعة أحب إلى من رأيك 
.وحدك فى الفرقة ‏ وفى لفظ : فى الفتنة ع . 

فيا يدل عل أن منع يعهن إعاهو رأى رآء عمر » ووافقه عليه على وغيره » ولوكان عند 
الصحابة سنة من البى صلى الله عليه وسلم عنع بيعهن »لميعزم على على خلافها » ولم يقل له عبيدة : 
وركيك ورأى حمر فى اجماعة أحب إلينا » وأقره على على أن ذلك رأي . 

وقال الشافعى : ولا مجوز لسيدها بيعها » ولا إخراجها من ملكه بشىء غير العتق » وإنها 
حرة » إذا مات من وأس الال ثم ساق الكلام - إلى أن قال : 

وهو تقليد لعمر بن الخطاب . 1 

وقد سلك طائفة فى رم عون ملكا لا رصح » فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف 
:الحادث . 

ولدس فى ذلك إجماع لوجة . 

قال سعد بن منصور فى سفله : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فى أم 
الواد قال « بعها ”م تيع شاتك أو بعيرك » 

“وباعون على . وأباح ابن الزيير عبن . ش 

وقال صالح بن أحمد : قلت لأنى : إلى أى شىء ذهب فى ببع أمهات الأولاد ؛ قال .: 
أ كرهه » وقد باعهن على بن ألى طالب . 
وقل فى روابة إسحق بن منصور : لا يعجبنى بعهن . 


ب عا جد 


قال عفن اع الملم : تحتمل أن ن يكون هذا الفعل منهم فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه 07 » وهو لابشعر ذلك لأنه أمريقع نادراء وليست أمهات الأولاد كسائر الر فيق. 
تى تتداوها الأملاك » فيكثر بيعون . فلا ينى الأمر 0 

0 ككرة ذلك ماعا ف التعدر الأول . ثم مبى النى صل الله عليه وس 
عن ذلك ), و يعم به 1-6 لآق ذلك 1 يحدث فى أياء» لقمر مدتهاء» ولاشتغاله بأمور 
00000 الردة » ثم نهبى عنه عر حين باغه الك عن رسول الله عليه وس . 


فانتهوا عنه وات أعل . 








فى كثير مما تروون عن على دضى الله عنه . ,لأى قال لى عبيدة السّداى :. بعث إلى على 
وإلى شري » ؛ يقول « إلى أبغض الاختلاف . فاقضوا كا كتتم طون طا يس فى أم الوادت 
حتى يكون لاناس جداعة» أو أمو تك مات صاحباى » قال : فقتل على رضى الله. عنه قبل: 
أن يكون للناس جماعة 6 
حدثونا ذلك عن على بن عبد المز يزعن ألى النعهان عن سماد . 
قلت : واختلاف الصحابة إذا خم بالاتفاق ؛ واتقرض العصر عليه صار إجماعاً . وقد. 
ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال « نحن لا نورث » ماتر تركنا صدقة » . . 
وقد خاف صلى الله عليه وس أم ولده مار 3 . فاوكانتْ مالا لببست » وصار ثمنها صدقة 
وقد نبى صلى الله عليه و عن التفر بق بين الأولاد والأمهات . وفى بيعهن تفر بق بينون 
53 أولادهن ؛ ووجدنا حم الأولاد جم أمباتهم فى المربة والرق » وإذا كان ولدها 
عاك را ذل على حر بة الأم . 


وقال بعض أهل الم ميل أن يكون هذا الفعل منهم فى زمان الننى صل الله 
عليه وسلم وهو لا الشعر ذلك مر قمع ناوراً 04 ولست أ أمها ات الأولاو كنار الرقفيق 








فاختلف أحابه على طريقتين . 

إحداهما : أن عنه فى السألة روايتين » وهذه طريقة أنى الخطاب وغيره . 

والثانة : أنها روابة واحدة , وأحمد أطلق الكراهة على التحريم » وهذه طريقة الشبخم 
أنى نل بن قدامة القدسي صاحب الغنى » وغيره . 

وقول على « اقضوا كا كنم تقذون » فق أ كرء الأختلاف » ليب صريح فى الرجوع 
عن قوله د رأيت أن أرقهن »> والله أعل : 


ل ه١8‏ د 


بابفى بيع الدبر [ 4:6 ] 
50 جين فلا عاوعو انا أواراع .3 عن جابر بن عبد اللّه رضى انه عنهما « أن. 
رحلا أعتق غلاماً له عن < , ر منه » ولم يكن له مال غيره » فأعس به النو صلى الله عليه وسل 
فبيم بسبعمائة » أو بتسعائة » 








التى يتداوها الأملاك » فيكثر بيعهن وشراؤهن . فلا يخنى الأمر على العامة والخاصة فى ذلك 
وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً فى العدمر الأول . نم مبى النى على الله عليه وس 
عن ذلك قبل خروجه من الدنياء ول يعر نه أو يكروطن الله عنه لأن ذلك بحدث 
فى أيامه اقصر مدتها » ولاشتغاله بأمور الدين» وحار بة أهل الرّة دة » واستصلاح أهل الدعوة 
ثم بق الأمر على ذلك فى عصر مر رضى الله عنه مدة من الزمان » م نهى عنه عمر حين 
بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس . فانتهوا عنه . والله أعر . 
٠م‏ قال الشيخ : قد اختلفت مذاهب الناس فى بيع المدر . واختلفت أت ويليم 
ىتأو يل هذا الحديث . 
فأجاز الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق 'ن 0 له بيع المدير على الأحوال كا 
وروى ذلك عن ماهد وطاوس | 
وكان الحسن ببرى بيعه إذا احتاج صاحبه إليه . 
وكان مالك يجيز بيع الورثة إذا كان على الميت دين بحيط برقبته . ولا يكون للديت 
مال غيره . 
وكان الليثث بن سعد يكره بيع الدير. ويجيز بيعه إذا أعتقه الذى ابتاعه . 
وكان ابن سيرين يقول : لا يباع إلا من نفسه 
ومنع من بيع المدير : سعيد بن المسيب والشعبى والنخمى والزهرى . 
وهوقول أبي حنيفة وأسابه . 
وإليه ذهب سفيان والأوزاعى 
وتأول بعض أهل العلر الحديت فى بيع المدبر : على التدبير المعلق. 
قال : وهو أن يقول للملوكه : إن مت من مرضى هذا فأنت حر .. 


5غ مه 


وأخر جه البخارى ومسل والنساتى وان ماجة بنحوه #تصرا ومطوا لا. 

وف روابة لأبى داود : وقال ‏ يعنى النى صلى الله عليه وسلم م 0 
بتمتو ظ 1 أَغْنى عنه » 

325 دوع ن أبي الز بير» عن جابر رضى اللّه عنه « أن رجلا من الأنصار شال له : 
أومَذْ كور أعتق غلاماً له يقال له يعقوب ‏ عن «. ز وس ن له مال غيره » قدعا . 
به رسول الله صلى الله عليه وس » فقا : من يشريه ؟ فاشتراء ” نعي بن عبد لله بن النسّام 
اعانة درم » فدفعها إليه » قال : إذَا كان 0-6 فقيرا فلييْدَأ بتقسه كن 

3 فض" فهَلى عياله » فان كان فبها 0 فلىذى قرابتع ‏ أو قال : كل ذى 
رجه إن كان فضلاً , فهبَنًا وَعهنَاه .- 

وأخرجه مسل والنسانى . 
باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث [غ:] 





قال : و إذا كان كذلك جاز بيعه 

قال :وأما إذا قال :4 أت 590 » أو بعد موق . فد ضار المملوك مدراً 
على الاطلاق . ولا تجوز بيعه . 

قلت : ليس فى الحديث بيان ناة ؟ امن تهليق التدبير » وإبعا جاء الحديث ببيع 
الدر. واسم « التديير » إذا أطلق :كان علٍ. هذا المعنى » لا على غيره . 

وقد باعه رسول الله صلى الله عليه وس . فسكان ظاهره جواز بيع المدبر ؛والمدبر هو من 
أعقق عن < بر . 

و1 يختلفوا فى أن عتق المدير من الثلث . فكان سبيله سبيل الؤصابا . وللفوعى 
أن يمود فيا أوصى به . وإ نكان سبيله سبيل العقق بالصفة » فهو أولى بالجواز » مالم'توجد 
الصفة المعلق بها العتق . وال أعلم . 
.٠م‏ قال الشيخ : فى هذا بيان أن حك عتق البنات فى امرض الذى يموت به المعتق 

2 الوصايا . وأن ذلك من ثلث ماله:. 


ا 


ا دا النى صلى الله عليه وسلٍ » فقال له قولاً شديدا » 3 8 
غرأم ثلاثة أجزاء » فأفرع بينهم : فأعتق اثنين ».وأرقّ أر بعة » . 
:وأخرجه مسلٍ والترمذى والنشالى وابن ماجة . 





وفيه : إنبات القرعة فى تمييز العتق الشائم فى الأعيان » وجمعه فى بعض دون بعض . 
وقوله « خأم ثلاثة أجزاء » بريد : أنه جزأه على عيرة القم » دون عدد الرؤس . 
إلا أن القم قد نساوت فيهم . فخرج عدد لرؤس على مساواة القيم ٠‏ وعبيد أهل در 
إها مم الزنوج واتش ٠‏ والهء م قد تتساوى فمما غالبا أ و تتقارب . 
ورت ال ا 2د العبد : يؤدى إلى الضرر فى الملاك والماليك معا . 
وجمم العتى يرقم الضرر و يق سوء امشاركة . 
وأما الاستسعاء : ققد ذكرنا فيا تقدم : أن ن الحديث فيه غير صحيح . لمع المرية به 
متعذر غير متسر . 
وقد اعترض على هذا قومءفقالوا : فى هذا ظلِ للعبيد . لأن السيد إما قصد إبقاع التق 
عليهم جميعاً ٠‏ فلما منع حق الورئة من استغراقهم وجب أن يقم الجائز منه شائماً نهم » 
ليغال كل واحد منهم حصته منه » يا أو وهبهم ولا مال له غيرمم » وكا لوكان أ وصى مهم . 
غإن الهبة والوصية قد تصح فى الله فى كل واحد منهم . 
قلت : هذا قياس ترده السنة . وإذا قال صاحب الشريعة قولاً ؛وحكم 5 لم 
الاغتزاض عليه برأى » ولا مقابلته بأل اكر تو عت ريخل غالة ع واقفاذه أدب 
فى بانه . 
والوصايا والحبات مخالفة لامتق . لأن الورثة لا يتضررون بوقوع الهبة والوصية شائمين 
فى العبد ؛ وينتضررون بوقوع العقق شائما .. وأمس العتق مبنى على التغليب والتكيل إذا 
وجد إليه السبيل . وحكم الدينة. قد ,من ين كاله فى جماعتهم .فأ كل من رجت له 
“القرعة منهم . ' : 
.قال الشافعى :.وهذا الحديث أصل فى جواز اوصية اق المزض بالثلث للا جانب .ا لأن 
عتقه ام فى معنى الوصية هم وهم 0-2 1 9 
ع 90" مختصر اسان اج ه 


راع د 


5 78 - وعن أبى زيد” م رجلا من الأنصار » ععناه ‏ وقال يعنى النى صل الله عليه. 
وسل - 8 7 شهدته قبل أن" يدقن لم يدْفَنُ في مَقَابر الساين » 

وأخرجه النساتى » وقال : هذا خطأ . والصواب : رواية أبوب » يسنى السختيانى . 
وأنوب أثبت من خالد ‏ يعنى الحذاء ‏ . 

تود أن الصواب حديث أبي | لين الذى قبل هذا . 





قال : وكانت العرب لا تستعيد مَنْ يينها و بينه نسب . بريد بهذا أن الوصية للا قر بين. 
منسوخة باية الميراث . 
وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة . 
فقال بظاهر الحديث : مالك والشافى وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية . 
وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزير . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يعتق من كل واحد. منهم الثاث . وستسعى فى “ثثيه. 
للورئة ويعتق . 
وبروى ذلك عن الشعبى والنخعى . 
وعلى هذا القياس : إذا أعتق فى المرض الذى مات فيه عبداً لم يكن له مال غيره . فإنه. 
بعتق منه الثلث » ويكون ثلثاه رقيقاً للورثة فى قول مالك والشافعى . 
وعند ألى -نيفة وأحابه يعقق ثلثه » و يستسعى فى ثلثيه للورثة ويعتق . 
ادك بعضهم الف سل أ 2 ا ادا ره إفراز حصة الورئة من حصة العبيد ». 
دون تحزئة الأعيان . وهذا تأويل فاسد . 
وقد أخبر عمران بن حصين فى هذا الحديث « أنه أعتق اثنين منهم » وأرَقَ أر بعة » 
فصرح بوقوع القسمة فى الأعيان » دون الأجزاء . ولو أراد الأجزاء لقال : فأعتق الثلث. 
وأرق اللثين » وما أشبه ذلك من السكلام . وله أعلم . 
وفي قوله « فأعتق اثنين 6 بيان صحة وقوع العتق لها والرق لمن عداها . 
() أبو زيد: هو عمروين أخطب بن رفاعة. الأنصارى البصرى . له أحاديث . 
اتفرد له مسلم محديث . وعنه علباء بن أحمر وأو قلابة . اه خلاصة . 
(؟) وأ بو الميلب : هو عمرو بن معاوية . وقل معدارع و وار . هامش النذرى. 


دواع 


0 وعن خحمد ن سير بن » عن هران بن حصين رضى الله عمبما « أن رحلا أعتق 
ملئة اعبل عند 07 2 ول يكن له ل غيرمم » فبلغ ذاك الى صلى الله عليه وس 3 أقرع 
ينهم فأعتق اثدين : أرق أربعة » 

وأدرسة النسالى : 
باب فيمن أعتق عبداً له مال [ :كاه ا 


1 عن ان عيد الله بن روصي ل ابدام ل : قال رسول الله م 
عليه وسلم 0 مد ن أعدق عبد وَلَهُ مال فَمَال امد له إل أو ترط ال 6 


وفى قول من برى استسعاء كل واحد منهم فى ثلثى قيمته : ترك للامرين معاً . لأنه 
لا يستق أحداً منهم ولا برقه . وفى ذلك مخاافة لاحديث على وجهه 
وقد جاء بيان ما قلناه صر بحا من رواية الحسن عن ععران بن حصين.. 
حدثناه إبر 2 بن فراس عون ته بن علي بن سهل حدثنا عبد الأعلى. ن حماد 
الترتى عدتبا اق ن سفة عن عطاك اللراناى عن سعين تن ااسنت ».وأبوت عن عمد 
بن سيرين عن عمران بن حصين » وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران 
ان حصين : « أن رحلا أعتق. ستة مأو كين له عند موته . وأ س له مال غيرهم : فأقرع 
صو ل الله صلل الله عليه وسل يينهم اافأعمق النيق )ورد أزيعة اق" اازق©» 
قوله « ورد أر بعة فى اإرق » بيبطل كل اويل 3 يتأول خلاف ظاهر الحديث . 
قال ابن فراس : قوله « عن سعيد بنالمسيب » هو صرسل عن النىصلى الله عاو 
وحديث أيوب عن ابن سيرين : ريب . والشهور عن الحسن 
- قال الشييخ : الأصل: أن مال العبد لسيدم» كا أن رقبته له . و إنما أضيف إليه المال 
يازا , على معنى : أنه يتولى حفظه » و يتصرف فيه بإذن سيده . 5 قيل اعم الراعى » 
وصبيان المع اوالعن لا علق اكول ١ك‏ البلناتة . 





م اذ حديث ل« من أعثق عبداً وله مال » ثم قال الشيخ ثمس الدين بن القم رحمه الله : 
قال النذرى فى الختصر : وأخرحه البخارى ومسلم والترمذى والعاي وان ماجة من حديث 
عا معدام ‏ مرع ا 





- 8 ج- 
واخرحة التتان: 
وقد أخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة من حديث سالم بن عبد الله 


ين مر رصى 5 عنهما عن أبيه . وقد تعدم فى كتاب البيوع 5 





وقد قال مالك:إذا ملّكه سيده ملك 

وحكى ذلك أيضاً عن الحسن البصرى . 

رلااع حلافاق ألا ره 

وإذا كان أصح وجوه الملك وأقواها : الميراث . وهو لا يملكه بلا خلاف . قا عدا 
اولى ذلك . 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال « من باع عبداً وله مال فاله للباثم ‏ إلا 
أن يشترط المبتاع » 

مل المال مردوداً على البائع » إلا أن يبتاعه المشقر ىكم ببتاع رقبته كر 
ومالا معلوماً يمن معلوم . 





وهذا وثم منه » فلم مخرج أحد من أسماب الصحبحين حديث العتق هذا أصلا » ولا تعرضا 
له » وإبما رواه النسائى فى سننه ؛ كا رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أنى جعفر عن نافع 
عن ابن عمر » ورواه من حديث عبيد الله بن أنى جعفر عن نافع عن ابن حمر » ورواه من 
حديث عبيد الله بن أنى جعفر أيضاً عن بكير عن نافع عن ابن عمر » ولفظه « من أعتق عبداً 
وله مال فاله له إلا أن يستكثنيه السيد » 

وهذا الحديث يعد في أفراد عبيذ انه هذا » وقد أنكره عليه الأئمة . 

قال الإمام أحمد ‏ وقد سثل عنه ‏ يرويه عبيد الله بن أنى جعفر من أهل مصر » وهو 
ضعيف فى الحديث »كان صاحب فقه » وأما فى الحديث : فليس هو فيه بالقوى . 

وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . 

وهذا م قاله الأنمة » فان الحديث الحفوظ عن سالم: إنما هو فى الببع « من باع عبداً وله 
مال فاله للبائع إلا أن يشترط البتاع » هذا هو اللحفوظ عنه . 

وقد تقدم اختلاف سالم ونافم فيه » وأن سالماً رفعه ؛ وكان البخارى يصححه » ونافع وقفه 
على عمر » وكان مس والنسائى وغيره محكنون له . 

وأما قصة العتق : فانها وهم من ابن أنى جعفر ؛ خالف فبا الناس . 


بد ]8غ سه 
باب فى عتق ولد الزنا 1 :6ه 1 


/1” عن أبى هر برة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « وَّلد 





وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما قاله فى مال العبد التق متأوكلاً على وجه الندب 
والاستحباب : أن إسمح به للعبد » إذ كان العتق منه اناما عليه » ومعروفاً اصطنعه 
ليه . فندب إلى مسامحته فما فى بده من المال . ليكون إناماً للصنيمة » ورَيًا للنعمة التى 
سداها إليه » وقد جرى 5 عادة السادة : أن محسنوا إلى تماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم » 
وأن برضّخوا لهم لكان لسر لك از نان 1 اق نه لذ عر + 1 
وحكى حمدان بن سهل عن داهم النخعى : أنه كان برى الال للعيد إذا أعتقه السيد 
وإليهكان يذهب حمدان » قولاً بظاهر الحديث . 


ا 
أ 


27" قال الشيخ : اختلف الناس فى تأويل هذا الكلام . 
فذهب بعضهم : إل أن ذلك إفاعاء فرحل هينه . كان اموسوما والشين: [ْ 
وقال بعضهم : إعا صار ولد الزنا شرا اع وليه لآل للك قورداء ريا .كن 
العقوبة تمحيصاً للها » وهذا فى عل الله : لا يدرى ما يصنع به » وما يفمل فى ذتوبه 7 . 
وأنبأنا أبوهائم حدثنا الدرى عن عبد الرزاقعن ابن جريح عن عبد الكريم قال 
« كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبى صلى الله عليه وسلم » فيقولون : هو رجل سوء 





قال البسهقى فى روايته : وهى خلاف رواية الجاعة . 

وقد روى البيقى والأثرم وغيرها عن ابن مسعود : أنه قال لغلامه عمير « مالك » فى 
أريد أن أعتقك , وإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبدا قاله 
للذى أعتقه » 

ولفظ الأثرم « أبعا رجل أعتق عبده أو غلامه » فم مخبره بماله فاله لسيده « 

قال الببقى : وهذا أصح » وهذا قول أنشس » والشافعى » وألى حنيفة وأحمد وأحابهم 
والثورى . 

وقال امسن والشعى وعطاء والتخعى وأهل الدينة مع مالاك : مال لاعسد » إلا آن 


إيشترطه السيد . 


الود 1 انه » وقال أبو هر برة « لأن أمتم بسوط فى سبيل الله ع وجل ل إلى 
هن أن أعتق ولد زنير «( 40 . 





نشول انه . فيقول صل الله عليه وس : هو 5 شرالثلاثة » يعنى الأب كول الناني : الولد 
شر الثلاثة » 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا قيل «ولد الزنا شرالثلاثة» قال « بل هوخيرالثلاثة » 

قلت : هذا الذى تأوله عبد السكر م : أمر مظنون . لا يدرى ته . 

والذى خاء فى الحديث الذى رواء أو هر برة : إنما هو « ولد الزنا شر الثلاثة » مهو 
على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

وقد قال بعنض أهل الم : مغناه : أنه شر الثلاثة أصلاً وعنصراً ونسباً ومولداً . وذلك 
ساق عماء لوازي اوهو وا مبقبية . 

(1) يقال : ولد رشدة ‏ بكسر الراء وسكون الشين ‏ إذا كان لتكاح صرح »كا يقال 
فى ضده : ولد زتة ‏ بالك فبهما . وقال الأزهرى : كلام العرب المعروف : ابن زنية 
وان رشدة ‏ بالفتح فبهما ‏ وقد قل : رشد وزنية ‏ بالكسر ‏ والفتح أفصح اللغتين . 

وقد ذهب يعضمم إلى أن ذلك إنا جاء فى رجحل بعينه كان موسوما بالشسر . وقال : 
وفى المستدرك من طريق عروة ٠‏ قال « بلغ عائشة : أرت أبا هريرة ول : !ا 
رسول الله صلى الله عليهوسم شول : ولد الزنا ثمر الثلاثة .قالت : كان رجحل مو المنافةين يؤُذى 





رسول الله صلى عليه وَسْم . ققال : من يعذرى من فلان ؟ فقيل : بارسول الله : إنه مع ما به 
ولد زنا . فقال : هو شر الثلاثة » قالت : والله تعالى يقول ١/8:80(‏ ولانزر وازرة وزر أخرى) 

وفى سنن البموق : من طريق زيد بن معاوية بن صالح » قال : حدثنا السفر بن بشير 
الأسدى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعا قال د ولد الزنا شر الثلاثة » أن أنويه أساما 
ولم يسم هو . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هو شر الثلاثة» قال الببوق : وهذا مرسل 

وفى مسند أحمد : من طريق ابراهم بن عبيد بن رفاعة عن ٠‏ عائشة » قالت : قالرسو لاله 
صلي الله عليه وسلم د ود الزنا شمر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه » 

وفى معحم الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا م مثله . 

وفى سنن البق عن الحسن » قال : إعا سمى ولد الزنا د شر الثلاثة » أن امرأة قالت له : 
لنت لادلف الدى .تدعى له » فقتلها . فسمى شير الثلاثة . قاله السيوطى فى مرقاة الصعود . اه 
من عون المعبود (4 : 07 ) 


لسع لد 





وقد روى في بعض الحديث « المرق دسّاس » فلا يؤمن أن يؤثر ذلك اللحبث فيه » 
ويب فى عروقه . فيحمله على الشر لعو ال الشكا واط لل جياه ىنص يرم 
5٠ : 16 (‏ ما كان أنوك امْرَأسَوْء وماكانت أمُك بفيًا ) فقضوا بفساد الأصل على فساد 
افرع . ْ 
وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى قوله تعالى (لان فلار 
ولقد ذرأنا لمم كثيرا من الجن والإنس ) أنه قال « ولد الزنا ما ذرى' هم 6 


وعن سعيد بن جبير أنه قال : ولد الزنا ذرىء جهنم . 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو ذكره ان جرر فى تفسير الآبة عن معاوية بن إسحاق عن 
جليس له بالطائف عن عبد الله بن عمرو 5 ومعاوية : قال فيه أبو زرعة : شيخ واه . وجليس 
وأثر سعيد بن جبير : رواه كذلك ابن جرير عن عتاب بن بشير عن على بن بذعة عن 
سعيد وعتاب بن بشير : قال فيه الحافظ فى التبذيب : بروى أحاديث منا كبر وقال فى على 
بن دذعة : قال فيه أحمد بن حنيل : كان رأساً فى التشيع . وقال الموزجانى : زائغ عن الحق 
معلن به . فثل هذا أيضآ لا تقوم به ححة . 
على أنه ليس من عدل الل وحكته أن كون واد الزنا مؤّاخذاً بفعل أبويه » والله تعالى 
سول ل رَر وازرة وزر اخرئى ( وحرمه ة الزنا معى لامادة عتلط بالنطفة. فان النطفة لا تتأثر 
بالخرمة ولا بالحل . وإما الخحبث والجرعة فى الزنا محملهاالزانيان » وتكون آثارها فبهما فساداً 
فى الأخلاق والعقل والدين . وشمرا على المجتمع وغضْباً من الله سبحانه فى الدنيا والآخرة . 
عامهما وعل دن لا بردعهما وهم علمهما الخد الزاحر 
والآءة من سورة الأعراف بذ كر الله فيها أسباب استحقاقهم جهنم ( لحم قلوب لايفقهون بها» 
وهم أعين لاسيصرون مها 3 وحم آذان لا سمعون ها « أوائك كالانعام ؛ بل م ل 2 أوائك 
ثم الغافلون ) فهذا صرح فى أن الغفلة عن سكن الله وحكنته ورحمته وعدله وآياته الكونية 
:والعلسة : مى 1 الى حمل مهم لاينتفءون بلعم الله علوم من القلوب والأعين والآذان » فذهبوا مهذه 
الففلة مقلدين للا باء والشيوخ فى الوثنية 0 والفسوق والعصيان ماسم الدين » وكان عدل 
الله اداع : أن جعلهم من نصيب جهتم ؛ وهذا لاذخل للنظف فيه مطلقاً» ولو أن واد اازناكان 
دن أفقه الناس لدينه » وأعرفهم إرنه ء وأخلصهم له عبادة » فهل يظمة الله ذلك وسطل عمله 
هذا بجررة غيره » و بجعله من أهل جهنم ؟ سحان ربنا وتعالى عن ذلك علوا كييراً . 


جد ع بج 


بأب فى 'ثواب العتق [ ؛ به | 


"٠‏ - عن الدَر يف ”7 كن اليل وله أسارائة ي الاسم سداة: حد ةا 
لبس فيه : زيادة ولا نقصان » فغضب » وقال: إن يد 5 0 1 000 بت 
فيز بد في نا : إنما أردنا ع مي الو در ام ور 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى صاحمبر لنا أوجب - يمنى ١امار ‏ بالقتل » فقال : أغتقو 
عنه لِعْتو أله يكل در منه “حضوا من 7 7 ن الثار 6. 

وخر لشاف 


باب أى الرقاب أفضل ؟ [غ:مة] 


كن عن أبى تحيح السّمي ؛ قال هم حاصرانَا ممم رسول الله صلى لله عليه وسطٍ فصر 








وكان مالك لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزناخاصة.دون غيره من الشهادات » للنهمة . 
« وَدَّت الزانية أن النسا ءكلبن رَنَين» . 
وحكى ابن المنذر عن ألى حنيفة فى كتاب الاختلاف : أن من ابتاع غلاما فوجده ابن 
رأ كان له أن رده يالعيب . 
فأما قول ابن عمر « إنه خير الثلاثة » فانما وجهه : أنه لا إثم له فى الذنب الذى باشمره 
والداه . فهو خير منهما لبراءته من ذنبها . والله أعلٍ.. 
١م‏ قال الشيخ ‏ :كان بعض أهل الع تفص أزالا يكرن البيك الذي حصا ثلا 








وعم قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله . وقد روى الترمذى عن سام بن أفى الجعد 


)١(‏ الغريف ‏ يفتح الغين العحمة وكسر الراء المهملة » وبعدها ياء آخر الحروف سا كنة. 
وفاء ‏ بعد فى الشاميين اه من هاءمش النذرى . : 

وقال الحافظ فى التهذيب : الغريف بن عياش بن فيروز الديلئى » ابن أحى الضحاك بن. 
فيبروز . وقد ينسب إلى جده . روي عن جده فيروز وواثلة , بن الأسقع . وعنه إراهم بن. 
أبى عبلة . ذكره ابن حبان فى الثثقات. وله عند أبى داود والنسائى حديث واحد فى فضل العتق. 


لد ولج سد 


8 


الطائف - قال معاذ » وهو ابن هشام : معت أنى يقول : بقصر الطائف ؛ حصن الطالف 
كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :[ « من بلغ بسَهُم فى سبيل الله 
عز وخل فله درجة ‏ وساق الحديث » وسمءت رسول الله صلى الله عليه وس ايد 
8 َجْل مسيم 3 رجلا مسلما . فان الله عز وجل جاءل وقا قا كل عظلمر من عظامه 
عتم من عظام “ حركره من الثار وا امرأة أعتقت امرأة 0 فإن اللّه عز وجل 
جاعل و قاء كل" عظم من عظامها عظياً من عظام ححررِهَا من النار يوم القيامة » 

وأخر جه الترمذى والنسالى وابن ماجة . وحديثهم مختصر فى ذ كر الرى . 

وفى طريق للنسانى : ذ كر الشيب » وقال الترمذى : حسن صحميح . 

وأو تجيح : هو عمرو بن عبسة السلى . 
وعن شرحبيل بن السّمط » أنه قال لعمرو بن عبسة : حَدَئنًا حديئاً ممت من. 
رسول اله صل الله عليه وس » قال لهف رتنول اله صلى الله عليه وس ول امن 
أعتق رقنة مؤامية "© كانت فزلده مق انار » 

وأخرجه النسالى . ْ 

وفى إسناده : بقية بن الوليد . وفيه مقال . 

وقد أخْرَيْه الاق من طرق أخرى ع ودبانا اتاد يق 





يكون ناقص العضوء ليكون معتقه قد نال الموعود فى عتق أعضائه_كلهامن النار بإعتاقه 
إياه من الرق فى الدنيا . 


أ وعيره من أصاب اانى صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ قال 


منه » قال انترمدى : حسن يح 5 


: (١)زيادة‏ من السكن 
(؟) إعا خصت الرقبة ‏ دون جميع الأغذاو د لآن ملك انيب عد لطبل فى ارق 
وكالغل » هو به محتدس ».م محس الدابة . 
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3815 - عن الى الدرداء ركى أيله عنه قال 5 قال رسول يله صلى الله عليه وس 2 مثل 
الذى 06 عمد اوت كثل الذى يبدى إذا شيع «( 
وأخرجه الترمذى والنسالى . وقال الترمذى : حسن يح 
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مكسورة 0 وياء آخر الحروف ساكنة ولام 5 والسمط - ماح السين المجملة وكسر اليم وعدها 
طاء مبدلة ‏ وقيده بعضهم : بكسسر السين واسكان اليم .كنيته: أبو السمط. كندى وكازعل 
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« النهى عن أكل الحلالة 

« فى أكل لوم الخيل 

« « «م الأونت 

« « « الضِب 

« « « الحبارى 

« « « حشرات الأرض 
« ما 0 3 تخرعه . 

« فىأكل الضَيع 

« النهى عن أ مك السباع 

« قى الجر الأهلية 

« « أكل الجراد 

« « الطافى من السميك 

« « المضطر إلى اليتة 
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« « أ كل الجبن 
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باب فى الذباب يقم فى الطمام 
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« «,الخادم ا كل مم امول 
« « المنديل بعد الطعام 

0 مأ يقول الرجل إذا طعم 
« فى غسل اليد من الطعام 

باب ما جاء فى الدعاء أرب الطعام 
أول كغات: اللن 
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